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 المقدمـــة  
 

ت لفهم دلالة اللفظ الى القـر  الرابـع قبـلم المـييد حيـت وصـلتنا منـا رة  تعود أولى المحاولا
مستمدّة  من الخيال بين سقراط وهيرموجينيز كا  قد كتبها كراتيليس الذي كا  يشكّ في اللغـة الى 

 درجة أنه ) استهجن الكيم برمّته وبدأ بالتفاهم مع محدّثيه بالإيماءات فقط ( . 
هـو اسماـاء ومـدن انقباقهـا علـا أصـما ا ومـا ت ـيرك بعـ  تلـك ومع أ  موضوع المنـا رة 

اسماــاء مــن ســوريةٍ وهــزءٍ حينمــا تكــو  لــيم المســما م ــلم اســم الم نــا  ر هيرمــوجينيز حيــت هــو 
مشتق من ) هرمز ( وهـو للـه التجـارة والةـيرفة ومعنـاك ) المولـود مـن هرمـز ( أ فيفـن  أ  يكـو  

مــوجينيز كــا  في الواقــع مفلســاو . ل  موضــوع المنــا رة هــو تلــك المســما بــه مــن اسمثــرنء للاّ أ  هير 
اسماــاء ولكننــا نيحــظ ألــا حاولــت البمــت عــن الدلالــة في اسماــاء العامــة م ــلم : جبــلم أ رجــلم أ 

 حةا  .. الخ . فهي بذلك أولى الوثائق التي تنقوي علا بحتٍ دلالٍّ  ذا المعنى .
ــه :) لا يوجــد اســم يعلــن هيرمــوجينيز عــن موقفــه مــن ) اعتباط ــة ( ـ فهــو يــرن أن ــة الدلال ي

 ينسب لشيءٍ معيٍن تمنمه القبيعة ( .
وهــذك العبــارة دقيقــة الى أبعــد حــدٍّ في وصــلا جزافيــة الدلالــة سمنــه ينســب النفــي فيهــا الى 
القبيعــة وبالتــال فــا  لطيقنــا اسماــاء علــا اسم ــياء هــو تــرّد اتفــاقٍ يمكــن تبديلــه . لــذلك أضــام 

... ولكـــن فقـــط عـــن طريــق العـــادة والتقليـــد سمول ـــك الــذين يســـتودمو  الاســـم والـــذين قــائيو :) 
 . 384يوجدو  تلك الاااء ( . / كراتيليس ـ 

وهــذك الفكــرة أي الاتفــاق علــا اسماــاء هــي الــتي ومــت في النهايــة وســيقرت علــا علــوم 
ة ومــا تعلــّق  ــا في العــالم اللغــة . فــتمي  ســيس مبــادل علــوم اللغــة والبيلاــة وأبحــا  الدلالــة اللف يــ

الإسيمي علا مبدأ اعتباطية الإ ارة اللغوية حيت تمي تعميم الفكرة الى دلالة كـلم اسملفـاو واعتـ  
 عبد القاهر الجرجاني هو أول واضع لها.

وأمّا في الغرب فقد تمي  سيس مبدأ الاعتباطية علا يـد العـالم اللغـوي الشـهير دي سوسـير 
بـ ) المبدأ الاعتباطي ( وقرر أ  هذا اسممر ول  كا  متناقضاو علا نحوٍ ما مع علم فسمّاك سمول مرةٍ 

 اللغة للاّ أنه بالفعلم مبدأ  لامنققيٌّ وعليه فيمكن  سيس علمٍ للغة علا هذا المبدأ . 



 8 -----------------------------------------النيلي 

ومنــذ كلــك الوقــت والى اليــوم لم تــد  أيّ تغــيّرٍ ملمــووٍ علــا مبــادل علــم اللغــة فكانــت 
ساس المعتمـد لتمليـلم دلالـة المفـردات ومـن   فهـم معـنى العبـارة . وقـد انعكـس الاعتباطية هي اسم

هذا اسمساس علا قواعد النمو والإعراب وانعكس علا اسلوب تن يم المفردات في العبارة . فتمّ 
وضـع أســس علـم البيلاــة والبيـا  علــا أسـاس المبــدأ الاعتبـاطي أيضــاو ـ و ثّـر الةــرم بـذلك  ثــرا 

المعـــايير الحقيقيـــة في قواعـــدك أ فكـــا  الةـــرم هـــو اولـــر ملي ـــاو بالشـــواك والقواعـــد  بالغـــاو لفقـــدا 
الجزافية وعمّت الن رية الاعتباطية العـالم سسـرك واسـتعملتها اسممـم ًيعـاو في العةـر الحـديت لشـر  
وتقعيد لغاتها فانتشرت الفوضـا فيهـا . وكلـك بعـد مـا قـام المبـدأ الاعتبـاطي بتوريـبٍ عـامٍ و ـاملٍم 
سمصول المنقق والفلسفة في الإسيم وبعدما أجهز علا الدلالة المحـدّدة في نـا القـرف  فحصـب  في 
ن ر البع  كيماو بليغاو م لم أيّ  كيمٍ فلرٍ . وعجز المن ـر المسـلم عـن دديـد مةـادر لعجـاز هـذا 

تـه و هـر النا المقدس فعمّت الفوضا في تفسير سـورك وتعـدّدت الوجـوك الموتلفـة والمتناقضـة ون
التناق  فيـه اـا حـدا بالعلمـاء والمتكلمـين للى أ   يقومـوا  مـاولات ألـرن ووضـع حلـول جديـدة  
كانــت هــي اسملــرن مةــدراو لإعتبــاطٍ جديــدٍ وتنــاقٍ  أع ــمٍ  ّ أ  هــلمجلاء قــد أك ــروا مــن ا ــازات 

زافيٍّ فضيو عن والكنانت والاستعارات وأعلنوا عن تعميمٍ  املٍم للمرادفات يخرج عن كلمّ  اتفاقٍ ج
 القةدية المحتملة في اسملفاو فحلذ كلمُّ قومٍ ما ييئم أهواءهم استناداو للى فكرة ا از والنادم .

ولقــد كـــا  هـــذا التعـــدّد في الدلالــة هـــو الســـي  الوحيـــد الــذي تســـتفيد منـــه الجماعـــات 
لفيســـفة والمتكلّمـــين المتنـــاحرة والمـــذاهب المتضـــاربة في اسمدن  ال يثـــة بةـــفةٍ لاصـــةٍ فضـــيو عـــن ا

والمدارس النقدية والمدارس اللغوية الموتلفة . فكا  في وقتٍ واحدٍ علـّة الانقسـام والتشـركم وكـا  
سيحه القوي أيضاو . ولا يمكن لحةاء النتائج الوليمة التي  هرت مـن جـراء كلـك فمـن الممكـن 

سياسـية والاجتماعيـة والفسـاد بلم الواجب لكا  مّلـت جيـداو لدراج الحـروب الداميـة والةـراعات ال
العــام وســفك الــدماء في سلســلة نتــائج الاعتبــاط اللغــوي الــذي أدّن الى اعتبــاطٍ فكــريٍّ عــامٍ تبعــه 

 اليارٍ أليقيٍّ كا  هو سبب هذك النتائج .
لكا رجعنا الى محاورة سقراط مع صاحبه فيمكننا أ  نعتقد أ  الاعتبـاط لـيس وليـد فكـرةٍ 

في محاورةٍ متويلةٍ علا لسـا  هيرمـوجينيز أ لك يمكـن أ  تكـو  الفكـرة سـابقةو أعلن عنها كراتيليس  
علــا كلــك . ودديــداو فحلــا كانــت قــد انب قــت مــن كهنــة اليهــود . ويســتند هــذا التمديــد للى نــاٍّ 

 وثائقيٍّ تملم  رلام  لّر  هورك دلالةو واضمةو علا  سيس المبدأ الاعتباطي منذ كلك العهد .
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ورد وصلا  لعملم هلمجلاء الكهنة في التوريب اللغوي وبعبارتين مختلفتين في   وفي هذا النا
 انت ام المفردات :

 4/ 46العبارة اسمولى : قوله تعالى : ) ترّ فو  الكلم عن مواضعه (      
   5/  41العبارة ال انية : قوله تعالى : ) ترّ فو  الكلم من بعد مواضعه (  

اللفـظ عـن موضـعه اسمصـلي بالتقـدير ـ تقـديماو أو  لـيراو م لمـا  فالعبارة اسمولى تعني دويـلم
 هو جارٍ اليوم دوماو في النمو العربي والتفسير القرفني و رو  اسمدب .

والعبارة ال انية تعني أ  التمريلا يتمُّ من بعد الموضع ـ فالموضع لا ي غـيري ولاـا يـتمُّ دريـلا 
 رادفات وا از والاستعارة والكناية وأم الها .دلالة اللفظ عن طريق تعدّد الدلالات بالم

وتشــير وثيقــة ألــرن الى أ  اليهــود قــد ســحلوا النــة ) ص ( عــن قيمــة اسمصــوات ورفــ  
النــة  ) ص ( الإكعــا  الى أ  اسمصــوات جزافيــة أو ألــا لا تمتلــك قيمــةو مســبقةو أ بــلم أعلــن هــذك 

قواعـد الحـديت لمن ـري الفكـر الإسـيمي لكنهـا  القيمة في وثيقتـين ورد  سسـانيدٍ معتـ ةٍ جـداو وفـق
أهملــت تمامــاو بفعــلم قــوّة الفكــر الاعتبــاطي وســيقرته علــا الســاحة ال قافيــة . وســيح   ــر  هــاتين 

 الوثيقتين في موضعهما من أجزاء هذا الكتاب .
لكا رجعنــا الى المحــاورة نيحــظ أ  ســقراط حــاول الــدفاع عــن القيمــة المســبقة ليســم قبــلم   

ه علا المسما ولكنه اصقدم  شاكلم عديدةٍ . ففي البدء استعملم سقراط فكرة مفادها أ  لطيق
اسمفعال التي نفعلها لا نفعلها  م  لرادتنا بـلم بالقـانو  القبيعـي فلكـي دـرق لشـبةو لا يمكـن أ  
تةــبي المــاء عليهــا . فكــذلك الكــيم .. فهــو عبــارة عــن فعــلم مــن أفعالنــا الك ــيرة فهــو   ــ  مــن 

بيعة أ ونحن نستعملم تلك الاااء التي تيئم مسمياتها في القبيعة . ولكننا نعلم أ  المـاء يقفـ  الق
النــار . فــنمن نــدرا هــذا القــانو  لكننــا لا نــدرا أيي ســبب يــدعو  سم  نســمي الرجــلم رجــيو ولا 

ك يبدو نسميه حةا و . وهذك المشكلة تتحكد لكا لاح نا استعمال اسممم اسملرن سمااء ألرن . ل
 الخةم محقاو حينما يقول أ  الناس يتفقو  علا الاسم وأنهّ ليس محدداو في اسمصلم من القبيعة .

وتاول سـقراط محاولـة ألـرن للـدفاع عـن قةـدية اللغـة مـن لـيل فكـرةٍ ثانيـةٍ هـي : ل  
فسـها هناا محاكاة للقبيعة في اسمااء . وهـذا اسممـر يضـقرّك ليعتقـاد بوجـود دلالـةٍ في اسمصـوات ن

قبــلم اسملفــاو فيــدافع عــن هــذك الفكــرة   تــاول للــاد مخــرج مــن مشــكلة الاســتعمالات المتعــدّدة 
بافنا  وجود لغة قديمةٍ جداو صدرت عن محاكاة القبيعة . ولكن المحاكاة تعاني من مشكلةٍ ألرن 
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 ألفـاوٍ هي دقّة التم يلم . فقد زعم سقراط أ  اليم تنزلق في اللسـا  وأ  هـذا الةـوت موجـود في
( أ بالـرلام  skleronمعينةٍ تع ّ  عـن تلـك الحركـة . ولكنـه أيضـاو موجـود في كلمـةٍ م ـلم : صـلد ) 

 من هذا الفر  .
وبةفةٍ عامةٍ لا تنتهي المحاورة الى دديد رأيٍّ معيٍن في المسحلة . وم لما يقول هاريس وتلر 

ت المنـا رة العديـد مـن البـاح ين لك عجـزوا عـن دديـد مكالـا في فلسـفة أفيطـو  او  : )  لقد حيري
لدراا ما ترمي لليه هذك المناقشة المتحرجمة وكلك سم  أنو من الن رنت التي تقدم  ا كراتيليس او 
هيرموجينيز لن تةمد في لاية المقام ولن يقبلم الحلم الوسط علـا أنـه جـواب مقنـع علـا السـلمجال 

 اسمصلي ( .
ورة هـــو تكـــريس الاعتباطيـــة مـــن لـــيل محادثـــةٍ والســـلمجال او  هـــو : هـــلم أ  هـــدم المحـــا

متويّلةٍ التير فيها سقراط للدفاع عن القةدية حيت ت هر القةدية عاجزة عن لثبـات  ـيءٍ مـن 
تةوراتها مقابـلم الاعتبـاط . . أم ألـا كانـت بالفعـلم محـاورةو صـادقةو للبمـت عـن الحقيقـة . . ومهمـا 

 متحلرٍ عن فعلم اليهود الذي يذكرك القرف  الكريم في يكن اسممر فالملمجكد أ  المحاورة جرت في  ريخٍ 
الموضعين السابقين والملمجكد أيضاو أ  الاعتباط اللغوي هو المسيقر علا الساحة رلام البعد الجغرافي 

 بين أثينا واسمر  المقدسة .
في هذا الكتاب سنقوم تدداو بإعادة طر  المسحلة وتقـويم المبـدأ الاعتبـاطي للغـوي ) دي 

( الملمجســس للفكــر الاعتبــاطي الجــامع وراء الاعتبــاط اليهــودي واسمثــني والعــالم الإســيمي .  سوســير
 ويتحللا الكتاب من فةلين رئيسيين :

اسمول منهمــا مخةــا  لتفنيــد الاعتبــاط ول هــار تناقضــاته في بنــاء علــم اللغــة ونــ هن فيــه 
يـّـة صــلةٍ تــذكر . وفي هــذا علــا أ  مــا يســما بعلــم اللغــة لــيس علمــاو ولا يمــت الى أصــول العلــم س

الفةــلم نضـــع المبـــادل اسمساســـية لعلـــم اللغـــة القـــائم علــا وجـــود عيقـــةٍ احتماليـــةٍ بـــين فلـــة النقـــق 
واسمصـوات . ونفسـر فيــه  هـور اسمصـوات وعيقاتهــا باسملـلا وم ـاهرك اسمربعــة وبـذلك نضــع سمول 

 تلفة.مرة تفسيراو معقولاو سمحرم العلّة والحركات وتكوّ   الا تقاقات المو
ــا أيّ   ــابقة علـ ــة السـ ــا الحركيـ ــر قيمتهـ ــوات ون هـ ــاني اسمصـ ــ  معـ ــاني نوضـ ــلم ال ـ وفي الفةـ
استعمال وهي كما سنرن حركة  فيزنئيـة  . وفي هـذا الفةـلم يـتمُّ  ـر  حركـات عشـرة أصـوات مـن 

 هذا التسلسلم:) د أ   أ ر أ ت أ ا أ م أ ب أ ع أ ل أ ي ... الخ (
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اليــاء . وقــد الــن  هــذا النتيــب لتســهيلم اسممــر  وينتهــي هــذا الجــزء مــن الكتــاب بةــوت
علا القارل بنـاءاو علـا فهمنـا الخـاص لمعـاني اسمصـوات وتعاقباتهـا حيـت ي هـر التقـابق بـين الدلالـة 

 الحركية لكلم تعاقب مع أصول المعاني المستعملة فيها .
ــة اسمصـــوا ــي  حركـــة بقيـ ــالى في توضـ ــرن ل   ـــاء ح تعـ ــوك أجـــزاء  ألـ ــن  أ  تتلـ ت ويفـ

 ومعانيها وتعاقباتها .
ل  هــذا الكتــاب هــو ن ريــة  جديــدة  في علــم اللغــة العــام تقــوم علــا مبــدأ قةــديٍّ ينــاق  
الاعتباط في كلم  يء . ولاايته تجريد الاعتباطية من سيحها الفعال في للق الالتيم والتنـاق  

وب الفكريـة والفعليـة اللغوي والفكري وتـدمير أداتهـا في للـق الف ـات و جـيج الفـع وافتعـال الحـر 
وتفتيت العالم وتخريب القيم واتخاك الحقائق هزواو ولعباو وللباس اسممور بعضها ببع  وتضييع الحدود 

 بين ما هو صمي  وما هو لاط  .
والكتــاب هــو أحــد اســة مشــاريع تتمــرا ســوية لتــدمير الاعتبــاط علــا كافــة المســتونت 

  هذك المشاريع تباعاو .ول هار حقيقته وكشلا زيفه وافنائه . وستح 
كما يتضمن الكتاب ًلةو من اسمبحا  والنتائج الجديدة التي يلمجيد بعضها الـبع  اولـر 
وتهــدم الى أمــرٍ واحــدٍ وتتمــرا نحــو هــدمٍ محــددٍ . ولا تختلــلا هــذك النتــائج واسمبحــا  مــع بعضــها 

رؤوس الجبال فيلتقي  البع  ولا تناق  نتيجة  فيها نتيجة ألرن أ بلم تنمدر كما ينمدر الماء من
يعهـــا يلمجيـــدها العقـــلم والمنقـــق الســـليم و ـــواهد اللغـــة ون ـــام القـــرف  الع ـــيم  في تـــرن واحـــد . وً
ــد الشــعراء والاســتعمالات العامــة مــن كــلمّ   ولقــب اسمكــابر والبلغــاء ونــوادر اسمدب واسمدباء وفرائ

ســيس علــمٍ عــامٍ للغــة مكــا  . ويمكــن للبــاح ين الاعتمــاد علــا تلــك اسمســس واسمبنيــة الجديــدة لتح
 يتّةلا  ا تعنيه مفردة ) العلم ( حرفياو أسوة ببقية العلوم .

ومعلــوم أ  هــذا الهــدم محــال  بحــدّ  كاتــه مــا لم تكــن هنــاا في البــدء قيمــة  معينــة  او دلالــة  
ســابقة  للفــظ ومــا لم تكــن هنــاا قبــلم كلــك قيمــة  مســبقة  لكــلمّ  صــوتٍ وهــو مــا حاولــت الاعتباطيــة 

 تجاهله .
لا اديعي أ  هذا الكتاب سيكو  له اسمثر البالغ بسرعةٍ تليق  ا انقون عليه من نسلٍا و 

للباطــلم و ســيسٍ للمــقّ في مضــمار اللغــة أ ولكــني اجــزم أ  الحــلم القةــدي للغــة ســيكو  البــديلم 
 ليعتبــاط اللغــوي برمّتــه نحــواو وصــرفاو وبيلاــه ونقــداو وتفســيراو وفكــراو وفقهــاو وأصــولاو وعلومــاو ألــرن
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متفرعةو عن هذا العلم .. في وقت لن يقول ك يراو .. لتشوّ ق العـالم سسـرك الى حـلمٍّ قةـديٍّ لمشـكلة 
اللغة وكحنه ينالام حدسـه الـداللي العميـق ـ والـذي قـد لا يكـو  واعيـاو تمامـاو ـ الى أ  القةـدية هـي 

 مفتا  الحلم الميتافيزيقي ومن   الحلم الشاملم للإنسا  .
ي لاائباو عنّا وما دمنا نحن لاائبين عنه وما دامت اللغة هي قالب هذا فما دام الحلم الفكر 

الحلّم وحامله وأداته وصورته وما دامت اللغة في منحنو عن أيّ  كشلٍا علميٍّ ـ فيبقا الحلم الإنسـاني 
 الشاملم هو اولر عةياو علا الكشلا .

ك أ  كتـاب ) لذلك أجزم با  الوقت لن يكو  طوييو حتى تسمع سكنيـك او تقـرأ بعينيـ
اللغــة الموحــدة ( وكــيو مــن كتــابي ) الن ــام القــرفني ( و) الحــلّم القةــدي للغــة ( هــي لــير مــا أنتجــه 
الذهن البشري ا تهد لفهم سر اللغة ع   ريخه القويلم . ولن يمرّ للاّ وقت أقةر حتى يعلم العالم 

ارجيــاو بقــدر مــا هــو قفــلم  صــدل  سســرك أ  ) قفــلم الميتافيزيقيــا ( الةــدل لم يكــن في الواقــع قفــيو ل
 داللم ) اسم  ( الإنساني .

 لقد  هرت في هذا الكتاب ًلة  من اسمبحا  والنتائج لعلم أهّمها :
. تفنيد الحلم الاعتباطي ول هار تناقضاته في المبادل اسمساسية وتفسير أم اله التي يضر ا لةالح   1

 الحلم القةدي وحدك دو  الحلم الاعتباطي .
 جديدة لمشاكلٍم أهملها الحلّم الاعتباطي او تخبيط وتناق  في بح ها ..  رو   2
. تفسير  جديد  للعيقة بين الدّال والمدلول وفق الاعتباط ول هار مشـكلة  ـر  الدلالـة بدلالـة   3

 لفظ فلر .
. تفســير تغــيّر اللغــة و هــور اللغــات الموتلفــة والــربط بــين الاعتبــاط و هــور ا موعــات اللغويــة  4
 وتلفة .الم
. تفسير  جديد  ل هور اسمصوات بآلة النقق قائم  علا احتمالات التغيّر في مراكز الحركة والربط   5

 بين اسمصوات وأحرم العلّة في ن ام موحد .
 .  هور قيمة أحرم العلّة وعيقتها باسمللا وتفسير الحركات . 6
ة كحصـــوات وبـــين ســـلوكها كـــرواب 7 ط بنائيـــة لاصـــوات ول هـــار . التمييـــز بـــين ســـلوا أحـــرم العلـــّ

 العيقات العددية بين ن ام اللغة العربية وفلة النقق واحتمالات التغيّر في المراكز. 
 . التمييز بين اللغة واللسا  وتفسير ال واهر المهملة ولة النقق لةالح القةدية . 8
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 ال .. الكشلا عن المعاني الحركية لاصوات ول هار قيمتها ال ابتة قبلم الاستعم 9
 . ل هار الدلالة الحركية ال ابتة لكلّم تعاقب قبلم الاستعمال . 10
دة ولرجـاع تفسـير اسمحـرم المفـردة كـاليم والبـاء   11 . تفسير العشرات من ال واهر اللغوية المعقـّ

 والتاء الى تفسيٍر موحيدٍ .
الاعتقـاد بسـيمة  . التفسير الميئم لل واهر التي  جيعت علا تقور الحلم الاعتباطي في حالة  12

 نوانك م لم  اهرة استعمال اسممم لتعاقبات صوتيةٍ مختلفةٍ لي ارة الى فكرٍ واحدٍ.
وبالقبع م لما يكو  عسيراو علا المرء لحةاء المةائب التي ومت عن الاعتباطية اللغوية في ًيع 

او لحةــاء منــافع فــروع المعرفــة وأثــر كلــك في اسمدب والفكــر واسملــيق العامــة أ فمــن العســير أيضــ
 الحلم القةدي للغة باعتبارك النقي  الوحيد للملمّ  الاعتباطي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفةلم اسمول 
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 تفنيد المبدأ الاعتباطي و سيس مبدأ القةديية  

 في علم اللغة العام 
 
 

 اللغة الموحّدة 
 
 . عر  المشكلة اللغوية    1

 
هـي مشـكلة العيقـة بـين المفـردة وبـين  لقد كانـت المشـكلة اسمولى واسملـيرة في علـم اللغـة

لمي هــذك المشــكلة حــيو  المعــنى الــذي تــدلّ عليــه . ولمــا كانــت قــد مــرّت فلام الســنين مــن لاــير أ  دــ 
مرضياو فقد اعتـ ت لاـير كات أهميـةٍ تسـليماو باسممـر الواقـع أ واعتـ ت العيقـة بـين المفـردة والمعـنى 

ــةو . وكــا  كلــك يم ــدّ منــه لتحســيس علــمٍ للغــة أســوةو بالعلــوم عيقــةو اعتباطيــةو أو جزافي  ــلم حـــيو لا ب
 اسملرن  .

فمــن المعلــوم أ  المشــكلة لكا اســتدامت مــن لاــير حــلمٍّ فالعقــلم الإنســاني لــن يتوقـّـلا عنــد 
ــه بنــاءك اليحــق ول   كــا   تلــك النققــة أ بــلم ســيجد لهــا فرضــاو مــا وتــاول بعــد كلــك أ  يبــني علي

عدل عنـه الى لاـيرك عنـد التحكـد مـن الخقـح الـذي كـا  في سيساورك الشك في صمة الفر  أ لك سـي
الفــر  . لكــن مشــكلة العيقــة بــين المفــردة ومعناهــا لم تكــن مــن هــذا النــوع أ فــالفر  القائــلم أ  

 العيقة اعتباطية كا  يتحكّد يوماو بعد فلر بخيم الفرو  الخاط ة في العلوم اسملرن .
هذا الحيوا  المعـروم في العربيـة ولكنهـا  سمنك تعلم أ  مفردة م لم ) حةا  ( تدلّ علا

لا تـدلّ عليــه في الفرنسـية ولا في أيّــة لغـة ألــرن في العــالم . فلـو كانــت في هـذا اللفــظ  ) حةــا  ( 
عيقة  حقيقية   ذا الحيوا  أو صفاته ولةائةه لكا  نفس اللفظ سـيقلق عليـه عنـد ًيـع اسممـم 

اك في نفـس اللغـة العربيـة . لك لـو حركّـتف الحـرم اسمول أ بلم لو كا  فيـه تلـك الدلالـة لمـا تغـيّر معنـ
وحــدك بالفــت  سمصــب  المعــنى ) صــفةو ( تقلــق علــا )المــرأة المتزوجــة ( أو ) العفيفــة (    . وأيــن ) 

 الح ةا  ( : الحيوا  من ) الحفةا  ( : المرأة كات البعلم . .
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ة ـ حــرم اسملــلا ـ سمصــبمت المفــردة ) حةــن ( ــّ وهــي تةــل    ولــو ألرجــتف حــرم العل
 كفعلٍم م لما تةل  اااو للسور الع يم كي اسمبراج وبحسب الحركات اليسيرة التي تضعها .

ولكا كا  الامر كذلك وفي ًيع المفردات لجميع اللغات فيبـدو أنـه مـن لاـير المعقـول أ  
 معـيٍن علـا يعتقد المرء بوجود عيقةٍ كاتيةٍ في المفردة تدل علا المعنى . ولاّا هو ترّد لطـيق لفـظٍ 
  يءٍ ما وبحسب الاعتياد والتكرار يةب  كلك اللفظ دالاو علا المعنى أو الشيء  .

ومعــنى كلــك أ  الرجــلم اسمول الــذي أطلــق اســم الحةــا  علــا هــذا الحيــوا  لــو كــا  قــد 
أطلقه علا البقرة لةارت البقرة تسما حةا و ور ا لو أطلق مفـردة ) جبـلم ( علـا الحةـا  لكنـّا 

 هذا الحيوا  جبيو ولا نسمّيه حةا و . او  نسمي
قد تبدو هذك اسمفكار وكحلا ) أدلّة  ملمجكـّ دة  ( وكات ) حجـجٍ دامغـةٍ ( علـا صـمّة ن ريـة 
ا ازفة أ ولكن السادة علماء اللغة لم يوضّموا لنا حسب تلك اسمدلة لمـاكا التلفـت اللغـات هـذا 

ية التي تلمجكّد نفسها من لـيل  ـاهرةٍ مـا سـتقوم الالتيم الشديد بينها . . لك المفرو  أ  الن ر 
وقبلم كلمّ   يء بتفسير تلك ال اهرة في اسمقلم أ  لم تستقع تفسير ًيع ال واهر . ولكن الميحظ 
أ  ن رية الاعتباط استندت الى التباين في المفردات المستعملة لنفس المعنى في اللغات الموتلفة ولم 

 ك التباين  .تستقع في عين الوقت أ  تفسّر كل
فمن الممكن أ  يسحل السائلم عن عدد الذين قاموا بإطيق مفرداتهم علا هـذا الحيـوا  
فهلم يبلغ عددهم عدد لغات العالم . . وهلم  كا  ًيع هلمجلاء متباعدين لدرجة أ  كيًّ منهم للق 

ق كلـك لنفسه عالمه ولغته الخاصة . . وكيلا حـد  هـذا اسممـر علـا مـرور اسمزمـا  . . وكيـلا يتّفـ
م يو مع علم التاريخ وعلم اوثار والحفرنت . . لك رّ ا يدلّ بعضها علا الوحدة السكانية لعةور 
ما قبلم التاريخ أو علا توحّدٍ سكانّيٍ بعد عةور لبادةٍ ًاعيةٍ ليل حقبٍ معينـةٍ مـن التـاريخ والى 

و التشــابه الشــديد في فلــر مــا يمكــن افناضــه اــا يســتدعي لطــيق نفــس المفــردات علــا المعــاني أ
 الاستعمال في أسوأ اسمحوال .

كذلك لا تبيّن لنا ن رية ا ازفة أي سببٍ دعا الواضع الى استعمال هذا التسلسـلم )   
ـ ص ـ ا ـ   ( ولم يســـتعملم تسلســـيو فلـــراو للمـــروم م ـــلم )   ـ   ـ ا ـ ص ( ـ حيـــت لا معـــنى لهـــا 

ا معــنىو فلــر  كو عيقـــةٍ بالنةــ  والإر ــاد أ وهـــلم حاليــاو ـ  أو )   ـ ص ـ ا ـ   (  حيــت ج عــلم لهـــ
 أ طلق كلمُّ تسلسلٍم علا معنىو أو  يءٍ معين بغير هدنو أو قةدٍ أو معيارٍ مقلقاو . .
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الحقُّ أ  علماء اللغـة يعتقـدو  كلـك فعـيو ـ أي أنـه لا قةـد ولا معيـار لهـذا الإطـيق للاّ 
الى الاعتقـاد أ  في مفـردة ) ص     (  ـي او  الاستعمال والتكـرار والاتفـاق ـ لك لا  ـيء يـدعوهم

ما يدلّ علا الوعاء الكبير أ وأ  في مفردة )   ص   ( ـ حيت أبدلت الحروم مع بعضها ـ  ي او 
ما يدلّ علا البناء المحكم والمهيـّح للـدفاع والسـكن معـاو . فهـذا التغـيّر في مواقـع الحـروم لا يسـم  

 اثلم  في المعنى بقدر الفرق بين الوعاء والبناء بالاعتقاد أنه قد حةلم فيها تغيّر  ا
وعلماء اللغة ليسوا بحاجةٍ أصيو الى م لم هذا الشر  الذي قةد  منه التوضي  والتقريب الى  

ما سوم نذكرك في هذا الكتاب سملم لا يعتقدو  أصيو بوجود  يءٍ يدلّ علا المعنى في نفس  
اسممور المسلّم  ا عندهم وعلا حد تعبير ) سوسير ( ـ    المفردة أ بلم لم يفكروا في اسممر سمنه من

 يخ اللغويين ـ فهذا أمر  لا يختللا حوله اثنا  . واكتفا سوسير لشر  كلك س  قال :) ل   
الإ ارة اللغوية حسب هذا التعريلا لها صفتا  جوهريتا  وسحككر هاتين الةفتين لتكو  مبدأين  

 أساسيين لم لم هذك الدراسة  : 
ــدّال ) المبــدأ  (  signifierالاول : القبيعــة الاعتباطيــة للإ ــارة : ل  العيقــة بــين ال

( اعتباطيـــة .   قـــال :) ولمـــا كنـــت أعـــني بالإ ـــارة النتيجـــة الإًاليـــة  signifiedوالمـــدلول ) 
ليرتباط بين الدّال والمدلول تهيّح ل أ  أقول سسلوبٍ أبسط أ  الإ ارة اللغوية اعتباطية  أ ففكـرة 

( الـتي   s – o - r( لا تـرتبط سيّ  عيقـةٍ دالليـةٍ بتعاقـب اسمصـوات )   sisterلـت ) اسم
تقوم بو يفة الدّال في اللغة الفرنسية فهذك الفكرة يمكن التعبير عنها باسـتودام أيّ  تعاقـبٍ صـوّ ٍ 
(  فلرٍ أ ولير دليلٍم علـا كلـك اللغـات الموتلفـة ) حيـت تسـتودم ل ـارات مختلفـة لـنفس الفكـرة

 k – 0( علا طرم الحدود الفرنسية مـع ألمانيـا و ) b – o - fفالمدلول ) ثور ( له الدّال ) 

– s  ) 1( علا القرم      اولر . 
لك  فقد اعت  سوسير اعتباطية الإ ارة المبدأ اسمول من أحد مبدأين للدراسـات اللغويـة 

وهذا المبدأ بي  ك كا  قبلم ) سوسير وعزا كلك الى ما ااّك سك  دليلٍم وهو التيم اللغات . 
( هو المبدأ الوحيد كلك أنه هو الذي وضع المبدأ ال اني والـذي اـاك ) القبيعـة الخقيّـة للـدّال ( أ 

 .  1حيت أكد أ  علماء اللغة قد أهملوك سملم عدّوك بسيقاو 
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ويــة قبــلم ولمــا كانــت الةــفة الاعتباطيــة للإ ــارة اللغويــة هــي المبــدأ اسمهــم للدراســات اللغ
سوسير وبعدك أ فقد يبدو محقّاو حينما قال  :) لا يختللا اثنـا  لك  في القبيعـة الاعتباطيـة للإ ـارة  

.وهكذا اعت ت هذك المشكلة محلولةو مـن حيـت ألـا ليسـت ) مشـكلة ( ومـن حيـت أ  اللفـظ 2(
ا وجــد ك فللــدّال اللغــوي  ) الــدّال ( ارتــبط بالمعــنى ) المــدلول ( اعتباطــاو . ومعــنى كلــك أننــا هكــذ

صــلة بالمــدلول نقــرُّ  ــا ولا نعلــم لهــا ســبباو أ والنتيجــة النهائيــة الــتي ) فعلناهــا عــن قةــدٍ ( وحةــلنا 
عليها هي أننا وتخلّةاو من المشكلة اعت  ها ) ليست مشكلة (   . وفوق كلك كلّه اعت   هذا ) 

  هذك العيقة لا وجود لها .الحلّم ( هو المبدأ اسمهم لتحسيس علم اللغة من حيت اعت  
واو  لو ق ـدّر لنا أ  نعود للةواب والمنقق ونرف  كلك ) الحلّم ( الذي هو في جـوهرك 
) فــرار  مــن الحــلم ( وقــ ـدّر لنــا أ  نكشــلا أ  هنــاا صــلة  حقيقيــة  بــين الــدّال والمــدلول أو ) الاســم 

غات ( . فهلم يعني كلك أ  العلم الحال والمعنى ( برلام تلك العقبات والمتم لة ) بتعدّد المعاني والل
 الذي أسّسناك للغة سينهار فجحةو بكامله وتداّ قواعدك الى لاير رجعةٍ . .

نعــم .. بكــلم  كيــدٍ سم  علــم اللغــة الحــال قــائم  علــا مبــدأ جــوهرك هــو ) الفــرار  مــن علــم 
 اللغة ( لكا كا  يمكن الاستعاضة عن كلم كلك بعبارة من هذا النوع .

 اقضات في مبادل علم اللغة  . التن2
ل  اسمفكــار الــتي ت بــنى علــا مبــادل لاط ــةٍ تتنــاق  مــع نفســها حتمــاو لاعتبــاراتٍ عديــدةٍ  
ــة المفنضــة  أهّمهــا أنــه سيمةــلم ًــع  بــين اسم ــياء الةــميمة والوقــائع المرصــودة واسمســس الخاط 

لمّ  مشاكلٍم جديدة منب قةٍ فيكو  الحةول علا نتائج متناقضة أو التورّط في مزيدٍ من التناقضات لح
 عنها أمراو لا مفرّ منه  .

وقـد سـكت لاالبيـة البـاح ين عـن أم ـال تلـك التناقضـات سملـم سي ةـدمو  فـوراو  شــكلةٍ 
أكـــٍ  كـــا  أســـاتذتهم قـــد تخلّةـــوا منهـــا بلباقـــةٍ . لم يبـــق لك  أمـــام الخلـــلا مـــن العلمـــاء للاّ الشـــر  

 قبلم السللا . والتقوير والتوسّع في اسمفكار الموضوعة من
م ــال كلــك : أ  دي سوســير حينمــا أراد فــت  البــاب لعلــم اللغــة بإلاــيق ملــلا مشــكلة 
العيقة بـين الـدّال والمـدلول للى اسمبـد لم يبـق  ـيء يسـتمقّ الدراسـة في هـذك الحالـة سم  اللفـظ لكا 
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دك وتن يمـه ارتبط بالمعنى اعتباطاو لم يبق من اللغة سون البناء الشكلي للجملـة والـذي تفـي بتمديـ
 علوم النمو والقواعد .

ولكي يفت  الباب لدراساتٍ أعمق في بناء الجملة فعليه او  أ  ) ينسـا ( أو ) يتناسـا 
( العيقة الاعتباطية ويفن  أ  الرأي القائلم س  اللغة في جوهرها عبـارة عـن تسـمية لا ـياء هـو 

 رأيٌّ يمكن انتقادك   .
قيـــة  ومحتومـــة  لقبيعـــة العيقـــة الاعتباطيـــة بـــين الـــدّال ومـــع أ  هـــذا الـــرأي هـــو نتيجـــة  منق

والمدلول والتي اعت ها المبدأ اسمساسي لمنهجه أ لكن كلك بالنسبة لسوسير هـو المـدللم الوحيـد ) 
للقيــام بدراســةٍ مــا (   . ولا تتةــوّر أ  هــذا التنــاق  ر ــا يكــو  بســبب ســوء فهمنــا لعباراتــه سم  

 اسملرن أك  وأ دّ سوءاو  . اسممر أوض  من كلك والتناقضات
فعلــا ســبيلم الم ــال أ  دي سوســير انتقــد هــذا الــرأي بقولــه : ) .. ل  هــذا الــرأي يمكــن 
انتقـــادك في عـــدد مـــن النقـــاط فهـــو يـــزعم أ  اسمفكـــار معـــدّة  قبـــلم الكلمـــات ( أ ولكنـــه ســـيلمجكد أ  

واسم ــياء ويقةــد اسمفكــار هــي قبــلم الكلمــات لاحقــاو كمــا ســيحتيك . وهــو يقةــد باسمفكــار المعــاني 
بالكلمــات اسملفــاو  .لك  فهــو يــرف  أ  تكــو  اسم ــياء ســابقةو علــا أااءهــا سم  كلــك يعــني أ  
هنــاا واضــعاو وضــع لا ــياء أااءهــا فيمــا بعــد . ولكا كــا  قــد وضــعها اعتباطــاو فلــم يبــق موضــوع  

 للدراسة سون الناكيب التي تفي بدراستها القواعد .
ا مــن تلــك المشــكلة والــدلول الى علــم اللغــة بافــنا  وفي هــذا الفةــلم حــاول الــتولّ 

 يءٍ ثالتٍ لاير المفردة والمعنى وهو الفكرة . فهناا فكرة ما عن الشجرة م يو ويأ  الاسم ليةنع 
 لتاءاو نفسياو لها فهو   ابة     ) ل ارة تربط بين الفكرة والةورة الةوتية (

ة جزءاو من الةورة الةوتية أم هـي نفسـها أم وهنا لا يعلم أحد  بالضبط ل   كانت الإ ار 
أّ             ) الةوت ( المفرد من الناحية الفيزنئية ينقسم الى ل ارةٍ لتائيةٍ سيكولوجيةٍ وصوتٍ 

 فيزنئيٍّ .  .
قال : ) الإ ارة اللغوية تربط بين الفكرة والةورة الةـوتية ولـيس بـين الشـيء والتسـمية 

ة الناحيــة الفيزنئيــة للةــوت أ بــلم الةــورة الســيكولوجية للةــوت أي ولا أقةــد بالةــورة الةــوتي
 اسمثر أو الانقباع الذي تنكه في الحواس ( .
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وبإمكاننا أ  نقول : أ  الإ ـارة اللغويـة لا وجـود لهـا سملـا في الواقـع هـي نفـس الةـوت 
اـه الإ ـارة يـربط الذي ينا أثراو في الحواس عن الفكـرة . فهـلم يـرن علمـاء اللغـة أ  هنـاا  ـي او ا

 بين المتكلّم والسامع سون الةوت نفسه . .
علا أ  دديد ) الةوت ( كةورةٍ فيزنئيةٍ ولتائيةٍ لي ارة هو محاولة  منه لإنتاج ال الت 
الذي لا وجود له أ سمنه أهملم هنا القـارل . فالقـارل يسـتلم ل ـارةو مرئيـةو عـن المفـردة . فهـلم هنـاا 

 المفردة المكتوبة والفكرة التي هي في كهن القارل . . ل ارة  لايرها تربط بين
كلمُّ كلـك سـببه التنـاق  اسمول في حـلّم مشـكلة العيقـة بـين الـدّال والمـدلول . فالشـعور 
القوي باستمقاق اللغة للدراسة العميقة قـد تغلـّب علـا الافـنا  الخـاط  في كـو  العيقـة بينهمـا 

لم اسماــاء قبــلم المســميات كنتيجــةٍ حتميــةٍ لاعتباطيــة اعتباطيــة .لقــد رأيــتف أ  دي سوســير قــد جعــ
الإ ارة ول   لم يذكر هذك النتيجة في أول الفةلم أ   رأيته وقد انتقد هذا الرأي متناسياو انه نتيجة  
ــة  ــةٍ لتســمية اسم ــياء( مــع أ  اعتباطي محتومــة  لفكرتــه وقــرر أ  هنــاا مــا هــو أك ــر مــن تــرّد )عملي

سممر ترّد عمليـة لتسـمية اسم ـياء أ سمنـك لكا أقـررت أ  اللفـظ لـيس الإ ارة تستدعي أ  يكو  ا
ترّد تسميةٍ جرت للشيء ولاا هو يعقي لتاءاو للمتلقّي عن فكرة الشيء فعليك لك  أ  تتجنّب 

 القول أ  الإ ارة اعتباطية  .
وهذا ول  كا  واضماو لكن علماء اللغة ًيعاو قد سكتوا عن مناقشة دي سوسـير حـول 

 ا اسممر سملم في الواقع لا يختلفو  عنه بشيء في المعا ة من هذا المحزق .هذ
لكن اسمنكا من كلك كله أ  دي سوسـير في الفةـلم ال ـاني حيـت  قـل مسـحلة ) صـفة 
ال بوت والتغيّر في الإ ارة ( وهو عنوا  الفةلم كا  لزاماو عليه الاعتقاد ) وكحمرٍ لا مفرّ منـه ( أنـه  

دء ل ـارات ثابتـة أ سمنـه مـن المحـال أ  يعتقـد المـرء أ  التغـيّر في اسملفـاو مسـتمر  كانت هناا في الب
 الى ما لا لايةٍ في القدم التاريخي في بـدّ من بدايةٍ ما لوضع اسملفاو . ولذلك قال : 

) مهما رجعنا الى الوراء وتولّالنا في القدم ومهما كانت الفنة التي نختارها فا  اللغة ت هر 
ا ألا ترا  من الفنة السابقة للفنة التي نحن بةددها وقد نتةوّر لح ةو زمنيةو ح دّ دت فيها لنا عل

مسـميات  لا ـياء وقامــت صـلة  بـين اسمفكــار والةـور الةــوتية ولكـن م ـلم هــذك العمليـة لم ت ســجلم  



 20 -----------------------------------------النيلي 

ة قــط . ل  فكــرة أ  اسممــور قــد جــرت   ــلم هــذا اسمســلوب أمــر  يــوحي بــه  ــعور  العميــق بالقبيعــ
 . 1الاعتباطية  للإ ارة (

وهكذا وكما أل تكم مـن قبـلم فـا  اعتباطيـة الإ ـارة دـتّم وجـود مسـميات قبـلم اسماـاء 
 وهو أمر  لم يقرّك دي سوسير في الفةلم السابق حيت بنى مبادئه لعلم اللغة .

فحين كهب قوله قبيلم كلك بعددٍ من الةفمات من أ  الرأي القائلم أ  جوهر اللغة هو 
قيقــة تســمية لا ــياء لــيس للاّ هــو رأي  ) يمكــن نقــدك سمنــه يــزعم أ  اسمفكــار معــدّة مســبقاو في الح

 .2وموجودة  قبلم الكلمات (
فقد اعت  هذا الرأي فاسداو سم  الناتج منه أ  اسم ـياء واسمفكـار قبـلم الكلمـات باعتبـار 

ه : ) ل  اسممـور قـد جـرت أنه لا نقاش في فساد هذك النتيجـة ولكنـه في الفةـلم ال ـاني قـال مـا نةّــُ 
  لم هذا اسمسلوب ـ ) فنك زمنية لا بـدّ منها ( ـ ح دّدت فيها مسميات  لا ياء وهو أمر يوحي بـه 

 . 1 عور  العميق بالقبيعة الاعتباطية للإ ارة  (
لك  فاسمفكــار قبــلم الااــاء فــحيٌّ مــن المقــولتين هــو اسمصــ  وأيٌّ منهمــا هــو الفاســـد عـنـــد 

طبعاو لا يمكن أ  نقول أ  هناا ) أفكار ( قبـلم الااـاء سم  اسمفكـار  لا يمكـن التعبـير  سوسـير . .
 عنها من لاير لغةٍ .

ل  هــذا التنــاق  الفاضــ  لا يقــلّم عــن التناقضــات الــتي مل ــت  ــا كتــب البمــت اللغــوي 
زق عند المسلمين . ويبدو أ  الغرب قـد اسـتوحا منهـا ًيـع تلـك القـرق الملتويـة للوـروج مـن مـح

والدلول في فلرٍ أك  منه . وهي تناقضات  تتّمهـا البنـاء التمـتي الخـاط  في  سـيس علـم اللغـة ـ 
ولذلك فسرعا  ما تتناق  النتائج والفـرو  اليحقـة مـع بعضـها الـبع  ومـع مبـدأها الاول .ل  

م نهــار  هـذا يعــني أ  علــم اللغــة الحــال ومــا تفــرعّ عنــه وأي علـم  لغــةٍ فلــرٍ يســير علــا تلــك اسمســس
بنفسه وتملم تناقضه في دالله أ وهو بناء  فيـلم  للسـقوط في أيّ  لح ـةٍ أمـام التمقيـق والتسـاؤلات 

 العلمية بالمعنى الحقيقي للعلم .
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وهــذا بغــ ّ  الن ــر عــن أيـّـة محاولــة لإعــادة المشــكلة اللغويــة اسمولى الى وضــعها الةــمي  
 مر الذي يم لم مشروع  ليلا هذا الكتاب  .وبغ ّ  الن ر عن أية محاولة للإجابة عليها وهو اسم

 
 . لعادة المنهج القةدي   3

 طر  مشكلة العيقة بين الدّال والمدلول  
تعت  هذك المشكلة كما أوضمنا ) ليست مشكلةو ( عند اللغويين   . ودراسة نةوصـهم 

سوسـير نفسـه لا يفتـح  بتمعّنٍ ت بت ألم في حقيقة اسممـر ) يعت ولـا ( أمي المشـاكلم ًيعـاو . سم  دي 
كلّم حيٍن يذكّر  ألا قضية  لاير مهمةٍ لدرجة أ  الاعتباطية كةفةٍ للإ ارة أصبمت المبـدأ اسمسـاس 
الذي يقوم عليه علم اللغة أ وفي نفس الوقت تجرن عملية دراسة اللغة ووضع أسسٍ لها بناءاو علا 

  ير الاستغراب ل  لم نقلم السورية .وجود ) عيقةٍ ما ( بين الدّال والمدلول وهذا  فردك أمر ي
قــال دي سوســير : ) فقــد أطلقــت لف ــة ) الإ ــارة ( علــا الــربط بــين الفكــرة والةــورة 
الةوتية ولكن هذك اللف ة تدلّ عادة في الاستودام الشـائع علـا الةـورة الةـوتية فقـط أي علـا 

تسمّا بالإ ارة لا (  arborأ  )   جرة أو لايرها . وك يراو ما ينسا المرء(    arbor  الكلمة )
لسببٍ للاّ سملا دملم فكرة الشجرة ويلمجدي كلك الى أ  الفكرة الحسية تنقوي علا فكرة الكلم ( 

. 
لك  فسوســير يعلــم أ  الإ ــارة هــي عــين الإ ــارة الةــوتية والــتي هــي الكلمــة )  ــجرة ( 

 والتي تدلّ علا فكرة الشجرة .
 مرلامـاو في مكانـه مـا لم يع ـر علـا طـرمٍ وهذا  القرفا  ) دالّ ومدلول ( يبقيـا  سوسـير

ثالتٍ وهو القرم المفقود أي العيقة بين الدّالّ والمدلول أ فكحنه أراد الاستعاضة عنه بشيء وهو 
 في عين الوقت يلمجكد عدم وجودك   وكلك حينما قال متابعاو :

م الشـائع ) ويمكن الـتولّا مـن اللـبس والغمـو  ظ لاحـظ انـه لا لـبس ولا لامـو  في الاسـتودا
للإ ارة كما أوض  قبيلم كلك [ لكا أّ ر  الى اسممور ال يثة ظ لاحظ ألا أصبمت ثيثة فجحة مع 
لنكار العيقة بـين الـدّال والمـدلول [ ب يثـة أاـاء مختلفـة كـلّم اسـم يـوحي بالااـين اولـرين ويتميـز 

رد لنتــاج ثالــت [ لــذا عنهمــا ظ لاحــظ محاولــة جعــلم كــلّم واحــد يــوحي باولــر ولكنــه متميــز عنــه  ــ
أقن  الإبقاء علا لف ة الإ ارة للدلالة علا الفكرة سكملها وأستودم بدلاو من الفكـرة ظ لاحـظ 
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او  محاولة تجزئة الفكرة نفسها [ والةورة الةوتية ظ لاحظ ألا اسم فلـر لي ـارة وضـعه هـو في 
 .1الفةلم اسمول [ علا التوال لف ا الدّال والمدلول (

قارل  : سنماول معاو القيام برسم هذك العملية منذ بدايتها لتيحظ بنفسك الموادعة في عزيزي ال
 هذك المسحلة التي لا يزال النقاد يشيرو  لليها في كلّم بحتٍ متفالرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (   1 كلم )  

 
في البــدء لــدينا مفــردة  تشــير الى المعــنى بالســهم المققــع . لكــن دي سوســير اــا المعــنى ) 

( والمفردة   ) ل ارة ( واللغة كلها  فرداتها عبارة عـن ل ـارات ) راجـع الفةـلم الاول ( والى فكرة  
 او  في سس بذلك .
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 (   2 كلم )  

ــناّ المــارّ عليــك قــام دي سوســير بتغيــير اســم ) المفــردة /  ــة وحســب ال في المرحلــة التالي
ا لفـظ ) ل ـارة ( ويقلقـه علـا الفكـرة بكاملهـا ) الإ ارة ( ثانيـةو الى  ) صـورةٍ صـوتيةٍ ( ليحلـذ منهـ

 أي العيقة بين الدّال والمدلول ( بالرلام من لنكارك لهذك العيقة لاحظ عباراته والرسم  : 
 

 (   3 كلم )  
 

واو  أطلــق لفــظ الإ ــارة علــا ا موعــة كلهــا أ   اــا الةــورة بالــدال واــا الفكــرة 
 أااءها اسمصلية بعدما استورج منها العيقة : بالمدلول ليعيدها الى

 
 ل ارة
 
 
 (   4 كلم )  

دال 
دال 

 

مدلول
دال 
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  رجع يتمدّ  عن الإ ارة باعتبارها اللفظ في اللغـة ) لا الفكـرة بكاملهـا كمـا اقـن  علـا 
نفسه ( وكلك سمنه اكتفا بتلك النتيجة وهي فت  باب علم اللغة والذي يستميلم الولوج فيـه مـع 

ن مـن مخادعتنـا بتسـمية الـدّال صـورة والمفـردة ل ـارة لاياب العيقة بين ال دّال والمـدلول . فلمـا تمكـّ
والعيقة نفسها ل ارة ولعادة الةورة والمعنى الى )دال ومدلول( مع حةوله كما توهّم علا ل ـارةٍ 

 فقد  نّ أ  كلك كامٍ ليسم  لنفسه بالولوج في علم اللغة .
 ااّ فعلم أ بلم كا  فووراو به حينما قال :وعلا عكس ما ت ن فلم يكن سوسير منزعجاو 

) وأريد أ  أؤكّد أمراو واحداو وحسب : وهو لنني ل   كنـت قـد ومـت في دديـد موضـعٍ معـيٍن لعلـم 
اللغة بين العلوم اسملرن فإ  الفضلم في كلك يعود الى أنـني قـد ربقـت هـذا العلـم بعلـم الإ ـارات 

)1 .  
التفاصيلم كلك سمنه ككر لنا أنهّ لا وجود لعلم ومرة ألرن يتناق  دي سوسير وفي أدقّ 

ــة (  ه هـــو الـــذي ســـيماول اســـتودام ) اللغـ ــّ ــه وأنـ ــاو ( لاـــير معـــنمٍ بـ ه لا زال ) علمـ الإ ـــارات وأنـــّ
لتحسيس هذا العلم ولجبار العلماء علا الاعـنام بـه .. فكيـلا أصـب  ربـط علـم اللغـة ) الـذي لم 

 ( قادراو علا لنتاج علمٍ موجودٍ ومعنمٍ به .. .يوجد بعد ( بعلم فلر لا وجود له ) هو اولر 
لاحــــظ النةــــوص المتفرّقــــة اوتيــــة وقــــار  :) لمــــاكا لم يعــــنم البــــاح و  حــــتى او  بعلــــم 

 .2الإ ارات علا أنه علم  مستقلم  له هدفه الخاص كبقية العلوم . (
 .3لإ ارات () لقد سار علماء اللغة في دوائر . ل  اللغة لير ما يقدم أساساو لفهم علم ا

ويمكنك أ  دـسّ أ  انزعـاج دي سوسـير تـد  فقـط حينمـا لا لـد طريقـةو فـذةو للجمـع 
بــين المتناقضــات والــذي عــّ  عنــه بقريقــةٍ ألــرن فقــال : ) لا يختلــلا اثنــا  في القبيعــة الاعتباطيــة 

 للإ ارة ولكن اكتشام الحقيقة أسهلم من وضعها في مكالا المناسب (   .
كمــة ( مـن ألاــرب وأعجـب الح كـم كلــك سم  أيّـة حقيقــةٍ ت كتشـلا فإاــا وتبـدو هـذك ) الح

ت كتشلا في مكالـا وللاّ فلـن تكـو  حقيقـة   .ولكنـك تعلـم مـا دـت هـذك العبـارة مـن معـا ةٍ لـدن 
 سوسير وبخاصةٍ أ  ) الحقيقة ( التي يتمدّ  عنها هي ) القبيعة الاعتباطية لي ارة (   .
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ب أ  يختلـق لهـا دي سوسـير )   ولماّ كانت تلك هي ) حقيقـةو  ( مزيفّـةو كليـاو فقـد كـا  يتوجـّ
 بيهين ( تـيّ  محلّها عند الضرورة ليركضا كلّما لزم اسممـر بـين ) الاعتباطيـة ( و) اليعتباطيـة ( : 
) لقد استودمت لف ة الرمز للدلالة علا الإ ارة اللغوية وبعبارة أدقّ علا ما أطلقنا عليه الـدّال 

)1 . 
ن سوســير . لمــاكا دتــاج كــلم هــذك المســميات للمفــردة : مفــردة أ كلمــة أ ل ــارة أ لمــاكا 

صــورة صــوتية أ دالّ وألــيراو الرمــز . .ولا ليبــك دي سوســير علــا الســلمجال لاــا عليــك أ  تفــتل 
 بنفسك عن لجابةٍ سمنه لم يكن يتوقع أ  تسحله م لم تلك اسمس لة المحرجة .

ــه لا يكــو   قــال : ) ل  لفــظ الرمــز لا يتّفــق مــع ــة فمــن ايــزات الرمــز أن صــفة الاعتباطي
 اعتباطياو علا نحوٍ كليٍّ (  .

 وهكذا يتولّا سوسير عن المبدأ اسمساسي في علم اللغة ـ اعتباطية الإ ارة .
لقــد ضــرب مــ يو للرمــز هــو الميــزا  حيــت ي رســم أحيــا و كرمــز للعدالــة ـ فهــذا الرمــز لــيس 

ر م ـــلم ) العربـــة ( علـــا باب المحكمـــة للدلالـــة علـــا العدالـــة أ اعتباطيـــاو لك لا يمكـــن رســـم رمـــز فلـــ
 وبذلك أصبمت المفردات ) رموز ( فهي من هذك الناحية ليست اعتباطية تماماو.

وهكذا تمكّن سوسير مـن مخادعـة الجمـاهير اللغويـة فميـت مـا احتـاج الى أ  تكـو  اللغـة 
لى الاعتباطيـة ااهـا ) لغـة ( ولكا احتـاج الى لاير اعتباطيةٍ اّا المفردات ) رموزاو ( وحي مـا احتـاج ا

 الربط والخلط بين اسممرين ااها ) ل ارات ( .
ومعلوم أ  الرمز المذكور هـو بـين مفـردتين في اللغـة ولـيس بـين كـلّم مفـردةٍ ومعناهـا . فـإ   

قـال  كا  صادقاو فليذكر ما هي العيقة في الميزا  المرتبقة بالحروم التي تلمجللا هذك المفردات سمنـه
ل  الرمز هو الإ ـارة اللغويـة ودديـداو هـو الـدّال أ ولـيس الرمـز هـو عبـارة عـن تـرابط بـين مفـردتين 

 م لم العدالة والميزا  والذي لا عيقة له باعتباطية الإ ارة لكلم منهما علا انفراد .
وسبب كلك هو لنكارك العيقة من جهة ورلابته في الع ور عليها من جهةو ألرن وكـذلك 

 اجة لخلط اسممور . فهذا الخلط ست هر له منافع ك يرة فيما بعد :فهو بح
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قـال :) ل   بعـ  الإ ـارات اعتبــاطيٌّ مقلـق  ونيحـظ أ  بعضــها اولـر يتميـّز بــدرجات 
 1من الاعتباطية فقد تكو  الإ ارة محفزة نسبياو ( 

اللغـوي سكملـه  فيحظ كيلا تاول الخلط بين الاعتباط ونقيضـه في هـذا الـنا : ) بـلم ل  الن ـام
 2يستند الى هـذا المبدأ اليمنققي وهو اعتباطية الإ ارة (

 ولاحظ كيلا يعود ليلمجكد الاعتباطية ) وحدها ( حيت احتاج لذلك في موضع مختللا  
أقول : ل  الإقرار بوجود ) مبدأ ( لا منققي هو بحدّ  كاته أمر  لاريب  كلك أ  ) المبدأ ( 

لمنققية سية صورة ليمكن تسميته مبدأو ما . ولك  فليس هناا ) مبـدأ ( أي مبدأ لا بـدّ أ  يتّسم با
وهو في عين الوقت اعتباطي للاّ في كهن دي سوسير وعلمـاء اللغـة سم  المبـدأ مـا هـو للاّ عيقـات 

 منققية وهذك العيقات نقي  الاعتباط تماماو 
 
 . هـلم اللغة ن ـام . 4.

( من الإ ارات . ولما كا  كلمُّ ن ام يتمتّع بنسبةٍ  يلمجكّد دي سوسير علا أ  اللغة ) ن ام  
مــا مــن العيقــات المنققيــة أ ولمــا كانــت اللغــة كات طبيعــةٍ اعتباطيــةٍ فقــد وقــع سوســير في مشــكلة 
التوفيق بين اعتبارها      ) ن اماو ( لـيمكن دراسـتها مـن جهـةٍ وبـين اعتبارهـا ل ـارات اعتباطيـةٍ مـن 

ذك المشكلة أو  نّ أنه تخلّا منها بقوله :) اللغة عبارة عن ن ام جهة ألرن . ولكنه تخلّا من ه
 1. فاللغة من هذك الناحية ليست اعتباطيةو تماماو (

ولا ندري كيلا تكو  اللغة اعتباطية من جهةٍ وليست اعتباطية ) تماماو ( من جهةٍ ألرن 
باط ( في داللم ) الن ام ( الذي . ولا ندري ما هي النسبة التي تقرّرها لف ة ) تماماو ( من ) اليلعت

 هو اعتباطيّ .    .
ولــــيس المقةــــود بالقبــــع أ  الإ ــــارات وحــــدها كانــــت اعتباطيــــة عنــــد  هورهــــا وبعــــدما 
اســتقرّت لــيل الاســتعمال  ــكّلت ن امــاو منققيــاو ) لغــة ( أ سم  دي سوســير يلمجكــد لنــا أ  الن ــام 
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ذا المبدأ اليمنققي ولكنه في موضع فلر اللغوي نفسه اعتباطي أ بلم يستند هذا الن ام كله الى ه
 يعت  هذا الن ام نفسه ليس اعتباطياو تماماو   .

من الواض  أ  أيي ن ام يتحللا من أ ياءٍ تتّةلم مع بعضها بةورةٍ منققيةٍ . ولولا كلـك 
مــا كــا  ليســما ن امــاو أ ومــع هــذا يةــرّ سوســير علــا اعتبــار اللغــة ) ن امــاو ( رلاــم لقــرارك  ــذك ) 

 التي هي وهم من اسموهام فقد قال  :  2قيقة (الح
) يمكن للمرء أ  يناقل  ن اماو من الرموز سم  الرمز يرتبط ارتباطاو منققياو بالشيء الذي 
يرمــز لليــه . أمــا اللغــة فهــي ن ــام مــن الإ ــارات الاعتباطيــة أي ألــا تفتقــر الى اسمســاس الضــروري 

لم لف ـة اسملـت  واسمرضية الةلدة للمناقشة فليس من سـببٍ لع   علـا لف ـة sisterلنـا نفضـّ
 .boeuf)  3ال ور  

ل  ما يفعله دي سوسير هـو م ـلم مـا يفعلـه رجـلم  مح ـور  عليـه أ  يسـافر للاّ الى مـا يمكـن 
أ  يسما ) مدينة ( . ولما كا  الرجلم يريد السفر الى منققةٍ صمراويةٍ أًع الناس علـا ألـا تخلـو 

مع متاعه للسفر :) ليس في المنققـة أيـة دلائـلٍم تشـير الى ألـا مدينـة من أية مدينةٍ فقد قال وهو ل
 وهنا يكمن السر في كولا مدينة ليست كالمد  اسملرن ( 

ولكا افنضنا أ  هذا الرجلم في هذا الم ال يعتقد فعـيو بوجـود مدينـةٍ في المنققـة ولكنـه لا 
د له عذراو ما  باعتبار أنه بعد وصوله يقون علا تا ة الإًاع علا لنكارها من قبلم الناس فقد تج

للى المنققة سي بت لهم علا نحوٍ ما لقح تةوراتهم . ولكن دي سوسير بعد دلوله فةول  سـيس 
 علم اللغة لا زال يلمجكد أنه ليس ثمة  يء في اللغة يةل  للمناقشة :

 ) أي أ  اللغة تفتقر الى اسمساس الضروري واسمرضية الةلدة للمناقشة (
ا مـــا هــو أك ـــر مــن كلـــك فــحك ر النـــاس قــرباو مـــن اللغــة في الســـليقة عــاجز  عـــن بــلم هنــا

 التمدّ  عنها كما يقول في هذك الفقرة : 
ــبب في كلـــك أ   ــا والسـ ــدّ  عنهـ ــتقيع التمـ ــة لا يسـ ــليقة الى اللغـ ــاس سـ ) ل  أقـــرب النـ

 .1مناقشة أي موضوع دتاج الى أساس منققي (
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عن اللغة ويدّعي من ليله أنهّ قد و  في  سـيس فما هو لك  الم ر الذي لعله تدّثنا 
 علمٍ لها .. .

 
 . العيقة بين الدّال والمدلول    5

 ( علــا ثـور )sister لكا كـا  لا يمكــن تفضـيلم لفــظٍ علـا لفــظٍ فلــر م ـلم ألــت) 

bouef  كمــا قــال سوســير ـ أي مــن  حيــة كولــا ل ــارة تــدلّ علــا معــنى ـ أي أنّــه لا أفضــلية )
( علـا اسملـت فمـن الممكـن اسـتعمال أي تعاقـب فلـر للدلالـة   sisterللفـظ )لإطيق هذا ا

( . فمــن الممكــن الاعتقــاد لك    87ـ  86علــا فكــرة اسملــت م لمــا ككــرك في موضــع فلــر ) ص 
كنتيجةٍ منققيةٍ لذلك أ  اللغة تتغيّر بسهولةٍ وليست هي ثابتة . ولكن سوسير ولايرك وجـدوا ثبـا و 

ر  وهذا المفهوم . ولك كاا فقد ف سرت ال اهرة بعبـاراتٍ عامـةٍ لا تمـت بةـلةٍ  نسبياو في اللغة يتعا
كبيرةٍ الى أصول العلم م لم : ) الناس يولدو  وهم قانعو  عادة باللغة التي     يرثولا ( وم لم : ) 
ل  من يريد أ  يقن  لغةو ثابتةو تستودمها اسمجيال المقبلة كم لم الـذي يضـع دـت الدجاجـة بيضـة 

 بط ( .ال
 وكلك في محاولةٍ للجمع بين ال بات النسة للغة من  حيةٍ وتغيّرها من  حيةٍ ألرن.

وم لم هذك التناقضات ونقاط الضعلا الشديدة ك يرة  جداو في ًيع التفاصيلم وعند ًيع 
 من توسّع في البمو  اللغوية بعد سوسير  .

د علـــا ومـــن لاـــير المعقـــول بـــلم ومـــن لاـــير الممكـــن أ  نرصـــد ًيـــع تلـــك  التفاصـــيلم ونلمجكـــّ
 تناقضها أ لك يكفي هدم المبدأ اسمساس لهذا المشروع عند زعيم هذك الجماعة .

وأنت ترن ألي القارل أنه مع ك رة ما ك تب ومع ك رة التفاصـيلم والموجـات اليحقـة مـن 
تلـك العيقـة  البنيوية للى التفكيكية فإّ  العيقة بين الدّال والمدلول تبقا تساؤلاو قائمـاو . ولـولا أ 

هي ) حقيقة  ملمجكدة  ( لما تّم الاحتيال علا القضية اسمساسية فيها واسـتبدالها  ةـقل  ) الإ ـارة ( 
  رة و) الرمز (  رة ألرن و) الةورة الةوتية (  رة ثال ة .

ولزاء كلــك لا تجــد أيـّـة منفعــةٍ في ) علــم ( مــن هــذا النــوع علــا أي صــعيد أ فهــو ) أي 
تغيّر في اللغة ينكر وجود أية قوة قادرة علا ليقام هذا التغيّر . ومن جهة ال بات سوسير ( لزاء ال

يلمجكد أ  ا تمع بكامله ) لا سيقرة له علا كلمةٍ واحدةٍ في اللغـة ليـتمكّن مـن تغييرهـا ( . ونتيجـةو 
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لن تنتج أيةّ لذلك يبدو أ  دراسة الن ام اللغوي  ذك القريقة ) الملتوية ( لكا صّ  التعبير لم تنتج و 
ثمـرة . وهــو أمـر محتــوم لزاء التنـاق  واليعقينيــة في مبــادل هـذك الدراســات أ حيـت تةــب  اللغــة 
علا ضوئها كيا   قائم  بذاته لا يمكن السـيقرة عليـه ثبـا و أو تغيـيراو . ومعـنى كلـك أ  هـذا اعـنام  

 قائم  من قبلم الباح ين بةورةٍ لاير مبا رةٍ سمرين :
 ولوج في علم اللغة لم يكن من الباب الحقيقي لهذا العلم  .اسمول : ل  ال

ال اني : أنه لم يتمّ للى او  الولوج في هذا العلم أ لإ  الدلول الحقيقي لاا يتمّ من الباب 
وحسب  .ولن تنفع بعد كلك الجملم والعبارات الغريبة التي داول تسـوية القضـية م ـلم :) ل  هـذك 

دملم في طيّاتها تناقضاو يمكن تسميتها باسمسلوب الدارج : ) الحرّية المقيدة  الحقيقة التي تبدو وكحلا
في لعب الورق ( فنقول للغة ) التـاري (   نضـيلا ولكـن لـب أ  تختـاري هـذك الإ ـارة لا لايرهـا 

)1. 
وهكذا فمن لاير الممكن منققياو البدء بتحسيس علم للغة قبلم الإجابة علا هذا التساؤل 

ين اللفظ والمعنى ( ووضعه موضعه الةمي  أ بحيت أننا نختار أحد طريقين : لما ل  ) عن العيقة ب
ننكر هذك العيقة من حيت ألـا ) حقيقيـة ( وبالتـال نكتفـي بوصـلا اللغـة كولـا تـرد  ـاهرة تفـي 
بحاجاتنا المعرفية باعتبارها رموز أو ل ارات للدلالـة علـا المعـاني أ وسـتكو  علـوم النمـو والقواعـد 

افيةو لضبط كلّم لغةٍ علا حدةٍ سملا عبارة عن أااطٍ متباينـةٍ لهـذك الرمـوز . وفي م ـلم هـذك الحالـة لا و 
نتمدّ  عن تقور اللغة للاّ من حيت أ  التقور هو قسريٌّ دومـاو ولا ينـتج سـون ) تـرا  ( لغـويّ 

 ي عدّ جزءاو من التاريخ بكافة أقسامه.
ديماو قبــلم البيــا  العــربي علــا عهــد الجرجــاني وهــذا هــو الســبيلم الــذي ســلكه أهــلم اللغــة قــ

الذي أسّس اليمنققية اسمولى في  ريخ دراسة اللغة .ويقع ضمن كلـك لـط  فرعـيٌّ هـو الاسـتمرار 
بدراسة اللغة لارج قواعد النمو علا أملم الع ور علا عيقةٍ حقيقيةٍ بين الدّال والمدلول أ ولكـن 

 د  مقلقاو علا مرّ  التاريخ اللغوي  .الملمجسلا جداو أ  هذا العملم لم يقم به أح
ر أ  يبقـي اسمبـواب مفتوحـةو أمـام التسـاؤلات الكبـيرة الـتي لا  لك أ  من الضـروري للمفكـّ

 يمتلك لجابةو عليها تبلغ حدّ اليقين الذي يتمتع به الجواب الرنضي .
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تباطيــة والقريــق اولــر : هــو أ  نلغــي تمامــاو كــلّم ) المبــادل ( الــتي أ سّســت علــا فكــرة اع
اللغــة ونــلمجمن بوجــود عيقــةٍ حقيقيــةٍ بــين الــدّال والمــدلول ونحــاول اكتشــافها . وهــذا اسممــر يلمجكــدك ) 
حدسنا ( العميق أ حدسنا ًيعاو بوجود هذك العيقة أ حيت نشير لليها حينما نحاول  سيس علمٍ 

مــن قــدراتنا علــا   للغــة أ وتلمجكــد كلــك رلابتنــا الشــديدة في معرفــة اللغــة . فشــعور  دائمــاو هــو أقــون
ةٍ  ــّ ــلٍم منققــيٍّ أو تموعــة أدل ـــدّ مــن دلي ــا  فــي ب كتمانــه .ولكــن الشــعور والحــدس  فردهمــا لا يكفي
و واهدٍ تلمجكد بلم ت بت منققيـاو تلـك العيقـة . وعندئـذ يمكـن بـلم لـب التمـدّ  عـن أي  ـيء في 

افّة اسممم أ بلم سيكو  كلك اللغة وتقوّرها وتقويرها  ا في كلك التمدّ  عن لغةٍ عالميةٍ جامعةٍ لك
مشروعاو لا بـدّ منه وتد  تلقائياو بعد اكتشام الناس لحقيقة ألم يتمـدّثو  بلغـةٍ لاط ـةٍ أو محرّفـةٍ 
مها في كتـابٍ فلـر  أو قاصرةٍ عن بلوغ لاانتهم ولا تد  كلك بسهولةٍ أ ولاـا وفـق طريقـةٍ سنوضـّ

ــاني هــذا هــو مشــروع   ليــلا هــذا الكتــاب حيــت ســنبدأ بإيضــا  لاــير هــذا الكتــاب . والقريــق ال 
العيقـــة الحقيقيـــة بـــين الـــدّال والمـــدلول وقبـــلم كلـــك علينـــا تـــذليلم بعـــ  الةـــعوبات وتجـــاوز بعـــ  

 العقبات .
 

 . تذليلم صعـوبات   6
اسمفكار التي سحككرها هنا هي بخيم التسلسلم الزمني لها . فقد تمي اكتشام معاني الحروم لخدمة  

ئجه تهدّم ن رية ) اعتباطية الإ ارة اللغوية ( وتفنّد الدلائلم التي تساندها .  موضوعٍ فلرٍ وكانت نتا
ولكني سحبدأ هنا بتذليلم الةعوبات معتمداو علا تلك النتائج لتكو  أيسر فهماو وأص ي مدليو  
للى الموضوع . والحقائق تخدمك في أيّ مكا  تشاء وليس كما قال سوسير من أنه لد صعوبة في  

قيقة ( في مكالا الةمي    أ سم  الحقائق تلمجيّد بعضها بعضاو في ًيع الاتجاهات كما وضع ) الح
 هو معلوم  . 

ل  أك  الدلائلم علا اعتباطية الإ ارة هو أك  العقبات أمام الن رية الجديـدة الـتي نحـن 
 بةددها أي لا اعتباطية الإ ارة اللغوية أو ) قةدية الإ ارة ( .

تعدّد اللغات . فلـو كـا  في المفـردة  ـيء  كا ٌّ يـدلّ علـا المعـنى   وأك  تلك الدلائلم هو
لما تعدّدت المفـردات الـتي تشـير الى الشـيء نفسـه في اللغـات الموتلفـة . ولك  فـالمفردة تـدلّ علـا 
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المعــنى اتفاقــاو أو اعتباطــاو أ وهــو أمــر  قــد توضــّ   ــا يكفــي ســابقاو وهــذا هــو مرجــع ًيــع الــدلائلم 
 اللغة .اسملرن لن رنت 

ولكن هذك المسحلة ليست محنةو كبيرةو لا يمكن التغلّب عليها لو كانت هناا بالفعلم دراسة  
 جدّية  للمقارنة بين اللغات  .

وقبلم أ  أبيّن الفكرة سحككر بع  اسممور التي لا بـدّ منها والـتي تتةـلم بحركـة اللغـات في 
 ل ل  المفردة ليست اعتباطية .التاريخ أ سم  هذا اسممر سيةب  عقبةو عةيةو حينما تقو 

اسممر اسمول : ل  الخلق لهم ميـلم   ـديد  الى التةـار اللغـة للى أدٍ حـدٍ اكـنٍ مـن  حيـة 
عدد المفردات . وهذا الميلم لاريزيٌّ م ـلم بقيـة الغرائـز ولا يختلـلا بشـيء عـن رلابتـك وأنـت مسـافر  

لاـرا   . وهـذك الرلابـة كانـت عامـلم ) أ  دملم ) مفكاو ( متعـدّد الـرؤوس أ أو أيـة فلـةٍ متعـدّدة اسم
 تخريبٍ ( فعّالٍ للعيقة اسمصلية بين الدّال والمدلول عيوةو علا نبذ الكمّ اسمك  من المفردات .

وقةـــد  مـــن هـــذا الكـــيم هـــو : ل  هـــذا الميـــلم لعلهـــم يســـتعملو  ) اللفـــظ ( سملاـــرا  
للفـظ فيمـد  التوريـب لهـذك متعددة أ وبالتـدريج تبتعـد بعـ  الاسـتعمالات عـن المعـنى اسمصـلي 
 العيقة وهو أمر  سيوضّمه الملمجللا فيما بعد  ا يسميه ) الإزاحة ( .

ولمـــا  كانـــت العيقـــة الحقيقيـــة بـــين الـــدّال والمـــدلول هـــي عيقـــةو جوهريـــةو وحركيـــةو وقابلـــةو 
كــن لينقســام فقــد اســت غ لت اســتغيلاو بشــعاو في ًيــع الجهــات الــتي يمكــن أ  تتمــرّا فيهــا . ولم ي

الإنسا  ليقدّر ) قدسيتها ( وهو جام  الحركة لت بيت  وةيته بين الكائنات بقرقٍ تخاللا الن ام 
القبيعي الذي انب قت عنه تلك العيقة المقدّسة بين المفردة ومعناها القبيعي . فكـا  ل  اسـتودم 

الها واستجابتها للمفـردة في  المفردة الواحدة لعددٍ كبيٍر من اسم ياء المادية والمعنوية المتشا ة في انفع
 نحوٍ من التماثلم مدفوعاو برلابة التةار المفردات .

اسممــر ال ــاني : ل  الخلــق لهــم ميــلم  فلــر  الى الاحتفــاو  ــا تتاجونــه فقــط . وهــذك العبــارة 
دتاج الى توضي  : فليس ما تتاجونه بالمعنى التاريخي أو الشمول بـلم مـا تتاجونـه فنيـاو وحسـب . 

تلكـــو  بعـــدف ن ـــرٍ أك ـــر مـــن معـــدّل حيـــاة الفـــرد في الجيـــلم الواحـــد أ ونبـــذ المفـــردات الـــتي لا ولا يم
تستودم أو الـتي اسـتعي  عنهـا  فـرداتٍ ) متعـددة الالاـرا  ( هـو عنـدهم مـن أيسـر اسمعمـال . 

ًـع وبإمكانك مراجعة أيّ معجمٍ ) عربيٍّ ( م يو أ لّ لا بعد مائتي سنةٍ من الفنة التي تاول المعجم 
 مفرداتها والتي لهلم هو استعمالاتها لتجد هذا اسممر  الةاو .
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وهذا من طبيعـة الجمهـور حيـت كـا  سـيبيد أك ـر مفـردات اللغـة لـولا وجـود عامـلم فلـرٍ 
يواجهـه وهــو ) النوبــة ( الــتي تتعامــلم  مــع العلـوم والمعــارم واوداب والــتي دــتفظ وحــدها سك ريــة 

الملمجللا  ذك العبارات تغيّر اللغـة باعتبـارك أحـد  ـواهر الةـراع بـين المفردات لحاجتها لليها . يفسّر 
العلم والجهلم أو النقّي والتقهقر في الوعي أ وهو يستمرّ في ربط اسم ياء ببعضها هكذا الى النهاية 

. 
ومــع كلــك فــإ  قــوّة الجمهــور لا يمكــن مقاومتهــا بســهولةٍ فيرضــخ اسمدباء والعلمــاء تباعــاو 

ــيّرو   ــرلابتهم ويغـ ــب لـ ــدد في الحقـ ــذ الجـ ــتهم للتيميـ ــدريس( لغـ ــقرّهم كلـــك للى ) تـ ــرداتهم ـ ويضـ مفـ
 المتحلرة  .

وهم لا يفتحو  يقاومو  ) لبادة اللغة ( بنمت مفرداتٍ جديدةٍ أو ) استيراد ( ألـرن او 
) لحياء ( مفردات ميتةٍ أو ) لعادة ( مفرداتٍ ن بذت في حاوية المهميت كلما سنمت لهم الفرص 

 لنقا في المفردات .لتعوي  ا
وهذك العملية التي دد  تلقائياو هي نوع من الةراع الحتمي بـين الجهـلم والعلـم . فاللغـة 
أحسن مقياسٍ لمعرفة تقوّر تتمع ما من ليل لحةاء أو قيـاس مسـاحة مـا يسـتعملم منهـا فعـيو . 

تمامــاو عنــد دراســة ) وهــذا العامــلم هــو العامــلم اسمهــم في تقــور ) دــوّل وتغــيّر ( اللغــة والــذي أهمــلم 
 ال بات والتغيّر في اللغة ( . 

فال بــات والتمــوّل همــا نســب  تفرضــها نتــائج هــذا الةــراع وليســا أمــراو طبيعيــاو أو كاتيــاو في 
اللغة . فاللغة أداة للمعرفـة أ ودراسـة تغيّرهـا لـارج طبيعتهـا المعرفيـة لـن يـلمجدي الى أيـة نتـائج كات 

 د علا كلك فما أك رها في كلّم أمة . قيمةٍ . ولكا كنت دتاج الى  واه
ويبقا هنا اعنا   محتملم  ومفادك : ل  العاملفين المذكورين يفنضا  وجود لغة ) واسعة ( 
في فناتٍ سابقةٍ نشح صراع حولها بين الجهلم والعلم وهو أمر  يخاللا النتيجـة النهائيـة .. سمننـا كلمـا 

وبالتـال مفـردات أقـلم حسـب نفـس المفهـوم أــ ولـذلك أولالنا في القدم ـ وجد  مزيداو من التولّلا 
 فالفكرة متناقضة .

والجـواب علــا كلــك : أننــا فعـيو نفــن  وجــود لغــةٍ واسـعةٍ ولكنهــا لغــة  ليســت مســتعملةو 
ولاــا هــي لغــة   ) معروضــة  ( ليســتعمال . كلــك سم  اللغــة ـ وهــي عبــارة عــن مفــردات ) وحــدات 

لاصوات ـ ليست محددةو باحتمـالات ) معـدودةٍ ( لهـذا التعاقـب . بنائية ( تتحلّلا من تعاقبٍ معيٍن 
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فم لما نشحت احتمالات معدودة مسـتعملة فمـن الممكـن أ  تنشـح أيّـة أعـداد ألـرن ليحتمـالات 
المتبقية أ فليس ثمة أحد  يقول أ  هذا اسممر كا  اكناو في مراحلم التولّلا وليس اكنـاو في المراحـلم 

 اليحقة   .
د ليسـت هـي اللغـة المسـتعملة فعـيو أ سم  هـذك اللغـة المسـتعملة   فاللغة في مفهومنا الموحـّ 

 هي جزء  من اللغة  ) الممكنة ( وسنفـرّق في بع   المةقلمات بين هذك اسم ياء . 
وعدا كلك فاللغة المستعملة هي اسملـرن  فهـومٍ مختلـلٍا عنـد  أ سمنـك لكا كنـت تقةـد 

ن فإ  القاموس ) قاموس أية لغةٍ ( هو دوماو أك  من أيةّ استعمالاتٍ  ا اللغة المتداولة علا اسملس
في فنةٍ معينةٍ حتى لو كا  القاموس لا يعنى للاّ بالمفردات المتداولة أ سمنه سيضم المفردات الـتي لا 
تســتعملم للاّ في حــالات  درة . فكيــلا لكا ألــذتف بن ــر الاعتبــار مــا اســت عملم فعــيو لــيل حقــبٍ 

 ضيو عن ًيع الاحتمالات الممكنة لكلمّ  لسا ..طويلةٍ ف
ــا صـــراع  ولـــو كانـــت هـــي  ــةٍ هنـــاا ) لغـــة  واســـعة  ( يـــدور حولهـ ة فـــنةٍ زمنيـ ــّ وعليـــه ففـــي أيـ

 المستعملة فقط علا أيّ  نحوٍ كا  وحسب .
اسممر ال الت : وهو لاصية  ألرن من لةائا الجمهور وهي ميل ه الشديد للتعبير عـن 

مــر الواحــد بةــورٍ مختلفــةٍ في  ــدّتها . ولــذلك فهــو يقــوم باســتودام تفرعــاتٍ  الشــيء الواحــد أو اسم
ك يرةٍ للبقية الباقية من المفردات ليل وبعـد عمليـتي الالتةـار بالعـدد الكلـي ونبـذ مـا لا تتاجـه 
من المفردات . ويتم كلك سبسط الةور أ وهو أمر تد  يومياو في ا تمع الذي يعيل فيه كاتب 

ــة تنمــت تراكيــب لغويــة هــذك المقــا ــه يخفــا علــا أي فــردٍ فلــرٍ أ فا موعــة اللغوي لات ولا أ ــن أن
مستعملة عادةو أ ولكنها تضفي عليها أفكـاراو جديـدةو للتعبـير عـن متغـيّراتٍ اجتماعيـة أو اقتةـادية 

ي أو أليقية أو ما  ابه أ وسـرعا  مـا تنتقـلم تلـك التغـيّرات الى المكاتبـات والرسـائلم والوثائـق ) أ
الى أن مـة الكتابــة ( . وهـذك العمليــة تفةـم مــرّة ألـرن العــرن الوثيقـة بــين الـدّال والمــدلول أ سملــا  
ك يراو مـا لا    مقابقـةو لخقـوط الحركـة اسمصـلية في المفـردة أ وقـد تـزا  المفـردة نفسـها عـن محورهـا 

اسمصـلي  . بيـد ألـا تبقـا أك ر من مرةٍ أ ودد  جراء كلك ) زاوية  ( بين المفردة الـدّال ومـدلولها 
 تشير الى كلك اسمصلم  كما سنن لاحقاو .

سنيحظ أربع مفردات مسـتعملة في بلـدي الـذي هـو بسـعة مسـاحة لنكلـنا للتعبـير عـن 
 ( عدا المفردة الفةيمة فا موع المستعملم حالياو اس مفردات  . lookالفعلم ) ان ر : 
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لوب حرم من أحرم لفـظ ) حدقـة( أي فحهلم الشمال يستعملو  مفردةو مشتقةو من مق
حدقة العين : ومعنى كلك للم لا يقولو  ) ان ر ( كما تقوله الفةما أو كما يقال في الإنكليزيـة 

  (look   وأهـلم الوسـط يسـتعملو  مفـردةو . ) ( أ بلم سيكو  المعنى الدقيق ) افت  حدقة عينـك
ةما ولكنه كا  يعني الن ر عن بعـد ـ أو مشتقةو من العين وصالاوا عليها فعيو كا  موجوداو في الف

 الفما العـام  .
لكـــن مفـــردة ) حدقــــة ( لم تعـــد مســـتعملة للاّ في اوداب أ ولك كاا فــــا  أهـــلم الوســــط 

 يفهمو  المعنى ولكنهم مع كلك يرفعو  حواجبهم استغراباو من أهلم الشمال .
يقـة بحاسـة البةـر أ وأهلم الجنـوب يسـتعملو  مفـردةو قديمـةو جـداو لا تعـني أيّ  ـيءٍ لـه ع

ولاا هي لا ياء التي دسّ في القلب أو العقلم وحسب . و ا أ  ًيع المناطق لا زالت تستعملها 
 لهذا المعنى أي  عنى ) لاحظ ( فإلم لا يستغربو  ًيعاو من استعمالها لما تيح ه حاسة البةر  .

مفردة لاريبة عن اللغة قد وأما سكا  المدينة في الشرق حيت تمتد الةمراء فيستعملو  
تعني اسم حيوا  كا  يفاج هم حيت تشنا معه ب يثة أحرم أساسية أو ألا مشتقة  من ) المتابعة 
والميحقة ( حيت تشارا هذا اللفظ ب يثة أحرم أساسية أيضا وهي  ـذا تعمـلم  عـنى قريـب مـن 

 لفظ ) انتبه ( .
وبإمكانـك مـن ميح ـة أ  أهـلم الشـمال  وهذا التوزيع ليس اعتباطياو كما يتوهّم الـبع 

في منــاطق وعــرة وأهــلم الوســط في مــد  فهلــة متمضــرة عنــد الســهلم الرســوبي الخةــب وأ  ســكا  
الجنــوب في الســهلم الممتــد حيــت اسمهــوار واسمحــراش والغفنــاء الشــعة وأهــلم المدينــة الجنوبيــة حيــت 

ةــادية .. لكا لاح ـت كلــك بـدانت النمــو الحضـاري والخشــية مـن الهجــرات أو الانتكاسـات الاقت
أدركــت العيقــة الحميمــة بــين المفــردة الــتي التارتهــا كــلّم ًاعــةٍ وبــين القبيعــة الاجتماعيــة والمعا ــية 

 للجماعة  . وهذا هو التفسير العام للنادم  فهومه العام .
وهــذا تــرد م ــال بســيط لك يمكــن لكــلم فــرد في العــالم ميح ــة هــذك الحقــائق وأم الهــا في 

 لمفردات المشنكة في الاستعمال والتي توهّموا ألا  عنىو واحدٍ .م ات ا
وهنــاا اســتعمالات ألــرن لمعــنىو ) معــيّنٍ ( افنقــت فيــه اسملفــاو المســتعملة عــن بعضــها 
الــبع  افناقــاو كبــيراو جعــلم ا موعــات البشــرية رلاــم تجاورهــا ورلاــم ألــا ) تموعــة واحــدة لغــونو ( أ 



 35 -----------------------------------------النيلي 

لمفردات المستعملة عند ا موعة اسملرن لاريبة  عن لغتها المحلية أو العامة جعلم كلّم منها يعتقد أ  ا
 أو كليهما .

ر العيقة بين الدّال والمدلول فحنه من جهة ألرن يلمجدي  ولكا كا  هذا اسممر للآ  لم يفسّ 
 الى ثي  نتائجٍ هامةٍ في القريق الى كلك هي : 

د علـــ ا فةـــمٍ مســـتمرٍّ  للعيقـــة الحقيقيـــة بـــين النتيجـــة اسمولى : ل  هـــذك الميح ـــات تلمجكـــّ
الــدّال والمــدلول أو لفاءهــا التــدرلي مــن لــيل اســتغيل طبيعتهــا كات الاتجاهــات المتعــدّدة . ظ 
ســيتم  ــر  هــذك الاتجاهــات سم  اللفــظ عنــد الملمجلــلا هــو عبــارة عــن ) حركــة عامــة ( في التعاقــب 

 رةٍ متّفقةٍ معها في الحركة [ .تنقوي علا صورةٍ تسّدةٍ يمكن لطيقها علا أك ر من فك
ــوٍ منققـــيٍّ جـــداو نشـــوء اللغـــات .  ر علـــا نحـ ــّ  النتيجـــة ال انيـــة : ل  هـــذك الميح ـــات تفسـ
فالافناق يستمر بالتـدريج ويـلمجدي الى نشـوء لغـةٍ جديـدةٍ . وليسـت العوامـلم المسـاعدة علـا كلـك 

حـروبٍ و هيـلم أراٍ  جديـدةٍ لافيةو أ فمن أم لتها : نشوء وهيا االـكٍ ودولٍ ونـزو  ًاعـاتٍ و 
 علا مرّ التاريخ و هور ولفاء أدن  ولاير كلك .

النتيجــة ال ال ــة  : ل  اســتعمال تموعــة مــا لمفــردةٍ واســتعمال لايرهــا لمفــردةٍ ألــرن سمداء 
نفس ) الفكرة ( ليس اعتباطياو كما قال سوسير . وأرجوا هنا ميح ة الخقح المركب لسوسير وبقية 

فكــو  الاســتعمال الموتلــلا حةــلم لعوامــلم لاــير منققيــة أو عشــوائية  ــيء وكــو  علمــاء اللغــة . 
 الاستعمال الموتللا نفسه اعتباطيٌّ وبدو  سبب هو  يء فلر .

ــه لــيس ثمــة ســبب لاســتعمال  في طــرمٍ مــن فرنســا  ( b-o-f )ل  سوســير يــزعم ان
 ّ  الن ـر عـن  في طـرمٍ فلـرٍ   . فهنـاا سـبب  حتمـاو لهـذا الالـتيم بغـ ( k-s-0 )واسـتعمال 

 كو  السبب مقبول منققياو ولنسانياو أم لا .
فنمن نقول أ  الالتيار لكلّم طرمٍ لم يكن اعتباطياو أ ولاا كا  ميئماو للوةـائا الـتي 
ا كـو  ا موعـة التـارت  ترجا من هذا الحيوا  والميئم للمالة الاجتماعية العامـة لكـلّم طـرم . أمـّ

لتارت بةورةٍ ) أ نية ( أو كا  التيارها ينب ق عـن رؤن فلسـفية أو لاـير ما ييئمها  ريخياو أو ألا ا
كلك سلباو أو للاباو فهو أمر فلر سيكو  من أهـمّ وأفضـلم مـا ينـتج مـن دراسـاتٍ عـن ) قةـدّية ( 

 الإ ارة اللغوية .
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 ومن هنا يتبيّن أ  لنكار أيّ سبب لتوزيع المفردات لا يوصلا للاّ سنـه جهـلم   م  باللغـة أ
وهزيمة  منكرة  من أول الشروع  ـذا المشـروع . وكلـك سم  المـرء لكا كـا  لـد عـذراو حيـت لا يمكنـه  
كشلا العيقة بين المفردة والمعنى أ فمن المحال أ  لد عذراو لزعمه أ  تلـك الإ ـارات الاعتباطيـة 

تــه وتناقضــه مــع في المعــنى تتــوزعّ اعتباطــاو أيضــاو علــا ا موعــات . فهــذا الكــيم علــا قبمــه في كا
أبسط المبادل المنققية يتعار  أيضاو مع فكرة المشـروع القائمـة علـا مبـدأ أ  اللغـة هـي ن ـام مـن 

 الإ ارات .
اسممـــر الرابـــع : هنـــاا مســـحلة  هامـــة  ألـــرن تـــلمجدي الى الابتعـــاد عـــن ) الدلالـــة ( الحقيقيـــة 

ــردة وا ــين المفـ ــدية بـ ــة القةـ ــمّي العيقـ ــن او  سنسـ ــة ) مـ ــارة اللغويـ ــاراو للإ ـ ــة التةـ ــنى  بالدلالـ لمعـ
 للكلمات ( . وهذك المسحلة هي تكوّ  اسملسن الموتلفة .

حيـــت نقةـــد مـــن او  وصـــاعداو باللســـا  : تموعـــة العناصـــر الـــتي يتـــحلّلا منهـــا الن ـــام 
 الةو  للمجموعة .

فلكـلم تموعـةٍ مسـتقلةٍ لغـونو ن ــام  مـن هـذا النـوع دكمــه ثيثـة أ ـياء : عـدد اسمصــوات 
ن أ  تنققهـــا ا موعـــة أ والنـــ ات الـــتي تخـــرج  ـــا هـــذك اسمصـــوات في صـــورتها النهائيـــة أ الـــتي يمكـــ

وتموعــة الحركــات والمقــاطع الــتي تــربط بــين تلــك اسمصــوات لتكــوين المفــردات بحيــت ألــا تتشــكّلم 
 بةورةٍ ميسّرةٍ للمجموعة . 

وات ستيحظ أهمية هذك الفكرة عندما نكشلا لك عـن معـاني الحـروم سم  بعـ  اسمصـ
لا يتّفق مع بع  فيمد  تزاحم  قسـريٌّ يـلمجدي الى انتوـاب تعاقبـات معينـةٍ وهجـرا  ألـرن أ ولا 
تد  هذا  فردك بلم  سـاعدة عامـلم فلـر معلـوم للجميـع هـو ميـلم اسمفـراد الى التةـار مكـو ت 

 المفردة نفسها  .
امــلم فالتعاقبــات المهجــورة كــا  يمكــن اســتعمالها مــع حركــات ومقــاطع مســاعدة ولكــن ع

 التةار المفردة نفسها تول دو  كلك  .
فالجملة العربية القديمة ًلة  محكمة  و ديدة الوقع في جرسها حيت تنقق ًيع الحـروم 
مع حركاتها ومقاطعها . والجملة الجديدة مشذّبة   ا يكفي لجعـلم أيّـة مفـردةٍ قديمـةٍ تـدللها ) بـنفس 

وانــت تعلــم أ  لزالــة حركــة مــن كــلم مفــردة يعــني لزالــة صــورتها اسمولى ( وكحلــا  ــيء  لاريــب  فيهــا  . 
تموعــة حــروم في الجملــة وأ  هــذك العمليــة لا تــلمجدي الى الالتةــار وحســب أ ولاــا الى تغيــيٍر في 
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اسمنساق الكاملة للعبارات والجملم بحيت لـب تن يمهـا تـدداو لكـي لا تتنـافر وهـذا يعـني ا  اللغـة 
 تتمول بالتدريج الى لغة ألرن . 

العملية لا  كّ ستلمجدي الى هجرا  بعـ  اسمصـوات لوجـود التنـافر الـذي ددثـه في   هذك
 الناكيب اللغوية الجديدة .

وترن أنه في العربية قد ه جرت تموعة أصوات كاملة فلم تعـد ت سـتودم  ) القـام ( في 
لمناطق . مةر وأطرام العراق و) الذال ( في مةر والشام و) الجيم ( في بع  المفردات في عامة ا

( في الإنكليزية  go( في لفظ )  g فتمّ دويلم القام في مةر الى همزة وفي العراق للى الةوت )
( في مةر . أما اسمصوات التي  gأ وح وّل الذال الى الزاء في مةر والشام أ والجيم الى ما يماثلم ) 

 تهجرها قبائلم معينة أو تستبدلها فمدّ  ولا حرج  .
و  وهــذا يعــني أنــه قــد ح ةــلم تغــيّر  في اللســا  نفســه . وهــذا الشــر  ســيعيد التفكــير بتكــّ

 اسمقوام والشعوب وفق أسسٍ ألرن وأ  كا  كلك لارج بح نا او  .
ع فتعقــي دلالـةو عامـةو للمفـردة فكيـلا تبقـا تلــك  فـإكا كانـت في الحـروم دلالـة  مـا تتجمـّ

تغيير الحرم واستبداله بآلر مع  الدلالة واضمة مع كلّم تلك التغيرات الجسيمة التي تةلم الى حدّ  
 بقاء العناصر اسملرن للمفردة . .

صمي  أ  ًيع الحروم البديلة ليست بعيدةو جداو صوتياو ولكنها بعيدة  جداو في الدلالة 
.ولم نألذ اللغة العربية كم الٍ بدافعٍ لاصٍ أ بـلم سملـا أحسـن مقيـاس لـذلك أ سم  هـذك التغـيّرات 

 ــر أمــم العــالم  ليفــاو وافتوــاراو ولةــوقاو بلغتهــا وأك رهــا افتتــا و بالشــعر . قــد حةــلت في أمــةٍ هــي أك
وكذلك هي من أك ر اسممم حدي او عن اللغة بحكم الكتاب المقدس الذي أنزل بلغتها والذي افتـع 
به أقوام فلرو  من أممٍ ألرن أ فدرسوا هذك اللغة لتلك الغاية وهم  عوب كاملـة . فـإكا حـد  

غيّر في م لم تلك الحقبة الهامة في حيـاة أمـة هـذك هـي عيقتهـا باللغـة فـاسمولى أ  تـد  م لم هذا الت
 من التغيّرات ما هو أك  في اللغات اسملرن في حقبٍ مختلفةٍ .

اسممــور اسمربعــة اونفــة الــذكر لا دــد  بقبيعــة الحــال متفرّقــة في الزمــا  أو مســتقلّة عــن 
عرن العيقة بـين الـدّال والمـدلول هـو عمـلم  جـارٍ علـا بعضها أ بلم دد  سويةو ولذلك فإ  فةم 

قدم وساق في ًيع الحقب التاريخية . ولكا كـا  هـذا هـو طريـق تكـوّ  اسملسـن واللغـات فمـن لاـير 
المنققي القول أ  الإ ارة اللغوية اعتباطية  رّد أننا نيحظ لغاتٍ مختلفةو أو ألفاو متباينـة للدلالـة 
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وع أ كلــك أ  هــذك اسملفــاو محكومــة بالتيــارات ألــرن دالــلم نفــس علــا نفــس الفكــرة او الموضــ
ــا يعـــني لمكانيـــة نشـــوء دلالات فرعيـــة متعـــدّدة لـــنفس اللفـــظ أو  الدلالـــة المتعـــددة الاتجاهـــات أ اـ
الإ ــارة الى نفــس الفكــرة بــدلالات متنوعــة مــن ألفــاوٍ عــدّة . وهــذا اسممــر هــام  جــداو واجتيــاز هــذك 

 لا الدلالة الحقيقية لالفاو .العقبة هو لقوة كبيرة نحو كش
ة مشكلة ألرن تتض  منها الفكرة أك ر فحك ر .  وفي النً

وسحوضـــ  او  الفكـــرة اسمساســـية في تعـــدّد المفـــردات سمداء نفـــس المعـــنى وتعـــدّد المعـــاني 
 للمفردة الواحدة باستودام الرسوم البسيقة :

 
 
 
 
 
 
 (   5 كلم )  

 
ة عـن تعاقـبٍ معـيٍن سمصـواتٍ معينـةٍ وهـذا التعاقـب تقع المفردة او  في الدائرة وهي عبار 

يعــني  ــي او مــا في اسمصــلم ولكنــه لا يةــلا مفــردةو في الحقيقــة ) أي  ــيء محــدّدٍ حاليــاو ( أ ولاــا هــو 
عبارة  عن حركةٍ جوهريةٍ داللم هذا التعاقب أ وهو بالقبع مختللا كلياو عن أي تعاقب فلر . وكلمُّ 

 في اسمصلم واحدة  بيد أننّا نفهم منها ألّا حركة  في أك ر من اتّجاكٍ . حركةٍ جوهريةٍ في أيّ تعاقب هي 
 

 مفردة 

 ) دال (
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 (   6 كلم )  

 يم لم تاميع من الاتجاهات المتعددة للمركة الجوهرية في المفردة . 
 

ومـــا في الرســــم أعــــيك هــــو أم لــــة  تتمعــــة ليتجاهــــات الك ــــيرة جــــداو ولــــيس ًيــــع تلــــك 
ة الاتجــاك ) فكريــة ســببية عقليــة ( الى ثيثــة اتجاهــات مســتقلة لكا تولّينــا الاتجاهــات . فــيمكن تجزئــ

 الدقة .
فهذك الحركـة الدالليـة المحـدّدة سمي تعاقـب ت سـتعملم أحيـا و لتةـوير حالـةٍ ألـرن لا تمـت 

 الى أيّ اتجاك من الاتجاهات اسملرن بةلةٍ للاّ في كولا منب قة من نفس الحركة .
تمـــلم هــذك الاتجاهــات ًيعــاو ـ ســـواء اكتشــفت كلّهــا أم لا ـ فـــإ  ولمــا كــا  كــلّم ) دال ( 

الفكرة التي يراد التعبير عنها بلفظ ت وصيلم لليها لقوط من عدد أك  من اسملفـاو بحسـب مـا يـراد 
ليضاحه من الفكرة وت ستعملم لهذا الغر  الاتجاهات المقةـودة . وهـذا لكا سـلمنا معهـم بوجـود ) 

و محال . لاا نفن  وجود  يء تهول لم يقلق عليه لفظ بعد أ فكلّمـا فكرة ( من لاير ألفاو وه
 تّم كشلا المزيد من لةائةه كلما أطلق عليه المزيد من اتجاهات اسملفاو .
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 (   7 كلم )  
 

فهنا ثيثة ألفاو أ ارت لنفس الفكرة ولكن كلّم واحد أ ار الى الفكرة من جـهة واحدة 
دة مـن   من الجهات .ولما كا  كلّم لفظ يوجّه أ ـعةو الى أك ـر مـن فكـرة فقـد تكونـت هنـا  ـبكة معقـّ

 العيقات بين اسمفكار والمفردات من جهة وبين اسم ياء من جهة ألرن .
ويقوم المرء في ) الإبداع اسمدبي ( بتوصييت جديدة مستمدثة بين المفردات واسمفكار أ  

( وهي احتمالات لاير متناهية . وهناا دوماو لط   حيت هناا دوماو لقوط فارلاة ) لاير مشغولة  
رئيسيٌّ بين فكرة ما ومفردة ما بحيت أ  البع   نّوا أ  العيقة بينهما ليست سون كلك .  

وم ال كلك  لفظ )  جرة ( حيت هو عند سوسير )  جرة من النبات ( .لكن لهذك المفردة أك ر  
ة حيت أنكر دي سوسير بقية الاتجاهات أو تجاهلها أ  من اتّجاك في اللغة العربية أ بلم وفي الإوليزي 

سم  لمفردة )  جرة ( أصلم  يفيد التشعب وك رة الفروع في العربية وكذلك هو في اليتينية ولذلك  
أفاد الإ ارة الى العريل والى الةليب  

 . 
 (   8 كلم )  

 ير يم لم اسمفكار المتنوعة لدلالة لفظ  جرة ليفاو لمبادل سوس
 

فهــذا اللفــظ مســتعملم  حاليــاو في منققــةٍ عربيــةٍ سربعــة اتجاهــات : اسمول ) مــادي حســي ( 
ويقةد به الشجرة المعهودة وهـو أقـون الاتجاهـات وأثبتهـا . وال ـاني ) عقلـي سـبة ( ويقةـد بـه ) 
)  الذرية  واسمنساب ( سملا تتفرع كتفرعات الشجرة . والاتجاك ال الـت ) أدبي فكـري ( ويقةـد بـه
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النار (  . والاتجاك الرابع ) حرفي صناعي ( لتم يلم فلةٍ كالشجرة موجودة في  قلم الحركة للمكائن ـ 
 للجهلم بالاسم اسمجنة .

وقــد تقــول أ  هنــاا اســتعمال  أصــليٌّ واحــد  هــو الشــجرة المعروفــة والبــاقي هــو تـــرد ) 
يضــرّ كلــك باسمصــلم . وهــذا  اســتعارات ( أ فقــد اســتعيرت المفــردة للتعبــير عــن أ ــياء مختلفــة فــي

دت او  اسـتعمال المفـردات وحـدها  القول منك ترد وهم ولقح  ائع سنوضّمه فيما بعد .وتعمـّ
في الرســم اسملــير مــن لاــير أ  اســتعملم الـــدّال والمــدلول ) أو الفكــرة ( أ وكلــك سمني أريــد مـــنكم 

 الانتباك الى الخلط والتناق  في مبادل علم اللغة .
 

                                                              في الحلّم القةدي  الدال والمدلول  .8
في م ال الشجرة كانت هناا مكيدة  رّ ا لم تنتبهوا لها . فالسيد سوسير قد ألذ مفردةو  

 اصقيحيةو مستعملةو ولم يألذ اسمصلم اللغوي لها . 
وجد  عدداو أك  من الاتجاهات أ ولو ألذ  اسمصلم )  جر ( الملمجليلا من ثيثة أحرمٍ ل

 بينما الا تقاق الواحد يدلّ علا عددٍ أقلّم من اسمفكار .
وثمةّ  يء فلر فقد رسم سوسير  جرةو نباتيـةو للتعبـير عـن الفكـرة سزاء المفـردة أ وكلـك 
ة سم  هناا ل كالية  في الحديت عن الإ ـارة اللغويـة بقرفيهـا وتوضـي  القـرفين  فـردتين .. سمّ  أي ـّ

فكــرة يعــّ  عنهــا  فــردةٍ أيضــاو أ وهــذا يعــني أننــا نحــاول ليضــا  العيقــة بــين  مفــردةٍ ومفــردةٍ لا بــين 
 المفردة والمعنى    .

لكن اسممر هو كذلك في واقع الحال ول   حاول سوسير للفاءك أ فقد تكونو  قد قبلـتم 
ــاو أ  مفــردة )  ــجرة ( تعــني ) نبــات  ( وتعــني ) النســب ( وأ ــياء في الحــديت الســابق قبــولاو ملمجقت

ألرن أ ولكنكم لا بـدّ وأ  تستغربوا من دوّل الحديت للى هذا النمو أ لاير أّ  هذا هو الواقـع أ 
فنمن نعّ  عن المفردة  فردةٍ ألرن ودها أك ر ميئمةو وليضاحاو للمفردة اسمولى .وهي نفس الهوّة 

 .  1التي وقع فيها البمت الدلال عند اسمصوليين

 
 يشير الملمجلّلا هنا للى مناقشاته مع هلمجلاء في كتابه اولر ) الحلّم القةدي في مواجهة الاعتباطية ( . 1
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كلك سمنهّ ليس ثمةّ فكرة بدو  حاملم لهـا مـن اسملفـاو أ م لمـا لا توجـد صـورة  أو صـوت  
بدو  حاملٍم موجيٍّ أ أي أنهّ لا فكرة بدو  مفردةٍ . وفي مواضـعٍ ك ـيرةٍ أقـرّ علمـاء اللغـة  ـن فـيهم 

 دي سوسير ) سننا لا نستقيع أ  نفكّر بدو  لغةٍ (   .
ا  أو يقفزا  سـويةو في أكهاننـا أ ولكننـا نحـاول التعبـير وهذا يعني أ  الفكرة واللفظ ي هر 

 عن الفكرة سلفاوٍ ألرن هي لاير اللفظ المقن   ا عادةو .
( وجــدت أ  دائــرة ) الفكــرة ( دمــلم في طيّاتهــا ) مفــردةو مــا (  7لكا رجعــت للشــكلم ) 
 ( . 8وهو ما  هر جلياو في الشكلم ) 

ت ألّا ) أفكار  ( لحركةٍ جوهريـةٍ أ فـالفكرة هـي فاسمصلم في الاحتمالات المتعاقبة لاصوا
ه عبـــارة  عـــن تـــرابطٍ بـــين  عــين المفـــردة وليســـت  ـــي او فلـــراو لايرهـــا . ولـــذلك فاسمصــلم في الكـــيم أنـــّ

 اسمفكار عن طريق المفردات .
وترابط المفردات يعني ترابط اسمفكار أ وليس ثمةّ فكرة في اسمصـلم تـدللها أسـهم  للتعبـير 

ة مفردة تخرج منها أسـهم  للتعبـير عـن مفـرداتٍ ألـرن أو للتعبـير عـن أفكـارٍ ألـرن . عنها وليس ثمّ 
فــالمفردة هــي عبــارة  عــن ) فكــرةٍ لنفســها ( فقــط أ ولا تعــّ  عــن أيّ  ــيءٍ ســون كاتهــا . فالرســوم 
الســابقة توضــّ  اسممــر علــا القريقــة الســابقة تمهيــداو للوصــول للى الةــورة النهائيــة كمــا في الشــكلم 

  :التال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فكرة المفردة 

 المفردة 
 الفكرة 

 مفردة الفكرة 
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 ( الدال  هو  المدلول   9 كلم )  

 
ا تســير  ا تتمــرّا حــول نفســها أ ولك كاا فإلــّ حركــة المفــردة في هــذا التةــوّر كاتيــة  أي ألــّ
سيّ اتّجاكٍ      ) كلّها دفعةو واحدةو ( لتقن   فردةٍ ألرن من جهةٍ مـا أ وحينمـا تـد  كلـك تنـتج 

لمركبات الموتلفة كات الخةائا المتباينة . وم لها في كلك م ـلم ) العنةـر ( في ما لا لاية له من ا
ــا ــن يبقـ ــيّر فلـ ه لكا تغـ ــّ ــاو أ سمنـ ــيّر مقلقـ ــو لا يتغـ ــاء فهـ ــلم   الكيميـ ــوم في التفاعـ ــوّل اليورانيـ ــو دـ ــا لـ كمـ

المتسلسلم للى رصاص أ ولكنه يقن  بعنةرٍ ثاٍ  وثالـتٍ ورابـعٍ .. وهكـذا . فينـتج مـن جـراء كلـك 
لا لايــة لــه مــن المركبــات بالارتبــاط مــع العناصــر اسملــرن اســتناداو للى عــددها ونــوع اسمواصــر  عــدد  

 الرابقة في بينها ..
اك اليمـين  9ل  السهام في الشكلم )  ( المبسّط أعيك لا تعني أ  الحركة للمفردة هـي باتجـّ

عدنيـةٍ صـقيلةٍ تتمـرّا والشمال فقط أ بلم هي حركة  في كلّم الاتجاهات أ م لهـا في كلـك م ـلم كـرةٍ م
علا سقٍ  صقيلٍم وسط تموعةٍ من الكرات الةقيلة اسملرن والتي تختللا عنهـا في اللـو  مـ يو أ 
ولهذا فهي ) أي المفردة ( تتجاكب مع لايرها من جهاتٍ معيّنةٍ وتتنافر من جهاتٍ ألرن . وقد لا 

لا يمكنك فعلم كلك للاّ بالاتّةال ب ال ـةٍ  يمكنك ًع اثنين منها للاّ باتّجاكٍ معيّنٍ ووضعٍ معيّنٍ أ وقد
أو رابعــةٍ في وضــعٍ معــيّنٍ فلــر . فهنــاا احتمــالات  مفتوحــة  وهنــاا احتمــالات  مغلقــة  . فــالمفردة في 
اسمصلم هي عبارة  عن فكرةٍ أحادية الدلالة لا تتجزّأ أ ولا تلّم محلّها أيّ عضـو فلـر مـن المفـردات 

. 
فردة  فردةٍ ألرن . .. لك أّ  هذا هـو في الواقـع مـا يعنيـه لماكا لك  تد  التعبير عن الم

 قولنا أننا نعّ  عن ) الفكرة (  فردةٍ حينما نعتقد أّ  المفردة هي فكرة  ما .
كلــك سمننــا وهــلم تلــك الحركــة الجوهريــة في المفــردة أ أي أننــا وهــلم ) فكــرة المفــردة ( ولا 

ا نريدك من التعبير عن الاتّجاهـات اسملـرن أ وقـد وهـلم المفـردة نعلم منها للاّ اتّجاهاو معيّناو لا يفي  
الميئمة ) للفكـرة ( كلّيـاو أ أي ألـا مفقـودة  في اسـتعمالاتنا أ فنضـع لافكـار مفـرداتٍ ألـرن ن ـنّ 
ألّا تيئمها من ليل التشابه أ وأحيا و لا ندرا أ  المفردة تعّ  عن الفكرة ولو كانت هي نفسها 
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المفــردة ( أ فنعزّزهــا  فــردةٍ ألــرن . وكــا  كلــك وأ ــباهه ســيلمجدّي بنــا للى الابتعــاد عــن أي ) فكــرة 
 جوهر المعاني للمفردات كلّياو لولا وجود ) حمايةٍ كاتيةٍ ( فيها .

 وتكمن هذك الحماية في ما يأ  :
 بينهما : لننا لا نستقيع أ  نستعملم أيةّ مفردةٍ سميّ  يءٍ كلّما أرد  كلك لوجود تضادٍّ   أولاا 

 أحيا و منشحك الحركة ولكننا لا نعلم كلك أ لك لم ننتبه له من قبلم .
: لننا لا نستقيع لنتـاج المركبـات كمـا تلـو لنـا لوجـود تنـافرٍ وتجـاكبٍ لـنفس السـبب في   ثانيـاا 

 أولاو .
 : لننــا لا نســتقيع اســتودام أو لنتــاج أي تعاقــبٍ كمــا تلــو لنــا لكا لم يكــن جــارنو وفــق ثالثــاا 

 طبيعة اسمصوات من التجاكب والتنافر وميئماو علا نحوٍ ما ليملّم بدييو عن ) فكرة اللفظ اولر ( .
: ل  في هذا الن ام اللغوي مرونة  تكفي لإ باع الرلابة في العبت واللعب به من ليل   رابعاا 

ة جـداو . وحينمـا وجود الحركة الخارجية لبع  التعاقبات كاسمفعال والتي يمكن أ  تقن  س ياء ك ـير 
ا تمـدّ  ا لا ت ـير اسـتغراباو أو لنكـاراو سملـّ    بةيغها اسملـرن وتقـن  بتلـك اسم ـياء بقريـق الخقـح فإلـّ
جسوراو للى حركتهـا الخارجيـة وتشـير لليهـا كمـا لـو كانـت تريـد التحكيـد علـا هويتهـا الـتي تو ـك أ  

 تضيع .
مفـردة  الفكـرة ( هـي  ـيء  واحـد  في  ل  الشر  السـابق يعـني أ  ) فكـرة المفـردة ( أو )

حقيقة اسممر أ فليس ثمةّ فكرة بدو  ل ارةٍ . فالفكرة لا تسبق الإ ارة . وهذا بالقبع لا عيقة له 
بالشيء الذي تراك سموّل مرّة ولا تعلم له اااو أ كلك سمنهّ لم يشكّلم  بعد أيةّ فكرة أ ولاّا هو عبـارة  

ي لا تختللا عن أيةّ رائمةٍ جديدةٍ لم يشمّها أنفك من قبـلم أ فحنـت عن ) صورةٍ ( تدركها العين وه
لا تمتلك عنها أيةّ فكرة للآ  . ولكن لكا عل متف لةائةها ومةدرها وصـفاتها ) صـورةو كانـت أم 
رائمةو ( فقد أمكن لك أ  تقلق اااو عليها . وبالقبع فإنّك لا تقلقه هكذا جزافاو أ بلم داول أ  

ماو للوةائا الداللية أو الخارجية للشيء المعني . ولكن المهم هو أنّـك في هـذا تجعلم الاسم ميئ
العملم محدّد  الخيـارات أ وكلّمـا عرفـت المزيـد عـن الشـيء قلـّت بالمقابـلم لياراتـك في تسـميته بإسـمٍ 

 عامٍ أ بينما تزداد مفرداتك التي تةلا  تلك الخةائا .
ليسـت  ـي او مختلفـاو عـن الفكـرة أ فـالمفردة المفردة لك  هي عنةر  مستقلمٌّ بنفسه أ وهي 

هــي فكــرة  محــدّدة  . كــلّم مــا في اسممــر هــو أّ   هــور أو انقبــاق هــذك الفكــرة في اسم ــياء أو عليهــا 
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مختللا  ومتباين  . ولو ق دّ رف لنـا أ  نعـرم حقيقـة  ـيءٍ مـا سممكننـا أ  نقـول أّ  كلـك الشـيء هـو ) 
مفــردةٍ ألــرن . ولــو قــدّر لنــا أ  نعــرم حقيقــة مفــردةٍ مــا المفــردة ( كــذا ولا يكــو  ولــن يكــو  أيّــة 

ا الشــيء الفــيني لا ســواك أ ولا يمكننــا أ  نقــول كلــك  فــردةٍ ألــرن أ سمننــا  سممكننــا أ  نقــول ألــّ
حينها سنولط اسممور مرّةو ألرن أ بلم نشير لليه بقريقةٍ ما هي م لما يفعلم        ) البكم ( لنذكر 

ه كما لا يمكن أ  تلّم  يء مكا  فلر م لم أ  لا يكو  الجبـلم  ـجرة ـ في اسم المفردة . كلك سمنّ 
 الواقع ـ أ فكذلك لن تكو  مفردة ) جبلم ( بدييو لمفردة )  جرة ( في اللغة .

لك  المفردة ليست دالاو يشير للى مدلولٍ لارجها أ بلم هي دالٌّ ومـدلول  في عـين الوقـت 
فـرّق بـين دلالـة المفـردة الذاتيـة وبـين الشـيء الـذي ت قلـق  عليـه . . وهذا أمر  هامٌّ جـداو سمننـا دومـاو ن

 وهذا ما لن يكو  في الن رية الموحّدة .
 ويمكن تشبيه المفردة  ا يأ  :

لةٍ ( لمكـــوّ ت اسمجهـــزة الكهربائيـــة أو  تقـــوم الشـــركات الةـــناعية بلةـــق ) لريقـــةٍ مفةـــّ
أو توضـع مـع الجهـاز في صـندوق التعب ـة . ولكا الميكانيكية التي تقوم بإنتاجها علا الغقاء الخلفـي 

قامت  ركة  مـا بةـنع أك ـر مـن اـوكجٍ لا يختلـلا بشـيءٍ عـن النمـوكج اولـر للاّ بالم هـر الخـارجي 
 فقط ) وهذا ما تد  فعيو  دم تلبية أكواق الزبائن ( أ فإّ  الخريقة المرفقة ستبقا واحدةو .

ــي ( ل ــم حقيقـ ــة ) اسـ ــي   ابـ ــذك هـ ــة هـ ــة الخريقـ ــة والحركـ ــه الدالليـ ــابق مكوّ تـ ــاز يقـ لجهـ
الداللية التي فيه . والموتاّ بتةـميم الجهـاز يعلـم مـاكا تـد  في أيّـة نققـةٍ مـن الخريقـة بالضـبط 
حتى من دو  أ  يكو  بحاجةٍ لمعاينة هذك النققة في داللم الجهاز . أمّا الاسم التجاري فليست له 

 أهميّة هنا كما سنن .
فإنهّ لا يعتقد أّ  الخريقة ) دال  ( وأّ  الجهاز ) مدلول  ( أ كما لا يعتقد وبالنسبة للوبير  

أّ  الجهاز هو عبارة عن ) فكرة ( وأّ  الخريقة تشير لليها . سمنهّ في الواقع يتعاملم مع الخريقة علا 
ه تتـاج ألا هي كاتها الفكرة أ كلك سمنهّ لكا أراد صيانة عددٍ كبيٍر من نسخٍ لنفس هـذا الجهـاز فإن ـّ

 للى لريقةٍ واحدة وحسب أ ولن يقلب عشرة لرائط لإصي  جهازٍ واحدٍ .
لكا افنضنا أّ  الجهاز هو ) التلفاز ( ـ وليسم  لنا السادة القرّاء بالسير قـدماو في الم ـلم ـ 

اميـة ولّ  أك ر ما يميّزك هو الشا ـة الكبـيرة الـتي دتـلّم مسـاحة الواجهـة أ فـإّ  العـ وام في البلـدا  الن
سييح و  وجود  يءٍ مشابهٍ له في البنوا يتمّ لم في  ا ة الحاسبة فيقلقو  عليه اسم ) تلفـاز ( 
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أيضاو أ وسيقلقو  نفس الاسم علا الجهاز الموجود في لارم الإنعاش للمرضا . وهذا بالرلام من 
اءٍ أ فمعـنى كلـك أ  هذك اسمجهزة ال يثة مختلفة  تماماو . وحينما نقلق نفس المفـردة علـا ثيثـة أ ـي

في الواقع أننا ) أميو  ( في معرفتنا اللغوية أ ولا نختللا بشيءٍ عن هلمجلاء العـ وام في لطـيق لفـظ ) 
تلفاز ( علا جهاز قياس نبضات القلب والحاسبة والتلفاز علا حدٍّ سواء . ومن جهةٍ ألـرن فـإّ  

ثيثة أااءٍ      ) تلفاز أ حاسبة   الفكرة التي تتداعا في الذهن عن المفردة هي اسمساس . فلو قلنا
أ جهاز قياس النب  ( فإّ  ما يتـداعا في كهـن لاـير الموـتاّ هـو صـورة فلـةٍ فيهـا  ا ـة  واسـعة  . 
أمّا الموتاُّ فلن تدللم تلك الةورة في كهنه أ بلم تدللم ثي  صورٍ تشـكّلم العيقـات الدالليـة 

ذي سـيلقي ب يلـه علـا الم هـر الخـارجي نفسـه أ لكلّم جهازٍ سمنه لديه أسلوبه في التمييز بينهـا والـ
فيراك الخبير مختلفـاو جـداو أ سمنّـه تـاول أ  يلمـق أدقّ الالتيفـات الخارجيـة بالالتيفـات الدالليـة 
الموجودة في كهنه الذي يرف  اعتبار اسمجهزة ال يثة  ي او واحداو . وحينما نقلق نحـن او  ثـي  

ا  عـنىو وا حـدٍ أو العكـس نقلـق مفـردةو واحـدةو علـا ثيثـة أ ـياءٍ أ فـالفرق بيننـا مفرداتٍ ونـزعم ألـّ
 وبين من يعرم ما هي اللغة هو كالفرق بين أول ك اسمميو  والرجلم الخبير .

ســتيحظ في الفةــلم او  أننــا نســتعملم المفــردة كــدالٍّ ومــدلولٍ في فٍ  واحــدٍ . ولكــن ) 
ر لهـــذا الواقـــع وادّعـــا أّ  الـــدّال  ـــيء علــم اللغـــة ( المعاصـــر والـــذي يـــدرس أاـــاط اللغـــة قـــ د تنكـــّ

والمدلول هو  يء  ألر  . و ذا التفريق أكّد علـا وجـود العيقـة مـن حيـت كـا  رفضـها عنـدك هـو 
المبدأ . فهذا التناق  اسمول الكبير قد جرّ للى سلسلةٍ من التناقضات المتّةلة مع بعضـها الـبع  

. 
 

 فكرة نشوء اللغات الموتلفة   .8
او  فةــاعداو أي ترتيــبٍ معــيّنٍ لاصــوات م ــلم ) ش ـ ج ـ ر ( بالتسلســلم  سنســمّي مــن

بــدلاو مــن التعاقــب أ سمّ  في المةــقل  اسملــير التبــاس  يتعــيّن تجنّبــه أ  فهــو قــد يــوحي أحيــا و بفكــرة 
 التناوب في الوقت الذي نلمجكّد فيه علا أّ  كلّم تسلسلٍم هو كيا   مستقلمٌّ .

يم ّـلم فكـرةو محـدّدةو  ـذا التسلسـلم لا سـواك . وهـذك الفكــرة  فمـ يو الكيـا  ) ش ـ ج ـ ر (
هي  يء  كا ٌّ في هذا التسلسلم أ ونحن نسمّي نبات الرمّا   جرةو أ سمنه في الواقع يشابه للى حدٍّ  

 كبيٍر الحركة التي يةولاها هذا التسلسلم في كاته أ ولكنّه يميّزك  فردةٍ ألرن هي ) رمّا  ( .
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يق مفردةٍ ما علا كواتٍ أو معانيّ عديدةٍ أ فهذك الحركة في المفردة وهنا يكمن منشح لط
ة  أ ويمكــن لك  تضــمين الك ــير مــن المعــاني فيهــا أ فالـــ ) الخةــومة ( و) المنازعــة ( متضــمّنة  في  عامــّ
جفرف ( . ولّ   مفــردة )  ــجر ( الــتي لهــا اســم  هــو ) الشــجار ( وفعــلم  متةــرّم  في الزمــا  هــو )  ــف

ت الك يرة لهذك المفردة قد أزعجت أحد اللغويين القداما لك رة ما كا  ي سحل  عن ك رة الاستعمالا
 المفردات المشتقّة منها أ ودفعه هذا الانزعاج للى أ  يقول أصدق العبارات في  ريخ اللغة وهي :

 1ظ كلّم ما كا  له أصلم  واحد  وجاءك  يء  يفرّقه فتفرّقف فهو )  جر ( [
ه لم يذكر م لم هذك العبارة للاّ في هذا التسلسـلم ) ش ج ر ( . ومـع أّ  ولكن الملمجسلا أنّ  

هذا التعريلا لاير دقيقٍ لكنّه كا  يمكن أ  يكو  ثورةو في عالم اللغة لو قـدّر لقائلـه الاسـتمرار   ـلم 
هذك القريقة .ومن هنا يتبيّن أ  اسملفاو ) النار و جرة الرمّا  واسمنساب وكذلك الخةام النا ب 

ماعة الواحـدة ( هـي أفكـار  متشـا ة  في الحركـة القبيعيـة أ فهـي ًيعـاو تنب ـق مـن أصـلٍم واحـدٍ في الج
 وتتفرعّ في الاتجاهات كافةو.

 ونود  أ  ي يحظ السادة القرّاء مسحلتين هامّتين :
المســحلة اسمولى : ل  علمــاء اللغــة اعتــ وا وجــود عــددٍ مــن المفــردات الموتلفــة في اللغــات 

لتي تشير للى نفس المعنى والفكرة دلييو علا اعتباطية الدلالة اللغوية . في حين أّ  هذا الموتلفة وا
التعـدّد موجــود  في اللغــة الواحـدة كمــا رأينــا في م ـال المفــردات الدّالــة علـا نفــس المعــنى الموجــود في 

دراســة هــذك اللفــظ ) ان ــر ( لــدن تموعــةٍ لغويــةٍ واحــدةٍ أ وهــو الم ــال الــذي مــرّ ســابقاو . وكانــت 
المســحلة ســتلمجدّي للى مبــدأ لا اعتباطيــة التوزيــع في أســوأ اسمحــوال ل   لم تــلمجدّ  للى المبــدأ اسمكــ  وهــو 
الدلالــة الكامنــة في نفــس المفــردة أ ولكــن مــن الملمجســلا أ  تهمــلم بــزعم أّ  هــذا التعــدّد قــد حــد  

 اعتباطاو ول   أعقا للمفردات نفس المعنى .
م ار  تكـــزوا علـــا  ـــاهرة تعـــدّد الإ ـــارات للمعـــنى الواحـــد أ بينمـــا لم المســـحلة ال انيـــة : للـــّ

يــذكروا تعــدّد المعــاني للمفــردة الواحــدة كمــا في الم ــال )  ــجر ( اونــلا الــذكر . وهــا   ال ــاهر   
متقابلتا  تدور لحداهما علا اسملرن أ  عنى أّ  كلّم واحدةٍ منهما هي سبب  لالرن كما يوضّمه 

( حيت تعملم المفردة بالتناوب كدالٍّ ومدلولٍ ) عنـد علمـاء اللغـة   10)    الرسم الجامع في الشكلم
: ) 

 

 . 12 ج العروس / ش ج ر /ج  1
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( يمّ لم طريقة عملم المفردات فيما بينها كدالٍّ ومدلولٍ سويةو   10الشكلم )  
 ليل الاستعمال

وسيح  حديت  فلر عن الشكلم في فلر الموضوع التال ) حيز الإبداع في  
 اللغة الموحّدة ( 

 
 وي هر في الشكلم :  

 أّ  حيز الإبداع الحقيقي والوهمي متداللم  .  .1
( ومدلول اللفظ )    4الحماية الذاتية للمفردات . حيت لا يوجد اتّجاك بين دالّ اللفظ )   .2

 ( .  4( للاّ عن طريق )   3( و )    1( رلام وجود العكس . ولا توجد عيقة بين )    1

 دال

مدلو

 ل

 دال
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م الغايــة مــن دراســة الإ ــارة اللغويــة حــتى لــو  لّ  تعــدّد معــاني المفــردة الواحــدة هــو بخــي
كانت اعتباطية أ سمّ  في هذا اسممر صفة  ألرن هي ) الفوضوية ( في لطيق الإ ـارة اّـا يعـني أنّـه 
ليس هناا ن ام  لغويٌّ بالمعنى الذي أرادوك أ سمّ  الإ ارة نفسها تنتقـلم مـن موضـعٍ للى فلـرٍ بـدو  

 ضابطٍ .
( تعت     6 حركة المفردة والموضّمة سابقاو في الشكلم رقم )  لّ  الاتجاهات الكامنة في 

أساساو لكشلا ضابط هذا الانتقال للإ ارة اللغوية . ومعنى كلك أ  هناا ضوابقاو  
دالليةو لاستعمال المفردة أ ومنها تخرج ضوابط  لاقنالا مع مفرداتٍ ألرن . و ذا  

تعمالات الجماعة لها . وهذك  يمكنك اكتشام موقع ) الخرق ( لهذك الضوابط في اس
الضوابط ستوتللا بالقبع عن الضوابط المعجمية وأيةّ ضوابطٍ لايرها جعلت الكلمة  

اسمصلية مولّدةو أو مستمدثةو م لما جعلت الاستعمال الةمي  لاط او والخاط  صميماو  
قواعد   في أحياٍ  ك يرةٍ أ سملّا تعتمد علا السماع والشهرة والنقلم ولايرها أ وهي ًيعاو 

 اهرية  لا عيقة لها بالضوابط الذاتية في المفردة والمنب قة عن حركتها الداللية .. فكيلا  
 لكا زادوا علا كلك كلّه تفسيرهم لها بالاعتباطية .   . 

ــركتين متضـــادّتين   ــلمجدّي للى حـ ــات تـ ــردة بـــين ا موعـ ــتمرّة للمفـ ــة المسـ لّ  المناقلـ
موعات البشرية . اسمولى منهما هي حركة افـناقٍ تتمكّم  ما عواملم افناق واجتماع ا 

بــين الاســتعمالات اللغويــة تــلمجدّي للى نشــوء لغــةٍ جديــدةٍ أ واسمســاس فيهــا هــو اســتعمال 
ــة هــي حركــة  مفــرداتٍ عديــدةٍ ) للمعــنى الواحــد ( ضــمن اللغــة اسمصــلية . والحركــة ال اني

فيمـا بينهـا اّـا يـلمجدّي للى كوباٍ  للمجموعات اللغويـة في بعضـها الـبع  وتكتـّلٍم واجتمـاعٍ 
التيط لغتين أو أك ر في لغةٍ واحدةٍ أ واسمساس في هذك الحركة هو العاملم اولر المقابلم 

 أي ) استعمال معاٍ  متعدّدةٍ للمفردة الواحدة ( .
ل  ال ــاهرة اسمولى ك ــيرة الحــدو  بينمــا ال ــاهرة ال انيــة قليلــة الحــدو  أو هــي  

ة ال انية للى اسمولى هـي كنسـبة العلـم للى الجهـلم وكنسـبة السـيم  درة  . ولّ  نسبة ال اهر 
ول  أك ـــر العوامـــلم  للى الحرب وكنسبة العيقات الإنسانية للى اسم نية والعدوا  .

قوّةو في دفع ال اهرة ال انية للى التمقّق في أر  الواقع هي اسمدن  كات القابع اسماي . 
اسمولى ) حركـة الافـناق ( ونشـوء لغـاتٍ جديـدةٍ هـي   وأك ر القون قدرةو في تمكين الحركة
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القون العنةرية أو القومية . فالفكر واللغة هما م لم القبيعـة الـتي فيهـا قـونو تعمـلم كاتيـاو 
لحمايتها . وكحّ  احتكار تعاقباتٍ معيّنةٍ من اسمصوات لقومٍ واعتمادهم علا كلك العاملم 

لايرها من الجماعات يلمجدّي للى حدو  ) عقابٍ لتكوين كتلةٍ اجتماعيةٍ تريد التفوّق علا  
( داللي أ فتنقسم ا موعة المحتكرة نفسها للى تمـوعتين أو أك ـر لغـونو . وهـذا العامـلم 
طبيعيٌّ أ حيت أ  من  ح  الحركة العنةرية في أي  ـعبٍ أ  تقـوم ) بإثارة ( ا موعـات 

الكاملة للقيام بـنفس الشـيء أي  اسمصغر التي تمتلك لةائةاو لغويةو مختلفةو عن ا موعة
تكوين كاتيةٍ قوميةٍ لها عن طريق اللغـة . وهـذا تـد  حـتى لـو كانـت الخةـائا في طـور 
دٍ ( لــيل أحــادي هم باســتعمال مفــرداتٍ معيّنــةٍ دو   التكــوين أ لك يبــدأ اسمفــراد ) وبتعمــّ

 الاليــــارات ســــواها لــــيل أحــــادي هم ومكاتبــــاتهم ) نكايــــةو ( بالعــــدوّ الــــداللي أ  ّ   
الاقتةادية وما يتبعها من حروبٍ أهليةٍ وتكوين لماراتٍ مستقلّةٍ ول ـعال حـروبٍ طاحنـةٍ 

 أ فتلمجدّي للى لدلال تلك الخةائا في القور اليحق أي ) تبلور لغة جديدة ( .
لّ  حركة النشوء والافناق هي أقـون مـن حركـة الجمـع والادـاد أ وقـد تـد  أحيـا و أ   
كة الجمع في منتةلا القريق بسببٍ من اكتشام ا موعـة اللغويـة ) لاكذوبـة الفكريـة تتوقّلا حر 

 ( الجامعة لها .
ففــي البدايــة كانــت القوميــات في الادــاد الســوفيتي الســابق قــد  ثــّرت بال ــورة الشــيوعية أ 

الإعـيم وألذت تـتكلّم باللغـة الروسـية الـتي كانـت هـي اللغـة الرايـة في الـبيد. ولكـن بعـد  كيـد 
ــة وبةــورةٍ مســتمرّةٍ علــا أّ  اللغــة الروســية هــي اللغــة اسمم وأّ   الراــي وعمليــات الت قيــلا المركزي
روســيا نفســـها هــي ) أم  ( أ أزعـــج كلــك بعـــ  أولادهــا فمـــاولوا لنكــار هـــذك اسممومــة مـــن لـــيل 

نتيجـة لصرارهم علا التمدّ  بلغتهم الخاصة أ ولكا كانـت مـواقعهم الاجتماعيـة لا تسـم  بـذلك 
د اسموكــراني مــ يو نقــق الحــرم الوحيــد الموتلــلا مــع اللغــة الروســية  الرقابــة المتشــدّدة .. فقــد يتعمــّ

( فيقـول : )  home( في مفـردة )  h( أ حيت ينققـه م ـلم الحـرم )  gوالذي هو حرم الـ )
hode   ( التي معناها سنة بدلاو من )gode  أ وكريعته في كلك هي عدم القـدرة علـا نقـق )

 ( . وهي كريعة  مكشوفة  لسهولة نقق هذا الةوت . gرم ) الح
ومع أ  سوسير قد أكّد علا أّ  اللغة ) تدرس في حدّ كاتها ومن أجلم كاتها ( أ لكنّه أقـرّ 
من جهةٍ ألرن بالحقيقة المناقضة لها أ لك قريبـاو جـداو وفي نفـس الفةـلم قـال : ) لّ  عبقريـة قـومٍ أو 
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أ وككر أنّـه سيواصـلم العمـلم مـن أجـلم لثبـات  1تقود اللغة للى سبلٍم محدّدةٍ (تموعةٍ عرقيةٍ ك يراو ما  
أ  اللغة هي  يء  عضويٌّ  ذا المعنى وليس كما زعم )  ييشر ( مـن أّ  اللغـة  ـيء  عضـويٌّ لهـا 

 قوانينها الخاصة بالتقوّر .
مٍ بينهما أ ولكنّه أيضاو وفي الفةلم الذي يتمدّ  عن عيقة العرق باللغة أنكر وجود تيز 

وكهب للى ما هـو أك ـر مـن كلـك حينمـا قـال في الفقـرة اليحقـة أ  التمـايز بـين اللغـة والعـرق هـو 
بحيت لا يمكـن اسـتنتاج  ـيءٍ مـن أحـدهما وتقبيقـه علـا اولـر   .. قـال : ) قرابـة الـدم والوحـدة 

لم جللى اســتنتاجاتٍ مــن  أحــدهما وتقبيقهــا اللغويــة لك  لا ترتبقــا  بالضــرورة ولا تســتقيع أ  تتوصــّ
. وهـذا يعـني أّ  سوسـير تـاول تجنـّب الـدلول في أيّ  تفسـيٍر محـدّدٍ لنشـوء اللغـات   2علا اولـر (

الموتلفة أ ولذلك فهو يلمجمن بالمتناقضـات ًيعـاو في وقـتٍ واحـدٍ  . سمّ  كلـك هـو السـبيلم الوحيـد 
ميته في موضـعٍ    ) العـرق ( وفي الذي يمرّ من ليله ) مبدأ ( اعتباطية اللغة . ولا نعتقـد أنّـه بتسـ

 موضعٍ فلرٍ ) قرابة الدم ( ... لا نعتقد أّ  كلك  فردك سيجنّبه اكتشام اسممر من قبلم اولرين 
لّ  دراسة ) الفونيمات ( في اللغـات هـي الدراسـة الوحيـدة الـتي سـتكو  نتائجهـا  فعـةو في 

ــدة للغــة . وقبــلم اليــوم فــإّ  فائــدتها قليلــة   ــز التقبيــق العلمــي في الن ريــة الجدي ا ســتدللم حي  أ سملــّ
قضــيّتين هــامّتين تهــرّب مــن مواجهتهمــا البنيويــو  كافــةو وهمــا قضــيتي : نشــوء اللغــات وتفســير اللغــة 

 نفسها .
لم أ  تكــو  نتــائج الفونيمــات في لدمــة البنيويــة  عناهــا المعــروم أعــني  بــدئها  وكــا  الملمجمــّ

أ بيــد أّ  هـذا محــال  سمّ  وضـع ) الفونيمــات ( في أنســاق اسمساسـي وهــو اعتباطيـة الإ ــارة اللغويـة 
اللغة معناها أّ  البنيوية تناجع عن مبدئها أ ومن هنا كانت دراسـة الفونيمـات هـي بدايـة التشـتّت 
والتمزّق الذي طال البنيوية أ فالتمزّق في البنيوية قد اعنم به أك ر البنيويين أ ولكن ارتباط هذا 

و الشـيء الـذي لم لـرؤ أحـد  علـا ككـرك لـلآ  . ل  قائمـة الفونيمـات هـي تـرّد التمزّق بالفـونيم هـ
ة  جــداو لتفســير نشــوء اللغــات وضــبط التغــيّرات  ــة  لحةــائية  أ ولكنّهــا ســتكو  مــن او  هامــّ عملي

 الحاصلة في الحركة الجوهرية للمفردات .
 

 
 .  253علم اللغة /  1
 .  244علم اللغة /  2
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 حيز الإبداع في ن رية اللغة الموحّدة    .9
ة حيز  كبير  للإبداع يمكن القول أنهّ لاير متنـاكٍ أ ولـيس كلـك منوطـاو في الن رية الموحّدة للغ

( فقـــط . حيـــت توجـــد لقـــوط  لاـــير مشـــغولةٍ ليقـــنا  اليلـــائي بـــين  10( و)  6بالموقيقـــين  ) 
المفردات أ فهذا اسممر لا ن نّ أنهّ قد فاتكم الانتباك لليـه أ وهـو الشـيء الـذي تفتقـر لليـه البنيويـة 

اتها . ولاّا هو أكـ  مـن كلـك في دلالـة المفـردة نفسـها سمّ  هـذك الحركـة العامـة يمكـن  وتللا اتجاه
 الاستفادة منها في التعبير عن أ ياءٍ ك يرةٍ لا زال الاعتقاد سلّا لاير اكنةٍ قائماو .

دّي فالاتّجاك المعمول به حالياو والمفهوم من حركة المفردة هو اتّجاك  أفقيٌّ أ أي أّ  المفردة تـلمج 
الدلالة بالتنقّلم علا محور المعاني المتباينة وهو أمر  لا منققيٌّ أ أي هو بخيم الغاية من وضع اللغة 
فيٌّ بــين  ا ) ن ــام  لا منققــي ( أ وهــو ًــع  تعســّ . وهــذا هــو الــذي جعــلم علمــاء اللغــة يةــفولا سلــّ

 اللغة . مفرد  ) ن ام ( و) لا منققي ( يمّ لم محنتهم من أجلم فت  بابٍ لدراسة
وم لم هذا التعبير أي ) ن ام لا منققي ( يشهد علا نفسه أنّـه تعبـير  لا منققـيٌّ أ وبالتـال 
لا يم ّــلم  ــي او كا قيمــةٍ في وصــلا اللغــة أ سمّ  مفــردة ن ــام تــدلّ علــا الــنابط المنققــي علــا نحــوٍ مــا 

 فهي نقي  عبارة ) لا منققي ( .
د ل تفسـير اللغـة ( وهـو هـذا المـنهج الـذي نشـرحه في لّ  حركة المفـردة قبـلم ) المـنهج الموحـّ

اكٍ أفقـيٍّ تتّمـه الفهـم القاصـر للعيقـة بـين الـدّال والمـدلول والـذي  هذا الكتاب هي كمـا قـدّمنا باتجـّ
حدودك القةون ليس الاعنام بـ ) اليفهم ( أ بـلم اعتبـار ) اليفهـم ( مبـدأ مـن المبـادل . فهـذا 

أنهّ انعكاس  حقيقيٌّ ليستعمال العادي الساري المفعول للمفردة   التفسير هو انعكاس  للواقع أ أي
 أ بلم هو الذي رسخ هذا الاستعمال أصيو .
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 ( يمّ لم حركة المفردة في ن رنت علم اللغة .  11الشكلم )  
 

وهـو تـرّد  ( علـا الـذوات ) المعـاني المتعـدّدة ( في الزمـا  wالرسم يمّ لم حركة المفـردة ) 
(  mم الٍ يكو  عاملم الزما  فيه متغيراو جداو لكلّم مفردةٍ علا حدةٍ أ والققعـة الزمنيـة بـين كـلّم ) 

وفلــر قــد تســاوي عقــداو مــن الزمــا  لمفــردةٍ مــا وقــد تبلــغ ألفــي ســنة لمفــردةٍ ألــرن أ وكــذلك فــي 
م مفقـود  أ سمّ  كلـك هـو تساوي بين المسافات الزمنية بين المعاني . والمحـور العمـودي في هـذا الرسـ

 الحال في الواقع .
وأمّا في هذا المنهج القةدي فإّ  للمفردة حركةو واحدةو تمّ لم في جوهرها العيقة النابقية 
بين اسمصوات المتحلّفة منها بعد ل  تكو  هذك اسمصوات معلومة الحركة أيضاو . ويـتمكّم التسلسـلم  

 تٍ واحدٍ فمركته هي حركة هذا الةوت . ذك الحركة. أمّا اللفظ المتحلّلا من صو 
وهــذك الةــفة لا تــزاحم أيّــة صــفةٍ ألــرن علــا المحــور أ سمننــا ككــر  أنــه لــيس ثمــة فكــرة  مــا 
بدو  لفظ أ أي  أنّك لا تقدر علـا تةـوّر فكـرةٍ لم تتـحلّلا لـديك أيّـة مفـردةٍ مناسـبةٍ عنهـا . ولك  

نىو ما فهي في حقيقة اسممر مفردة  ألرن . فالمفردة فكلّم نققةٍ علا المحور والتي تمّ لم فكرةو ما أو مع
 (w . لا تزاحم مفردة ألرن في موقعها ولا دلّم محلّها قط ) 

( التال أ  ليس هنـاا بعـد او  تعـدّد  لمـدلولات المفـردة أ   12يبيّن الرسم في الشكلم )  
لا المحور العمودي أ فهـي في فليس ثمةّ دلالاتٍ سون دلالة واحدة أ ولهذك الدلالة أبعاد  متباينة  ع

(  . وعنةر الزما  سيقوم فقط بجعلنـا نفهـم المزيـد عـن تلـك  mاسمصلم وفي النهاية  يء  مقلق  )
 الدلالة نفسها .
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 ( يمّ لم حركة المفردة في ن رية اللغة الموحّدة  12الشكلم )  
 

وألواتهـا أ في حـين أّ  ( يوضّ  العيقـة بـين المفـردة  11لّ  الرسم اسمول في الشكلم ) 
( يوضّ  المفردة نفسها . فالناس سيقولو  لك : ) نحن لسنا بحاجةٍ  12الرسم ال اني في الشكلم ) 

للى الرسم اسموّل أ سمننّا نحسن الكيم أ فنمن نضع المفردة مع ألواتها كما ينبغي أ  نفعلم أو كما 
لا يعقينا معلومـةو جديـدةو م لمـا أنّـه لا يخـ    نتةوّر أنهّ ينبغي لنا . ونحن نتفاهم جيداو وهذا الرسم

أننا لا نحسن الكيم أ فحنت تريد أ  تفهم كيلا تتكلّم وحسب أ وهذا  ـحنك فحجهـد نفسـك    
ا نحــن فمــا حاجتنــا لإجهــاد أنفســنا أ كلــك سمننّــا في الواقــع نــتكلّم جيــداو ونتفــاهم بكيمنــا    (  . أمـّ

ا عنــدما ين ــرو  للى الرســم ال ــاني ا  12 في  ــكلم ) .أمــّ ( فــإلّم ســيقولو  : ) ن للهــول    لقــد كنــّ
نتكلّم ونتفاهم أ بيد أننّا نتكلّم لاالباو بقريقةٍ مخالفةٍ للقبيعة .. وكا  هذا يسـبّب لنـا مشـاكلمف ك ـيرةو 
أ واو  فقــط عرفنــا كلــك أ لــذا فعلينــا او  أ  نــتكلّم كمــا ينبغــي كــي نكشــلا ســرّ اسم ــياء الــتي 

( .لّ  التنقّلم بالمفردة علا محـور الرسـم اسموّل محـدود  ومعـدود  ومقيـّد  أ فهـو محـدود    نتكلّم عنها ..
بعـدد المعـاني ) المفـردات ( الممكــن أ  تـلّم أحـدها بــدل اولـر أو الـتي ســوم ت هـر علـا المحــور أ 

وات والةـور ومعدود   فرداتٍ معيّنةٍ تتبادل فيما بينها أ وأيضاو  عاني محـدودةٍ ومقيـّدةٍ بقيـود اسمصـ
 والتمّ يت والذوات ولةائةهم .
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دٍ  ــاني فهــو لاــير محــدودٍ ولا معــدودٍ ولا مقيــّ ا التةــاعد في معــنى المفــردة في الرســم ال  أمــّ
بشيءٍ سون نفسه وقدرة المتكلّم في الإسراع بالارتقاء عليه وبه أ سمنهّ منفرد  ووحيد  ولا يزاحمه أي 

 ل  فمركته تكو  في ًيع الموجودات .معنى فلر ولا أيةّ مفردة ألرن . وبالتا
 وهذا م لم  يبيّن الفرق بين الن ريتين القديمة والجديدة :

ــدة تقــول أّ  لاعــة الكــرة  في الســاحة الواســعة يمكــن أ  تقــح قــدم أيٍّ  فالن ريــة الجدي
ر  ة بقعـــةٍ فيهـــا أ ولـــن تقـــح قـــدما  أو أك ـــر نفـــس البقعـــة في عـــين الوقـــت أ وللاّ فستتكســـّ مـــنهم أيـــّ

 سمقدام فينادي الحكم موقفاو اللعبة   .ا
ب أ  نفهــم سّ  البقعــة تقحهــا  ة البنيــويين فتقــول أنّــه يتوجــّ ا ن ريــة دي سوســير وعامــّ وأمــّ
أك ر من قدمٍ واحدةٍ في عين الوقت أ وهو مبدأ  أساسيٌّ في حركـة اليعبـين في السـاحة    . وهـذا 

بين ليمقّق هذا المبدأ ) أي التةادم القسـري ( ما أج  المدرّب علا أ  يرسم لقوطاو لحركة اليع
. ولماّ كا  اليعبو  قد رفضوا هذا الحال المزري  م والغير مقدورٍ لهم أصيو أ فقـد اقنحـت لدارة 
الفريق بقيادة سوسير علا المدرّب أ  يستبدل ًيع اليعبين بدماو تتمرّا علا سككٍ    .  ولمـاّ  

ــذا الا ــه للى كـــا  المـــدرّب يـــدري سّ  هـ ــد انســـمب بيعبيـ ــة أ فقـ قـــنا  في أساســـه لـــيس للاّ لدعـ
الســـاحة الخلفيـــة ليلعبـــوا لعبـــتهم المعتـــادة  ركـــاو البنيـــويين يراقبـــو  الـــدما الـــتي لا  ـــكّ في ألـــا قـــد 

 تكسّرت من أول حركةٍ     .
و وهناا أمر  فلر  يوسّع حيز الإبداع في اللغة توسّعاو كبـيراو لم يكـن اكنـاو مـن قبـلم أ وهـ

العـــودة للى اســـتعمال المفـــردة الـــتي لا زالـــت مســـتعملةو في لغـــةٍ ألـــرن تســـب المـــتكلّم ألـــا ليســـت 
اكٍ معـيّنٍ مـن اتّجاهـات حركتهـا .  موجودةو في لغته الخاصة . وقد تكو  مستعملةو في وقـتٍ سـابقٍ باتجـّ

ورتها التي هي وكانت الالتيفات اليسيرة في الفونيمات والحركات قد أضاعت صورتها المشا ة لة
عند هذا المتكلّم الذي لم يدرا ألّا في الحقيقة ألا عين تلك المفردة . ولكنـّه لكا تـرا الالتيفـات 
ا هــي ..   .ولا  ــكّ أيهّــا  جانبــاو وألــذ اسمصــوات اسمساســية واسمحــرم الةــميمة فإنّــه ســيعلم سلــّ

أ وألالبهــا موجــودة في لغتــك القــارل أنّــك كنــت قــد أهــدرت وقتــاو ك ــيرأ لحفــظ مفــردات لغــةٍ ألــرن 
وأنت تعرفها أ لكنك لم تنتبه لذلك . وهذا اسممر ليس من السهلم تناوله ولكنّنا سنوضّمه لك في 

ة .  مشاكلم النً
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( المــار ســابقاو أ ولكــن  10لّ  حيــز الإبــداع في الن ريــة القديمــة قــد أوضــمه الشــكلم ) 
 لم يكـن مـن الممكـن راـه في هـذا الشـكلم . الجزء اسمك  من هذا الحيز وهميٌّ . فهناا ربط  قسـريٌّ 

( . ولكـن في  1( بالمفـردة )  3فإكا عد  للى الشكلم هذا فإّ  الحماية توفّر عدم ارتباط المفردة ) 
الاستعمال الواقعي يتمّ لرق كلك دوماو أ ويفن  أّ  مهمة الناقد هي ليضا  هذا الخرق .. لكن 

ــلم يــرن أ ــناّ ( صــادق  في ًيــع اسمحــوال ولا لــوز النقــد الحــال لا يفعــلم كلــك أ ب ــا و أّ   ) ال حي
ب عليــه تلقائيــاو أ فهــو يعــر  عــن  تكذيبــه .  لكــن الجمهــور بخةــوص هــذك النققــة يفعــلم مــا يتوجــّ

 الاستعمالات التي تخرق الحماية ولو أكّد له النقد ألّا من الإبداع .
فتيتهــا أو انتهاكهــا بةــورةٍ لّ  القــوّة الكامنــة في المفــردات هــي أكــ  مــن القــدرة علــا ت

 ريخيةٍ . فالإبداع الوهمي سينهار مع الـزمن في حـين يبقـا الإبـداع الحقيقـي حقبـاو طويلـةو أ لك بـرلام 
تغيّر كافـة أنسـاق اللغـة فإنّـه يبقـا محاف ـاو علـا قيمتـه الفنيـة والجماليـة أ والشـواهد كمـا هـو معلـوم   

 ك يرة  .
 

ة   .10  مسخ دلالة المفردة بالنً
ة منذ أقدم العةـور وحي مـا كانـت للى مسـخ دلالـة المفـردة أ وكـا  كلـك هـو   أدّت النً

ةو . وهــذا العمــلم كـا  يســهم كمــا هـو واضــ   في تمزيــق اللغــة  ـين لاصــّ ةو لا المنً كنـب اللغــويين عامــّ
ـو  ليمسـبو  لتسلسـلم  وتكوين عوائلٍم جديدةٍ لهـا ) أي تشـكيلم لغـاتٍ جديـدةٍ ( . ولم يكـن المنً

أيي حسابٍ يذكر أ بلم لّ  المتكلّمين في نفس اللغة الواحدة والتي هي لشعبٍ واحدٍ قـد   اسمصوات
يعجبهم ككر اسملفاو المتنوّعة التي ت ستعملم للإ ارة للى  يءٍ واحدٍ علا سبيلم المقارنة أو التندّر . 

دة أ وكــذلك كانــت هــي أولى بــذور تمزيقهــا  ــة في اللغــة الموحــّ للى لغــاتٍ وتلــك هــي أولى بــذور النً
 متعدّدةٍ ي نجفم  بغضها للى بعٍ  دت وهم ألّا من المنادفات .

لكا ت ركــت الحركــات وأحــرم العلـّـة جانبــاو وأ لــذت اسمصــوات الةــميمة أ ومــن  ّ لف نــا  
أ فإّ  هذا يشكّلم تسلسـيو لا  (  B , N , Dثيثة  أحرمٍ بشكلٍم عشوائي م لم ) ب أ   أ د ـ 

سلسـلٍم فلـرٍ . والمفـردة المشـكّلة مـن هـذا التسلسـلم في كـلمٍّ مـن اللغتـين العربيـة تلّم بدلاو عنه أيّ ت
 ( علا التوال .  Bandوالإنكليزية هي ) بند ( و) 
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ـــة مفـــردة ) بنـــد ( العربيـــة هـــي )   ( في الإنكليزيـــة وهـــي )  Bandفـــنمن نقـــول أّ  ترً
Band  رفضه عامة القرّاء عادةو . ولكـن ( في الروسية أو الفارسية أو أيةّ لغةٍ ألرن .. وهذا ما ي

ــة الةـميمة الـتي تعيــد اللغـة للى وحـدتها بعــد تشـركمها بالعوامـلم الســابقة  هـذا هـو الواقـع في النً
ة .  ومنها النً

لّ  الحركــة في هــذا التسلســلم ) بنــد ( وفقــاو لمعــاني الحــروم تعــني ) فةــلم  جــزءٍ مــن الحركــة 
ةو تماماو ( . ولكـن سـرعا  مـا أ طلـق هـذا اللفـظ علـا نفـس الكلّية بفاصلٍم ما بحيت ألّا تبدو مستقلّ 

الفاصلم من لاير تمييزٍ بةوتٍ لضافيٍّ أو مققعٍ أو تغييٍر فيه . فهو في الإنكليزية ) قيد ( أو ) رباط 
 ( أ  ّ أ طلق علا ما تد  للمجموعة المنفةلة فةار يعني ) توحيد ( أو ) ًاعة مستقلّة ( . 

وجدتهم يشيرو  للمجموعة القبلية الواحدة في الجيل  ذا اللفظ   ولكا رجعت للى العرب
حيـت كـا  الن ـام السـائد في الجيـوش هـو كـراديس أ وكــلّم كـردوسٍ يم ّـلم أفـراد قبيلـةٍ مـا . ولمـاّ كــا  
الفاصــلم بــين كــلّم تموعــةٍ وألــرن في الجــيل هــو عبــارة  عــن ) علــم كبــيٍر ( ي وضــع أمــام ا موعــة ) 

غيرة تملهـا اسمفـراد دالـلم ا موعـة ( أ فقـد أ طلقـت اللف ـة ) بنـد ( علـا وهناا أعـيم  ألـرن صـ
نفس العلم الكبير . ون سيي الاستعمال المرافق له وهو ) حبّة  كبيرة  ( التي توضع  كفاصلٍم لكلّم عددٍ 

 معيّنٍ من الحبّات الةغار في ) السبمة ( .
ــظ )  ــو  اللفـ ــدتهم يقلقـ ــروس وجـ ــابة ( أو ) (  Bandولكا كهبـــتف للى الـ ــا ) العةـ علـ
( وهـو بـنفس الفكـرة .   Band aالزمرة المستقلّة ( بإضافة حرمٍ فلرٍ لتةب  اللف ة هكذا ) 

و لكنهم استعملوك كالإنكليز  عنى ) لفافة ( وكذلك ) حزام ( . ولو عدتف للى لنكلنا فستجدهم 
موعة المنفةلة بحاجزٍ ماديٍّ أو لاـيرك قد كهبوا باللفظ مذهباو فلراو . فقد دوّل راجعاو ليشير للى ا 

اد ( أ وأطلـق علـا ) حـاجز المحكمـة ( أ ولمـاّ كـا  ) المحـامي ( هـو عبـارة  عـن  أ فـح طلق علـا ) الادـّ
 حاجزٍ بين القضاء والمتّهم فقد أ طلق هذا اللفظ عليه  .

للى ) ولكن في روسيا انتقلم اللفظ من ) حـزام ( و) رباط ( و) تموعـة مسـتقلّة ( ليشـير 
ا موعة التي ترتـدي أحزمـةو ( أي ) عةـابة مسـلّمة ( أو ) ًاعـة لةـوص ( أ ودتـاج المفـردة للى 

( لتقلــق علــا اللــاّ المســلّ  المنفــرد وعلــا قــاطع القريــق المســـلّ  )  ETمققــع صــفة الفــرد ) 
BANDET   (    ّوفي الإنكليزية فإ . )BANDIT  .  ّيقلق علا قـاطع القريـق المسـل )



 58 -----------------------------------------النيلي 

ة  فهــو ي قلــق علــا الرجــلم المحتــال وكو  في حــين ــّ ــّه في بــيد فــارس كانــت للفــظ اســتعمالات  عقلي أن
 المكائد . 

وهذا الموتةر لحياة ) تسلسلٍم صوّ ٍ ( واحدٍ هو اوكج  سميّ تسلسلٍم فلر . ومن نتائج 
ذا هــذك الاســتعمالات مــ يو : لّ  رجــلم القــانو  ) المحــامي ( يســاوي ) قــاطع طريــقٍ مســلٍّ  ( . وهــ

صمي   علا نحوٍ ما أ لك أّ  المحامي هو قاطع طريقٍ فعيو سمنهّ يققع القريـق بـين المحكمـة والقاضـي 
مــن جهــةٍ وبــين اسمفــراد المتّهمــين مــن جهــةٍ ألــرن أ وهــو مســلّ   فعــيو سمجــلم هــذا الققــع بســي  ) 

 القانو  ( الذي يمكنّه من الوقوم هناا .
ييرها أ والاعتباطية هي أبعد مـا تكـو  عـن كلـك . لك  فعلينا أ  نفهم فلسفة اللغة ومعا

وفي الم ال أعيك ي فهم المقةـود بالحمايـة الذاتيـة في المفـردات الـتي دـدّثنا عنهـا في موضـوع ) فكـرة 
نشوء اللغات الموتلفة ( المارّ سابقاو . وهي الحماية التي لا تسم  بالانتهاا التامّ لمعنى المفرد أ أي 

  ي او ما يلو   رلام التعسّلا في الاستعمال . ألّا ت بقي لذاتها
(  BANDلّ  المنجم وصاحب القانو  والمفكّر اللغوي ليس هناا أحد  منهم ينجم )  

ــة ويقــول أّ  المقةــود  ــا هــو ) رباط ( أ حيــت اســتعملم هــذا  ــة للى ) بنــد ( في العربي في الإنكليزي
. ولكا حةلم وانتبه أحد  سمم ـال كلـك قيـلم  اللفظ لقيد الخيول لفنةٍ ما )  ج العروس ب   د  (

 أّ  المفردة في اسمصلم أجنبية أ وقد قيلم عن هذا اللفظ ) بند ( أنهّ فارسي معرّب .
ــــة  لمفــــردة )  ( نفســــها في ًيــــع  BAND( ســــون )  BANDلك  لــــيس هنــــاا ترً

بعضـها محـلّم الـبع  اللغات . ولكن من الناحية العملية فإّ  المفـردة  لـذ اتّجاهـاتٍ متعـدّدةٍ وتـلّم 
اولر ليل الزما  أ وهذا اسممر يلمجدّي للى ) لزاحةٍ ( عن المحور لا ينتبه لها المـنجم أ ولكا انتبـه لم 
يمكنه استعمال مفردة مضت قديماو لم يعد  أحد  يفهم المراد منها . ولكن في ألالب بـلم كـلّم اسمحيـا  

 لا تةلم انتباك  لم لم كلك .
حةّةو أك  في لضاعة المفردات وتوزيعهـا وفةـم العيقـات بـين وقد ألذ تغيير اسمصوات 

نفــس التسلســيت في اللغــات الموتلفــة . فــي يعتقــد المــنجم ولا اللغــوي بوجــود أيّــة عيقــةٍ بــين ) 
HARD   ( : العربية ) ( الإنكليزية وبين ) حردHARADA  ( أ )HAREDA  ( أ )

HAROEDA  ّبالهــــاء الإنكليــــزي أ لك هــــو أقــــرب ( . لك لا يمكــــن نقــــق  الحــــاء العــــربي للا  
 اسمصوات لليه .
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ولو لاح نا استعمالات كلمٍّ منهما لوجد  أ  هذك المفردة هـي عـين تلـك أ ولكـن لزاحـة 
 ( أد ك :  13المفردة العربية من الاستعمال العادي قد أبعدها عن المحور كما في الشكلم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (  تم يلم الإزاحة 13الشكلم )
 

( يمّ لم الزمن الممتد ألفي سنة قبلم او  . فقـبيو كـا  العـرب يسـتعملو   2000م ) الرق
نفس هذا التسلسلم أ أمّا او  في ت سـتعملم للاّ في ) اسمدب المتميـز ( الـذي تـاكي اسمدب القـديم 

( يعـني أ  النقـق في العربيـة Hأو هي ت ستعملم في القرن النائيـة عـن المـد  . الخـط علـا الحـرم ) 
لـلا  .لكـن المفــردة تسـتعملم في اللغـة الشــعبية للى او  أ بـلم ويسـمّا  ــا الشـووص علـا زنــة ) مخت

( . كمــا توصــلا  ــا اسم ــياء في معــنى القســوة أو  HARDANفعــي  ( فيقــال  ) حــردا  ( ) 
 الشدّة أو ثقلم الحركة كقول القروي : ) حماري حفرفد ( أي ثق لت حركته وتباطحت .

ين ي ةدّو  عن الاستعمال الرفيع لادب وعن الاستعمال العامي جداو لكن ألالب المنً
ة النــاس  ــن فــيهم القلبــة  ــة للى ) اللغــة الوســقا ( أي الــتي يســتعملها عامــّ عنــدما تــاولو  النً
والم قّفــو  . وهكــذا فجميــع المفــردات المشــتقّة في اللغتــين والمعــاني المســتعملة لهــذا اللفــظ وعــددها 
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قاو مرجعها في حقيقة اسممر للى لفظٍ واحدٍ أصله ثيثة أحرم هي )   ر د ( ( ا تقا  15بحدود )  
 ( . HR Dأو ) 

وهناا بع  التسلسيت التي حاف ـت  ريخيـاو علـا صـورتها وهـذك سـهلة الرصـد م ـلم ) 
( أ وفي الع ية  KILL( وتقابلها فيها )   QATALAقتلم ( العربية التي تلفظ بالإنكليزية )  

 (QATAL  . ) 
ننا نقةد ما حةلت له لزاحةو علا محور الاستعمالات أ فالمنجم ينقلم م يو المفردة ) لك

JAM  ( للى أربعــة عشــر معــنىو في العربيــة لــيس في واحــدٍ منهــا التسلســلم ) ج ا م ( أ وهــذا هــو
ة . فاسمصلم علـا معـاني الحـروم أّ  هـذا التسلسـلم معنـاك ) اجتمـاع الحركـة المتفرّقـة في  محزق النً

ــ ــه للى نققـ ـ ــنجم أ  ينً ــا المـ ــام ( أ وعلـ ــو  ) ازدحـ ــاو فهـ ــانوا أ واصـ ــإكا كـ ــدّةٍ ( أ فـ ــدةٍ بشـ ةٍ واحـ
( حيـــت فقـــد أحـــد أهـــمّ  JAM( أ ولا عيقـــة لـــه بــــ )  EZDEHAMالإنكليزيـــة هكـــذا ) 

( . ومــــع أّ  ًيـــــع  AM( بالـــــرلام مــــن اتفّاقهمـــــا في النهايــــة أي المققـــــع )  Jأصــــواته وهــــو ) 
ي جزء  من معنى هذا التسلسلم وواقعة  فيه ) ما أ ثبـت أ اعـن  أ صـدّ الاستعمالات اسملرن ه

ا تــ نجم للى ألفــاوٍ عــدّةٍ أ وحينمــا يفعــلم المــنجم العكــس أي نقــلم تلــك اسملفــاو للى  أ .. ( للاّ ألــّ
( ـ والــتي هــي في الواقــع )  JAMAAالإنكليزيــة أ فإنّــه لا يمــرّ قــط بالمفــردة العربيــة ) ًــح ( ـ ) 

JAM  . ) كلــك سمّ  المفــردة في العربيــة قديمــة  أ والمــنجم نفســه قــد يكــو  لم يســمع  ــا ولم تعــد
تستعملم حالياو أ بلم ولا يمكن له أ  يذكر أّ  لها صلة  بلفظ  ) جم ( .. . المفـردة العربيـة للف ـة ) 

ـة لـيس في النقـلم مـن  ًح ( تعني كفعلٍم تجمّعاو  ديداو للناس أو ت بيتاو وربقـاو للميـوا  . ومـحزق النً
لغــةٍ للى ألــرن وحســب . فــالمعجم الإنكليــزي والعــربي يفعــي  كلــك أ لك لعــي  للمفــردة معــاٍ  
متعدّدةٍ  فرداتٍ ألرن أ وهذا لقح  أ لك يتوجّب وصلا الاستعمال وصـفاو  ـاميو  ـا لا يقـلّم عـن 

ة للفــظ الواحــد  فــرداتٍ عبــارةٍ كاملــةٍ لكــلّم مفــردةٍ أ وكلــك سمّ  المعجــم يعــّ  عــن المعــاني المتعــدّد
منفةلةٍ أ وهذا يعني أنهّ يساوي بين تموعة مفرداتٍ ومفـردةٍ واحـدةٍ في المعـنى أ وكـلّم واحـدةٍ مـن 
تموعة المفردات    في موضعها من التسلسلم الهجائي للمعجم ويفعـلم معهـا الشـيء نفسـه أ أي 

 يعقيها معاٍ  متعدّدةٍ مستعميو لذلك ألفا او أي مفرداتٍ .
لك  فــنمن مــن يعمــلم هــذا الإرباا والاعتباطيــة في اللغــة أ وليســت الاعتباطيــة  صــفة  في 

 كات اللغة . 
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( لها معـاٍ   1لنفر  أّ  لكلّم مفردةٍ ) تسلسلٍم معيّنٍ ( نرمز له برقمٍ ما أ فالمفردة رقم ) 
 ( علا سبيلم الم ال كما في الرسم أد ك : 112أ  5أ  10أ  33عدّةٍ هي المفردات ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( يوضّ  الإرباا المعجمي  14الشكلم )  

 
( الموجـودة في المعجـم  لـذ عـدداو متوسـقاو مـن المعــاني أ  112ولنفـر  أ  المفـردة رقـم ) 

 ( . 1أي اسة من المعاني تماماو م لم المفردة السابقة ) 
 في ( للاّ  1( لم تشـــارا المفـــردة )  112فـــإكا افنضـــنا ) سحســـن اسمحـــوال ( أ  المفـــردة ) 

( أ )  5( أ )  33( أ وأّ  المعـاني السـتة اسملـرن )  10معنىو واحدٍ فقط هو الذي تمـلم رقـم ) 
ــردتين )  413( أ )  17( أ )  60( أ )  120 ــين المفـ ــاو بـ ــنا مقلقـ ( ظ  112( و)  1( لم تشـ

 وهذا  يء م ال لا وجود له في الواقع [ .
 فسينتج من كلك أّ  :

 ( . 112( = المفردة )  10ة ) ( = المفرد 1المفردة ) 
 والإرباا ليس هنا فمسب أ ولاّا هو في نتيجةٍ ألرن هي :

( مــن النتيجــة  1( = المفــردة )  112(  والمفــردة )  1( = المفــردة )  5 ــا أّ  المفــردة ) 
 اسمولى . 

 (  10( = المفردة )  112والمفردة ) 
 ( 10( = المفردة )  5المفردة )  لك  :
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تتسـاون بقيـة المفـردات فيمـا بينهــا . و ـذا اسمسـلوب تتسـاون اسـة  وعشــرو   وهكـذا ..
مفردة أو لب أ  تتسـاون لمـا يتعلـّق  فـردتين فقـط علـا الجانـب اسميسـر مـن الشـكلم السـابق همـا 

( ومعانيهـــــا في  990( أ وقـــــس علـــــا كلـــــك لـــــو أدللنـــــا المفـــــردة )  112( و)  1المفـــــرد   ) 
 الافناضات أعيك .

 ر   ذك القريقة فالمعجم كلّه لن يكو  للاّ مفردةو واحدةو فقط     .ولكا س
لكــنّ أك ــر النــاس لا يفعلــو  كلــك أ سملــم أك ــر فهمــاو للغــة الــتي يســتعملولا مــن واضــعي 
المعاجم أ وهم يفهمولا بالسليقة أ بلم وتسّو  تماماو  ا يرمي لليـه المعجـم مـن لاايـةٍ لهـذا التسـاوي 

م يدركو  أّ  العملية ليست رنضيةو ولاّا هي عملية  ) تركيبيـة  ( . فالنكيـب يفـر  في المعاني . وه
 معنىو لا يمكن للمعجم أ  يوضّمه للاّ بالاستعمال ) اسمك ر  يوعاو ( لإحدن المفردات .

ا اعتباطيـة  والتعامـلم معهـا علـا هـذا  ولكا كا  اسممر كذلك فمن الاعتباط وصـلا اللغـة سلـّ
فقدا  اسمصلم لمعنى كلّم مفردةٍ هو السبب في هذا الإرباا المعجمي أ والمقةـود  ـذا اسمساس .لّ   

الفقدا  هو عدم لدراا ما يعنيه التسلسـلم . ولكـن بعـدما يـتمّ الكشـلا عـن معـاني اسمصـوات فـإّ  
اسمصــلم لكــلّم مفــردةٍ سيةــب  معلومــاو أ وعنــد كاا يتعــيّن تةــمي  المعــاجم ويتعــيّن البــتّ في دلالــة 

 التي التللا فيها اللغويو  أو ديّروا أو تردّدوا في معانيها .اسملفاو 
لّ  تدمير اللغة وتمزيقها قد جاء من القريقة المعمول  ا حاليـاو في كـلّم اللغـات أ أي تفسـير 
المفــردة  فــردةٍ ألــرن . ولقالمــا تســاءل طــيّب العلــم عــن المغــزن مــن هــذا قــائلين : لمــاكا نســتعملم 

ت للشيء الواحد . . وعلـم اللغـة الحـال لا ليـب علـا هـذا السـلمجال أ سمّ  عدداو أك  من المفردا
 هو الذي يفعلم كلك ولا يدري لماكا يفعلم .  .

ولكنّنا بعد الكشلا عن معاني اسمصوات ينبغي أ  نفسّر اللغة ونقول للقلبة : كي .. نحن 
ــنفس المعــنى .. بــلم نحــن لا نســتقيع أ  نفعــلم ك ــا و فهــذك هــي مــا اســتودمنا قــطّ مفــردتين ل لــك بت

القبيعة الحقّة للغة أ وهذا هو م لم أ  لا يمكن أ  يكو  ) لسماق نيوتن ( هـو ) الـ ت لينشـتاين 
( . وسنقول لهم : نحن ألقح  سابقاو أ فكلّم مفردةٍ هي كائن  حيٌّ ولها  وةيتها المتميّزة أ وحينما 

اللغـــات الموتلفـــة بـــرلام الـــتيم  يقــول الـــبع  أّ  هـــذك المفـــردة تعـــني تلـــك في نفـــس اللغـــة أو في
 اسمصوات الواقعة في تسلسلهما فهذا القول هو ترّد وهمٍ سنماول أ  نتولّا منه سويةو .
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ــبع  أّ  )  ــوا   O.K.S( و)  B.O.Fوحينمــا يقــول ال ( همــا ااــا  يقلقــا  علــا الحي
هـو لقـح  ووهـم  أ فـإّ   المعروم ولا تمي  أيةّ دلالةٍ حقيقيةٍ عنه أ فعلينا أ  ندرا أّ  هذا القـول

( صفة  واحدة  في اسمقلّم ميئمة  لهذا الحيوا  لها عيقة  بك  الحجم والانتفاخ أ ولّ    B.O.Fفي )  
( له دلالة  علا الشراسة والمشاكسة أ ولّ  كلمٌّ من هذين اللف ين قد لا يعّ ا    O.K.Sاللفظ )  

يقي له هو الذي تتقابق فيه ًيـع لةـائا هـذا تعبيراو حقيقياو  عن هذا الحيوا  أ ولّ  الاسم الحق
الحيــوا  مــع ًيــع لةــائا الحركــة في مفــردة هــذا الاســم أ وهــو اســم  واحــد  بتسلســلٍم معــيّنٍ مــن 

 اسمصوات قد ودك في لحدن اللغات وقد لا ودك فيها وقد يكو  في لغةٍ قديمةٍ مهجورةٍ .
(  BOEUF( و )  SISTERوبالتـال فــإّ  هنــاا مفاضــلة  لــيس فقــط بــين مفــرد  ) 

( اللتــا  تشــيرا  للى  B.O.F( و)  O.K.Sليفــاو لمــا ادّعــاك علمــاء اللغــة أ بــلم بــين مفــرد  ) 
 نفس الكائن في منققةٍ لغويةٍ ضيقةٍ .

ــة  ــة  بـــدأ اعتباطيـ ــاء اللغـ ــاد علمـ ــلٍم ضـــربناك لشـــر  الســـبب في اعتقـ ــا للى أوّل م ـ ولـــو رجعنـ
ةا  ( حيت أفاد هذا التسلسلم )   ـ ص ـ   ( معانيّ عدّةو المفردات اللغوية أ ونعني به م لم ) الح

منها : ككر الخيلم والمرأة العفيفة والمرأة المتزوّجة والسور الع ـيم أ لـو رجعنـا للى هـذا الم ـلم لوجـد  
 او  طريقاو لجمع هذك المعاني في أصلٍم واحدٍ .

. وهذا المعـنى هـو ) تعـا م  فالمفردة  ذا التسلسلم تفيد علا اسمصلم لبراز حركةٍ  عنىو عامٍ 
الحركة بحيت ديط نفسها  ا يمنع من التحثير عليها أ وتتوصّلم للى لنشـاء تفرّعـاتٍ لهـا فيمـا بعـد ( . 
وهذا الوصلا لهذك المفردة محلوك  من المعاني المكتشفة للمروم كما سنن لاحقاو في الفةلم ال اني 

. 
يقــة هــذا الوصــلا بـــ ) الحةــو  والقــيع ( ولا بـــدّ أنّــك أيهــا القــارل الكــريم قــد عل مــت ع

ـــ ) المــرأة  ــه ب ـــ  ) المــرأة المتزوّجــة ( حيــت أ  الرجــلم هــو   ابــة ســورٍ لهــا أ وكــذلك عيقت وعيقتــه ب
المتعففة ( من حيت أ  العفّة مانع  لها من الابتذال أ وأيضاو عيقة كلك بن رة العـرب لـذكر الخيـلم 

أ فهو مرتفع   ـا يكفـي وسـريع  كمـا لـب ومركـب   فـع  في أ حيت يرن فيه ما تةنه من الابتذال 
 الحرب والسلم والحلّم والنحال في مناطق ألالبها قفار  وبراري .

ة المـرأة أ   ولكن هذك التفرّعات للمفردة لا يمكـن أ  دـد  في تموعـةٍ لهـا ن ـرة  مختلفـة  لعفـّ
ا  ويتعـــذّر بنـــاء القـــيع في كمـــا لا يمكـــن أ  دـــد  لســـكّا  الجبـــال الـــذين لا يســـتودمو  الحةـــ
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منــاطقهم أ بيــد أنـّـه مــن الممكــن أ  ي ســتودفم نفــس هــذا التسلســلم الةــو  وبــنفس معنــاك الحركــي 
 سم ياء ألرن تخةّهم . 

ــد  ــة ( عنـ ــني ) قلعـ ــذي يعـ ــلم الـ ــيكو  التسلسـ ــت سـ ــك أ حيـ ــة كلـ ــذّر معرفـ ــة يتعـ ـ وفي النً
ين هـو  عـنى الـوادي المحـاط بالجبـال مـن كافـة الجهـ ات عنـد سـكّا  المنـاطق الجبليـة . وسـوم المنً

ي شتقّ منه لفظ ) البغلم ( بدل  ) الحةا  ( . وتتحثرّ اسملفاو بالفونيمات والحروم الموتلفة النقق 
 وأساليب الا تقاق . 

ولكا كا  اسممر كذلك ااّ ودك في فلام المفردات فلـيس مـن المعقـول القـول أّ  اللغـة هـي 
   رّد وجود الاستعمال الموتللا لنفس التسلسلم أو العكس .عبارة عن ل اراتٍ اعتباطيةٍ 

لك  فالحةـا  لــيس لاـاو بقــدر مــا هـو وصــلا  لهـذا الكــائن . وهــذا الوصـلا مقــابق  للةــفة 
الــتي يهــتمّ  ــا العــربي دو  ســواك . وعلــا كلــك فــإّ  مــا نعرفــه مــن أاــاءٍ مــا هــي للاّ لطــيق  ت يــرك  

ن اسمنحــاء مــع تلـك المســميّات في نــوعٍ مـن التماثــلم بــين حركــة الوحيـد هــو وجــود تشـابه  علــا نحــوٍ مـ
 اسمصوات واسم ياء . وقد تسحل : ما هو القدر لاير الةمي  ولاير الجائز من هذا الإطيق . .

لّ  هــذا الســلمجال هــو مــن أعقــد وأصــعب اسمســ لة ل  لم يكــن أصــعبها ًيعــاو . فم ــلم هــذا 
ه في السلمجال ما كا  لي هـر في علـم اللغـة قبـلم هـذا ا لمشـروع . وهـذا دليـلم  كـامٍ علـا صـمّة التوجـّ

هذك الن رية أ سمّ  كلك هو ما ي نت فر أ  نفعله كلّنا ااّ يمكـن أ  نسـمّيه علمـاو للغـة . ولا نحسـبكم 
أيها السادة القرّاء تتوقّعو  أ  تكو  الإجابة علا هذا السلمجال بسـقرٍ أو سـقرين أو حـتى بكتـابٍ  

ــبٍ أ كمــا ــّلا مبتــدع هــذك  كامــلٍم بــلم وبعــدّة كت لا ن ــنّكم بدرجــةٍ مــن القســوة بحيــت تقــالبو  الملمجل
الن رية بإجابةٍ كاملةٍ عن هذا السلمجال أ سمّ  هذا اسممـر تتـاج للى جهـود تسـتمرّ لفـنةٍ قـد تقـول أ 
ــرم  ــو والةـ ــادل النمـ ــر  بـ ــادة الن ـ ــاميو ولعـ ــام كـ ــوي العـ ــم اللغـ ــر بالمعجـ ــادة الن ـ ب لعـ ــّ لك يتوجـ

لاســتناد للى المبــادل اسمساســية لهــذك الن ريــة . وهــو اسممــر الــذي ي فــن   أ  والإعــراب لكــلّم لغــةٍ با
 تنهضوا به مع الملمجلّلا أو من بعدك .

ومع كلك فهناا فكرة  اتازة  تختةر القريق والعملم للى أدٍ حدٍّ اكـنٍ أ وهـي فكـرة  تقـوم 
( أ  STANDARDعلا أساس البمت عن اسمصوات القياسية والمفردات القياسية اسمولى ) 

وهو بحدّ كاته مشـروع  يكـاف  مشـروعنا الحـال .. وسـوم يتّضـ  بالتـدريج مـن لـيل مبـادل هـذك 
 الن رية للغة الموحدّة . 
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 . العيمة الةوتية وقيمتها  11

 بين الدّال والمدلول 
 

 تناق  سوسير كما بيّنت سابقاو مرتين بشح  أيهما أسبق الفكرة أم الإ ارة ) المفردة (  
ا جاء يناقل المفردة من حيت ألا تتحللا من تموعة أصوات أ عـاد الى الموضـوع وحينم

 ملمجكّ داو أ  الفكرة قبلم الةوت مبهمة  ولا  كلم لها أ ولاا تتّض  معالمها عند ارتباطها بالإ ارة .
معادلة الةوت ـ الفكرة تنقوي عندك علا التقسـيم أعـيك أ ولـذلك فـي يمكـن ميح ـة 

لها ) سملا ليست كات قيمة ( بلم ولاير واضمة المعالم ولا  كلم لها أ ولاـا يتـحللا   العناصر المكونة
الشكلم النهائي من الارتباط بين الةـوت والفكـرة .لكـن الةـوتف مـاديٌّ أ ونفـن  أنـه كمـا يقـول 
سوســـير لا  ـــكلم لـــه ولا قيمـــة قبـــلم الارتبـــاط . فبمـــاكا يـــرتبط الةـــوت لكا كـــا  القـــرم اولـــر ) 

 كن أ  ي هر ولا ) يتّض  ( وهو ) مبهم ( ولا ) كلم( له قبلم الارتباط . .الفكرة ( لا يم
ل  كيم الرجلم لينقوي علا مخادعةٍ أ ولذلك ينةـمنا دومـاو أ  لا نتمـرّا باتجـاك دليـلم  

ب هــذا ال نــائي المتكــوّ   مــن  عناصــرك اسمولى ـ فكــرة  العناصــر نفســها بــلم نفعــلم العكــس أ أي نركــّ 
ا لكا فعلنـا العكـس اكتشـفنا فـوراو أ   لـيس ثمـة فكـرة قبـلم الارتبـاط ولا  ـيء وصـوت . لمـاكا . سمننـ

 سون الةوت . ويبدو أنه لا يريد أ  يوقعنا  ذا المحزق   .
والن ام الذي تتّوذك اللغة لاا تـد  لـيل عمليـة التشـكّلم أ وهـو بالتـال ن ـام  فكـريٌّ 

أثنـاء عمليـة دليلـه ولك  فهـو بغـير ن ـام قبـلم  وكلك يدفعنا الى الاعتقاد أ  الفكر يتّوذ ن امه في
التمليلم   .وهذا التحرج  مـن سوسـير بـين القـرفين يـدلّ علـا حـيرةٍ ع يمـةٍ في تفسـير العيقـة بـين 
اسمصـوات واسمفكار.وحينمـا يتمـدّ  عـن أمــرٍ واحـدٍ فإنـه يعـّ  عنــه سك ـر مـن مفـردة أ وصــولاو الى 

أو نفيه عنها في نفس الجملة أ فيبدأ بشيءٍ مختللٍا تماماو عما المفردة الميئمة التي يريد لثبات  يء  
 ينتهي به .

لاحظ كيلا يتغيّر التعبير بةورةٍ تدرليـة مـن ) كلمـات ( الى ) ل ـارات ( الى ) لغـة ( في 
النا او  : ) ل  تفكير  لكا ألافلنا التعبير عنه بالكلمات ما هو الا كتلة  لاير متميزة لا  كلم لها 
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فق الفيسفة وعلماء اللغة دائماو علا انه لـولا الإ ـارات لمـا اسـتقعنا أ  ايـّز بـين فكـرتين . وقد ات
 . 1تمييزاو واضماو . فلولا اللغة سمصبمت الفكرة  ي او مبهماو (

ل  الجملة اسمليرة من الواضمات والجملة اسمولى أمر  واض   كذلك . والغـر  مـن ككـر 
 سقا بينهما سملا هي المقةودة من هذا المققع .هاتين الجملتين هو حشر الجملة الو 

ولكنــه نســب هــذك الجملــة للى الفيســفة وعلمــاء اللغــة أ كلــك أ  تعبــير هــلمجلاء عــن هــذك 
المسحلة هو ما في العبارة اسمليرة  أ حيت أّ  الإ ارات من لاير ن امٍ لغويٍّ يربقها تبقا عائمةو ولا 

 ين فكرتين .تعّ  عن فكرةٍ واضمةٍ فضيو عن التمييز ب
لكا اعتقدت أ  الجملم ال يثة بنفس القيمة في بد أ  تعنم أ  دي سوسير يكرّر نفس 

 اسم ياء بةورةٍ الّةٍ ومقرفةٍ لدرجة أنه يعيدها ثي  مراتٍ متجاورةٍ في مكاٍ  ضيقٍ.
لكن الواقع أنه أراد أ  يعقي لي ارة دلالةو فكريةو من حيت يـرف  تلـك الدلالـة رفضـاو 

او عن طريق حشر الجملة الوسقا بين ًلتين تسالم عليهما علماء اللغـة .فالإ ـارة مـا هـي للاّ قاطع
مفــردة ) صــوت ( وهــذا الةــوت لا تمــلم أيّــة دلالــةٍ علــا فكــرةٍ مــا ـ والفكــرة عائمــة ومبهمــة قبــلم 

يمكنه  كلك أ   يربط مبهم  مع مبهمٍ بقريقةٍ ) اعتباطيةٍ ( لا يدري هو كيلا دد  أ سم  الفرد لا
) للــق ( مفــردة أ وا تمــع لا ســلقة لــه علــا كلمـــةٍ واحــدةٍ . وبعــد هــذك السلســلة مــن اسم ـــياء 

 الغامضة ت هر لغةو كات ن ام    .هذك هي ليصة كلم الن رية التي ابتدعها سوسير .
ر نشــوء  ر المفــردة فضــيو عــن أ  تفســّ ر نفســها فضــيو عــن أ  تفســّ فهــذك الن ريــة لا تفســّ

 ن تفسير الن ام اللغوي فضيو عن تبيين العيقة بين الةوت والمفردة .اللغة فضيو ع
قال سوسير: ) وهلم لاصوات كيا ت  بذاتها محدّدة  سلفاو . كي .. فاسمصوات كاسمفكار 

.ور ا تنودع  ـذا التةـوّر فتمسـب أ  قيمـة المفـردة ت هـر فعـيو مـن ارتباطهـا 1من هذك الناحية (
را أ  الفكــرة لافيــة  تمامــاو والقــرم اولــر مفقــود ( أ وألــا تشــبه أي رمــز ترمــز بــه  بالفكــرة ) أ ككــّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       لفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٍ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّنٍ فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يألذ قيمته الرمزية بعد ل  قمت  ذا التمديد ـ الرمز كذا للفكرة كـذا ـ . لكـن لـب أ  تعلـم أنـه 
في هذك الحالة يكو  الشيء المرموز معلوماو فحنت لا يمكن أ  تتّفق مع صاحبك علا تموعة رموزٍ 

 
 نفس المصدر . 1

 . 131علم اللغة ـ  1
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ددّد لكلمّ  رمزٍ مرموزك بحجة أ  سوسـير قـال أ  المرمـوز سـي هر جديدةٍ تخةّكما م يو من دو  أ  
ويتّض  تلقائياو من ليل العيقة والارتباط .. لك سيمـقُّ لةاحبك أ  يقول : ) وأين هو الارتباط 

 ومع من هي العيقة . (.
وأراد سوسير تشبيه اسممر بةورٍ عديدةٍ واعتقدف في النهاية أ  أفضلها هو مـا النعـه مـن 

 تم يلم مع ققع الشقرنج .
فقد زعم أ  ققعةو م لم الحةا  لا تمتلك أيةّ قيمة لارج اللعبة وقيمتها ت هر من لـيل 
الارتباط باللوحة كلّها وبذلك فهي تشبه ) الةـوت ( أو ) المفـردة ( . فـيمكن لكا ف قـدت الققعـة 

 استبدالها بواحدةٍ ألرن ولا يشنط أ  تكو   بيهةو بالحةا  .
القة ك ن يلمجسلا ألا مضت من لاير مناقشةٍ مدةو طويلـةو . فققـع الشـقرنج في وهذك مغ

اللعبــة ليســت  ) مــادةو ( ارتبقــت بفكــــرةٍ م ــلم ارتبــاط ) الةـــوت بالمعــنى ( ولاــا هـــي أجــزاء لــنفس 
 الفكرة المعلومة سلفاو. 

يهــا هــذك اسمجــزاء ســو  ة  ملمجلّفــة مــن أجــزاءٍ أ وتلمجدّ  يةو : ملــك  أ فهنــاا لعبــة  فيهــا فكــرة  عامــّ
حةا   أ قلعة  أ فيلم  … الخ وفق حركات وضوابط اتُّف ق عليها . ولمـاّ كـا  لا يمكـن دريـك قـيعٍ 

 وفيلةٍ حقيقيةٍ فقد تمي وضع رموز لهذك اسم ياء .
فالحةــا  فكــرة  ســواء باللغــة أو في لعبــة الشــقرنج أ وهــو جــزء  مــن فكــرة الكــلّم ون ــام 

يهاو أو لاير  ـبيهٍ بالحةـا  الحقيقـي أ بـلم هـو تـرّد رمـزٍ يكفـي فيـه اللعبة وقيمته ليست في كونه  ب
الاتفّاق علا أنه يم لم حةا و ولكنه يعملم كجزءٍ من الفكرة أ أي أنه يتمرّا كمةاٍ  وفـق  ـروط 

 اللعبة .
لقــد بحــت سوســير عــن  ــيءٍ فيــه ن ــام  ويتــحلّلا مــن أجــزاءٍ لا قيمــة لهــا للاّ في كولــا رمــوزاو 

للم الن ام أ فلم لد في الكائنات  ي او هو علا هذا النمو . وأدرا أّ  هذا محال ت هر قيمتها دا
لٍا مــن أجــزاءٍ كات قيمــةٍ أصــليةٍ باعتبارهــا جــزءاو مــن الفكــرة  ــّ أ فمــاول أ  يوجــد  ــي او بن ــامٍ ملمجل

غر الكلية للن ام أ ومن   ر م زف لتلك اسمجزاء مرة ألرن برموزٍ سمداء الفكرة الكلية علا لوحةٍ أصـ
من ساحة الفكرة فلم لد للاّ الشقرنج . فحهملم اسمفكار الجزئية وربط بـين الفكـرة الكليـة والرمـوز 
مبا رة . بينما لاعـب الشـقرنج يعلـم القيمـة المسـبقة لكـلّم ققعـةٍ ولـيس هـو تنـو و ليقابـلم لةـمه 

يــة ( : حةــا  ـ علـا ققــعٍ لاــير معلومـة القيمــة ســلفاو . ولمـا كانــت الرمــوز ) مفـردات لغويــة في النها
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ملك ـ فيـلم .. الخ أ فقـد  ـنّ أ  اكتشـام اسممـر سـيكو  عسـيراو للغايـة وأ  الم ـال سـيلمجدي الغايـة 
 علا أفضلم وجــه .

 
 . أهمية علم اللغة  12

لا أدد  باعتباري مختةّاو بدراسة اللغة أ لك أني بالفعلم لست كذلك . لكنني منذ وقتٍ 
لت لليـه   مبكرٍ أحاول دراسـة منـاهج تعلـيم القـيم ) أدن  وفلسـفات وأفكـار ( أ وليصـة مـا توصـّ

ليل ثيثين سنةٍ من البمت والدراسة هـو وجـود لـرابٍ في الفكـر عمومـاو وللـطٍ ول ـامٍ في القـيم 
نفسها . والمرحلة اسمليرة من البمت تميّزت بكشلا  يءٍ جديدٍ فلـرٍ علـا أثـرك تّم تعـديلم العبـارة 

 يت وجدت أّ  هناا تعمّ د  في للط القيم ببعضها البع  .من ) لراب ( الى ) تخريب ( أ ح
في البـدء لم أنتبـه الى اللغـة فمســبت أ  اسممـر عـاديٌّ . فاللغـة تســتودم مـن قبـلم الجميــع 
ولكافة الغانت باعتبارها وسيلةو لنقلم اسمفكار . وكا  البمت عن ) ن ام محدّدٍ للقيم ( قـد دفعـني 

حاولت دراسة هذك ) اسمداة ( لا باعتبارها وسيلة لنقلم اسمفكار بلم  الى الانتباك الى نفس اللغة أ  
 باعتبارها لاايةو في نفسها أ أي ألا فكرة  من اسمفكار .

وأستقيع أ  ادّعي او  وبعد دراسة ) القيمة اللغوية ( أ  مردي كلمّ  ) لراب أو تخريب ( 
 في النهاية هو الى ) تخريب اللغة ( أساساو .

أ  اسممر  ذك اسمهمية حتى ع رت علا ) وثائق سريةّ ( تبـيّن أ  عمليـة  وما كنت أحسب
) تخريب  اللغة ( دـد  بةـورةٍ منّ مـةٍ ومدروسـةٍ منـذ ألفـي عـام في اسمقـلم . وأقـول ألـا ) سـريةّ ( 
ليس سملا لا يمكن الاطـيع عليهـا أ بـلم سملـا كتبـت ) بلغـةٍ ( تجعـلم الاطـيع علـا مـا فيهـا ) أمـراو 

 ( .عسيراو 
أقــول : لا زال العــا لم اللغــوي  نــحن عــن المــلمجثرات السياســية مهمــا تقلّبــت الــن م الحاكمــة 
والــدول والحــدود ليفــاو لجميــع العلمــاء بــي اســت ناء . فالضــغوط تيحــق المــلمجرخ والكيميــائي وعــالم 

 باللغـة  حنه  ح  اولرين .. للاّ الموتاّ  1الفيزنء وقد ل   الفيلسوم علا تجرعّ كحس من السم
فإنـّـه  ــاهرنو علــا الحيــاد التــام . ولكــن حقيقــة اسممــر هــي بخــيم هــذا ال ــاهر أ سم  اللغــة قــد ) 
ل رّ بت (  ا يكفي لامن من هذا الجانب . وعال ـم  اللغـة جـزء  مـن الخـراب وعنةـر  فاعـلم  فيـه فهـو 

 
 ) إشارة الى موت سقراط ( .  1
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ن حلقات تخريب القيم هي منوا  ليس سمنه لاير ملمجثرٍّ أ بلم سم   ثيرك بلغ حداو أصب  معه حلقةو م
 الحلقة اسمهم .

ل  وضع علمٍ للغة  بعيد  في مبادئـه عـن علـم الاجتمـاع وعلـم الاقتةـاد ومـذاهبهما وعلـم 
الفيزنء والتاريخ والسياسة هو في الواقع عملم  مكـرّس  لخدمـة القـون الهدّامـة للمجتمـع الإنسـاني . 

 غيلاو من قبلم قون الشرّ  في العالم .فإ  علم اللغة هو ألقر العلوم قاطبةو وأك رها است
 

 . ل كالية التمدّ  عن علم اللـغة باللغـة  13
هذك ل كالية  حقيقية  ول  كانت لاير  اهرةٍ للعيا  . فالعيقة الرنضية والةيغ القانونيـة 

ضـية التي تةـاغ  ـا بقيـة العلـوم تمنمهـا ) يقينـاو ( بدرجـةٍ مـا . وعلـم اللغـة لا يفتقـر الى الةـيغ الرن
وحسب أ بلم هو عرضة  للتيعب والتوريب الشاملم والخـروج مـن قبضـة الرقابـة والنقـد العلمـي أ 
سمنه علم  يتمدّ  عن نفسه بواسقة الناس . أما بقية العلوم فإ  النـاس يتناقلولـا بواسـقة اللغـة . 

قالـه سوسـير : ) ولك كاا في يمكن فعيو التمدّ  عـن اللغـة  ـذك اللغـة وهـو أمـر  أك ـر سـلبيةو اـا 
أقرب الناس الى اللغة سليقة لا يستقيع التمدّ  عنها ( . فكحنه عوّ  عن هذك الإ كالية بلفظ 

 ) سليقة ( باعتبار أ  اسمك ر سليقة في اللغة يتمدّ  كما لو كا  هو اللغة عينها .
( ندرا مسبقاو وعلا وجه اليقين   STANDARDلك  لا بـدّ من ) لغة قياسية ( ـ )  

 ا لغة صميمة . وفي هذك الحالة ندرا صمّتها من ليل ن امها الداللي فقط  . أل
وقد تكو  تلك اللغة لغة قوم معيّنين أو ف ةٍ معينةٍ أو  وا حكيمٍ واحـدٍ فهـذا لا يهـم 

 أ المهم ألا لغة  تستودم اسمصوات نفسها التي ننققها .
أ  تدثنا عن اللغـة مـن دو   ولكن سوسير رلام  كيدك علا هذك الحقيقة ) أصّر ( علا

التفتيل عن لغة قياسية أ بلم أصرّ علا أ  يلمجكّد علا أمرٍ يناقضها تماماو وهو اعتباطية اللغة معت او 
كلك مبدأو هاماو يقوم عليه ) علم اللغة ( أ مقرّاو مع كلك أنه مبدأ  متناق   في نفسه . ولذلك فإ  

سوسير متابعاو لعلماء العرب من الجرجاني والزملكاني  دهشتي من تةديق علماء اللغة لما يقوله دي
 والسكاكي الى فلر القائمة لهو أك  من دهشتي من ) علومه اللغوية ( .

ونــدرا بســرعة لكا ًعنــا كــلمي كيمــه في قبضــةٍ واحــدةٍ أننــا بإزاء )  ســيس سوفســقائي ( 
 ر .لشيءٍ يسمّيه هو علم اللغة لا يمت الى العلم الحقيقي بةلةٍ تذك
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 صمي   … ل  اللغة ) ن ام  ( ولكن أيةّ لغة يمكن أ  تقلق عليها ) ن اماو ( . .
بعد التمهيدات السـابقة كلّهـا فانـك تـدرا او  وبجـيء أ  اللغـة الوحيـدة الـتي يمكـن أ  

 تكو  ) ن اماو ( هي ) اللغة القياسية ( .
 لو كانوا ) علمـاء اللغـة ومن المحال تةوّر أ  تلك اللغة هي لغة تموعة من اسمفراد حتى

ــاليس  وحـــدهم ( أو  ) تموعـــة الفيســـفة ( . فـــإ  محـــاولات الجمـــع مـــ يو بـــين ) رأي الحكيمـــين طـ
دٍ  وأفيطو  ( تلمجكّد حقيقةو واحدةو هي أ  ما ددّ  به الحكيما  لم يكـن لاضـعاو لن ـامٍ لغـويٍّ موحـّ

 .  1وألاّ في حاجة للجمع
اا يقوم بعملٍم واحدٍ وحسب : هو الناق التشوّش الذي فالفارابي حينما تاول الجمع فإ

فعلته اللغة بآراء الرجلين والنفاك الى مقاصدهما الحقيقية . فهو يعتقد ألّما متفقـا  في الحقيقـة وأّ  
اللغة هي التي فرّقت بينهما . وكذلك أهلم المنقق حينما يقلا فريـق ثالـت بـين فـريقين متواصـمين 

 .. ومرد كلك كلّه الى علماء اللغة . 2متفقو  فـعيو ونزاعكم ) نزاع لف ي (ويقول : توقّفوا لنكم 
وم لم هذا تد  أيضاو في المقاهي واسمسواق والقرقات وفي أضـيق اسممـاكن . وكـلّم كلـك 
ولاــيرك الك ــير يــدلّ علــا وجــود لــرابٍ في ن ــام اللغــة . فحنــت تــدرا او  الك ــير مــن الــن م م ــلم 

ــز الر  ــاتلا والمركـ ــوط الهـ ــوانين في لقـ ــة القـ ــبات أو تموعـ ــة الحاسـ ــائرات أو أن مـ ــة القـ ــي لمراقبـ ئيسـ
 القضاء أو لاير كلك . 

وحينما يكو  رقم هاتفي ورقـم هاتفـك بـنفس الـرقم أ فانـك لا تةـدّق أنـه لم تـد  أي 
 يء البتة في ن ام البدالة والخقوط . وحينما يرّ  جرس هاتفك عند ضرب اسة أرقـام مختلفـة أ 

 الحالتين أ  هناا للـلم في ن ـام الهواتـلا . ويـدفعك الى هـذا الاعتقـاد  ـعورا س  تدرا أيضا وفي
اسممر الذي اتفقنا عليه ) رقم هاتفي هو كذا ورقـم هاتفـك هـو كـذا ( لـب أ  لا يتغـيّر للاّ باتفّـاق 

 جديد .
ولكن الن ام اللغوي المزعوم لا يسلك م لم هذا السلوا أ فهـو لا يتغـيّر في محـور الزمـا  

قـط أ ولاــا هــو  ) متغــيّر  في كاتــه ( في اسمكهــا  المتعــدّدة الــتي تســتودم هــذا الن ــام أ بســببٍ مــن ف
 دلول علماء اللغة علا الخط لتفسير النةوص . 

 
 كمثالٍ : كتاب ) الجمع بين رأي الحكيمين ( وهو من كتب الفيلسوف الفارابي . 1

 النزاع اللفظي : من المصطلحات المتكررة في علم المنطق .  2
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وهو يشبه في الم ال اونلا قولك : أنني لا أعلم رقم هاتفي بالضبط أ فهناا رقم  واحـد  
) كمــا يقــول سوســير ( وعلــيّ أ  أفهــم أ  اللغـــة  في اسمقــلم يتغــيّر دومــاو . ولك  فهــو يعمــلم هكـــذا

ن امها في ) الاعتباط ( أ  عنى أ  أقبلم  ذا ) الواقع ( أ وعليّ قبول فكرة أ  جرس هاتفي سيرّ  
دومــاو وســحجيب دومــاو وأتوقـّـع كــذلك أني لســت معنيــاو بالمكالمــة أ وتــرّم علــيّ دي سوســير أ  أقــول 

  هــذا هــو المعمــول بــه أ بــلم ســحقول دومــاو : عفــواو   أنــت تريــد العبــارة : ) عفــواو الــرقم لقــح ( . سم
في  . نعم أ  في  من أنـت . .. كـي .. أ  لسـت فـي  الفـيني أ   ـوا فلـر لاـيرك .. عفـواو  
كيلا اتّةلم بفـي  . .. عزيـزي لا أدري أضـر ب اسمرقـام المشـا ة لهـذا الـرقم ألـلا مـرة لعلـّه ي هـر 

 في  الذي تريد     .
 كا الذي يةدّق أ  عيقاتٍ تقوم علا الاعتباطية تشكّلم ن اماو حقيقياو محنماو . . فمن 

علينــا لك  علـــا هــذا اسمســـاس الاعتبــاطي أ  نعيـــد كــلّم مـــرّةٍ مــا قالـــه أرســقو وأفيطـــو  
 لنتحكّد ل  كا  متّفقين أو مختلفين ولو بعد ألفي عام    .

) ن ــام ( وهــي ) ن ــام قةــدي ( و )  لك  فلغتنــا الــتي نتمــدّ   ــا او  هــي في الواقــع
صــارم صــرامة الن ــام القبيعــي ( . ولكننــا نحــاول كمــا حاولنــا مــن قبــلم تخريــب هــذا الن ــام وجعلــه 

 اعتباطياو اسممر الذي حد  فعيو .
ومعــنى كلــك : ل  ) الن ــام اللغــوي ( حاليــاو هــو ن ــام  ) مخــرّب  ( ولكننــا نســتقيع لعادتــه 

 ليعملم بةورةٍ طبيعيةٍ . 
 هذا يكمن الفرق بين ن ريةٍ لعلم اللغة تدرّ س اللغة باعتبارها أمـراو واقعـاو  ـا في كلـك وفي

الخراب الذي حلّم  ـا وتعتـ  هـذا الخـراب هـو كلـك الن ـام أ وبـين ن ريـةٍ تفـرّق بـين الن ـام  ـا هـو 
 ن ام وبين الدمار الذي حلّم به وداول لصيحه .

كلٍم عـامٍ ( تـلمجدي الى مزيـد مـن الإلـاا للن ــام ل  ن ريـة دي سوسـير ) وعلمـاء اللغـة بشـ
اللغوي ودركّه باتجاك الناجع والفوضا أ ولن تنفعها تسميتها اللغة ) ن اماو ( أيي  يءٍ لتغيير هذك 

 الوجهة الملمجكية للن ام اللغوي والتي يفرضها عليها ليمالا الراسخ  بدأ الاعتباط . 
  

 و  الواحد . عاملم الزما  لحياة التسلسلم الة14
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سنوضــّ  مــرة ألــرن التغــيّرات الحاصــلة في ) تسلســلٍم ( معــيّنٍ مــن حيــت ل ــارته للمعــنى 
لــيل الــزمن لجماعــات مختلفـــة مــن النــاس .لنفــر  أ  هنـــاا ) مخــز   ( للتسلســيت ملمجلــّلا  مـــن 

 ( . 15اسمصوات في الةندوق العلوي من الرسم ) 
  ًاعــاتٍ مختلفــةٍ في لغتهــا أ وكــلمّ  المحــاور الــتي دــت الةــندوق هــي محــاور الزمــا  لــ ي

تسلسـلٍم ينــزل مــن الةــندوق ليســتعمال الى ًاعــةٍ مــا في زمــن مــا أ وهــذا الــزمن يختلــلا عــن زمــن 
نزوله الى القوم اولرين  أ وبالتال فحنـه ) أي التسلسـلم ( سـيقع علـا ) مفهـوم ( أو معـنىو مختلـلٍا 

فــردة . وهــي الاتجاهـات المبينــة باسم ــكال ) ميئـمٍ لتلــك الجماعــة أ وواقـعٍ ضــمن أحــد اتجاهـات الم
( المــارةّ ســابقاو . وكــذلك فإنــه عنــد هجــرا  تسلســلٍم مــا فإنـّـه يعــود الى الموــز  في  9أ  8أ  7أ 6

وقتٍ مختللٍا . فكلمُّ لفظٍ بتسلسلم معيّن قد يكو  مستعميو لمفـاهيمٍ عـدّةٍ مشـا ةٍ لحركـة اللفـظ في 
في عةورٍ مختلفةٍ أ فيبقا مستعميو في لغة قـومٍ في حـين يمكـن أ   لغاتٍ مختلفةٍ . وي نبذ اللفظ أيضاو 

ي نبذ في لغة قوم فلرين . وكلمُّ ًاعة تستنفد كلمي ما في التسلسلم من قوّةٍ وصفيةٍ وحركيةٍ باتجاهاتٍ 
 ( او  :16عدّةٍ ليل الزما  كما يتّض  من الرسم )

 
 

 (    C أ  B أ   Aلم في الزما  ل يثة أقوام  ) ( يم لم حركة التسلس 15الشكلم )  

 لمفردتين واحدة تستعملم واسملرن تهجر . 
 

ل  المحـور العمــودي هــو محــور المعــاني أ ويفــن  أ  تكــو  المعــاني متقابقــةو في كــلّم اللغــات 
لنفس التسلسلم . لكن عاملم الزمـا  فـرّق المفهـوم المحـديد للتسلسـلم الى فـروعٍ واقعـةٍ ضـمن الحركـة 

 ية للتسلسلم أ لذلك وقعت في مواقعٍ مختلفةٍ .اسمصل
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( ت هــر العيقــات التفةــيلية بــين المعــاني المتعــدّدة ) لمفــردةٍ واحــدةٍ ( في  16في الرســم ) 
اسةٍ من اللغات ليل زمنٍ واحدٍ ) حقبة واحدة ( مكوٍ  من ألفـي عـام . ولنحلـذ نفـس المفـردة 

 كما تكتب بالإنكليزية .  ( BANDم يو ) بند ( كما تكتب بالعربية أو ) 

ــزمني الى أربعــة مقــاطعٍ كــلمٌّ منهــا يســاوي ) ( ســنة . واو  نيحــظ   500نقســم المحــور ال
كيلا جرن استعمال هذك المفردات باللغات الخمسة بالمعـاني المـذكورة سـابقاو وحسـب التسلسـلم : 

 . 3فاصلم أ تموعة أ علم كبير أ محتال أ لا أ ومحامي
 الإنكليزية أ الفارسية أ الروسية ولغة لامسة مفنضة . اللغات هي : العربية أ

 لّ  المحور العمودي هو محور المعاني المتعددة  .

 
 .     52(الذي مرّ في ص  راجع موضوع ) مسخ دلالة المفردة بالترجمة 3
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 (  16الشكلم )                                                     

 
( استعملم عند العرب  عنى حاجز أو فاصلم وانتقلم  BANDفنيحظ أ  لفظ ) 

(  3الى ا موعة المنفةلة بعلم كبير   أطلق علا العلم واستقر معناك هناا وهو المعنى رقم ) 
في التقور الزمني لانتقال المعنى الى المقاصد البعيدة عن حركته اسمولى . وبقي المعنى بعد كلك 

 ةٍ لقيّةٍ .علا  كلم دالّ 
( واسـتمر كـذلك  4وفي الفارسية تذبذب المعنى وصولاو الى ) محتـال ( وهـو الـرقم ) 

( . وفي الإنكليزيـة بقـي اللفـظ يتـحرج  بـين ًيـع النقـاط وبقـي يعنيهـا كلهـا الى   t4زمنيا الى )
 ( واستمر كذلك بدالّةٍ جيبية الشكلم .  t4الفنة )

لا مسل  ( وفقد الةلة بالمعنى اسمصلي  ـاهرنو وفي الروسية ارتفع المدلول الى  ) 
 ( . t4وهو            ) الفاصلم ( واتخذ  كلم دالّةٍ لقيّةٍ الى  )

وفي الرســم الخــامس نفــن  وجــود ًاعــة اســتعملته  عــاٍ  معينــةٍ   هجرتــه فــانققع 
 ( . t1الخــط بعــــد ) 

ــ ن ) التوريـــب ( للمعـــنى ولكا أرد  أ  نعـــرم أيّ الجماعـــات قـــام سقـــلمّ  مـــا يمكـــن مـ
ــة )  ــي الجماعـ ــلي فهـ ــة )  Aاسمصـ ــي الجماعـ ــا هـ ــة )  R( . وأك رهـ ــا الجماعـ ــد  E( . امـ ( فقـ

 حاف ت علا ًيع المعاني بشكلم مربك .
( . فمـن  ( BANDوهـذا التقسـيم لا يةـدق بالقبـع الاّ علـا هـذك المفـردة )   

يٍن تقوم بتوريب تسلسلٍم فلرٍ المنققي القول أ  الجماعة التي دافظ علا اسمصلم لتسلسلٍم مع
أو العكس . لكن لكا وجد  أ  عدداو كبيراو من ) التسلسيت ( حد  فيها نفس المقدار من 
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الحفاو أو التوريب فمـن الممكـن الحكـم علـا اسمقـوام أيُّهـم أك ـر حفا ـاو علـا رو  المفـردات 
 وأيُّهم أطول باعاو في تخريب اللغة .

اللغويــة لكــلّم أمــةٍ  ــذك القريقــة و ســاعدة المعــاني  لكا تمّــت دراســة ًيــع الوحــدات
 الحركية لاصوات  ) والذي سيح  في بابه ( فهذا العملم يعدُّ فعيو دراسةو جدّيةو وعلميةو للغة 

ة طريقـــةٍ ســـابقةٍ تجاهلـــت التعدّديـــة في  والدراســـة  ـــذك القريقـــة أيســـر وأســـرع مـــن أيـــّ
حثيرات الاجتماعيـــة وتجاهلـــت الحركـــة التاريخيـــة الاســـتعمالات في اللغـــة الواحـــدة وتجاهلـــت التـــ

للمفــردة وتجاهلــت القةــدية في نشــوء المفــردات وتجاهلــت العلــلم في التوزيــع للى  ــواهرٍ ك ــيرةٍ 
ــة وهــي ) أي هــذك ال ــواهر ( مــن أهــمّ  ــة العامــة وبضــمنها البنيوي جــداو تجاهلتهــا القــرق اللغوي

 العواملم في دراسة اللغة .
اللبيب لم تنتبه الى أ  هـذا الموقـط وحـدك لمفـردةٍ واحـدةٍ قـد  ولا ن نك أيهّا القارل

ز فيــك القمــو  الى ) لغــةٍ  ر بـــ ) اللغــه الموحــدة ( في اسمصــلم أو قــد حفــّ جعلــك تتويـّـلم أو تفكــّ
دةٍ ( مســتقبيو .ويبقــا ســلمجال  فلــر  : كــم مــن الوحــدات علــا  ــاكلة )  ( في  BANDموحــّ

 ًيع اللغات .
(  %50. لكنــني وباسـتعراٍ  عشـوائيٍّ ع ـرت علــا ) ل  الإحةـاء هنـا لـيس سـهيو 

ن   من الجـذور المشـنكة للوحـدات بـين الإنكليزيـة والعربيـة والروسـية ) وهـي اللغـات الـتي أ حسـ 
ة صــلةٍ . فإننــا  ــة وأســاليبها الحاليــة سيــّ قراءتهــا ( . ومعلــوم أ  هــذك القريقــة لا تمــت الى النً

ت ال يثــة وهــي لغــات تعتــ  متباعــدةو ك ــيراو حــتى نبمــت عــن نفــس التسلســلم الةــو  في اللغــا
علــا مبــادل التقســيم القــديم للغــات الســـامية ـ بشــرط الانتبــاك الشــديد لتلــك الاســـتعمالات 

 المتكررة للفظ والابتعاد به عن أصله .
وهنــاا معــاجم درجــت علــا ترتيــب المعــاني المتعــددة سســلوب  ريخــي وهــذك المعــاجم 

 ملم كالمعجم الوسيط في اللغة العربية . فعة  جداو لم لم هذا الع
وسلمجال فلر أيضاو : وهلم يمكن استعرا  التسلسلم الةو  في اسة فلام لغـة في 
العالم .ل  اسمقوام حريةة  جداو علا لغاتها ويتوجب علا كلم تموعة لغويـة أ  دضـر ) المـلمجتمر 

قبات الةوتية المقررة سلفاو مـن اللغوي العالمي ( م يو وأ     بدراسةٍ عن عددٍ معيٍن من التعا
قبــلم هي ـــة المـــلمجتمر أ وســـيكو  الواجـــب بعـــد كلـــك لجـــراء الدراســـة المقارنـــة وســـوم يعـــاولم ) 
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الحاسب الإلكنوني ( لكا كا  العملم تهداو أ لك يمكـن أ  يـ مج لإ هـار اسمصـوات اسمساسـية 
 المشنكة في اسملفاو كافةو .

سـة بانحيـازٍ معـيٍن الى لغـات معينـة ) حسـب والسلمجال ال الـت : وهـلم تقـوم هـذك الدرا
أك ريةّ المتكلّمين  ا م يو كاللغات : الةينية أو الإنكليزية أو العربية أو الفرنسية . أو حسب 
التقــوّر واسمهميــة الاجتماعيــة والفكريــة للمجموعــة اللغويــة وتســت نى اللغــات الــتي تتمــدّ   ــا 

ةٍ  عشرات القبائـلم في أمريكـا اليتينيـة ولايرهـ ا  ( أم نعتـ  اللغـة الةـغيرة والكبـيرة والخاصـة سمـّ
 كبيرةٍ أو صغيرةٍ متقدمةٍ أو متولفةٍ علا قدم المساواة من اسمهمية اللغوية .

أقول : يمكن تقديم نةيمة للوصول للى لجابةٍ علا هذا السلمجال . ولكن اسمهم هـو 
 كانت صميمة . .  السلمجال او  : هلم سيعملم الجميع فعيو  ذك النةيمة حتى ولو

الميحـظ أ  الدراســات الســابقة كانــت منمــازةو جــداو للى لغــات القــائمين  ــا . وكلمــا 
ــز العنةــري (  ــازاو أكــ  قــد يةــلم للى درجــة ) التميي ــر الى دي سوســير وجــد  انحي ابتعــد  أك 

 أحيا و .
موعـة  ولست أنة  ) بعدم الانحياز (    بلم أنة  بالانحياز التام لتلك اللغـة أو ا 

اللغوية التي تكو  قد حاف ت أك ر من لايرها علا الحركة الجوهرية لاصوات . ولكا افنضنا 
ألــا ســتكو  لغــة قبيلــةٍ متولفــةٍ جــداو وليســت لغــة دولــةٍ صــناعيةٍ ع مــا أ فــإ  المحاف ــة علــا 
ةو ا ــّ ا أصــول اللغــة يعــني أ  تلــك القبيلــة المتولفــة ) تمتلــك ( مــن اسمفكــار مــا هــو أك ــر تقدميــّ

 تمتلكه الدول الةناعية بشرط أ  يتمّ البمت عن تلك اسمفكار ) بدو  انحياز ( .
لكن الحقيقة كما يبدو ليست علا وفق هذا الافنا  تماماو . فليسـت هنـاا ًاعـة  
متولفة  جداو ومع كلك لا زالـت لغتهـا تم ـلم اللغـة الحقيقيـة أو ) القياسـية ( . فهـذا الفـر  لا 

 واحدةٍ وهو أ  امتيا هذك الجماعة المتولّفة لهذك اللغـة  ـيء  ولدراكهـا لهـا يةّ  للاّ في حالةٍ 
هو  يء  فلر  أ بلم قد تكو  لغتها  ي او ولسالا  ي او فلر . وفي هذك الحالـة فـإّ  هـذك اللغـة 
الةميمة والقياسية لن تكو  ققعاو هي اللغة التي تتمدّ   ا هـذك ا موعـة المتولّفـة أ ولاـا 

) كتاب ( تمتلكه لفردٍ قديٍم وحكيم جداو وهي قد لا تعي مقلقاو ما فيه من ن امٍ لغويٍّ   هي لغة
 محكمٍ فهو بلسالا ولكنه ليس بلغتها.
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وأ   وةــياو أعتقــد س  اسممــر علــا هــذا النمــو أ سم  م ــلم هــذا الكتــاب قــد وقــع 
 ــلا عــن المعــاني قــديماو في يــديي وكــا  هــو المســبب في  هــور فكــرة اللغــة الموحــدة وهــو الكا

الحركية لاصوات . وهو كتاب  يتميّز بن امٍ لغويٍّ دقيـقٍ للمفـردات والناكيـب أ ودقتّـه تفـوق 
 الدقّة التي ي هر  ا الن ام الكوني في الك  أو الن ام الذرّي في اللقلا والةغر 

وعلا العلماء لاصةو بذل الجهد للع ور علا تلك اللغة في هذا الكتاب أو في لاـيرك 
 تلك هي اللغــة القياسية بالفعلم .ف

مــن جهــةٍ ألــرن لا يمكــن نبــذ أو تجاهــلم أيّــة لغــةٍ سميّــة أقلّيــةٍ اجتماعيــة تجــاهيو  مــاو . 
فالمسـحلة هنــا لا عيقــة لهــا بعلـم اللغــة الاجتمــاعي ل  كــا  ثمــة علـم  ــذا الاســم أ بــلم لعيقتهــا 

عــن لغــات متعــددة وهــذا اللفــظ )  بعلــم اللغــة بشــكلٍم عــامٍ . سمننــا او  نتمــدّ  عــن اللغــة لا
 اللغة ( مختللا في مفهومه عما كا  عليه الحال في الن رية السابقة .

فاللغـات في الن ريـة السـابقة هـي عبـارة عــن أن مـة مختلفـة وتتّفـق في المبـادل فقــط . 
ريـة أما في الن رية الموحدة فاللغات ن ام واحد لا لاير . وحينما يقال ) اللغة ( بالمفرد في الن 

الموحدة فالمقةود به ) اللغات ( بشكلٍم عامٍ . فاسمنساق والقواعـد النكيبيـة هـي  ـيء  ثانـويٌّ 
ســي هر تلقائيــاو عنــد فهــم الحركــة الدالليــة ويمكــن بــذلك تفســير ســبب الالــتيم في قواعــد 
الناكيب أ سم  اسمساس او  هو تسلسلم اسمصوات . فـحي تسلسـلم لاصـوات هـو جـزء مـن 

 ) وحدة لغوية ( سواء استودم أم لم يستودم. اللغة أي أنه
التفريــق بــين اللغــة بالمعــنى المــذكور وبــين الكــيم لا تمــلم أيـّـة أهميــة او  ولاــا ت هــر 

 أهميته عند دراسة الفارق بين الكيم والنا المكتوب .
رّق عـن الكـيم المكتـوب مـن  حيـةٍ واحـدةٍ وحسـب .  فـالكيم المنقـوق لـب أ  يفـ 

ة هي أ  ) الناطق ( يستعملم لغـاتٍ مسـاعدةٍ لاـير  ـاهرةٍ فيمكنـه التةـار الكـيم هذك الناحي
 الى أدٍ حدٍّ اكنٍ بخيم ) الكاتب ( .

وهــذك اللغــات المســاعدة هــي : ) النــ ات الةــوتية و ــدّتها ـ ن ــرات العــين ـ ســمنة 
تلقـي ـ الجـذور موضـوع الكـيم ـ العيقـة الموضـوعية للكـيم مـع المتلقـي ـ اسـتعداد الم -الوجـه 

ــرأس  ــاك الـ ــم ـ اتجـ ــع الجسـ ــدين ووضـ ــات اليـ ــيم ـ حركـ ــرفين لموضـــوع الكـ ــا بـــين القـ المتّفـــق عليهـ
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للمــتكلم والمتلقــي .... الخ ( فكــلّم كلــك في ن ــر  يــلمجثرّ علــا طريقــة صــيالاة الناكيــب لــيل 
 المحاورات المبا رة .

فس المتلقّي عن طريـق وكلّم تلك الا ياء لب أ  تتّض  لكا أراد المتكلّم نقلها الى ن
الكتابة . وهو سيوضمها ) قهراو ( بالاعتمـاد علـا تراكيـبٍ معينـةٍ وأسـاليبٍ معينـةٍ دو  لايرهـا 
.ولكا تمكن  وا  ما من للقاء لقابٍ علا تموعةٍ ما موضماو مسائلم عديدة أ وعند كتابـة 

عدّ ن امـاو حسـناو نفس الخقاب لا تتاج الى أيةّ تغيـيرات في الناكيـب أ فـإ  كلـك الخقـاب سـي
 جداو في استعمال اللغة . ولكني لا أعتقد بإمكانية الالتقاء   لم هذا الشوا .

ل  ) لغة اسمقلّية ( أ أي لغة ًاعة قليلـة العـدد ) قبيلـة أو عشـيرة ( ـ تعتـ  في هـذا 
ــوتية  ــيت الةـ ــن التسلسـ ــددٍ مـ ــا عـ ــت علـ ــا حاف ـ ــة أ سملـ ــدة اللغويـ ــن الوحـ ــزءاو مـ ــنهج جـ المـ

 ا .واستعملته
فاللغة في هذا المن ور تتحللا من ) ًيع الاحتمالات الممكنة ( لتسلسلم اسمصـوات 
وهي بعددٍ كبيٍر جداو . وقد استعملت كلمُّ تموعةٍ لنسانيةٍ جزءاو منها وا نكت سجزاءٍ معينةٍ أ 

 وبالقبع فالمستعملم او  يعدُّ  ي او ض ييو نسبةو للكلّم .
مكنـــة كلّهــا موزعــة في المربـــع الموجــود في الشـــكلم ) ولكا تةــوّر  أ  الاحتمــالات الم

( وتساهلنا في رسم الجزء المستعملم لكلّم تموعةٍ في هر في المربـع اـوكج سمربـع لغـات في   17
 العالم علا  كلم أ رطةٍ .

والشـــيء الســـي  الوحيـــد في الشـــكلم هـــو ) ال بـــات ( فمـــن الممكـــن معالجتـــه بتةـــوّر 
تسلسيت ( وهي تتمـرا بـبطء  ـديد دالـلم المربـع فبعضـها النقاط الداللية الموزعة ) أي ال

يخــرج مــن الشــرائط وبعضــها يــدللم وبعضــها يبقــا ثابتــاو وبعضــها يتغــيّر بــبطء دالــلم الشــريط أ 
 وهذا اسممر يمكن توضيمه أك ر بالةور المتمركة .

النقاط المشنكة تم لم التسلسيت الةوتية المشنكة بين اللغات . والمربع الكاملم مـا 
 الا اللغة الموحدة . هو
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 ( اوكج للعيقة بين أربع لغات  17الشكلم )  

 فيما بينها وفيما بينها وبين اللغه الموحدة 
 

ولكن لكا أدللنا ًيع اللغات المعروفة في المربع فالتشابك سيكو   ديداو ويةعب 
ر  ة بكــلّم لــير وهــو مــا ي هــر في تمييــزك أ ولكــن الةــورة النهائيــة المتويلــة ســتكو  رائعــة ومبشــّ 

 ( وكلك بافنا  أننا اس  الموتللا ولا نبقي الاّ المساحات المشنكة . 18الشكلم ) 

 
 

 ( صورة  متويّلة  للوحدات المشنكة في اللغه الموحدة  18الشكلم )  
 

لمشـنكة الةورة مبالغ  فيها قلييو سم  المربع في الحقيقة أكـ  مـن مسـاحة الوحـدات ا
 بك يٍر . لك  فلغة اسمقلية تمتلك جزءاو ما في اللغة الموحدة .

ولذلك أعتقد أ  سبب تشبّت ا موعة أي تموعة بلغتها وفي أسوأ ال روم ما هو 
 الاّ ) نزعة  طبيعية  ( للمفاو علا هذا الجزء من مقوّماتها .

ا أمـا و كـاميو علمــاو أ  وا موعـة هـذك لا تتولـّا عـن لغتهـا الاّ لكا أم نـت مـن ضـياعه
دلول  ريط صغير في واحـد أكـ  منـه وابـتيع الكبـير للةـغير لا يعـدّ في هـذك الحالـة ضـياعاو 
للوحــدات المشــنكة مــع الةــغير أ بــلم هــذا هــو اسممــا  الحقيقــي مــن الضــياع .. سم  الوحــدات 
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لقبـع فـا  هـذا لا اللغوية أصبمت في  لم تموعةٍ أك  وأقون تتحللا من ا موعتين معاو . وبا
تــد  الاّ عنــد تــوفر ) فكــر فلســفي وأليقــي ( مــلمجثر يضــمّ ا مــوعتين معــاو وتــنم الوحــدات 

 اللغوية لكلمٍّ منهما .
 ل  التةوّر السابق لا يخلو من مشكلتين وسحثير هاتين المشكلتين :

لكا كانــت اسمصــوات عناصــراو جوهريــةو تمتلــك او تشــير الى حركــة أو ألــا نفــس تلــك 
ركــة فهــلم اسمصــوات المســتعملة حاليــاو هــي حركــات  حقيقيــة  كلّهــا أم حةــلم لهــا بعــ  التغــيّر الح

والتوريب أيضاو ) بالفونيمات ( المتعددة م يو وبالتمـولات العديـدة لاصـوات نفسـها المشـار 
 لليها في الفةول الســابقة ..

ت ًيعاو عناصـراو ولكا كا  الجواب : ) كي .. ( .. ليست كلها حقيقيةو أي ألا ليس
 أصليةو للمركة . و) نعم ..( .. قد حدثت لها دولات . فهنا ت ز مشكلتا  :

المشكلة اسمولى : لعلم اسمجزاء المشنكة في الرسم السابق تنقوي علا عناصر دليلة 
 أو مشوهة من اسمصوات .

 والجواب : نعم تنقوي علا م لم تلك العناصر .
الذي قسّمناك من الوحـدات لاـير المشـنكة ينقـوي علـا المشكلة ال انية : لعلم الجزء  

 عناصر لا وجود لها للاّ هناا ولك  فإننا فقد  عناصراو أصيلةو من اللغة .

 والجواب : نعم يبدو أننا من المحتملم أ  نكو  قد فعلنا كلك .
لك  فعلينا او  دديد العناصـر اسمصـيلة لاصـوات فنققـع مـن المسـاحات المشـنكة  

لٍم وندللم كلّم أصيلم وعندئذ سنمةلم علا قاعدةٍ تختةر عملنـا الى أدٍ حـدٍّ أ هـي كلّم دلي
نبــذ العناصــر الدليلــة أو لعادتهــا الى أصــولها وعندئــذ ســيكو  الشــكلم اسملــير أك ــر انســجاماو 

الاو بعد الققع وهو الشكلم )   ( وهو  كلم   بيه  بالشمس .  19وً
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 ويلة النهائية للوحدات اسمصيلة ( الةورة المت 19 كلم )  
 المتحلّفة من العناصر الةوتية اسمصيلة 

 
 وكيلا نعرم اسمصوات اسمصيلة وايّزها عن لاير اسمصيلة .

للإجابة علا هذا السلمجال نحتاج الى لجابةٍ قبلم كلك علا السلمجال اولر وهو : هلم 
لــي والمنققــي لتسلســلم مــن الضــروري أ  تكــو  ) اللغــة القياســية ( والــتي هــي لغــة الن ــام الفع

 اسمصوات أ  تستودفم ًيع العناصر الةوتية اسمصيلة . .
هذا السلمجال معقّد جداو سمننا بحاجة او  الى معرفة الحركة التي تعنيها اسمصوات فوراو 

. 
لكن لكا كانت اسمصوات عبارة عن ) عائلة ( ولكلّم فرد في هـذك العائلـة التةاصـه 

يعهــا تشــكّلم ) تتمعــاو ( م ــ ييو للن ــام القبيعــي أ فمــن الممكــن تةــوّر أ  هنــاا ) تكافــلم  ( وً
 علا نحوٍ من اسمنحاء يضمن انضباط الن ام مع وجود نقا في بع  اسمفراد .

أعني أ  ) الحكيم القديم ( ـ الذي جاء بكتابٍ وحيدٍ بن ـام لغـويٍّ منققـيٍّ ـ  قـدورك 
ويكـو  بـنفس الإحكـام والةـرامة الـتي  أ  يلمجلّلا كتاباو فلراو يخلو من بع  اسمصوات اسمصيلة

 تميّز  ا كتابه الاول والذي استعملم فيه ًيع اسمصوات  . 
لكن هذا الكتاب لن يكو  في ًيع اسمحوال ) أك ر تفةيي ( لا ياء من الكتاب 
اسمول .فحنت تعلم او  أننا لكا ع ر  علا ) لغةٍ منققيةٍ بن امٍ منققـيٍّ ( فحلـا لـن تكـو  تـرّد 
تســـميةٍ لا ـــياء أ بـــلم وســـتقوم بتفســـيرها مادامـــت العناصـــر المكونـــة لهـــا مرتبقـــة بن ـــامٍ محـــدّدٍ 



----------------------------------------النيلي 
- 

 

83 

ومادامت تلك العناصـر هـي بـنفس الحركـة القبيعيـة لا ـياء الـتي أطلقـت عليهـا التسلسـيت 
 الموتلفة لتلك العناصر .

ةٍ الااـاء هذا يعني أ  م لنا اليوم م لم قـومٍ في كوكـبٍ فلـرٍ اسـتعملوا بةـورةٍ عشـوائي
الكيميائية ورموزهـا المعمـول  ـا عنـد  للمركبـات والعناصـر وهـم لا يـدركو   ـي او عـن العيقـة 

 بين تلك الرموز ومرموزاتها .
ـ  تكتـب لف يـاو هكـذا  ـ عبـارة عـن  1فإكا افنضنا ألم اكتشـفوا أ  ) أفجتوسـوفور (

يــدروجين ( وكرة ) ك يــت ( وأربــع منمــوتٍ لخمســة متغــيراتٍ تم ـّـلم مركبــاو ملمجلفــاو مــن كر  ) ها
كرات ) أوكسجين ( أ وبع  هذا المنموت يشـير الى عـدد الـذرات وبعضـه يشـير الى عناصـرٍ 
طبيعيةٍ أمكنهم كلك من اكتشـام لغـة الكيميـاء كلّهـا أ وفهـم المركبـات سسـرها تباعـاو أ م لمـا 

 او واحداو . نحلّم اليوم بع  رموز اللغات القديمة بالمقارنة بين عناصرها واحد
ــيعلم هــــلمجلاء القــــوم مــــ يو أ  )  ــرم و )  Hوســ ( رقــــم وهكــــذا . وعندئــــذ  2( حــ

سيعلمو  أ  الاسم اسمصلي ليس ) اجتوسوفور (  أ بلم هو ) أج  تـو  أس  أو  فـور ( وألـم 
 لايروّك استوفافاو وجهيو ليس للاّ . 

 في عناصـر وهذا الاكتشام لا يمنع من حةولهم علا ) ن ام ( لكا كا  هناا نقـا  
) الجــدول الــدوري ( أ مــن حيــت أ  التفاصــيلم هــي عبــارة  عــن ) ن ــامٍ صــارمٍ ( أ بــلم ســيكو  

 النقا في عدد التفاصيلم لا في الن ام نفسه .
لك  ) فالحكيم القديم ( يمكنه أ  يخاطـب تموعـةو تسـتودم بعـ  اسمصـوات المحرّفـة 

ات أ أو يقـوم بتعـديلها بحيـت وسوم يتجنب استعمال التسلسيت التي تتضمّن تلك اسمصـو 
. لكن ا موعة اللغوية في حقيقة اسممر   1تبدو عندهم من  ) الغرائب ( في الاستعمال اللغوي

ــالام بــين  ــاا تن ــه مــن اسمصــوات اسمصــيلة أ فهن ــاو ( للاّ لمــا قامــت بالمحاف ــة علي ــاج ) فعلي لا دت
 ت .الاستعداد الحقيقي لقبول اسمفكار وبين ما يماثلها من اسمصوا

 

يبدو أن المؤلف يشير إلى كتب عن ) غرائب القرآن ( فهو يعتبر هذه الغرائب جـزاا  مـن   1
اللغة الموحدة ما دام الكتاب الذي هو القرآن عالميا  وما دامت أصـوات اللسـان العربـي هـي 

 ي ( الأصيلة . والمرجّح أن هذه العلاقة ستظهر في كتابه الآخر)النظام القرآن
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لكن م لم هذا الكتاب سيكو  لاصاو با موعة اللغوية ولـيس ن امـاو  ـاميو يتضـمّن 
تفةيلم كلم  ـيء . واك  فالكتـاب الـذي يكـو  تفةـييو لكـلمّ   ـيء لا بـدّ أ  يسـتعملم ًيـع 

 الاحتمالات الةـــوتية الممكنة.
 ماكا نقةد بالاحتمالات الةوتية هنا .
ة بقريقـةٍ تضـمن تشـكيلم عناصـرٍ صـوتيةٍ فعليـةٍ نقةد أ  فلية تكوين اسمصوات مركّب

ــا اسمصـــوات لاـــير اسمصـــيلة فهـــي )  تم ـــلم حركـــاتٍ منفةـــلةو وتلـــك هـــي العناصـــر اسمصـــيلة . أمـ
تشوّهات ( مختلقة  لتلك اسمصوات لا تم لم حركةو مستقلّةو صميمةو . وهذك الفكرة هي لحدن 

 لاصوات . أساسيات هذك الن رية وهي تختللا بالقبع عن الدراسات اسملرن
 

   . العناصر الةوتية المستقـلـةّ  15
 أ . مكو ت فلة النقق 
تختللا مكو ت فلة النقق في هذك الن رية عمّا سبقها مـن ن ـرنت . ويمكـن  لدراج  

 أوجه الالتيم فيما يأ  :
: ل  هذك الن رية تيحظ ) تةميم ( فلة النقق باعتبارهـا فلـةو حقيقيـةو ملمجلّفـةو مـن   أولاا 

ءٍ ومكو تٍ للقيام بحركاتٍ تخرج بةورتها النهائية علا  كلم أصواتٍ تتنالام مع الحركات أجزا
 التكوينية في القبيعة أ فهي صورتها اسمولى .

فـــاسمجزاء الـــتي تتـــحلّلا منهـــا اولـــة تتنـــاوب في الحركـــة باحتمـــالاتٍ معـــدودةٍ ومحـــدّدةٍ أ 
صـــــوات الخارجـــــة مـــــن هـــــذك واسمصـــــوات القبيعيـــــة ) العناصـــــر الةـــــوتية المســـــتقلة ( هـــــي اسم

الاحتمــالات فقــط . وحينمــا لا يــتمّ دريــك المكــوّ ت حســب الاحتمــالات هــذك أ فســت هر 
نتائج  ) صوتية  ( مختلفـة  لا تم ّـلم الحركـة القبيعيـة أ كـح  تقـع الحركـة مـندّدةو بـين احتمـالين ـ أي 

 صورتين للمركة م يو .
هــي المكــو ت المتمركّــة باسممــر الرئيســي  : ل  المكــوّ ت اسمساســية ولــة النقــق  ثانيــاا 

او  من الدماغ أ ولا تعت  اسمجزاء اسملرن الـتي تتمـرّا تباعـاو مـن ضـمن فليـة النقـق أ سملـا 
ذ اسمجـزاء المتمرّ كـة عملهـا . فـالتجويلا اسمنفـي  مقهورة  علا اتخاك الوضع المعيّن سمجـلم أ  تنفـّ

لا عيقة لها بآلة النقق وأجزائها المتمركة أ ولااّ  وتجويلا الفم وفتمة الهواء عند لسا  المزمار
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هي توابع  تتّوذ أوضاعاو مختلفةو لتسم  لاجزاء المتمرّ كة بتنفيذ حركاتها أ وكذلك أعلا اللهاة 
 فهو  بع  لا متمرّا  .

ثال او : ي يحظ في المكو ت الوضع ) الاعتيادي ( أ أي حينمـا تكـو  كـلمُّ اسمجـزاء في 
لابتــدائي ( أ   تيحــظ التغــيّرات الاحتماليــة لاجــزاء مــع بعضــها الــبع  لتكــوين وضــعها ) ا

اسموضــاع المســـتقلة . فهــذك اسموضـــاع هـــي مةــدر العناصـــر اسمصـــيلة لاصــوات . وهـــذك هـــي 
 القريقة العلمية لدراسة أيةّ فلة .

بةــورٍ رابعــاو : يعتــ  الهــواء في هــذك الن ريــة هــو ) المــادة الخــام ( الــتي يمكــن تشــكيلها 
متعــدّ دة . وهــذك التشــكييت هــي ) حركــات  ( متباينــة  قــادرة  علــا الانقبــاق علــا أيـّـة حركــةٍ 
ا  اكنـةٍ في القبيعــة . وهــي عناصــر  أساســية  وحينمــا تكــو  بوضــعٍ متسلســلٍم علــا أيّ وجــهٍ فإلــّ

 تقوم بوصلا التغيّرات المحتملة كلّها في الوجود .
مة لهــذك الحركــة فهــو يســاعد علــا حفــظ الحركــة في )  والةــوت هــو ) الةــورة ( ا ســّ

صورةٍ ( أ وهو   ) صورة  ( ًـففدفت علـا حالهـا الاول أ أي أنـه صـورة  جامـدة  للمركـة ًـدت 
 في جزء من ال انية   سرعا  ما تي ا هوائها.

وم لم عملم الةوت هو م لم أ  تقومف بتشكيلم صورٍ وأجسامٍ وتماثيلٍم من مادّةٍ هيميـةٍ 
ولكنها تتجمد فوراو لتبقا الحركة التي فعلتها علا هي ةٍ تسمةٍ ليمكنك تم لّها أو  لا  كلمف لهاأ

حف ها في مكا  ما أو لعقاءها لشوا فلر . لكن اسمصوات لا تتي ا فوراو ولاّا بعد فنة 
 ما.

ولنيحظ او  مكوّ  ت فلة النقق علا هذك اسمسس . فإننـا وـد أ  الشـفتين تلمجلّفـا  
داو أ أي ألما جزء  واحد  فقط من أجزاء فلة النقق أ سم  الشفة السفلا هـي الـتي مكوي و واح

 تتمرّا والشفة العليا تتابعها في الحركة . 
 (ونعت هما جزءاو واحداو . 20نرمز للشفتين بعيمة )        (  في الشكلم )   س

سمســـفلم هـــو ونيحـــظ كـــذلك أ  اسمســـنا  هـــي كلّهـــا جـــزء  واحـــد  أيضـــاو أ سم  الفـــكّ ا
 المتمرّا والفكّ العلوي ثابت  .

ويتمــرّا الفــكّ اسمســفلم متابعــاو لتغيــير الفتمــة بــين اسمســنا  والتجويــلا الفمــوي . لك  
فالفكّا  ليسـا جـزءاو مـن فلـة النقـق ولاـا يقومـا  بتمريـك اسمسـنا  فقـط . واسمسـنا  السـفلا 
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فلة النقق وسنرمز لها بالعيمـة هي التي تتمرّا أ فاسمسنا  كمجموع هي جزء  فلر  من أجزاء 
 ( . 20)       ( في الشكلم ) 

 
ــة نقــاط . لك يتمــرّا مــن طرفيــه ومــن الوســط  ــه يتمــرا ب يث أمــا اللســا  فــنيحظ أن

 بالتناوب مع بعضها البع  أ وهو مرتكز علا لحدن تلك النقاط .
م مـ يو أ ولاـا والمهم أننا لا نيحظ اسمجزاء  ا هي أجزاء  من مكـويٍ  فسـلجيٍّ هـو الفـ

 نيحظ اسمجزاء باعتبار حركتها فقط .
فاسمســنا  لهــا حركــة واحــدة ) أعلــا ـ اســفلم ( . وكــذلك الشــفتا  فلهمــا أيضــاو حركــة   

واحدة  . أما حركة الانقباق الشديد أو الانفراج القليلم لهما فهي من التوابع الحركيـة وليسـت 
(  ڤفرق بين نقق كـلمٍّ مـن الةـوتين    ) م ـ  حركةو أساسيةو . وم الهما يمكن ميح ته من ال

. 
ــالمراكز المتمركّـــة فعـــيو هـــي اســـة  . ثيثـــة  في اللســـا  وواحـــدة  في الشـــفتين  ولك  فـ

 وواحدة  في اسمسنا  .
 أما اسمجزاء المادية لهذك المراكز فهي ثيثة : ) لسا  أ  فتا  وأسنا  ( . 

ــه ثيثــة مراكــز للمركــة .  ( 20( في الشــكلم )  xxxســنرمز للســا  بالقــوس )  وفي
 (   فإلا تتناوب بالاحتمالات اوتية : A , B , Cولكا ايّنا المراكز : )

1. C B A الوضع الابتدائي 
2. C B A َيتمرا   فA  فقط مع ثبات B  أC 
3 . C B َف A  يتمراB فقط مع ثباتA   أC  
4      .C      َفB  A وهكذا بالتناوب 
5      . C     B   َف A َف 
6      .C       B  َف A 
7      .C    َفB     A َف 
8      .C َفB        َف A َالاحتمال الغير اكن . ف 
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 جدول يبيّن احتمالات حركة المراكز ال يثة للسا    
 

ل  عيمات الفتمة ) ف ( الموجودة علا الحـروم تشـير الى التنـاوب في تغـيّر الحركـة في 
لّية هي سبعة احتمالات مع الوضع الابتدائي بدو  حركةٍ . المراكز ال يثة . فالاحتمالات الك

أما مع الوضـع الـذي تتمـرّا فيـه ثيثـة مراكـز سـويةو وهـو الاحتمـال اسملـير فهـي ثمانيـة . ول  
تغــيّر المراكــز ال يثــة ســويةو ) وهــو الاحتمــال اسملــير ( لاــير اكــن عمليــاو . لكــن الاحتمــالات 

 ا وميح ة الاحتمالات المتكونة للتغيّر فيها .تزداد مع ألذ مراكز الحركة  جموعه
سوم نرقّم المراكز من واحدٍ الى اسةٍ ونيحظ ًيع الاحتمالات المتكونة عند تغيّر 
الوضع لمركـزٍ واحـدٍ ولمركـزين ول يثـة مراكـزٍ وأربعـة مراكـز واسـة مراكـز علـا النتيـب كمـا في 

 الشكلم أد ك .
 

 
 

 لمكو ت اسمساسية ولة النقق ) مراكز الحركة الخمسة ( ( ا 20 كلم )  
 
( هــي  0الجــدول التــال يم ــلم احتمــالات التغــيّر لمراكــز فلــة النقــق حيــت أ  حالــة )  

 ( هي حالة التغيّر للمركز المعيّن في أعلا الجدول . 1الوضع الابتدائي وحالة ) 
 

 A   B  C  2   1  المتغيرات ـــــ 
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 ـــــ الوضع الابتدائي  0   0   0   0   0 
 ـــــ احتمالات تغيّر مركز واحد  0   0   0   0   1 
 0   1   0   0   0 
 0   0   1   0   0 
 0   0   0   1   0 
 0   0   0   0   1 
 ـــــ   احتمالات تغير مركزين معاو    0   0   0   1   1 
 1   0   1   0   0 
 0   1   1   0   0 
 1   0   0   1   0 
 0   1   0   1   0 
 0   0   1   1   0 
 1   0   0   0   1 
 0   1   0   0   1 
 0   0   1   0   1 
 0   0   0   1   1 

 ـــــ   احتمالات تغيّر ثيثة مراكز معاو    0   0   1   1   1@      
 1   1   0   1   0 
 1   0   1   1   0 
 0   1   1   1   0 
 1   1   0   0   1 
 1   0   1   0   1 
 0   1   1   0   1 
 1   0   0   1   1 
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 0   1   0   1   1 
 0   0   1   1   1 

 ـــــ احتمالات تغيّر أربعة مراكز معاو    0   1   1   1   1@      
      @1   1   1   0   1 

 1   1   0   1   1 
 1   0   1   1   1 
 0   1   1   1   1 

 ـــــ  احتمالات تغيّر اسة مراكز معاو  1   1   1   1   1 @   

( احتمـالاو . وتسـت نى منهـا الاحتمـالات الـتي تكـو   32تموع الاحتمالات الكلي يساوي ) 
رة بالعيمـة ) @ (  A,B,Cفيها المراكز ال يثـة )   ( في حالـة تغـيّرٍ وهـي أربعـة حـالات ملمج ـّ

 ( احتمالاو .  28علا يمين الجدول أ فالباقي     ) 
ل  الةـــوت العـــام ) حـــرم اسملـــلا ( لا عيقـــة لـــه  كـــو ت فلـــة النقـــق سمنـــه ) كمـــا 
ســنيحظ ( التمــوّل اسمول الــذي يقــرأ علــا الهــواء ليميلــه الى مــادةٍ اكنــة التشــكّلم والجمــود 

 علا الةورة النهائية أي تكوين  ب  يتي ا .
ذ  طبيعــة حــرم اسملــلا بعــين أي أ  اسمصــوات المــذكورة هنــاا ليســت لائيــة لكا ألــ

 الاعتبار أ ويمكننا لجراء تعديلم معين علا هذا اسمساس .
 ب ـ القول الزمني ال ابت لاصوات المستقلة

هنــاا ثيثــة طــرقٍ لتمييــز اسمصــوات المســتقلة ـ أي العناصــر الفعليــة الــتي تشــكّ لها فلــة 
 النقق وفق الفهم الجديد ولة النقق ـ وها :  

ــديم ( اسمولى : الاعت ــيم القـ ــة ) للمكـ ــاب اللغـ ــةٍ لكتـ ــيةٍ (  وليـ ــةٍ قياسـ ــا ) لغـ ــاد علـ مـ
 واعتبار اسمصوات المستعملة فيه هي اسمصوات الحقيقية .

لم الى طـرقٍ يقينيـةٍ في دراسـة فلـة النقـق ولحةـاء احتمـالات التغـيّر في  ال انية : التوصـّ
 مراكز النقق الفعلية .
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او . وأعني بذلك أ  للةوت المستقلم طولاو ال ال ة : الاعتماد علا قياس الةوت زمني
ثابتـــاو في الـــزمن م ـــلم القـــول ال ابـــت الـــذي يمكـــن قياســـه في ) الإ ـــارات المرئيـــة ( في  الراســـم 

 ( .  Oscilloscopeالذبذبي     ) أوسيلوسكوب ـ 

لكاف حاول الآن أن تنطق حرف الكاف وتجعله طويلاا بأقصى ما تستطيع . إنك لن تقدر أن تطيل في حرف ا
موضوع ) الطول الزمني الثابت للأصوات  ) نفسه لأنك ستطيل فقط البداية أو النهاية التي تحمله . هكذا :

  74المستقلة ( هناك صياغة غيّ واضحة إذ ذكر المؤلف أن هناك حالتان ولم يأت بمثلٍ إلاّ على حالة واحدة . ص
 (من الكتاب . المطلوب مراجعة المخطوطات .

 [ أ ظ كا ف ف ف ف ف [ أ ظ كـ  و و و  [ …الخ . ظ ا  ي  ي  ي   
وبإمكانك أ  تبدأ أو تنتهي بالواو أو اليـاء أو الفتمـة . ولكـن هـذك ًيعـاو في حقيقـة 

 اسممر هي صور  مختلفة  لاللا :    
 ظ ف ف ف [  أ  ظ اف اف اف [  أ  ظ و و و [ أ ظ  ي ي ي [ . 

 K( فا  للراج )  k فيها الةوت )لك  سواء أفكنت مستعجيو أو كنت تغني  فردةٍ 
ــوراو .  ــد فـ ــكّلم ًـ ــي لكا تشـ ــداو فقـــط . كلـــك سم  الةـــوت الحقيقـ ــاو واحـ ــتغرق زمنـ ــه يسـ ( نفسـ

 و قدورا أ  تكرّر الةوت ولكن من المحال أ  تقيلم في زمنه . 
 

 
 

 ( يم لم زما و واحداو لكلّم العناصر الةوتية  21الشكلم )  
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 T( علـا محـور الـزمن )  Tsهو م لم نبضةٍ لها زمن ثابت هو )   ل  الةوت المستقلم
 ( فيشير الى الشدة . A( . أما المحور  ) 

(   M , F , THولكنك ستقول : ل  بإمكانك لطالة زمـن اسمصـوات ) م أ م أ   ( ـ ) 
 ما   ت .

ولكن هذا تـرّد لـداع . فالةـوت الحقيقـي ينتهـي بآلـر حركـة للشـفتين وفلـر حركـة 
 . للسا 

أما الاستمرار سحدا  صوت م لم ) ثـ ـ ـ ـ .. ( فهو لما تكرار أو ترد اندفاع للهـواء 
 مع لبقاء اللسا  قريباو من وضعه عند تشكيلم الةوت .

م ( هــو ققعــة  واحــدة  جامــدة  أ وهــي الققعــة الــتي تخــرج  لّ  الةــوت الحقيقــي ) ا ســّ
( . وينتهـي التشـكيلم عنـد  Thank youعند لفظ مفردة فيها حرم ) ال ـاء ( م ـلم : ) 

استقرار اللسا  بعد الحركة السريعة جداو . وعند محاولة الاستمـــرار بإطالة الةوت فالناتج هو 
 ( : 22ققعة  لاير منتهيةٍ كما في الشكلم  رقم       ) 

 
 ( يم لم محاولة زندة زمن الةوت المستقلم بي جدون .  22 كلم )  

 
وت أك ر من الحدّ المقرر لزمنه لن يتشكلم بعد كلـك أ سم  الرجـوع للى وعند مدّ الة

اسمللا سيكو  عسيراو علا اللسا  أ فمركة اللسا  هي حركة  ) لح ية  ( فنية  ) تخفق ( الهواء 
مــع اســتعدادٍ ســابقٍ لجميــع مكــو ت فلــة النقــق لإنتــاج صــوت أ ولا يســتقيع اللســا  تكــوين 

 فسرعته في تشكيلم اسمصوات واحدة  . صوت بخفقٍ سريعٍ وفلر بقيء أ
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وحينما داول مـدّ صـوت م ـلم ) المـيم أ الفـاء أ التـاء ( فإنّـك لا تـنج  بإلراجـه بعـد 
 كلك للاّ مشوّهاو أ سم  الجبهة اسمليرة للنبضة ستكو  مشوهةو .

 

 
 ( يم لم الخللم في الةوت بعد مدّ الزمن  .  23 كلم )  

 
ع النبضــة الةــوتية صـورة  جامــدة  للةــوت . والغــيم الخــارجي تتشـكّلم في دالــلم مربــ

 للنبضة وحاملها ابتداءاو وانتهاءاو هو اسمللا .

 
 (  24 كلم )  

 حرم اسمللا تملم اسم كال المتنوّعة لاصوات 
 

ولكلّم صوتٍ صورة مختلفة داللم هذا الحيّز . وبإمكانك أ  تجرّب أنه لـيس  قـدورا 
أيّ  صـوتٍ مـن لاـير الاسـتعانة باسملـلا ابتـداءاو أو انتهـاءاو أ علمـاو أ   هـور اسملـلا مقلقاو نقق  

B , C , 

D 
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 - a - o ]هو بالفتمة أو الضمة أو الكسرة في العربية أو هي أحرم العلّة في الإنكليزية :  

e - i ]. 
وكلـك سم  هــذك اسمصـوات الــتي نسـميها أحــرم ليسـت في الواقــع للاّ حـالات  مختلفــة  

 ائي نفسه ولة النقق أ أي حالات  مختلفة  لاللا  .للوضع الابتد
ومعنى كلك أ  اللسا  يكوّر اسمللا ويشكّلم منه لايفاو لنبضةٍ صوتيةٍ ويستعملم هواء 
اسملــلا لتكــوين الةــورة الجامــدة أ وي بقــي  ــي او منــه ليلتمــام . ل  الةــورة الجامــدة هــي تم ــال 

ه أي مسـتون مـن النمـت سميّ  مخلـوقٍ ينمـت للمركة ولكنه تم ال ينب  بالحيوية ولا يرقا لليـ
 بيديه .

بإمكاننــا او  أ  نــدرا جزئيــاو لمــاكا تــدللم اسمحــرم ) أ أ ي أ و ( في كــلمّ  المفــردات 
لتشكّلم ا تقاقاتٍ متنوعةو . . ولماكا أصبمت متميزةو في النمو والقواعد ااّ دعا الى تسـميتها 

ا تةيب الجميع بي است ناء أ وأما سملا ) سبب سحرم ) العلّة ( . فحما ألم اوها هكذا سمل
 وعلّة ( لتشكّلم اسمصوات .

هـذك اسمحــرم تـدللم في المفــردات ًيعـاو وتغيّرهــا . و ـحلا مــع اسمصـوات هــو كمـا لــو  
كانـــت هـــذك اسمصـــوات ملمجلفـــةو مـــن مـــادةٍ عةـــيّةٍ علـــا الالتمـــام والتجـــانس والارتبـــاط للاّ لكا 

ة ( أ كمــا أ  هــذك اســتودمت لهــا مــادة مــن نفــس تكوينهــ ا هــي هــذك اسمحــرم ) أحــرم العلــّ
ــن المـــدّ في اسمصـــوات نفســـها سملـــا )  ــرم  هـــي اسمســـاس في الحركـــات . ولـــذلك لا يمكـ اسمحـ
متمجــرة ( أ ويمكــن المــدّ فقــط في المــادة المرفقــة معهــا والــتي تم ـّـلم تكوينهــا أ وهــي مــادّة  لــام  

لا زالــت قابلــة ليســتعمال أ سم  اللســا  لم منتزعــة  مــن مــادّة اسملــلا المتعــدّدة اسم ــكال والــتي 
 يخفقها ولم يشكّلها بالةور الجامدة التي عليها باقي اسمصوات .

 ج ـ احتمالات التغيّر في مراكز الحركة ولة النقق
علا ضوء ما تقدّم يمكن القول أ  اسمسنا  والشفتين هما من التوابع أيضاو . فاللسا  

 لذي يلمجللا الاحتمالات الرئيسية لاصوات اسمصيلة المستقلة . راكزك المتمركة ال يثة هو ا
لك  فهو يتناوب في دريك هذك المراكز بالاحتمالات السـبعة المـذكورة سـابقاو . وهـذك 
الاحتمالات هي نفسها تتكرّر عنـد حـدو  التغـيّر في اسمسـنا  والشـفتين فتنـتج ن امـاو سـباعياو 

 أربعة احتمالات . فلر فآلر حسب وضع اسمسنا  والشفتين وهي
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 لنيحظ عدد الاحتمالات  ذك القريقة :
لــذا نرمــز بالعيمــة ) س ( لاســنا  والشــفتين لكا كــا  بالوضــع الابتــدائي بــدو  تغــيّر 

 ( لكا تغيّرا وبالتناوب كما في الجدول التال . -وبالرمز  ) 
أصـوات . فمينما تكو  اسمسـنا  والشـفتا  بالوضـع الابتـدائي يشـكّلم اللسـا  سـبعة 

وحينما تد  تغيّر في اسمسنا  دو  الشفتين ينتج سبعة ألرن أ وبالعكس حينما يكو  التغيّر  
في الشفتين دو  اسمسنا  ينتج سبعة ثال ة . والاحتمال الرابع هو التغيّر في اسمسـنا  والشـفتين 

 ( صو و . 28معاو فينتج سبعة رابعة فا موع ) 
الأســـــــــــــــــــــنان                       الشـــــــــــــــــــــفتان                     الأوضاع السبعة للسان    

 احتمالات ظهور الحركات ) سكون المراكز (
 أ   س                س                7  6  5  4  3  2  1
 ءف    س                         -       7  6  5  4  3  2  1
 ء          -س                       7  6  5  4  3  2  1
 ء               -                -       7  6  5  4  3  2  1

 28ا موع = 
ومن هذا ا مـوع بالقبـع ًيـع الاحتمـالات اسمربعـة للوضـع الابتـدائي المشـار لليـه في 

 ( .  A B Cاحتمالات اللسا  السبعة سابقاو )
أربعة أ كالٍ لاللا لا  فهذا الاحتمال ) أي احتمال الوضع الابتدائي للسا  ( ينتج

دلــلم للســا   ــا وهــي ) ف أ ءف أ ء  أ ء  ( ـ والــتي هــي أحــرم العلــة ـ بحســب التنــاوب لوضــع 
 الشفتين واسمسنا  والمكوي  من أربعة احتمالات .

ويبقا الاحتمال اسملير وهو الاحتمـال ال ـامن مـن أوضـاع اللسـا  حيـت تتغـيّر ًيـع 
كـن دقيقــه وبإمكاننــا أ  نتةــوّرف أنـه الوضــع الــذي يكشــلا المراكـز ســوية أ وهــو احتمــال  لا يم

 حركة اسمللا نفسه وهو عين المحال .
لك  فالتقســيم الةــو  ســيكو  بن ــامٍ ســباعيٍّ يتكــرّر أربــع مــرات أ وهــذا الن ــام هــو 

 ن ام  طبيعيٌّ يوجد له م يلم  في الكو  مرتبط   وجوداتٍ ك يرةٍ كما هو معلوم .
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قة بين الاحتمالات أعيك واسمصوات المتكوّنـة فقـد تّم اكتشـام لكا أمكن دديد العي
 اسمصوات المستقـلّة اسمصيلة .

 والعملية هي م لم ما رأيناك في اسم كال اسمربعة ل هور اسمللا .
    ففي الوضع الابتدائي أربعة احتمالات :    

 
لسا           أسنا             فتا                  

 الناتج 
 ابتدائي       ابتدائي           ف        ابتدائي 

 ابتدائي      تغيّر         ابتدائي            ءف 
 ابتدائي      ابتدائي        تغيّر             ء  
 ابتدائي       تغيّر         تغيّر               ء  

 
 لك  فاسمصوات ا سمة المنموتة اسمصيلة هي فقط أربعة وعشرو  صو و :

28 - 4  =24 
 ور ا  نّ البع  أ  في هذا التمليلم  مشكلة  ألرن هي : 

لكا كا  الةوت يتشكّلم بةورةٍ لح يةٍ وبزمنٍ محـددٍ فمـن أيـن    اسم ـكال الموتلفـة 
 لنفس الةوت عند اسمقوام . .

وعلا عكس ما نتةوّر .. فهذك ليسـت مشـكلةو أ لا  م ـلم هـذك ال ـاهرة قـد وجـد  
 او  : لها حيو معقولاو 

فالم اهر اسمربعة لاللا هي التي تلمجثرّ علا الةورة النهائية للةوت أ م لها في كلك  
ــاء وعملهــم  ــذين لا تســنو  البن ــه أ فاسم ــواص ال م ــلم ققــع ) اللــا  ( والقــين الــذي يبــنى ب

 عشوائي يقدمو  للبناء ) اللا  (  ملقواو بالقين .
ــاا  ــا واحــد  . أمــا في اسمصــوات فهن ــاء والقــين هن ــة لبن أربعــة أ ــكالٍ مــن المــادة اسمولي

 وتركيب اسمصوات مع بعضها وهي الم اهر اسمربعة لاللا .
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ل  المراكز اسمساسـية للسـا  ) ثيثـة مراكـز ( هـي الـتي تقـوم ) بتةـوير ( الحركـة   ـالٍ 
  الاٍ جامدٍ هو الةوت .

 ـا هـو بعـددٍ فالتلقيخ باسم كال اسمربعـة لالـلا وتشـوّك التماثيـلم الجامـدة لاصـوات 
محــدّدٍ يمكـــن حســابه بســـهولةٍ أ لك يســاوي عـــدد م ـــاهر اسملــلا مضـــروباو بعــدد مراكـــز الحركـــة 

 .  12=  3س  4المكوّ نة للةور الةوتية ويساوي :   
وهــذا الــرقم مهــمٌّ جــداو سمنــه جــزء  مــن الن ــام القبيعــي أ وهــو الجــزء الــذي يقــوم دائمــاو 

لن ـام القبيعـي مـن لـيل السـما  لهـذك العشـوائية بكشلا العشوائية والتوبط والتوريب في ا
أ  لا دــد  للاّ بن ــام محــدّدٍ فهــو يعمــلم كمــذكّ ر دائمــيٍّ بةــرامة الن ــام القبيعــي . ل  تشــكفلم 
الهواء  ذك الةور الموتلفـة لاـا ينقـوي علـا حركـة أ فـالهواء يتي ـا فـور تكـوّ   الةـوت مـن 

  أطول والرموز الكتابية هي اسمبقا .حيت هو صورة   يتي ا الةوت من بعدك بفنةٍ 
 د . الم اهر اسمربعة لاللا 

ــاء  ــادةو لبنــ ــ  مــ ــرة  ( تعتــ ــمة ـ الكســ ــة ـ الضــ ــة ) ف ـ الفتمــ ــكال اسملــــلا اسمربعــ ل  أ ــ
ها مع بعضها أ فبدو  هـذك المـادة لا يمكـن تشـكيلم المفـردات . وأقـلمُّ مفـردة  اسمصوات وتراصّ 

 مـع واحـدٍ مـن هـذك اسم ـكال اسمربعـة لتكـوين حركـة لا بدّ أ  تتحللا من صوتٍ واحدٍ مستقلمٍّ 
 تخاّ هذك المفردة اسمحادية الةوت .

وم ــلم اسم ــكال اسمربعــة هــذك هــو م ــلم لــانت الشــريط الــذي تمــلم الةــور فالةــورة 
ــبع  ـ  ــها الـ ــع بعضـ ــلم مـ ــن أ  تتةـ ـــدّ مـ ــا لا بـ ــن تيحقهـ ــة مـ ــه كليـ ــر حركـ ــي ت هـ ــدة ولكـ جامـ

ربعـة لالـلا . هـلم يمكـن أ  تكـو  هنـاا صـور  بغـير فالتوصـييت تلـك هـي م ـلم  لا ـكال اسم
  ريطٍ حاملٍم مادي أو راديوي أو موجي . .. كي    

ولمــا كــا  كــلمُّ صــوت تتــاج الى أ  ي هــر محمــولاو علــا مــادةٍ وت هــر لــانت المــادة مــن 
القــرفين فعنـــد النكيـــب الفعلـــي ـ للمفـــردات ـ كمـــا في الشــريط تعمـــلم المـــادة الـــتي بـــين الةـــور 

 مشناٍ أي ألا توصلم بين صورتين والنتيجة : ل  كـلّم صـوت تتـاج الى حركـةٍ ) عيمـةٍ بشكلمٍ 
 ( واحدةٍ .

وبالقبــع مــن الممكــن ) تســكين ( أحــد اسمصــوات بةــورةٍ مفاج ــةٍ وكلــك عنــد انتهــاء 
 مققعٍ معيّن أ سم  مادة الةور اسمربع لا تعني سون الاستمرار ببناء اسمصوات .
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ي تــاول بنــاء هيكــلم مــن مكعبــات عنــد حــدٍ معــيٍن حســب فعنــد توقّــلا الشــوا الــذ
التةميم فإنهّ لا يسـتمر بوضـع المـادة اليصـقة لتلـك الققـع . وحينمـا يبـدأ بالققعـة اسمولى لا 

 بدّ من مادةٍ لاصقةٍ أ لك لا يمكن التعبير عن أي  يءٍ طبيعيٍّ بحركةٍ جامدةٍ واحدةٍ .
ــا التوقــلا علــا اسمحــرم هــذا يفســر لمــاكا نبــدأ دومــاو سحــرمٍ متمركــةٍ  في حــين يمكنن

 الساكنة أ بلم يتوجّب كلك .
سمنك لو قلت : ) رأيت  صديقيف القـديمف ( وحركّـت ) القـديم ( بالفـت  انت ـرف السـامع 

 تكملة الكيم ولكا سكينت القديم علم أنك قد أليت الجملة .
ورةو ألـرن لكا فهذك الفتمة مادة لبناء أو لةـق الةـورة الجامـدة . فالسـامع ينت ـر صـ

 تلقّت أكنه الفتمة .
ل  القول : ) العرب لا تبدأ بساكن ولا تقلا عند متمرا ( ليس في الواقع مخةوصاو 

 بالعرب وحدهم أ فهو قانو  بنائي عام لاصوات وتركيبها وهو قانو  طبيعي .
لكا ألذ  المفردات ال يثية اسمحرم أ وهي اسمك ر  يوعاو كما سنرن فستمتاج وهي 

 نفردة  الى حركتين في اسمقلم .م
ولكا أحةــينا الاحتمـــالات المتكونـــة مـــن الةـــور اسمربعـــة بنتيبهـــا بن ـــام ثنـــائي وجـــد  

 ( احتمالاو كما يأ  : 12احتمالاتها تساوي ) 
4   3   2   1              :2   ,1       1    ,2       3    ,2       4    ,3   

                      3    ,1       1    ,3       4    ,2       3    ,4 
                      4    ,1       1    ,4       2    ,3       2    ,4   

(    3,3( أ )    2,2( أ )    1,1ولكن هناا أربعة احتمالات ألرن وهي المكررات : )  
 ( 4,4أ ) 

 ( احتمالاو . 16فا موع لك  هو ) 
ت يمكـــن أ  تـــدللم لحـــدن الحركـــات في أولـــه أو فلـــرك لك  كـــلّم صـــوت مـــن اسمصـــوا

فتتكــوّ  بــذلك ثمانيــة حــالات لكــلّم صــوتٍ وهــي الحــالات الــتي تجعلــه مهي ــاو او  ليلتةــاق 
بةاحبه ) الحرم اولر ( وهذا يلمجدي الى ارتفاعٍ  ديدٍ في الاحتمالات الكلية الممكنة م لم : 
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وهذك المرونة ضرورية  لتشكيلم مفرداتٍ ظ ءف ج , جح , يج , جي , وج , جو , فج , جآ [ . 
 متنوعةٍ جداو علا نفس التسلسلم .

يمكن تةوّر أ  الةوت الواحد هو عبـارة  عـن ) نبضـةٍ ( بـزمنٍ واحـدٍ كمـا في الشـكلم 
المسـتقيلم أمــا الم ــاهر اسمربعــة لالـلا فــيمكن مــدّها الى أطــول مـن كلــك ولنفــر  أ  أ ــكالها  

 كما في الةورة اوتية : 

 
 ( الم اهر اسمربعة لاللا 25 كلم )  

 
كلّم صوتٍ لا بدّ أ  يرتبط بتوصيلةٍ واحدةٍ من هذك اسمربعة ليمكنـه الارتبـاط بةـوتٍ 
فلرٍ كما لو كا  كلمُّ صوتٍ يعرّم نفسه للآلر مستعميو ل ارةو من مادّته اسمصلية التي تكوي  

 منها .
 ولكن هناا  اهرة ألرن :

اسم كال وتكوين نبضاتٍ منها تسلك  سـلواف الةـوت المسـتقلم  لك يمكن للايق تلك
. 

ولكا حــــد  كلــــك تكوّنــــت ثيثــــة أصــــواتٍ جديــــدةٍ : الهمــــزة بققــــع حركــــة الفتمــــة 
 وتشكيلها كما تتشكّلم اسمصوات اسملرن والواو والياء .
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  وحينمــا تتمــوّل الحركــات الى أصــواتٍ وتــدللم الى البنــاء  ــذك الةــورة فحلــا دتــاج الى      
) توصــييت ( كمــا لــو كانــت أصــوا و فعليــةو . ويمكــن أ  نتةــوّر أ   ــكلها بعــد الإلاــيق هــو  

 كما في الرسم أد ك : 
 

   
 

 ( للايق الم اهر اسمربعة لاللا لتشكيلم أصوات مستقلة    26 كلم )
 

 .لكنها في هذك الحال لا  لذ زمناو محدداو فيمكن مدّها بخيم باقي اسمصوات 
ــة فهــو  ــه المــادة الجوهري ــه أي تغيــير أ سمن ويبقــا اسملــلا هــو وحــدك الــذي لا يقــرأ علي
صوت  لا حركة  أ ولكنه صوت لم ينتج من حركةٍ في المراكـز المـذكورة ولـة النقـق أ وكلـك هـو 
ــة  زك عــن ًيــع اسمصــوات . وهــذا الةــوت هــو أجلــا م ــاهر اسملــلا الحقيقــي او  الى فل تميــّ

 النقق . 
البنــاء تكملــةو    في أحــد أجــزاء هــذا الكتــاب بعــد التعــرّم علــا الحركــة  ل  لعمليــة

 الكامنة في اسمصوات . 
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 هـ . العيقات العددية في أااء الحروم مع أجزاء فلة النقق 
 لماكا نسمّي الحرم )   ( هكذا : نو  ولا نسمّيه )  ء ( م لم  ء وباء وثاء .

 لا لارار ) ميم ( .ولماكا لا نسمي هذا الحرم ) نيم ( ع
 ولماكا لا نسمي هذا الحرم )  م ( علا لارار قام أ كام .

ومن الممكن أ  تسحل كلك عن أيّ نوعٍ من الحروم : لماكا لم نسمّه علا لارار النوع 
 اولر .

ولا يهتم الباح و    لم هذا اسممر أ فهذك اسمااء الخاصّة بالحروم  حلا عندهم  ح  
وضــعت اعتباطـاو أ لك يكفـي عنــدهم أ  الحـرم المشـار لليــه تبـدأ بـه هــذك  مييـين اسملفـاو الـتي

 اسمااء للدلالة علا صوت كلك الحرم .
ــةو مقلقــاو أ ولاــا هــي متّةــلة بالحركــة  ــا نــرن أ  هــذك التســمية ليســت اعتباطي لاــير أنن

 الداللية لاصوات وتنوّك في حقيقة اسممر عن هذك الحركة .
زية لا ي هر هذا التنوع في التسميات فقد دللت اسمللا في اللغات اسملرن كالإنكلي

والياء علا بعـ  الحـروم ابتـداءاو وعلـا الـبع  اولـر انتهـاءاو لتمقيـق اسماـاء علـا النتيـب 
 م لم : 

 [   وم لم :  .…, an , am , as , anأي أ أم أ أس أ أ  …  ظ 
 [   .… be , ce , de , kaeبي أ سي أ دي أ كي … ظ

ــد ) ولكـــن في الل ــة أ فقـ ــتغراب والدهشـ ــاء  للمـــروم ت ـــير الاسـ ــد أاـ ــة توجـ ــة العربيـ غـ
دللت ( اسمصوات مع بعضها البع  لتسمية نفسها سااءٍ مختلفةٍ كما لو كانت عائلةو متحلفةو 

 من أ واصٍ عقيءٍ جداو . وود في اللغة اليتينية فثار  م لم هذك .
ر هـذا الكتـاب وهـو تفسـير بالـغ هذا اسممر المدهل للغاية ستيح و  تفسيرك في فلـ

 المتعة.
ولكــني هنــا أريــد التنويــه الى العيقــات العدديــة لهــذك اسماــاء مــع اسمعــداد الــواردة في 

 الشر  السابق ولة النقق ومراكز حركتها واحتمالاتها .
 فاسمرقام التي كانت لدينا هي : 

 وات (. ( = عدد مراكز حركة اللسا  ) تكوين اسمص 3)                 
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 ( = العدد الكلي لمراكز الحركة .  5)                 
 ( = عدد احتمالات وضع اللسا  ) الحركة الممكنة ( . 7)                 
 ( = عدد أ كال اسمللا / عدد أفراد المراكز ال انوية للمركة .  4)                 
 لةوتية . ( = عدد احتمالات التغيرات ا 12)                
 ( = عدد اسمصوات المستقلة اسمصيلة .   24)                
 ( = العدد الكلّي للمروم .  28)                
 ( = عدد المراكز ال انوية للمركة ) اسمسنا  والشفتا  ( . 2)                
 ( = عدد الاحتمالات الكلية لوضع اللسا  . 8)                

 حظ هذك اسمرقام الخاصة باسمااء :واو  لني
 ( :  اثنا عشر حرفاو تسمّت بحرم اسمللا والهمزة وهي : 12. )  أ

 ظ ب أ ت أ   أ   أ خ أ ر أ ز أ ي أ هـ أ ط أ و أ م  [        
ــةف  12. )  ب ــرومٍ ألـــرن لا عيقـ ــا علـــا حـ ــاو اعتمـــدت في أاائهـ ــر حرفـ ــا عشـ ( :  اثنـ

  اهريةو لها  ذك الحروم وهي :
 ظ ص أ   أ د أ ك أ ع أ غ أ ق أ ج أ ا أ ل أ س أ ش  [       

( :   ثيثـــــة أحـــــرم لا يمكـــــن تســـــميتها للاّ بنفســـــها فكـــــرّرت صـــــوتها نفســـــه  3.)  ج
 مستودمةو           حرفاو وسقياو يعملم كواسقةٍ . وهي :

 ظ ) م ـ ي ـ م (  أ ) و ـ ا ـ و ( أ )   ـ و ـ   ( [ 
هـي ثيثــة  أيضـاو أ فاسـتقلّم كـلمُّ حـرمٍ بوســيطٍ ولكـن القريـلا أ  اسمحـرم الوسـقية 

 لوحدك . ونيحظ كذلك أ  الوسقاء ال يثة هم م اهر اسمللا ) أحرم العلة ( .
:  نيحظ أيضاو أ  الحروم التي تسمّت بحرومٍ هي لايرها أ منها أربعة حرومٍ    4

وهـذك الحـروم اعتمدت علا حرم ) النو  ( وتوسّقت ًيعاو  كيو واحداو لاللا هـو اليـاء 
 هي :

 ظ ع أ غ أ س أ ش [ ـ والجميع بإضافة : ي ـ             
نيحظ كذلك أ  الباقي مـن اسمحـرم الاثـنى عشـر في الفقـرة ) ب ( بعـد           

 للراج ا موعة التي فيها ) ي ـ   ( هو ثمانية .
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ــة المتبقيــة ) تموعــة ال مانيــة ( مــن الفقــرة ال 8. )  د ســابقة توزعّــت (  :  هــذك ال ماني
 علا أربعة أزواج أ وكلّم حرفين منها اعتمدا علا حرمٍ ثالتٍ وعلا النمو التال :

 تموعة دال  =  صاد أ ضاد          
 تموعة لام   =  كال أ دال          
 تموعة فاء   =  قام أ كام          
 تموعة ميم   =  جيم أ لام           

 فا موع ثمانية                       
 . نيحظ أ  حرم اسمللا قد دللم سبع مرات في تموعة ال مانية . ه
. لكا أحةــينا الحــروم الــتي اســتودمت ) كحاــاءٍ ( لتســمية الحــروم الاثــنى عشــر في  و

 الفقرة  ) ب ( وجد  أ  عددها اسة حروم وهي علا التوال : 
 ) نو  أ دال أ لام أ فاء أ ميم ( . 

وم الخمســة هــذك وجــد ها اســتعملت لنفســها وســقاء مــن حــرم . لكا لاح نــا الحــر  ز
 اسمللا كما لو كا  اسممر ن اماو محدّداو  :

 ثيثة باسمللا وهي الحروم : دال أ لام أ فاء   
 واحد بالواو هو : نو        

 واحد بالياء هو : ميم                   
  من الخمسة .وهي أحرم العلّة ال يثة أ فتم التنويه عن ال يثة ب يثةٍ 

ولكن أك ر اسم ياء دهشةو ولثارةو ويمكنه فت  بابٍ لمعرفةٍ أعمقٍ بك يٍر هو أ  حرم 
 اسمللا الذي تتحللا منه الحروم لم يسمّ  نفسه للاّ بنفسه وبحرفين من الخمسة :

 أللا = أللا أ لام أ فاء 
تعريـلا . ولكنه الذ ) أل ( التعريلا رلام أنلا الجميـع حـتى لـو لم تعرّفـه سل ال     

لك لو قلت ) أللا ( بدل ) اسملـلا ( لبقيـت أل التعريـلا ميصـقةو لـه ولا تنفـك عنـه . فكحنـه 
يقــول أنــه معــرّم بذاتــه ولا تتــاج الى تعريــلٍا وبالتــال فهــو الــذي يشــكّلم الةــور الموتلفــة ولا 

 يمكن تشكيلم صورةٍ له .
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 تتّةلم باسمللا ( :   لكا أحةينا الحروم التي اعتمدت علا تسمية نفسها ولم  7. )    
مبا ــرةو كمجموعــاتٍ وجــد ها ســبع تموعــاتٍ تعــّ  عــن ا ــاميع الســبعة سموضــاع اللســا  

 وهي :
 ـ تموعة ال يثة ) أحرم العلة ( 1
 ـ تموعة اسمللا ) اسمللا وحدك ( 2
 ـ تموعة النو  3
 ـ تموعة الدّال 4
 ـ تموعة اليم 5
 ـ تموعة الفاء 6
 ـ تموعة الميم 7

 
( :  لكا لاح نا اسمااء الخمسة أعيك من حيت أااءها هي وجد  أ    1أ    4. )   ط

أربعــةو منهــا تســمّت سحــرمٍ لاــير اسملــلا وواحــداو فقــط هــو الــذي تســمّا باسملــلا وهــو الفــاء 
ل ارة الى أ  اسمللا هو واحد  دوماو . ولكا لاح نا الباقي فهو بالقبع أربعة . وهذك اسمربعـة 

ــت ــلا فميـ ــاهر اسملـ ــي م ـ ع  هـ ــّ ــا  التوسـ ــاهرك . وبالإمكـ ــر م ـ ــه ت هـ ــلا نفسـ ــر اسملـ لا ي هـ
ه يــــنفعهم في  بالكشـــلا عـــن هـــذك العيقـــات العدديـــة أ ولكـــني اتـــرا اسممـــر للبـــاح ين لعلـــّ
استويص منهجٍ لدراسة اللغة يتّسم بالتواضع أمام الن ام التكويني والن ام التشريعي لخالق 

 فلة النقق عزّ وجلم .
 

 جزاء فلة النقق مع الةيغ الا تقاقيةو ـ العيقات العددية سم
ــكلم )  ــدائرة  27في الشـ ــال . الـ ــتقاقية لافعـ ــيغ الا ـ ــوع الةـ ــ    مـ ــط  واضـ ( مخقـ

الةــغيرة ترمــز الى التسلســلم ) م ـ ع ـ ل ( . والمربــع الةــغير يرمــز للى التسلســلم ) فاعــلم ( 
 ويوضع .

 نيحظ وجود عيقاتٍ عدديةٍ أيضاو وكما يلي :
 كلمُّ حقلٍم فيه اس صيغٍ وعدد الحقول ثيثة  بعدد مراكز الحركة الفعلية .  ـ صيغ المواطبين :
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ــا عشــر صــيغةو بعــدد الحــروم المعرّفــة باسملــلا أو بعــدد  الحــروم المعرّفــة  ـ صــيغ الغــائبين : اثن
 بغيرها.

 ـ صيغ المتكلمين  : ثما  صيغٍ بعدد الاحتمالات الكلية .
اسمااء استودمت ) اليـاء ( كوسـيطٍ للتسـمية هـي  ـ لكا لاح نا أااء الحروم فهناا ستة من

: ) س أ ش أ ع أ غ أ ج أ م ( حيت توسّقها الياء ًيعاو .ولـو لاح نـا او  صـيغ اسماـاء 
في الموقط لوجد ها ستي صيغٍ أيضاو كحلا ن ام  صو ٌّ يرصد اسمصوات : ) فاعـلم أ فاعلـة أ 

( مهــم  جــداو في مــدلول الااــاء  6الــرقم )  فــاعلو  أ فاعلتــا  أ فــاعي  أ فــاعيت ( . وهــذا
ــا )  ــيغ كلهـ ــوع الةـ ــاء .تمـ ــرم اليـ ــا بحـ ــة وجودهـ ــوات  25وعيقـ ــدد اسمصـ ــي بعـ ــيغةو وهـ ( صـ

(  25( . وكحاــا رمـز لم ــاهر اسملـلا بواحــدٍ فقـط وأضــيلا لليهـا فحصــبمت )  24المسـتقلة ) 
 لتباس .صيغةو وهو أقلمُّ رقمٍ للةيغ يمكنه أ  يعقي مدلولاتٍ لا ياء بدو  ا

( وهي ل ارة واضمة لك هـي أولى  7ـ لكا أحةينا الهمزات في هذا الموقط فهي ) 
حركات اسمللا وارتباطها  ذا العدد هو لإيضا  العدد الكلي ليحتمالات الممكنـة النقـق في 

 مراكز الحركة .
ـ لكا أحةينا عدد المرات التي تكرر فيهـا اسملـلا في الموقـط فهـو ثمانيـة وهـو يشـير 

الاحتمالات كعددٍ ن ريٍّ حيت أ  أحدها لا يمكن دقيقه أ ول  هذا المحال مرتبط باسمللا   الى
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



----------------------------------------النيلي 
- 

 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ف ع ل

 أ

 فعل 

الماضي        الجنس العدد  الأمر          الحاضر المستمر               

أ  ـ                   ـ ت                ت ـ            ذكر           مفرد   

أنثى        ت ـ ـ ي ـ ن     ـ ت ـ ي             أ ـ      ـ ل ـ ي          

ـ ت ـ م ـ ا     مثنى            ذكر      إ ـ      ـ ل ـ ا       ت ـ  ـ ا ـ ن    

أنثى      ـ ت ـ م ـ ا     إ ـ      ـ ا       ن       ا ـت ـ  ـ     

ذكر      جمع  ـ ت ـ م     ت ـ      ـ و ـ ن     إ ـ      ـ و         

أنثى     ـ ت ـ ن      إ ـ      ـ ن       ت ـ       ـ ن     

 المخاطبـون
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 فاعل

الماضي       الجنس   العدد   الحاضر المستمر  

  ي ـ ذكر   مفرد 

 ت ـ  ـ ت أنثى                    

ـ ا         ذكر  مثنى ـ ا ـ ن            ي ـ      

ـ ا ـ ن            ت ـ     ـ ت ـ ا أنثى     

ـ و ـ ن          ي ـ       ـ و  ذكر   جمع  

ـ ن           ي ـ      أنثى      ـ ن     

 الأمر 

يوجد  لا  

 الغائبـون 

 الحاضر المستمر الماضي   الجنس  العدد 

 أ ـ     _ ت  ذكر  مفرد
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ـ بعد تشكّلم المفـردة وتيحمهـا لا يمكـن فـكّ الـنابط بـين أعضـائها مـع الحفـاو علـا 
سلم للاّ سداةٍ قادرةٍ علا كلك لكولا من المادة التي  لفت منها تلك العناصر . مدلول التسل

 وهذك المادة هي اسمللا وم اهرك اسمربعة . 
وهناا عيقات ألرن يمكن التوسّع فيها لميح ة الجذور الدالة علا وجـود الن ـام 

 اللغوي العام بالدّقة التي تيحظ في اسمن مة القبيعية بشكلٍم عامٍ .
 . عـــام  16
ل  بنـاء المفــردات مـن اسمصــوات هـو باحتمــالاتٍ لا متناهيـةٍ لكا ألــذ  بعـين الاعتبــار  .1

أ  المفردات ت بنى أيضاو في الجملم والعبارات . أما المفردات في وضعها المستقلّم فتعّ  عن 
 اسم ــياء الــتي هــي بالقبــع محــدودة  مهمــا ك ــرت أ وفلســفياو هــذا يعــني أ  الفكــر لا لــائيٌّ 
بعكس الوجود الذي هـو محـدود . كلـك أ  الفكـر ـ يخلـق وجـوداتٍ بةـورةٍ مسـتمرةٍ سم  

 الخيال الفكري أبعد من الحدود الموجودة فعيو . 
ــدت علــا حالهــا كمــا  .2 ل  الةــوت هــو صــورة  جامــدة  لحركــةٍ تكوّنــت بســرعةٍ هائلــةٍ وً

حـد  للوصـلا سملـا حركـة  ككر  سابقاو . فإكا كانت الحركة المراد وصفها يكفيهـا صـوت  وا
جزئيـة  لاـير متكاملــةٍ فهـو كاا لك  . ولكا كــا  يكفيهـا صـو   فهــذا  الةـو   ســيعّ ا  
عــن تلــك الحركــة مــن لــيل تيحمهمــا . ولكا ثيثــة ف يثــة . ولكا أك ــر مــن كلــك فــحك ر 
وهكـذا . واسمك ــر وضـوحاو لوصــلا حركـةٍ مــا واسمقـلم ) جهــداو ( هـو بالقبــع مـا  لــلا مــن 

ة أصوات . فالنقاط ال يثة تم لم لقاو فيه بداية ووسط ولاية أ أو ) مـييد أ حيـاة أ ثيث
موت ( أو ) طفولة أ  باب أ هرم ( أو كما تشاء من تعبيرات للـزمن بالوصـلا ) كـا  أ 

 يكو  أ سيكو  ( .
 لك  فالمفردات ال يثية اسمحرم هي اسمك ر  يوعاو في اللسا  القبيعي . 

ذا الشـر  مـع معـاني الحـروم فسـنحملم الانتهـاء مـن البمـت والجـدال في والى حين  هور ه
 منشح اللغة هلم هو ثيثي أم ثنائي أم أحادن أم هو رباعي . .

ل  م ـلم الحركـات في اسمصــوات كم ـلم الةــور المتيحقـة في الشـريط الســينمائي فهـي صــور  
ــ ــدةٍ في الحركـــة قـ ــةٍ ( واحـ ــّ  عـــن ) نقلـ ــا يعـ ــدةٍ منهـ د تســـتعملم أو قـــد لا جامـــدة  وكـــلمُّ واحـ
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تســتعملم . والفــارق أ  تلــك الةــور هــي حركــات  محــدّدة  ولاصــة  أ أمــا حركــات الحــروم 
 فعامّة  .

ومن الممكن وجود تغييراتٍ في الوجود والقبيعـة والنـاس هـي عبـارة  عـن نقلـةٍ واحـدةٍ فقـط 
 يكفي لوصفها حرم  واحد  . أو نقلتا  ـ فيعّ  عنهما بحرفين .

 يرفع كرةو من اسمر  ويستقيم واقفاو   يرفعها لللا رأسه بكلتي يديه أ لكا تةوّرت رجيو 
وبعــد كلــك يقــذفها الى اسممــام  . فــإ  الشــريط الســينمائي ســيعّ  عــن هــذا التةــوّر بةــورٍ 
ب  جامدةٍ لكنها ك يرة  جداو وسبب ك رتها هو مسحلة  فيزنئية  تخـاّ العـين لا لاـير . لك يتوجـّ

ار عشرة صورٍ لكلمّ  نقلةٍ أمدها ثانيـةٍ واحـدة لـيرن المـرء أ  الرجـلم لغر  مخادعة العين لمر 
الرنضي يتمرّا فعيو . ولكن الحقيقة أننـا نـرن صـوراو جامـدةو عديـدةو متيحقـةو بعضـها لثـر 
بع  . وليست هناا مشكلة  م لم هذك في اسمصوات . فإكا افنضنا أ  ثيثة أحرمٍ يعّ   

الحركة لا توصلا للاّ ب يثة أحرمٍ وبتسلسـلٍم معـينيٍ . ولكا  كلمٌّ منها عن نقلةٍ ما فإ  تلك
 بعنا فراء البع  وعكسنا التسلسلم وقلنا لا فرق صارت الكرة    من الهـواء ويألـذها 

 الرنضي من فوق رأسه وينمني ليضعها علا اسمر  .
يص مـن وسوم يختللا اسممر بيننا لك هو عند  يريد دقيق هدمٍ وعند اولرين يريد الخ

 هدمٍ كا  محققاو للاّ قلييو . وهذا هو الفرق بين اللغة الموحدة ون رنت اللغة القائمة .
في الم ال السابق ـ لكا كـا  الرافـع للكـرة قـد أطلقهـا مـن يـدك وضـر ا بقدمـه في حالـةٍ  .3

ثانيةٍ أ وفي حالةٍ ثال ةٍ أطلقهـا مـن لحـدن يديـه وضـر ا باسملـرن . فإنـه عنـد محاكـاة هـذك 
لحركات في عالم اسمصوات فإلا ستوصلا ب يثة مفرداتٍ ا نكت بالحـرم اسمول فقـط . ا

وحي ما كا  هناا انحنـاء  ورفـع  فيـح  نفـس الحـرم سـواء في وسـط الشـريط الـذي نفـن  
أنــه يةــور هــذك الحركــات ســينمائياو أو في لايتــه أو في أولــه ـ وهــذا بالقبــع تــرد م ــال . 

ة والمقةــود منــه أ  الحــرم يــ لمجدي حركــةو واحــدةو فقــط هــي كات الحركــة أينمــا يأ  في أيــّ
مفــردةٍ وفي أيـّـة لغــةٍ . فاللغــة مــن هــذك الناحيــة هــي لغــة  واحــدة  وكــلمٌّ تسلســلٍم بعــددٍ مــن 
الحروم لاا يةلا حركاتٍ بعدد هذك الحروم بيد ألا بن امٍ تعـاقةٍّ محـددٍ وصـارمٍ سـوم 

 نوضّمه لاحقاو .
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لةوت باعتبارك حركةٍ جامدةٍ وبين الحرم الكتابي . فالحرم لب أ  نفرّق او  بين ا .4
الكتـابي في اللغـة الموحـدة قـد أصـب  رمـزاو لتلــك الحركـة الجامـدة ومـع كلـك فهـذا الرمــز لم 

 يكن عشوائياو سمنه انعكاس  لن ام اسمصوات والمفردات .
ــ ــة نفســها ليســت عشــوائيةو أيضــاو . فمــع الالــتيم الشــديد ب ين ل  الةــورة الكتابي

الةور الكتابية لموتللا اللغات فإ  هناا أ ياء  مشـنكة  كمـا ل  هنـاا جـذور  كات صـلةٍ 
بالحركة ور ا تبتعد الةورة الكتابية عن اسمصلم ولكنها لا تفقـد الةـلة مـع الحركـة الجامـدة 

 بشكلٍم  مٍ كما ستيح ه في موضعه من جزءٍ لاحقٍ لنشاء ح .
من اللغة العربية بةورةٍ عامـةٍ . ولسـنا نقةـد منهـا ل  اسمم لة التي سنسوقها ستكو    .5

ل هار لةـائا هـذك اللغـة أ ولاـا نقةـد أساسـاو للى ل هـار القـوانين العامـة لاصـوات . 
 ويتوجب لك  معرفة القريقة التي تمي  ا استغيل تلك القوانين في اللغات اسملرن .

و لا تسن سواك أ ولكنه ل  م لم الةوت هو م لم رجلٍم له عملم  محدد  التاي به وه
لكا كــا  يعمــلم في بــيدك ) وــاراو ( مــ يو فيقــوم بةــنع اسمثا  ولاــيرك أ فقــد ي كلــلا في اســناليا 
 همة ققع أ جار الغابات . وعند كهابه الى اليابا  فر ا يكلّ فونه بتغليلا مقاعد السيارات   

ية الشكلم ليتنقلوا  ا داللم . ولكن أهلم اسمهوار سيفرحو   جي ه ليعملم لهم القوارب السهم
اسمحــراش ولاــابات القةــب النابتــة في المــاء مــا دامــوا لا يفكــرو  سثاٍ  فوــمٍ ولا ســياراتٍ ولا 

 تيط  م سون القةب .
ــراك مــن الــتيم في اســتودام الحــرم أو التسلســلم هــو مــن هــذا القبيــلم أ  ل  مــا ن

 لم في ًيع اللغات .وعلينا أ  نبمت عن الشيء المشنا في سلوا الحرم أو التسلس
ب  ولكا ســحل أحــد  مــا عــن حرفــة الــذي هــو في عــين الوقــت : ) صــانع أثا  أ مركــّ 
لا مقاعـــدٍ أ قـــاطع أ ـــجارٍ ( . . فلـــيس مـــن المعقـــول القـــول أنـــّك لكا قلـــت في  زوارقٍ أ مغلـــّ 

 الإجابة : حدّاد  أو طبيب  أو أديب أو وار فاسممر سواء بسواء .
ا عليه من علم اللغة السابق : لجـابات  مـن هـذا النـوع ولكن هذا هو كلمُّ ما حةلن 

.ل  ن رية اللغة الموحدّة تنقوي علـا تفاصـيلٍم ك ـيرةٍ يمكـن لدراكهـا مـن لاـير ل ـارةٍ أ وتتضـمين 
كاتيـاو لجــاباتٍ وتفســيراتٍ وردوداو علــا ًيـع ال ــواهر اللغويــة الــتي تعجـز الن ريــة البنيويــة عــن 
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ردوداو علا التفسيرات الموضوعة لتلك ال واهر حسب الن ريـة  للاد تفسيٍر لها . كما تتضمين
 القديمة .

ومــن تلــك ال ــواهر التغــيّر في اللغــة وعيقتــه الغامضــة بالتقــوّر المــذكور في البنيويــة أ 
ومنهــا عــدم أو قــدرة اللغــة في حمايــة نفســها أ ومنهــا الفــرق بــين اللغــة والكــيم أ ومنهــا قيمــة 

ضروبة في الن رية القديمة ل واهر اللغة ـ تلـك اسمم ـال العجيبـة الـتي المفردة أ ومنها اسمم ال الم
 سنفنّدها لاحقاو .

ــة  ــيرات الميئمـ ــابات والتفسـ ــاق الإجـ ــيلم سم  انب ـ ــع التفاصـ ــو  في ًيـ ــد الخـ ولا أريـ
 والمتيئمة من الن رية الموحدّة واض   وضوحاو كافياو . 

ــة الموحــدة بالغمــ ــبع  أو ولكــن بســببٍ مــن احتمــال وصــلا الن ري و  مــن قبــلم ال
احتمال أ  يقال ألا تركت تفسير ال واهر اللغوية اسملرن فسحككر نقاطاو مركـزةو جـداو . علـا 
أ  م ــلم هــذا الاتهــام المحتمــلم لــو ككــر مــع عــدم تضــمّ ن هــذا الكتــاب سمي  ــيءٍ ســون معــاني 

أ سمّ  في موضـوع  الحروم فإني  وةياو أعدُّك جهيو باسممور وتعدّ نو علا قواعد العلم والمنقق
معـاني الحـروم  فـردك لجـابات   ـافية  علـا ًيــع التسـاؤلات أ وهـو بذاتـه لعـي   عـن موقــلا 
ــة مــن ًيــع المناقشــات أ وبالقبــع فــإ  لجــابات هــذك الن ريــة ومواقفهــا منســجمة  مــع  الن ري

د كـــلمُّ جـــزءٍ منهـــا اسمجـــزاء اسملـــرن بخـــيم  ـــاهرة التبع ـــر والتنـــاق   في بعضـــها الـــبع  ويلمجيـــّ 
 الن رنت البنيوية والتي اعنم  ا البع  بةورةٍ أو سلرن .

 لنيحظ او  تموعةو من اسمم لة المضروبة علا اعتباطية اللغة واسمفكار المتةلة  ا :   
 

 . مناقشة اسمم ال الاعتباطية في علم اللغة   17
ر التي داول من الملمجسلا أ  نقول : ل  اسمم ال المضروبة لل واهر اللغوية أو اسمفكا

تفسير اللغة كانت نفسها أم الاو لا تةل  لهدم البنيويـة ونسـفها وحسـب أ ولاـا هـي أم ـال  لا 
س تلـك الن ريـة  تدللم هناا للاّ وأحدثت تناقضـاو في أسـس البنيويـة وعلـم اسمصـول الـذي أسـّ

م للاّ بإبــراز .وهــذا أمــر  محتــوم  سم  لدلــال أم لــةٍ مــن الن ــام القبيعــي في فكــرةٍ متناقضــةٍ لا يقــو 
هــةو الى  التنـاق  وجعلــه ينمــو اــواو سـريعاو .فلــم ينتبــه العلمــاء الى أ  اسمم ـال نفســها كانــت متيج 

 جهةٍ لاير التي أرادوها منها أ فهي متجهة  الى نق  علم اللغة وليس للى  ييدك . 
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 أولاو : م لم الماء 
  تتعلّق بالمدلول حيت ض رب هذا الم لم لإ هار عدم وجود قيمةٍ للمفردة للاّ بعد أ

 قالوا: 
هناا عنةرا  هما الةوت والفكرة كيهما لاير واضـٍ  ولا  ـكلم لـه أ والةـوت لا 
قيمة له . ولكن بعد لطيق اللفظ علا فكرةٍ ما ت هر قيمـة  للةـوت ) معـنى ( وتـ ز الفكـرة 

 وتتمديد معالمها .
ةــرين المتكــوّ   منهمــا والم ــلم المضــروب هــو تكــوّ  المــاء الــذي يختلــلا كليــاو عــن العن

 وهما الهيدروجين واسموكسجين ..  وهذك هي ليصة الم لم .
 وبالقبع لا يوجد م لم  من القبيعة يةل  سمداء هذك الفكرة ) اليفكرة (  

ــداءاو وفجــحة وعنــد ضــرب الم ــلم يتمــوّل  فــإلم يتمــدثو  عــن ) القيمــة ( نفســها ابت
نكشلا سم  هناا باب  واحد  للدلول مهما الحديت الى الخةائا   . ومع كلك فإ  اسممر ي

 استمري الدورا  . 
والمفرو  البقاء في نفس الوحدات . فالعناصر المكوّ نـة للمـاء هـي عناصـر  مسـتقلّة  
ب المتكـوّ   منهـا ل   لم  كات قيمةٍ قبـلم الادـاد أ ولهـا لةـائا  معلومـة  لا تقـلمُّ أهميـةو عـن المركـّ

يع أ  اتنع عن الماء لمدّة يـومين  أو أك ـر أ ولكننـا قـد اـوت نقلم ألا أهمّ .. حيت أننا نستق
لكا امتنعنا عن اسموكسجين مدّة دقيقتين أ هذا أولاو . وأما ثانياو : ل  العنةرين المكوّ نين للماء 
متكاف ا  أو ألما كليهما كوا طبيعةٍ لاازيةٍ أ بينما الةوت والفكرة  ي ا  مختلفـا  تمامـاو .ولكا  

د من الم لم هو فقط لتشبيه الالتيم الحاصلم في الناتج عن ًيع عناصرك أ فإ   كا  المقةو 
) فكــرة الالــتيم عــن عناصــرك ( داللــة  في أجــزاء الم ــلم نفســه وعناصــرك أ لك لا يمكــن لاــ ي 

 القرم عن قيمة العناصر وحدها .
 ولو كانت لننا نقالب علماء اللغة   لٍم ي ز ) الفكرة ( من القبيعة أو من أيية حركةٍ 

عشــوائيةٍ تقـــوم  ــا الكائنـــات أ م لمـــا نقالــب اسمصـــوليين في العـــالم الإســيمي بـــنفس المقلـــب 
ــك سمّ                       ــوع أ كلـــ ــذا النـــ ــن هـــ ــلٍم مـــ ــاا    ـــ ــن الإمســـ ه لا يمكـــ ــّ ــرن سنـــ ــرّةو ألـــ ــد مـــ ــا نلمجكـــ .ولكنّنـــ

 ) اليفكرة ( وبكلمّ  بساطةٍ ليس لها أيُّ م لم .
   ثانياو : م لم اسملوا
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وهــذا الم ــلم مشــابه  للم ــلم الســابق في التولــيط وتلبــيس اسممــر . فــاللو  كمــا يــزعم 
البنيويو  ت هر قيمته في اللوحة حين يدللم في أحد اسم كال في الةورة أ وقبلم كلـك فلـيس 
له قيمة  محدّدة  . وهم يقولو  أيضـاو أنـه بسـبب هـذك الفكـرة فمـن الممكـن أ  تكـو  هنـاا أييـة 

 للمفردة اسملرن أ سم  اللغة من هذا الجانب اعتباطية  . مفردةٍ بديلةٍ 
راو ويضـعونه  فلنقن  لك  علا الرسامين الفقراء أ  يستودموا أيي لوٍ  لدونـه متيسـّ 
علا أيّ  جزءٍ مـن اللوحـة الـتي يراولـا مـا دام دي سوسـير يقـول أ  اللـو  لا قيمـة لـه سـابقة 

 علا وجودك في اللوحة .
 ا  اسممر سك ر من هذا الاقنا  .هلم ن قالب  بإيض

ــا نقــول أ  الموادعــة  حســناو .. لكا كــا  اسممــر لا زال ملتبســاو الى هــذا الحــدّ .. فإنن
تكمــن في محــاولاتهم دمــج القيمتــين في قيمــةٍ واحــدةٍ . كلــك أ  لكــلمّ  لــوٍ  قيمــةو محــددةو ســلفاو 

قيمــة الجديــدة لننــا نقــول وعنــدما ي هــر في جــزءٍ مــن اللوحــة فليســت اللوحــة هــي الــتي تمنمــه ال
 العكس  .

نقــول : ل  اللــو  مــن  قيمتــه للوحــة أ وجعــلم الســماء مــ يو ت هــر ألــا اــاء زرقــاء 
بزرقتــه والشــجرة ألــا  ــجرة  لضــراء بخضــرته . فمــاكا ســيقول البنيويــو  عــن هــذا القــول .ل  

 ما حةلم وهـو اللوحة هي التي أعقت للّو  ) حيزاو ( لإ هار قيمته الكامنة فيه وهذا هو كلمُّ 
ام مـن  عين ما تقوله اللغة الموحّدة . فلولا أ  في كـلمّ  لـوٍ  قيمتـه المتحصـلة فيـه لمـا انتوـب الرسـّ
اسملوا  ما يمكّ نه من ل هـار فكرتـه   . لك  فـاللو  تمـلم قيمـةو كاتيـةو كامنـةو فيـه قبـلم اللوحـة . 

 يهذي كيلا  اء .وبالقبع في  ح  لنا بالذي يعبت باسملوا  كيلا يشاء ولا بالذي 
 ثال او : م لم الن ام الشمسي 

ض رب هذا الم لم كتشبيهٍ لفكرة التواز  الذي تةلم في ن ـام اللغـة بعـد التغـيّر . ل  
العيقات في هذا الم لم هي بين المةقلمات اوتية : التغيّر أ التقور أ الن ام اللغوي أ التغيّر 

 الكيم . التزامني ) اوني والزمني ( المستمر أ اللغة أ
ا سنســـتودم راـــاو  وسنوضـــّ  فكـــرة دي سوســـير كمـــا فهمهـــا أك ـــر مـــن لبـــيٍر ولكنـــّ

 واضماو وطريقةو أوض  كما سنماول الدفاع عنه سقةا ما نستقيع :
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 ( يم ّ لم التغيّر في اللغة 28 كلم )  

 
 ما حدثت تغيّرات  الدائرة اسمولى تشير للى موروٍ  لغويٍّ في حقبةٍ قديمةٍ أ وبعد فنةٍ 
 في الكيم أديت الى دلولها في المورو  اللغوي الجديد ) الدائرة ال انية ( .

أي أ  كلمي تغيّرٍ في الكيم يةب  جزءاو مـن اللغـة . فـالكيم يقـوم ) بتوليـدٍ ( جديـدٍ 
 في اللغة أو ) تقويرها ( مع أنه جزء  منها .

 قة بين البيضة والدجاجة   .والعيقة بينهما كما يقول سوسير هي كالعي
 ونحن  وةياو لا نرا  مقتنعين  ذا الم ال ولكنّا سندافع عنه .

في الدوائر توجد نقاط  ك يرة  تم لم المفردات الك يرة جداو . ولنفر  ألا دائمة  الحركة 
ة  ( أعـداد  كبـير  2(  الى  الـدائرة رقـم )  1داللم الدائرة . لك  فقد ع ت مـن الـدائرة رقـم ) 

من النقاط وحدثت تغيّرات  فيها . ويمكن في لح ةٍ زمنيةٍ أ  نقول ألا اللغه كذا في الزمن كـذا 
 . ونفس الشيء تد  في كلمّ  مرةٍ تد  فيها عبور  للنقاط من دائرةٍ للى ألرن .

 ( .  1( لا زالت دتوي علا مفردات من الدائرة )  6لك  فالدائرة ) 
 مفنضةٍ مع أحد البنيويين : لننقلق او  للى محاورةٍ 

 اللغة الموحّدة : هلم اللغة ن ام .
 البنيوي : نعم .. للا ن ام .

 اللغة الموحّدة : هلم يستقيع هذا الن ام أ  تميف نفسه . 
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 البنيوي :  كيّ .. ن ام اللغة لا تمي نفسه   .
 اللغة الموحّدة : هلم التغيّر في اللغة يتمُّ بن امٍ .

  . . التغيّر عشوائيٌّ ) اعتباطيٌّ ( .البنيوي : كيّ 
 اللغة الموحّدة : لماكا لا يختلمُّ ن ام اللغة  ذا التغيّر لك  .

البنيوي : سمنه يعيد توازنه م لما يعيد الن ام الشمسـي توازنـه بعـد حـدو  تغـيّرٍ فيـه 
 من م لم ) لزاحة كوكبٍ عن موقعه ( أو لاير كلك .

 قلت أ  اللغة لا دمي نفسها . اللغة الموحّدة : ولكنك كنت قد
 البنيوي : لا دمي نفسها من التغيّر . فالتغيّر تةلم قسراو ولكنها تعيد توازلا م لم                         

 الن ام الشمسي .   
دة : حســناو جــداو .. مــن أيــن يســتمدُّ هــذا الن ــام تلــك القــوّة الــتي تعيــد  اللغــة الموحــّ

 توازنه.
 من كونه ن اماو ـ ) الانت ام ( نفسه قوّة  داللم الن ام . البنيوي :    

اللغة الموحّدة : لك  فالن ام تمي نفسـه مـن ) الـي انت ـام ( ولكنـه لا تمـي نفسـه 
من التغيّر العشوائي . نعم بالضـبط   . لكـن مـتى يبـدأ الن ـام بإعـادة  التـواز  : مـع التغـيّر أم 

  بعدك .
   .البنيوي : .. ارف  الإجابة 

اللغة الموحّدة : ما هو الشيء الذي نفعله لك  حينما نـدرس اللغـة . . يبـدو أننـا لا 
نستقيع أ  ننتفـع سيّ   ـيءٍ مـن الدراسـة   أ لك لا يمكننـا أ  نقـلا ضـد التغـيّر العشـوائي ولا 
يمكننا أ  نكو  معـه . ومـع أ  اللغـة ) ملكنـا ( ًيعـاو للاّ ألـا أصـبمت  ـذا المعـنى م ـلم وـوم 
السماء . أصبمت اللغة لا دتاجنا سملـا تعـود الى التـواز   جـرّد حـدو  للـلٍم مـا أو بعـدك أ 
والخلـــلم لا نفعلـــه نحـــن ولا نـــتمكّم بـــه ولا نســـيقر عليـــه لنســـاعد اللغـــة علـــا تجـــاوز محنتهـــا أو 
التوفيــلا عنهــا . فلمــاكا نــدرس أو نواصــلم دراســة اللغــة ن هــذا . . فلنــنا كــلمي كلــك جانبــاو 

 مرةو ألرن : هلم التغيّر هو نفسه التقوّر أم أنه  يء  فلر  . ولنسحلك
 البنيوي : بالقبع لابد أ  ليب المرء في البداية أنه  يء  فلر  .



----------------------------------------النيلي 
- 

 

115 

اللغة الموحّدة : هلم التغيّر هو دائماو نحـو اسمحسـن أم نحـو اسمسـوأ أم هـو بـين بـيٍن أم 
  تكــو  اللغــة أفضــلم مــن  حيــة   مــرة هكــذا ومــرة هكــذا . . و عــنى فلــر هــلم يســتلزم التغــيّر أ

كولـــا ن امـــاو أم أدو  أم أ  درجـــة الانت ـــام باقيـــة  نفســـها . . فلنفـــر  أ  التـــواز  معنـــاك أ  
الانت ــام هــو بــنفس الدرجــة دومــاو مهمــا كانــت التغــيّرات . فــحين التقــوّر لك  ـ سمننــا نفهــم مــن 

 التقور أنه تغيّر  للابيٌّ .
يّر هو دوماو نحو الانت ام اسمفضلم ـ أي باتّجاك اللغة ولنفر  أنك ستقول : كي . التغ

اسمك ــر انت امــاو وعندئــذ يكــو  التغــيّر هــو عــين التقــوّر . وســوم نقــول لــك : حســناو جــداو .. 
فلماكا الاضقرار الى لعادة التواز  مادامت التغيّرات تنب ق من ن امٍ حسنٍ الى ما هـو أحسـن 

 : مـا المقةـود بإعـادة التـواز  . وهـلم تشـملم ًيـع وليست هي في النهايـة سـون تقـوراو . .  ّ 
الناكيب المحتملة أم تشملم فقط الناكيب التي تتّةلم أو تتملم أ  تنابط مـع المتغـيّرات فقـط 
. .لنك أيها البنيوي وقومك تقولو  أ  العناصر المكوّ نة للغة ) أصوا و ومفرداتٍ ( لا قيمة لها 

قــد ســبقكم  ــذا القــول عبــد القــاهر الجرجــاني المن ــر اللغــوي للاّ دالــلم الناكيــب اللغويــة ) و 
المعروم ( . وفي الن ام الشمسـي فـإّ  العناصـر لهـا قيمـة  سملـا دالـلم ن ـامٍ . مـع أ  العناصـر 
المتغــيّرة في اللغــة مختلفـــة  فهــي تتغـــيّر مــن دالــلم الن ـــام . وفي الن ــام الشمســـي القبيعــي فـــإ  

ية علا نفس ن امها للاّ لكا أثرّ عليها ملمجثر  لارجيٌّ . والملمجثّ ر عناصر ه باقية  بقانو  الاستمرار 
هذا هو بالقبع م لم مذنبٍ يأ  من لارج الن ام . فهلم التغيّر في اللغة من داللها أم هو من 

 لارجها . 
 البنيوي : نرف  الإجابة .

عو  مـن اللغة الموحّدة : سـلمجال  فلـر  : هـلم الناكيـب المحتملـة والـتي سـيبتدعها المبـد
 لقباء و عراء هي من الن ام الحال للغة أم ألا من ن امٍ متوازٍ  تد  في المستقبلم .

 البنيوي : هذا سلمجال مزعج نرف  الإجابة عليه   .
 انتهت المحاورة المفنضة ..   

سنقدّ م م الاو بـدييو للبيضـة والدجاجـة : سم  البيضـة تنـتج دجاجـةو جديـدةو هـي لاـير 
امــاو . فــحين هــي مــن الوحــدات اللغويــة ون امهــا . . والدجاجــة الجديــدة هــذك الدجاجــة اسم م تم

ستضع بيضةو جديدةو هي لاير البيضة اسمولى . وهذا يعني أ  الرسم السابق تكو  الدوائر فيـه 
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منفةــلة  تمامــاو عــن بعضــها . وعليــه فاللغــة الحاليــة لقــومٍ مــا لا عيقــة لهــا باللغــة الســابقة لــنفس 
 ني أ  هناا ) تبديلم  ( وليس تقّور  أو تغيّر .القوم أ وهذا يع

لكـن الم ــال الـذي ســنذكرك لـن يتّفــق مـع الاعتباطيــة ولا التغـيّر العشــوائي ولاـا يتّفــق 
فقط مع الن رية الجديدة ) اللغة الموحّدة (  حنه  ح  أيّ  م الٍ فلـر نختـارك . وم النـا هـو :ل  

دةٍ أ وهــم لــيل كلــك يزحفــو  علــا أرٍ  لم النــاس يزرعــو  اسمر  بققــعٍ متجــاورةٍ أو متباعــ
تستغلم بعد أ فيةلمولا ويزرعو  فيها . وفي نفس الوقت لكا رأيـتهم كمجمـوعٍ ـ وهـذك صـفة 
اللغــة : ألــا ًاعيــة ـ تــراهم ينكــو  ققــع أراٍ  ألــرن سملــا ضــعفت أو انققــع عنهــا المــاء أو 

 . الخ .هاًتها اسممي  أو المياك الجوفية أو فثار ال اكين ..
فاسمر  المزروعة في كـلمّ  لح ـةٍ هـي للـيط  مـن أرٍ  جديـدةٍ وأرٍ  موروثـةٍ سـبق أ  
ز رعت . فبع  القديم يزرع من فلام السنين وبعضه من م ات أو عشـرات أ وبعـ  الجديـد  
كـــا  مزروعـــاو ســـابقاو مـــن م ـــات أو فلام الســـنين .اسمر  رصـــيد  ثابـــت  فكـــذلك احتمـــالات 

 كبـيٍر جـداو وثابـتٍ .ومـا نزرعـه متغـيّر  وكـذلك مـا نسـتودمه مـن اللغـة التسلسلم . لك هي بعـددٍ 
.ولا نزرع عشوائياو ولاا وفـق ضـوابط ـ كـذلك لا تسـتودم اللغـة للاّ وفـق ضـوابط .وكـلمُّ أرٍ  
نقدر أ  نزرعها ن رنو ولكن هناا مةاعب ولسائر ونحتاج الى علمٍ متقورٍ في حالات ك يرةٍ أ  

 قيع ن رنو أ  نستعمله لشيءٍ ما . كذلك كلمُّ تسلسلٍم نست
وكــلمٌّ أرٍ  لملهـــا تةـــب  قفـــراو وتعــود الى رصـــيد اسمر  أ كـــذلك يعـــود للى رصـــيد 

 اللغة كلمُّ تسلسلٍم مهجورٍ .
ولا نسحل : هلم اللغة ن ام  أم لا . سم  عناصر اللغة كات قيمةٍ أ ولا ت هر قيمتها 

 ن ام دةيلم حاصلٍم لهذك القيمة السابقة .للاّ من ليل ن امٍ لغويٍّ من أجلم ترابقها . فال
أما أ  يقـول المـرء أ  العناصـر لا قيمـة لهـا وتتكـو  القيمـة بعـد انت امهـا في اللغـة أ 
فهــو م ــلم أ  يقــول المــرء أ  اسمر  لا قيمــة لهــا ولاــا تتكــوي  القيمــة بعــد الــزرع . وقــد ينقلــي 

ــه : لنــك قــد ترمــي ب علينــا أ  نــنا  اسممــر علــا الــبع   ــذك المغالقــة فيقــال ل الى أنــه يتوجــّ
 اسمر  حتى تزرع نفســــها ...    .

 وهذك نتيجة  تقابق النةائ  التي يقدّ مها أك ر البنيويين وعلماء الاعتباط .
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فعناصــر اللغة )  اء البع  أم أبى ( دملم قيمتها الكامنة فيها م لم اسمر  التي لها 
ســتبعاد الك ــير مــن العناصــر لــن لــدي نفعــاو في تكــوين قيمــة  كامنــة  فيهــا ز رعــت أم لم تــزرع أ وا

ر اللغة و واهرها أ بلم سيلمجدي الى العكس من كلك .  ن ريةٍ حةيفةٍ تفسّ 
ــراز التغــيّر . لالــم أرادوا وصــلا  ــه مــن حقــائقٍ لإب ــراد من ق مــا ي ل  مف ــفلم  اسمر  تقــّ 

للغة واللغة هي أصلم الكيم التغيّر في الكيم من أنه يدللم في ن ام اللغة . فالكيم يلمجثر في ا
د لغــةو جديــدةو بكافــة  ق هــذا الفهــم سم  الكــيم لا يولــّ  . ولكــنّ م ــال البيضــة والدجاجــة لا تقــّ

 أن متها كما تولّ د  البيضة دجاجةو كاملةو فيما بعد .
بينما اسمر  المزروعة هنا هي م لم   للكيم أ واسمر  التي تزرع ن رنو هي م لم للغة 

مزروعـــةٍ جـــزء  مـــن اسمر  الكليـــة أ وهـــي  لـــذ مـــن هـــذا الكـــلمّ  وتعيـــدك لليـــه .  . فكـــلمُّ أر ٍ 
والتغـــيرات الـــتي دةـــلم في اسمر  ليســـت متشـــا ة فبعضـــها ) يـــلمجكي ( اسمر  وبعضـــها علـــا 

 العكس من كلك ي هر قيمتها الكامنة .
فكذلك التغيّرات في الاستعمال اللغوي . وهذا اسممر هو الذي لعلنا ندرس اللغـة 

أجــلم أ  يتّضــ  طريــق اســتودامها ول هــار قيمتهــا الكامنــة أ وهــو م ــلم الهــدم مــن علــم  مــن
 الزراعة حيت تدّد أفضلم القرق لاستغيل القيمة الكامنة في اسمر  . 

 رابعاو : مف فلم  النقود
حاول البنيويو  لبراز ) اعتباطية ( اللغة من لـيل م ـلم النقـود . فحنـت علـا رأيهـم 

 لنقد الذي لديك أو استبداله بنقدٍ فلرٍ أو بف اتٍ من لايرك .تستقيع  راء  يءٍ با
وليست الجملم التي  رحت الم لم الغام  لسوسير سطول مـن هـذك الجملـة . وهـذا 
يعني عندهم ا  المفردات اللغوية اعتباطية  تماماو .وسبب استعمال هذا الم لم هو ألم بح وا عن 

  ام فوجدوا النقود فضربوا الم لم  ا . يءٍ يستعمله الناس ًيعاو وهو موحّد الن
 ولكنهم فقدوا ثيثة أ ياءٍ : 

القيمة حيت برزت القيمة في النقود أك ر من لايرها من اسمم ال في حين أنه   :  الأول
ــلم  ــةو ( قبـ ــةو دائميـ ــك ) قيمـ ــود لا تمتلـ ــا النقـ ــدهم أ بينمـ ــتعمال عنـ ــلم الاسـ ــردة قبـ ــة للمفـ لا قيمـ

 قيمةٍ ( تردةٍ .الاستعمال فقط بلم هي عبارة عن ) 
 ) التغيّر والتقوّر ( والاعتباطية معاو . : والثالث والثاني
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كلك سم  ًيع هذك الا ياء تخضع للقيمة في النقـود . فلمـا دـدّدت القيمـة أصـب  
التغيّر والتقوّر وحتى التبديلم بف ةٍ ألرن أو نقـدٍ مـن ن ـامٍ نقـديٍّ فلـرٍ أو  ـراء حاجـةٍ مرتبقـاو 

 اعتباطاو . بالقيمة ولا تد 
ــاو لمشـــكلة  أن مـــة النقـــود المتعـــدّدة سم  الم ـــلم  وا الغمـــو  في الم ـــلم تجنبـ لكـــنهم تولـــّ

 ضدهم .
فالم لم ضرب في البداية لجعلم المتلقّي يتةوّر أ  اسممـر لـري في بلـدٍ واحـدٍ  ّ نقلـوك 

أ   في نفــس العبــارات الى ) تبــديلم العملــة بغيرهــا ( مــن أن مــةٍ ألــرن في بــيد ألــرن . وعليــه
يفهم أ  العملة عبارة  عن رمزٍ وفي البيد الالرن رمزوا لها برموز مختلفـة . فكـذلك المفـردات 
وم لمــا يمكنــه أ  يســتعملم أيــية نقــودٍ ويســتبدلها فكــذلك اسممــم تســتعملم مــا  ــاءت مــن رمــوزٍ 
 لف يةٍ . وتلك هي اعتباطية اللغة . لك  هناا تيعب  في عناصر الم لم ألفوك عشرات السنين

 ول  ما حد  في هذا الم لم مشابه  الى حدٍّ كبيٍر للى ما حد  في م لم الشقرنج.
في هذا الم لم التفا صوت الدّال والمدلول )الفكرة واللفظ ( أو الإ ـارة تمامـاو سمنـه 

 في النقود توحّدت الفكرة مع القيمة أ ولم تعد النقود ترمز لشيءٍ للا لنفسها .
ــةٍ ويمكنـــك أ  تســـحل : هـــلم أســـتقيع أ ــة النقديـــة في بـــيدي بققعـ   اســـتبدل الققعـ

 واحدةٍ فقط لايرها .
والجــواب : بالقبــع انــك لا تســتقيع كلــك سمنــه لــيس هنــاا  ــوا  يســتبدل دولاراو 

 حقيقياو بآلرٍ حقيقيٍّ م يو . ولا يفعلم كلك  وا  عاقلم  .
يمكنك فقط أ  تستبدل الققعة سك ر من ققعـةٍ أو العكـس أ واحـدةو ف ـة اسـة أ 

 مسةٍ ف ة واحدٍ أ أو واحدةو ف ة مائة سربعةٍ ف ة اسةٍ وعشرين وهكذا .بخ
 لذلك قلنا مراراو وفي كتابٍ سابقٍ عن ن ام اللغة : 

لا لوز  ر  مفردةٍ  فردةٍ ألرن أ ولوز  ـر  المفـردة بعبـارةٍ ملمجلفـةٍ مـن مفـرداتٍ  
 عديدةٍ 

عبـــارة الشـــارحة ســـتماول فلـــيس هنـــاا  ـــيء  تـــلمُّ محـــلّم المفـــردة ســـون نفســـها . وال
 توضي  المعنى لتلك المفردة فقط .
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لقد وجد البنيويو  أ  الم لم لا يمكن لتمامه في الن ام النقدي الواحـد أ سم  المـرء لا 
يستبدل ققعةو    ) كات قيمةٍ ( بققعةٍ ألرن من نفس العملة دملم نفس القيمة لك لا وجود 

 لققعتين بنفس القيمة في العملة الواحدة .
ولا يمكنهم كذلك البدء بالم لم في اسمن مة النقدية المتعددة أ سم  القيمـة لكـلمّ  اسـمٍ 
مـن أاـاء العمـيت الموتلفــة مختلفـة  . فـالين اليـاباني لا يســاوي البـاو  الإنكليـزي ولا يســاوي 

 الدولار اسممريكي وهكذا.
دة الـتي تقلـق وهم يريدو  أك ر مـن ) رمـزٍ ( لقيمـةٍ واحـدةٍ كم ـلٍم للمفـردات المتعـدّ 

 علا المعنى الواحد وهو مقلوب لا وجود له في كلم أرجاء الكو  .
يبـدءو  بالم ـلم مـن القيمـة الموحـدة ) ن ـامٍ نقـديٍّ واحـدٍ ( وينتهـي  فماكا يفعلـو  ..

الم لم باسمن مة المتعدّدة ـ وكلك بحشر عبارة ) أو استبدالها بققعةٍ من ف ةٍ ألرن ( بين عبارة ) 
وعبـــارة ) اســـتبدالها بف ـــات ألـــرن ( أ والجمـــع بـــين الن ـــام الواحـــد واسمن مـــة  ـــراء حاجـــةٍ ( 

المتعــدّدة بعبــارةٍ مكتوبــةٍ بقيــت نفســها تــ رديد  في الكتــب والنشــرنت عــدية عقــودٍ مــن الــزمن . 
فالشراء والاستبدال بالف ات اسملرن لب أ  يكو  في نفس الن ام النقدي أ أما الققعة من 

كنــةٍ للاّ في اسمن مــة الموتلفــة حيـت تتمــلم أ  تقــابق ققعــة  بعــددٍ معــيٍن مــن ف ـةٍ ألــرن فغــير ا
 الفرنكات ققعةو معينةو من ف ات الباو  م يو .

يغ  والغريب أ  ًيع الشرّا  لهذا الم لم تمسّكوا بةـيالاته بـنفس اسمسـلوب الـذي صـ 
 به أول مريةٍ .

لةـيالاة يةـل  لتم يـلم اعتباطيـة اللغـه أو والعالم كلُّه لا زال ينت ر مـنهم مـ يو واحـداو صـمي  ا
 اسمفكار المنب قة عنها . وننةمهم أ  لا يفتشوا سملم لن لدوا م يو يةل  لما يريدو  .

 
 . اللغة والكيم 18

يمكن القول أ  التفريق بين اللغة والكيم هو أمر  كا ٌّ أ أي أنه لا ي عت  كشـفاو عـن 
رّد التفكير باللغة مـا لم تكـن هـذك المسـحلة  الةـةو . فكـلمُّ أمرٍ لاامٍ  . لك لا يمكن منققياو ت

فردٍ في العالم يمـارس التفريـق عمليـاو سمنـه في الواقـع تـاول ) وكـلمٌّ بقريقتـه وحسـب براعتـه ( أ  
ينتوب من اللغة ما يع ّ  عن ) أفكارك ـ لققه ـ مشاعرك ـ أهدافه ( . والسياسيّ والفيلسـوم 
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) معا ةٍ ( مشـنكةٍ لزاء هـذا الانتوـاب وتشـكيلم الناكيـبٍ الجديـدة أو والبائع المتجوّل هم في  
 الموتلقة من جديدٍ وقديٍم لجعلم المتلقي في صفهم .

ومن المحال التمدّ  في أي موضوعٍ فضيو عن التمدّ  عن اللغة من لاير أ  يكو  
 عـن أهدافـه .ل  هـذا هناا  عور  بوجود كياٍ  لغويٍّ ينتوب منه المتمدّ    الناكيب التي تع ّ  

التفريق لا يشكّ لم  ي او جوهرنو في حقيقة اسممر بالنسبة لدراسة اللغة للاّ أ  تكو  هناا لقـة  
ــار أحــد اسمجــزاء  ــة أو )  هوراتهــا ( أ واعتب موضــوعة  ســابقاو للفةــلم بــين اللغــة وكيا تهــا الجزئي

ورات يتّفق أك ر من سواك مع ) بةفةٍ لاصةٍ ا يو عن الكيا  الكلّي أ كما لو كا  أحد ال ه
مبادل اعتباطيةٍ ( وضـعت لتفسـير الكيـا  الكلـّي سـلفاو لا يـراد التولـّي عنهـا . وهـو مـا فعلـه 

 دي سوسير .
وفي ًيــع اسمحــوال فهنــاا ) هــدم  كا ٌّ ( في دالــلم هــذا التفريــق لم ــلم هــذك الخقــة . 

 منـه . والـدوائر السـابقة توضــّ  سم  الكـيم يول ـّد تغـيراتٍ تــدللم الن ـام اللغـوي وتكـو  جــزءاو 
اسممــر . فالن ــام اللغــوي في حقيقتــه ) وفــق فرضــية صــاحب التفريــق ( عبــارة  عــن ) تغــيراتٍ ( 

 مناكمةٍ حدثت في حقبٍ مختلفةٍ داللم الكيم .
ولـك أ   تســحله : لمـاكا التحكيــد لك  علـا ) الكــيم ( والـدورا  حــول ) الةــوت ( 

لديك ) حةيلةو مناكمةو ( سمطوارٍ كيميةٍ ك يرةٍ تكو  أسرع في   وحدك لفهم اللغة أ في حين أ 
 الكشلا عن ن امها اللغوي وتغيّراتها الدورية في فٍ  واحدٍ . .

ويبـدو أ  في هــذا التمليــلم  ـي او مــا مــن الةــمّة أ فـال هورات المكتوبــة تختلــلا عــن 
د محـاوراتٍ تمي تسـجيلها سملـا المنقوقة في أّ  اسملـيرة لاالبـاو مـا تكـو  مـن ) اللغـو ( . وقلمـا تجـ

لارج صفة اللغو م ـلم لقـب بعـ  الحكمـاء أو محـاوراتهم أو أ ـعارٍ مرتجلـةٍ . ومـا كـا  لهـا أ  
تسجلم لو لم تتّةلا بالاستعمال اللغوي الرصين المع ّ  عن مدلولاتٍ مرلاوبٍ فيها . واستبعاد 

 يو .هذا الكيا  الكبير في دراسة اللغة ون امها هو أمر  لاريب  فع
 

 . موضع هذا المنهج من طرائق البمت   19
يمكن أ  نعتقد انه لا موضع لهذا المنهج الجديد حالياو في أحد طرائق البمت أ ومـا 
وــدك مـــن تشـــابهٍ معـــه في بعـــ  اسمبحـــا  المســـتقلة يعتـــ  عنـــد  تـــرّد ) ردّ  فعـــلم  ( كاّ ٍ لتلـــك 
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س المرء مبدأو معي ناو بخيم لاايته أ وعند النققة اسمبعد عن الغاية القرائق .في أحياٍ  ك يرةٍ يلمجسّ 
يشعر بةورةٍ معينةٍ بالافناق عن الغاية . ففي تلـك اللم ـة أ لح ـة الشـوق ليلتقـاء بالهـدم 
س مبـدأك متنالامـاو ومتقـارباو مـع  ر ا يةب  حكيماو فيسلك سلوكاو مشا او ) للآلـر ( الـذي أسـّ

 الهدم .
اللم ــة ) حكمــة  ( جزئيــة  لاــير متّةــلة بالمبــدأ  ا  ) الحكمــة ( الــتي ت هــر في تلــك

وهي تنفعه وحدك في ) التذكّر ( أو ) الناجع ( لكا أصري علا اصقياد لح ات مـن هـذا النـوع 
. يمكن القـول أيضـاو أ  في البنيويـة والمرحلـة التفكيكيـة منهـا بالخةـوص ) توقفـات  ( مـن هـذا 

ير منابقـةٍ مـع بعضـها وفاقـدةو للةـلة بالهـدم النوع أ لكنها لا تعدو أ  تكـو  ) لح ـاتٍ ( لاـ
سملا لا تتولّا عن المبدأ الاعتباطي . ل  منهجية هذك القريقة الجديدة التي نلمجسّس لها في هذا 
الكتــاب والكتــب المتةــلة بــه مــن م ــلم كتــاب   الن ــام القــرفني   وكتــاب   الحــلم القةــدي في 

هي ) لماكا . ( . فهي تستودم هذا التساؤل مواجهة الاعتباطية    تتلوّا في مفردةٍ واحدةٍ 
ــاول أ  تمـــري بجميـــع  ــاو أ ودـ ة الاتجاهـــات أيضـ ــّ ــفلم الى اسمعلـــا وبالعكـــس وبكافـ بـــدءاو مـــن اسمسـ

 التفاصيلم ومعها هذا السلمجال .
و عنىو فلرٍ ألا منهجية  لا تضع  ي او من عنـدها مقلقـاو أ ولا تتمـريا بإرادتهـا أ بـلم 

 لموضوع ( نفسه .تتمريا وفق  لرادة ) ا
ولك  فهي تيحظ وتقار  وتستورج أوجه الشبه والالتيم . في تضع  بهاو منها 
ولا تفتعـــلم التيفـــاو منهـــا وهـــي تشـــكُّ دومـــاو في نفســـها لكنهـــا لا تشـــكُّ قـــط في ) الموضـــوع ( 
.بعبارةٍ ألرن ألا تنا للن ام المبمو  عنه أ  يعلن عـن نفسـه بنفسـه . وهـي تسـلك سـلوا 

م ــيٍر ســائلٍم فقــط .. ســائلم  يريــد لجابــةو واضــمةو أ وهــو لــم   ــا يكفــي ليســحل عــن ًيــع  عامــلمٍ 
 التفاصيلم ـ لماكا . ولماكا  .  ..  ّ لماكا .  .

ولــذلك يــنا ) للموضــوع ( حرييتــه . فححيــا و لعــلم ) لمــاكا ( واحــدةو .. متعــدّدةو .. 
ب عليهــا ًيعــاو دفعــةو واحــدةو بإجابــةٍ عشــرة .. عشــرين .. أك ــر أ وأحيــا و وبعــد أ  تك ــر ليــ

واحــدةٍ .لك  فتجزئــة الموضــوع لــيس مــن أســاليب هــذك القريقــة أ ولــيس منهجــاو منهــا أ سم  ) 
المبمو  ( هو منهج  لنفسه ولا تتاج الى منهجٍ موضوعٍ من قبلم الباحـت . وهـذا اسممـر مهـم  

في الواقـع لةـم للموضـوع  جداو سم  ) منهج ( الباحـت هـو عبـارة  عـن ) موضـوعٍ ( فلـرٍ هـو

 م

 م م
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اسمول . لنه رؤن محديدة  سلفاو . فالباحـت فيـه لـيس نزيهـاو ) نزاهـة ( الكيميـائي والفيزنئـي سمنـه 
يقول للموضوع : ) دعني أفهمك ولكن عليك أ  ت هر بالقريقة التي أريد أ  أ  أفهمك  ا 

وا و حـد  فيهـا ) تخريـب  ( ( .في كتابٍ سابقٍ  ـدّد  علـا هـذك المسـحلة سك ـر مـن تسـعين عنـ
ة ) قواعـد ( منهجيـةٍ في المنقـق أو ) قواعـد ( نحويـةٍ في  عمديٌّ أو لاـير عمـديٍّ للموضـوع بحجـي
اللغة .وبالتةارٍ  ديدٍ ـ فنمن في العلوم القبيعية أيضاو لا زلنا نتمريا في العلم كما في الرسـم 

 او  :
 
 

 
 
 
 
 

 ( يم لم مقاردة السراب 29 كلم )  
اك السهم الى مراكزٍ متباعدةٍ عن المركز اسمول وعن بعضـها الـبع  فنمن   ننقلق باتجّ 

 وكلمٌّ منّا ي نّ أ  مركزك هو بلمجرة  لتجميع أ عّة  مركز اسمصلم .
لم الى البـلمجرة أ فإننـا نعتقـد أ  البـلمجرة بعيـدة   ليس الجدال ) الديمقراطي ( حـيًّ لنتوصـّ

 جداو .بعداو سميقاو أ بينما المركز اسمصلم قريب  
لك  علينا أ  ننا الجهة التي نتمرّا عليها ونعكس الحركة لنتقارب أ ولن نقدر أ  
نعكس الحركة حتى يتولّا كلمٌّ منا عـن مركـزك وين ـر الى ) مركـز الموضـوع ( نفسـه .وبالتةـارٍ 
 أ دُّ فإ  هذا المـنهج يـلمجمن وتـاول جاهـداو أ  يقبـّ ق الكلمـة الـتي قالهـا ) حكـيم  قـديم  ( والـتي

 هي السبب في كتابة هذا الكتاب ولايرك وهي :
 ) العلم نققة  ك رّها الجهلم  ا ( 

 ولكن بع  المةادر ككرت الكلمة هكذا : 
 ) العلم نققة ك رّها الجاهلو  ( 
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وفيها توبيخ  واض   لنا ًيعاو ـ ومع كلك فإننـا نـلمجمن س  الحكـيم قـال العبـارة ال انيـة 
 . لا اسمولى
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 الفةلم ال اني 
 

 عاني اسمصوات م
 أو

 الحركة الفيزنئية لاصوات 

 

 تمهيد مختةر  .1

 

أولاو : للى وقــتٍ قريــبٍ جــداو كنــت أعتقــد وبســببٍ مــن عــدم اطيعــي الكــافي علــا 
بحو  علم اللغة أ  هذا العلم يدرس اسم كال اللغوية في محاولةٍ للع ور علا الرابط بين الدّال 

 والمدلول .

لقـــيم وكشــلا عناصــر التوريــب فيهــا الى محاولـــة وحينمــا دفعتــني دراســة اسمفكــار وا
دديد عيقة اللغة  ذا التوريب أ توجيهت مبا رةو الى دراسةٍ للنكيب الحرفيّ  لالفاو ومحاولة 
ــةٍ للفــظ . وكانــت هــذك هــي دراســة  قديمــة  جــداو اعت تهــا ســاكجة  حينهــا وقــد  دديــد قيمــةٍ معين

 بعة حرومٍ علا ما سحككرك قريباو . هرت أهميتها بعدئذٍ هنا وتمي اكتشام أر 

عندئذ أدركت أ  الرابط بـين الـدّال والمـدلول قـد انكشـلا بةـورةٍ تجعـلم علـم اللغـة 
 سينمو منماو فلراو أ وعندها فقط بدأت بالاطّيع علا بع  تلك البمو  . 

ولكني فوج ت أ  تلـك البمـو  قـد حلـّت المشـكلة بـين الـدّال والمـدلول ) بإنكـار 
 عت ت كلك مبدأو هاماو ) أو وحيداو ( لدراسة اللغة   .وجودها ( وا

ولــــذلك وضــــعت الفةــــلم اسمول سممــــرٍ واحــــدٍ فقــــط هــــو لثبــــات أ  تلــــك اسمفكــــار 
 متناقضة  بنفسها وقبلم اكتشام أيّ  بديلٍم مناسبٍ لها باعتبار ألا قائمة  علا أسسٍ متناقضةٍ .

 الحـروم تكفـي وحـدها ولم تكن هناا حاجة  لاير هذك لذكر هـذا الفةـلم سم  معـاني
 لنسلا تلك الن رية و سيس ن ريةٍ جديدةٍ .

والغاية من كلك واضـمة  ـ وهـي عـدم التسـليم بوجـود أيّ  عـذرٍ لتحسـيس م ـلم كلـك 
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 العلم المزعوم .

وجاءت لذلك السبب ) بع  المةقلمات ( متشا ة  . أمّا سمنه لا وجود لمةقلٍ   
مناســب   فهــومٍ فلــرٍ أ وأمــا سمنــه وضــع لـــيل  فلــرٍ مناســبٍ أ وأمــا سم  المةــقل  الســابق

البمــت عــن الحــروم اسمولى فــي يمكــن تغيــيرك . لــذلك فمــن الضــروري ميح ــة التشــابه مــع 
 الفوارق الجوهرية في المفاهيم م لم : صورة أ لسا  أ تركيب .. الخ .

د أما مفردة ) لغة ( فقد توضّمت  ا يكفي أ فقد استعملت  رةّ للمفهوم العام عن
القرياء أ  عنى ألا ) اط من أااط ن ام الكيم ( فيةّ  الجمع علا ) لغاتٍ ( أ و رةّ بالمعنى 
المقةود في هذك الن رية أي  ) ن ـام الكـيم ( وهـو ن ـام  واحـد  أ و رةّو بالمعـنى اسموسـع ) أي 

 وحـدةٍ لغويـةٍ تموع المفـردات المتحلّفـة مـن اسمصـوات ( وهـو ن ـام الـنابط الةـو  ) ن ـام كـلمّ  
منها ( وهو ن ام  باحتمالاتٍ لا متناهيةٍ أ فيه ما هو اكن  عقيو وفيه ما هو محال وفيه ما هـو 
متضـــادٌّ أصـــيو في حركـــة اسمصـــوات مـــع بعضـــها الـــبع  كمـــا سيتّضـــ  كلـــك في علـــم الحـــروم 

ترابقــاو  .واللســا  هــو وحــدك الموتلــلا سمنــه  تــج  عرضــيٌّ للتغــيّرات القارئــة علــا هــذا الن ــام
وأصوا و وتراكيباو ون اتٍ . فاسملسـن طارئـة  علـا اللغـة  عناهـا الواسـع أ ولـذلك فمـن المنققـي 

 بلم من الواجب الاعتقاد أ  هناا لسا   واحد  يقابق الن ام الشاملم للغة  عناها الواسع .

 : ليس من الضروري الحـديت عـن القريقـة الـتي تمي  ـا كشـلا معـاني الحـروم أ  ثانياو 
سم  كلــك ســيكو  أ ــبه بالمــذكّرات منــه بالعلــم . وبالتةــارٍ كانــت القريقــة مشــا ة  وللى حــدٍّ 
بعيدٍ لاكتشام اللغات القديمة . حيت تمي كشلا حرمٍ واحـدٍ وبالمقـار ت المتعـدّدة تمي كشـلا 

يلم الحـــرم ال ـــاني وبالضـــرب ب الـــتٍ مـــراتٍ ك ـــيرةٍ جـــداو تمي تقـــدير أو تخمـــين ثالـــتٍ  ي أعيـــد تعـــد
تعريــلا معــاني ال يثــة مــراتٍ عديــدةٍ وبالاســتعانة س ــياءٍ ك ــيرةٍ لا تــال لــذكرها . والعمــلم لــيس 
متشــا او لجميــع الحــروم فبعضــها كــا  واضــماو لدرجــة أنــه يكفــي في كشــفه ميح ــة دلولــه في 
مائـة مفـردةٍ وسسـبوعين مـ يو وبعضـها كـا  يبقـا لافيـاو  ـهوراو عديـدةو في حـين احتـاج الةــوت 

 ول ) اسمللا ( الى عدّة أعوام .اسم

:كـــا  أصـــعب اسم ـــياء هـــو نقـــلم حركـــة الةـــوت الـــتي يشـــعر  ـــا الباحـــت الى  ثال ـــاو 
 المتلقّ ي بعباراتٍ معينةٍ . ولذلك حاولت ليضا  هذك المسحلة بعدية طرقٍ :

 : لعقاء تعريلٍا عامٍ لعملم كلمّ  حرمٍ من الحروم . الأولى
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مــن عبــارةٍ واحــدةٍ في محاولــةٍ للإحاطــة  ــا يعنيــه وصــغت هــذا التعريــلا أحيــا و سك ــر 
الحرم . ومعلوم  أننا نتمدّ  بلغةٍ ملمجلفةٍ من نفس الحروم التي أريد تعريفها . وهذك بحدّ  كاتها 
مشكلة  أ سم  الحرم لا يع ّ  عنه سون نفسه بالدقية المقلوبة . ولذلك تجـد عبـارات التعريـلا 

م بعددٍ أك  اا لعلم اسممر لاريباو أ ولكن كلك لا تد  للّا قد تكرير فيها نفس الحرم المعري 
 قسراو .

ــا الحـــروم بةـــورةٍ  ــارةٍ تســـتودم فيهـ ــاو تعريـــلا الحـــرم بعبـ فلـــيس مـــن الممكـــن مقلقـ
متساويةٍ أو عاديةٍ بلم سيدللم الحرم المعرّم قسراو مهما حاولنـا لبعـادك لك لـيس مـن مفـرداتٍ 

  نختارها أولاو .تيئم التعريلا دلمُّ بدييو لتلك التي

هذا اسممر أكيد لنا ويفن  أ  يلمجكّ د لكم مرّةو ألرن صمية الفكرة أ  لم نقـلم صـمية 
 التعريلا نفسه جزئياو .

 : استعنا بالرسوم لتشبيه الحركة التي يفعلها الةوت . الثانية

 والمشكلة هنا هي : هلم الةوت يعملم حركةو أم أنه هو الحركة  .

دت في صــوتٍ أولاو وفي رمــزٍ كتــابيٍّ ثانيــاو ) الةــوت في الحقيقــة ع بــارة  عـــن حركــةٍ تجســّ
 حرم ( . ولكا كا  اسممر كذلك فكيلا يمكن رسم حركةٍ له .

هـذا اسممـر لاـير اكــنٍ .. ولكننـا احتلنـا عليــه برسـم دائـرةٍ تعــّ  عـن الحركـة  ي دــفد  
اتٍ في تلك الدائرة بالرسم ا اور أ ومدد  سـهماو مـن ا اك الـدائرة ال انيـة تغيرُّ لـدائرة اسمولى باتجـّ

فتلــك التغــُّيرات هــي عبــارة  عــن حركــةٍ طارئــةٍ علــا الحركــة اسمولى أ ووضــعنا علــا الســهم اســم 
الحرم ل ارةو الى أ  هـذا التغـيّر هـو حركـة هـذا الحـرم . وعنـدما تكـو  حركـة الحـرم مرتبقـة 

رم تتّض  فيما بينه وبـين أجزائـه أو بغيرها أمكن الاستغناء عن الدائرة اسمولى أ سم  حركة الح
 أم اله كما في الفاء والتاء .

: لعقاء أم لةٍ للمركة المتةـويرة للمـرم مـن لـيل حركـاتٍ معينـةٍ اصـقناعيةٍ الثالثـة  
 أو طبيعيةٍ ولاالباو ما    هذك اسمم لة ليل  ر  الحرم وحركته في المفردات .

 من اسملفاو التي بدأت به في المعجم العربي : وضع قائمةٍ لكلمّ  حرمٍ بنماكجٍ   الرابعة
أ لإ هار عمله المشنا في هذك اسملفاو  ي تغيير تعاقبها وميح ة الناتج المتغيرّ  عند كلمّ  حالةٍ 

 .ومن ليل كلك تمي ميح ة عملم اسمحرم اسملرن لتكوين حركةٍ متكاملةٍ للتسلسلم .
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معـاني الحـروم أ وهـذك عقبـة  أساسـية   في البداية لا يملك القارل فكـرةو واضـمةو عـن
أمام فهمه لكيفيـة تشـكيلها لمعـاني ألفا هـا عنـد تركيبهـا أ لا  الحركـة مـن الحـرم لا ت هـر للاّ 
باسملفـاو أ أي لــيل البنـاء اللف ــي لـذلك طلبــت مــن القـارل مقالعــة التعريفـات كاملــةو لكــلمّ  

ســيف حركــة الحــرم . فــإكا بــدأ  بحــرم الحــروم قبــلم البــدء أ كمــا طالبتــه بالرجــوع لليهــا كلّمــا ن
 الدّال في ي هر المعنى الحركي للاّ بلفظٍ ولا أقلم من حرفين للفظٍ كي معنى .

لك  عنــدما    لف ــة ) دب ( مــ يو فعليــه أ  ييحــظ البــاء في القائمــة وييحــظ مــا 
ة الخاصـة ينتج من الحركتين معاو . في هذك الحالة يكو  قد حفظ حركات الحروم ليل القائم

 بالحرم اسمول ويتكرّر نفس الشيء في قائمة كلّم حرم .

أي أ  المرء لا يـدرا حركـة الحـرم الواحـد بةـورةٍ مسـتقلةٍ تمامـاو عـن باقـي الحـروم 
 للاّ بعد الممارسة ومعا ة العملم في استكناك معنى اللفظ من حروفه .

أ لك الغاية اسمولى هو   : تعمّدت  عدم الالتزام سي تسلسلٍم معجميٍّ أو لايرك  الخامسة
البدء بالقريق اسمسهلم للمتلقي ليفهم الامر سوض  طريقةٍ . لذلك عمدت للى قلب تسلسلم 
الحــروم في لاــير البــاب الموةــّا لــه لإ هــار الكيفيــة الــتي تنقلــب فيهــا الحركــة ونتائجهــا عنــد 

لـة تخيـّلم هـذك تغيير التسلسلم أ ومـع هـذا فـح  اسممـر يسـتلزم مـن القـارل النكيـز الشـديد ومحاو 
 الحركة .

:  حاولت قدر الإمكا  الالتةار من جانبٍ والتوضي  مـن جانـبٍ فلـرٍ   السادسـة
مع تفسير بع  ال واهر في أحكام وقواعد اللغة . م يو .. لماكا تبدأ الضـمائر للغـائبين ًيعـاو 

 بحرم الهاء . ولاير كلك من الم اهر الغريبة .

بع  التسلسيت الموافقة في أصلم المعنى الحركي   : ككرت ااكجاو قليلةو من  السابعة
) اللغة الإنكليزية ( والتي لا زالـت مسـتعملة  ـذا المعـنى أو تفرّعاتـه . وتركـت الك ـير منهـا   في

جــداو سملــا دتــاج الى توضــيٍ  أك ــر كالتوضــي  المــارّ ككــرك في مفــردة ) بنــد ( والــذي مضــا أ 
نهــا في اسمجـزاء اليحقــة مـن هــذا الكتـاب ل   ــاء ح ولكـن مــن الملمجمـلم أ     اــاكج  ك ـيرة  م

 تعالى .

 

: أطلب من قرّاء هذا الكتاب أ  يعلموا أنني أددّ  عن معاني اسمصـوات ولا   ثال او 
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عيقة لهذا سيةّ لغةٍ أ ولاا يسهلم عليّ كتابـة هـذا الكتـاب والشـواهد المرفقـة بـه باللغـة العربيـة 
 اللغــات . لــذلك يمكــن للبــاح ين لجــراء نفــس التقبيقــات حيــت أ  المعــاني هــي نفســها في كــلمّ 

علــا التسلســيت المســتودمة عنــدهم لكا لم يكونــوا مــن العــرب أ حيــت ســيجدو  أ  المعــنى 
المكتمــلم للمفــردة هــو حاصــلم تمــوع معــاني اسمصــوات المشــنكة وطريقــة تسلســلها وفــق هــذك 

 التعريفات .

لـذ تسلسـيتٍ مــن لغـات ألـرن لهــلم وقـد تّم التبـار هــذا المـنهج مـرّات  عديــدة  س
الباحــت معناهــا أ وتّم كشــلا المعــنى العــام بواســقة معــاني الحــروم أ فححيــا و جــاء مقابقــاو حــتى 

ا كانــــت  %100أو  %95ليصــــقيحات بنســــبة  وأحيــــا و يكــــو  مقابقــــاو بنســــبةٍ أقــــلم . ولمــــّ
عريفـات صـميمة  الالتبارات تتضمّن نفس اسمصوات فقد دلّ كلـك دلالـةو قاطعـةو علـا أ  الت

بالةيغة التي هي عليها حالياو وأ  انخفا  المقابقة هو للسبب الذي أوضمناك سابقاو أ حيت 
تبتعد بع  الجماعات بالمفردة عـن المعـنى الحركـي ك ـيراو فلـذةو منـه اتجاهـاو واحـداو   تشـتّق مـن 

عنى العام ي لّم كلك الاتجاك استعمالاتٍ ألرن بعد سلسلة من التموّلات  . ومع كلك فح  الم
 متقابقاو سدٍ مستونت التقابق مع المعاني المستودمة .

لم مــن  ــارات مــ يو : ل  أحــد اسمصــدقاء ســحل عــن المعــنى المتمةــّ ومــن تلــك الالتب
تسلسلم اسمصوات ) س أ   أ ب ( مع ترا أحرم الإمالة حسب طلب الباحـت . ولم يكـن 

عملم في العربيـة كمــا قـدّر لضـافةو للى أنــه لا الباحـت يعلـم عــن هـذا التسلسـلم  ــي او أ لك لم ي سـت
 يعلم من أيةّ لغة جاء به السائلم .

وأجابه الباحت علا النمو التال : المعنى الاعتباري العام هو م لم أ  يقوم  ـوا  
ما بالتمدّ   دوءٍ  مٍ وسريةٍّ  مـةٍ لشـواٍ فلـر أ وبعـد قليـلٍم يقـوم الشـوا اولـر لااضـباو 

جـداو . وأمـا المعـنى المـادي فـإ  م لـه م ـلم  ـوا يضـع ) قنبلـةو ( في   ويكو  في وضـعٍ متشـنجٍ 
مكاٍ  ما سراو ) أو لغم م يو ( وبعد مدّةٍ ينفجر اللغم .وفت  السائلم القاموس  ّ قـال مبتسـماو 

 : صمي     فالمفردة في الإنكليزية لها معنيا  اسمول: ترّ  وال اني يفجّر   .
الحركيــة بــين اسملفــاو . وهــو  ــيء  يــنق  الــنادم  ومنــه ت هــر الفــوارق في الدلالــة

المزعوم لا في اللغة الواحدة فقط كما ككرك بع  اللغـويين أ بـلم بـين اللغـات كلّهـا والـذي هـو 
محلم اتفّاقهم . لكن هذا المنهج لا يوّض  المعنى هكذا فعلا رأي السائلم أ  المعنى أدقّ بك يٍر 
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تمــري  وطريقــة التفجــير مــن لــيل وصــلٍا  ــاملٍم مــن المعــنى المعجمــي سمنــه يوضــّ  طريقــة ال
للمعنى الفعلي من هذا التسلسلم الذي يمكن لطيقه علا حركاتٍ ك يرةٍ ألـرن في القبيعـة أو 

 الاجتماع .

و  ــلم هــذا الالتبــار يمكــن لجــراء أي عــددٍ يريــدك أيّ باحــتٍ ومــن أيّــة لغــةٍ كانــت أ 
د أ  هــذا المــنهج يمكنــه تةــمي  الاســتعمالا ت اللغويــة ولعــادة الن ــر في المعجــم ولــذلك نلمجكــّ

ة وما يلمق كلم كلك من تفاصيلم .  اللغوي العام ووضع قواعدٍ جديدةٍ للنً

: لقــد تجنبــت ككــر الةــور الموتلفــة للتسلســلم مــن حيــت الحركــات . فمــ ي  رابعــاو 
التسلسلم  )   ـ : ـ م  ( يكتب هكذا بدو  حركاتٍ لإيضا  الحركـة العامـة لهـذا التسلسـلم . 

م بإضـــافة نء  سم  كـــ  مف مفتـــو  ال يثــة فعـــلم ماضــي أ وتف هنــاا : ح كـــم  ـ اســم مةـــدر أ وحفكــف
 ودويلم حركة الكام الى ضمّه وهكذا .

ويتوجب علينا الرمـز للمركـات ال يثـة برمـزٍ فلـرٍ لاـير ) الحركـات ( تجنبـاو ليلتبـاس 
العيمــة هــي  م ــلم  ) العيمــات ( أ سمننــا بةــدد الحــديت عــن الحركــة لكــلم صــوت . ل  هــذك

 حركة  جزئية  من أصواتها المغلقة بالمعنى السابق .

ــة  مــن اسملــلا والكســرة حركــة  جزئيــة  مــن اليــاء والضــمة حركــة   فالفتمــة حركــة  جزئي
جزئية  من الواو . وبذلك يمكن تفسير ) التموّلات ( في هذك العيمات ليل الا تقاق سمول 

تبارهـا ) مـادة رابقـة ( لاصـوات وتقـوم بتوجيـه الحركـة . مرةٍ في التاريخ اللغـوي لكا التزمنـا باع
ل  م لها في الحركة م لم الزعانلا في السمكة أعني في  ثيرها علا الحركة الكلية لكلّم تسلسلٍم 

. 

وكــذلك ســـنتمكن وبالبمــت المتواصـــلم أك ــر مـــن كلــك مـــن معرفــة ســـبب الشـــذوك 
 لايرها .الحاصلم في بع  المفردات عن القواعد سواء في العربية أو 

سمنك ستدرا أ  كلّم تسلسلٍم هو كيا   مستقلمٌّ بذاته ولننا حينما نةنلا اسملفـاو ) 
قواعدنو ( فإننا نقوم بتدمير جزئيٍّ للمعاني الكامنة فيها كمن لمـع اسمجنـاس الموتلفـة ول هـا 
 علا العيل في مكاٍ  واحدٍ . هذا يعني أ  مراجعة القواعد أو لعـادة كتابتهـا سيةـب  ضـرورةو 

 ملمةو ل  لم نقلم أمراو محتوماو .
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 ميح ات علا الهمزة    .2

ل  الهمزة كإ ارةٍ في اللغة العربية مهمة  جداو أ وهذا لا يعني ألا ليست موجـودةو في 
البنـاء الةـو  لبقيـّة اللغـات أ كــلمُّ مـا في اسممـر هـو أ  الن ــام الكتـابي في اللغـات اسملـرن قــد 

  . أهملها ولم يرمز لها برمزٍ كتابيٍّ 

الهمزة نققة  لابتداء  هور اسمللا . فكلم مستقيمٍ أو لطٍ يبـدأ بنققـةٍ . ولكـن هـذك 
زت في النقـــق الةـــو   النققـــة ألـــذت في العربيـــة  ـــكيو مســـتقيو في الن ـــام الكتـــابي سملـــا تميـــّ
 .وحينما نكتب لف او لنكليزنو يبدأ باسمللا م لم ) أمبـير ( فـإّ  نعيـد كتابـة الهمـزة بوضـعها فـوق

 اسمللا عند نقلم اللفظ الى الن ام العربي أو نضعها دت اسمللا كما في لفظ ) لنكلنا ( .

نيحظ أ  اسم كال اسمربعة لم اهر اسمللا تبدأ بالهمزة  ـحلا  ـح  ًيـع اسمصـوات 
 اسملرن أ ولكنها في هذك اسمربعة أك ر وضوحاو سملا تتشوك ل  لم تبتدأ بالهمزة.

  

 

 
 
 
 
 
 

  لم العيقة الداللية بين م اهر اوللا (  يم 30 كلم )  

 

مــا ( وينقــق هــذا الشــكلم كــالنقق في الحــروم الإنكليزيــة ) 
تدوير الشفتين .بإمكانك أ  ( أ أعني  Oعدا أ  تدوير الواو في العربية أقلّم منه في الحرم ) 

للا بغـير تغيـيٍر في تنقق الحركات اسمربعة  ـ لا الحروم المشكّلة منها ـ من الوضع الابتدائي لا
أيّ  جــزءٍ مــن أجــزاء فلــة النقــق .ســنيحظ فيمــا بعــد أ  انقــيق الحــروم ) و ـ ف ـ ي ( مــن 
الهمــــزة لــــه دلالــــة  في تســــمية الحــــروم وفي دلــــول هــــذك اسمصــــوات في الا ــــتقاقات المتنوّ عــــة 

 | ء | 

قة همزة مطل  
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  والتةرّم بالمفردة ولو بعد اكتمالها في عملية البناء .
 

 

 ميح ات علا اسمللا  .3

أ  حرم اسمللا ليس حركةو  اهرةو ولكنه صوت أ ونحن نرسم اسمصوات علا ألا   ككر  
حركة فكيلا نرسم اسمللا . . لننا نكتب هذك الميح ة بعد عامين من ) رسم اسمللا (  

فعيو . ولم يكن هناا  يء  من التفسير الميئم قد مرّ بخلد  عند محاولة رسم اسمللا . كلمُّ  
أربعة أحرمٍ عرفت  علا نحوٍ ما فاعليتها فتمّ رسم تلك الحروم  ما في اسممر أنه كا  أحد 

ما عدا اسمللا . ومن ليل دلوله في المفردات وفاعليته فيها تّم لدراا أنه ليس حركةو أ  
ولاا هو  يء  جوهريُّ تنب ق عنه الحركة . وعندئذ رات صورةو لهذك الفاعلية وأمّا كيلا  

افنضت أ  الفاعلية هذك هي نققة  لا ت رن وتخرج   راتها فهذا ما سح رحه فيما يلي : 
منها أ عة  لتشكيلم دائرةٍ مققعّةٍ لنمز الى ) تكوّ  ( حركةٍ ليفاو للدوائر الكاملة لباقي  
اسمصوات . ومن المركز تنب ق أسهم  الى محيط الدائرة . اي أ  اسمللا هو الذي يةنع  

وحالياو فليس لديي أيةّ نوان لتغيير هذا    الحركة التي تشكّ لم مادةو لعملم باقي اسمصوات .
 الرسم ولا أجد بدييو مناسباو له . 

لقد تمي وضع النققة في المركز  رّد الدلالة علا انب اق الحركة من حيت لم تكـن مـن 
قبلم  .ومن الضروري لعادة قراءة هذك الميح ات بعد الاطّيع علا حركات اسمصوات أ لك 

 أدقٍّ ولاصةو بعد صوت الفاء .ستكو  مفهومةو بةورة 

 
 
 
 
 
 
 

 ح

,  أ

A   ْ  
 ح

B 

A ب 

 أ

( يمثلّ الحركة المنبثقة من الألف   31شكل ) 

 وظهورها بالباء 
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لكن هلم هذا هو اسمللا . كيّ ..  لنه فقط الم هر المتكاملم من م اهر  .1

اسمللا .ونودُّ أ  ييحظ القرّاء اسم الحرم الذي هو ) اسمللا ( أ والمكوي  من )  
أللا ولام وفاء ( ول  هذا الاسم يستبقن ) ألفاو ( حقيقياو فلراو والمسحلة تدور  

 هكذا في نةلم قط للى معرفة اسمللا الحقيقي . 

ــد  كمــا نرجــو ميح ــة التقــابق في الاســم العــربي مــع ن ــيرك اليتيــني ) ألفــا ( . فعن
تعريلا اسمللا فهناا لاما  وألفا  في العربية وهناا ألفا  في ااه اليتيني . واسممر هو نفسـه 

  يــدللم الفــاء في اســم هــذا الةــوت في اليتيــني لك يســتبقن ألفــاو فلــر .. . ولــيس اعتباطــاو أ
 ولكنك ستيحظ أهمية كلك فيما بعد .

الدائرة )   ( أي الحركة المتكوّنة المتققعة هي ليست ) الدائرة ( أو الحركة المشار  .2
لليها في بقية اسمصـوات . وهـذا الرسـم مكـّ   جـداو . والمتكـوّ  هـو في الواقـع نققـة  

( ميحف فةٍ من قبلنا .والذي يقوم بذلك هو   لب أ  تتوسّع لتشكيلم حركةٍ ) دائرة
) الباء ( ـ الحرم الذي لا يقـلمُّ ل ـكالاو وتعقيـداو في فهمـه عـن اسملـلا . واكتشـام 
هذك الفاعلية في اسمللا والباء والعيقة بينهما لم دةـلم للاّ بعـد جهـدٍ جهيـدٍ .ومـن 

د كلــك البــاء تكوّنــت الحركــة وأمكــن ميح تهــا . وجــاءت اسمصــوات اسملــرن بعــ
لتقوم بعملها في تشكيلم مركباتٍ متنوعةٍ للمركات من ليل التغيير الجوهري فيها 

. 
لقد  هرت الحركات الجوهرية التي تشكّلم منها العالم  هرت أليراو بةورةٍ ااثلةٍ لها   

في فلــــة النقــــق عنــــد الإنســــا  . ل  الكشــــلا عــــن حركــــة اسمصــــوات يعــــني البــــدء باكتشــــام 
يــةٍ أ بيــد أ  هــذك العمليــة دتــاج الى الــربط بــين كلــك كلــّه وبــين علــوم الموجــودات بقريقــةٍ علم

 القبيعة اسملرن .
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 التكوين الوجودي لم اهر اسمللا   .4

 

تشــكّ لم م ــاهر اسملــلا اسمربعــة ثيثــةف محــاورٍ متعامــدةٍ في الفــراغ ) الهــواء ( أو العــدم 
 لإنتاج ) وجودٍ ( أو صورةٍ وجوديةٍ أولى . وهذك الم اهر هي :

: وهــذك هــي نققــة اسمصــلم في المحـــاور وهــي أول حركــةٍ اكنــةٍ بــدو  دريـــكٍ  زةالهمــ
سمدوات النقق أ ويمكن أ  تكو  أيضاو فلر اسمللا بالاتجاك المعـاكس أ فهـي جـزء مـن اسملـلا 

 ولا يمكن أ  تتكوّ  بدونه أ أما اسمللا نفسه في يتحثرّ  ا ولا يتوقّلا وجودك عليها .

فهو محور  الياء. وهو يتمرّا لتشكيلم نقاطٍ مكانيةٍ أ أما : ويم لم حيز المكا    الواو
 الزما  .

ر سمول مـرةٍ مـا  32العيقة بين الم اهر اسمربعة ت هـر في الشـكلم )  (  الـذي سيفسـّ 
 تفعله أحرم العلّة في التسلسيت .

 : هو انققاع  للمركة ـ أي عودة  الى نققة اسمصلم . السكو 

 فمعنى كلـك أ  الحـرم اليحـق بـدأ مـن جديـد ـ وحينما يألذ الحرم ل ارة سكو ٍ 
 أي انه لا يستمر في بناءٍ معيٍن علا حركة الحرم السابق .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 | ء | 

 ي  آ

 و

( يمثلّ العلاقة الخارجية الوجودية لمظاهر الألف . 32شكل )   
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نققة اسمصلم هي عبارة  عن همزةٍ مقلقةٍ بين لقيين يفن  ألا بي حركةٍ أ ولكن  ا 
 زمانيــاو ) اليــاء ( أو ألــا جــزء  مــن اسملــلا فالفتمــة في أصــلم تكوينهــا أ لكنهــا قــد  لــذ  ــكيو 

مكانياو ) الواو ( .فحساساو وكمـا ككـرت فـإ  كـلمي صـوتٍ فيـه م هـر  مـن م ـاهر اسملـلا أ وعنـد 
تشكيلم المفردات لا بدّ من  هور الحركة ـ باعتبارها صور  متيحقة  جامدة  ـ  هوراو ) وجودنو ( 

 أ وهذا لا يتمقّق للا بواحدةٍ من أربع حالاتٍ :

اسمصلم مكرّرة ) الهمزة ( . فهـي تعـّ  بشـكلٍم أو فلـرٍ عـن ارتبـاط الزمـا    أ  تكو  نققة .1
 بالمكا   م لم ضفرفبف :)   ـ ءف ـ ر ـ ءف ـ ب ـ ءف (  .

أ  تكو  مادّة التواصلم بين اسمصـوات ملمجلفـةو مـن ألـلٍا ) ولـو مكـرّراو مـع سـكو ت ( .    .2
آ ( : ) ف ـ ب  ـ ف ( من  فبف  سم  اسمللا المتكاملم الوجود يستبقن الواو والياء م لم ) فب ـ

 ليثنين  عنى رجعا .

أ  يكو  أحد القرفين ) واو أو نء ( مع الهمزة لإدراا العنةر الغائب من أحد القرفين  .3
عن طريق الهمزة م لم ) يمفي ( : ) ي ـ ءف ـ م (  نء وهمزة مفتوحة أ وم لم ) ق لم  ( : ) ق ـ ء  

 ة . ـ ل ( حيت  هر الواو كعيمةٍ للهمز 
أ  لتمع الواو والياء حتماو لتمقيق اتّةال الزما  والمكا  . أمـا أ  ينفـرد الـواو أو اليـاء  .4

لوحدك كمادةٍ ليتةال أ فلن تخرج الحركـة الى الوجـود أ لك لا مكـا  بـي زمـا  ولا زمـا  
( : ضمير المواطب في الإنكليزية اجتمع فيه الـواو  بي مكا  م لم ) يو  ( : ) 

 .والياء 

اللفظ ال يثي ملمجلّلا  من ثي  حركاتٍ : فالشيء العـام فيـه أ  الحـرم اسمول يبـدأ 
الحركة ولتكن هي م يو ) مد ليوط بالعر  ( أ والحرم ال اني يبني علا تلك الحركة للمـرم 
اسمول حركته هو ولتكن مـ يو ) تقريـب المسـافات بينهـا ودتهـا ( أ وال الـت يبـني حركتـه علـا 

) رفع لاعلا ( . فالناتج هو اقتقاع سق  مستوي من واحدٍ حركة الحرم ا ل اني ولتكن م ي و



----------------------------------------النيلي 
- 

 

135 

أك  .فإكا سكّ ن اسمول توقّفت الخيوط في مكالا وصـار الـدمج والتقريـب محـالاو . ولكا سـكّ ن 
اسملير لم يتمي اقتقاع المستوي الةغير من اسمك  . ولكا سكّ ن اسموسط فمعنى كلك أ  الحركة 

 د هذك الةورة فيح  ال الت ويرفعها سملا مكتملة .توقّفت عن

هــذك الةــورة الســاكنة في وســقها تعقــي دلالــةو علــا ) الاايــة ( الخاصــة   ــلم هــذك 
ــا حـــد  ســـكو    ــيغ اسمفعـــال ( . ولاـ لم ( أي  ) صـ ــف لمف ( أ ) يففعـ الحركـــة . فهـــي ليســـت ) ففـعـــف

ان ــر هــذا هــو الشــيء ( أ لــذلك  داللــيٌّ فلــر  في التيحــق بــين الةــورة الجامــدة هــو   ابــة ) 
 كانت اسمااء ال يثية مسكّنةو من وسقها م لم : قق ع  أ ضر ب  أ  ك لم  …. الخ .

ــكيلم  ــلي في تشـ ــلم اسمصـ ــه الفاعـ ــة أ سمنـ ــار للفاعليـ ــة أ ـ ــلم في البدايـ واسملـــلا لكا دلـ
 اسمصوات م لم : أففعلم  ) أ  ( أ لفعلم  ) أنت ( . حد  كلك في الن ام العربي وحد  لايرك في

 لايرها .

وفي هذك الحالة أمكن تسكين اولـر لإنتـاج فعـلم اسممـر أ سم  السـكو  هـو انققـاع 
الحركة أ والمفرد الفاعـلم مرمـوز لالـلا أصـيو بخـيم الملمجنـت والجمـع والم ـنى فهـو يشـير لليـه . 
ومعـنى السـكو  أ  هنــاا ) انت ـار  ( لإتمـام الحركــة ولكـن لكا ك ـر المــحمور بالفعـلم عـدداو وكــانوا 

 ًاعةو جيء بعنةر المكا  الذي لمعهم وهو ) الواو ( فيقال : افعلوا .

ولكا كــا  اسملــلا مــ يو مــن أصــلم المفــردة لاــاب عــن الحضــور في فعــلم اسممــر للمفــرد 
ذ   وسكن فلـر حـرم للدلالـة علـا انفـراد المـحمور واضـقرارك الى تنفيـذ اسممـر م ـلم : ألـذف أ لـ 

تمراو في بـدّ أ  يلمجتا بعنةـر الزمـا  ) اليـاء ( فيقـال : .ولكا أريد الرمز للفعلم وهو ما زال مس
فعفلمف بالماضي ويففعلم  او  واستعملوا لايرها في اللغـات اسملـرن وبقةـديةٍ مقابقـةٍ للمركـة كمـا 
سيح  في موضعه .ولكا أريد وصلا  يءٍ ما علا أنه ارتبط بشيءٍ فلرٍ واتّةلا به دوماو جيء 

ا الارتباط في فلر التسلسلم الااي فيقال : بحـري أ وجبلـي أيضاو بعنةر الزما  ليعّ  عن هذ
أ وفرنسي ... الخ .وكذلك تتقلـب الم ـاهر اسمربعـة ل هـورات اسملـلا فيمـا بينهـا لتحديـة المعـنى 

 المقةود أو الإ ارة الى الذوات .

فالفعــلم الماضــي ) قــال ( حاضــرك ) يقــول ( ويبقــا اسملــلا لكا بــني للمجهــول أي ) 
ل ارة  الى ) الفاعلم ( في الزمن الماضي والفاعلم لاائب او  واسمللا حلمي محليه  ي قال ( .فاسمللا

أ ولكنه حينما ) يقول ( يكـو  موجـوداو فيـح  ) م هـر المكـا  ( بـدلاو عنـه . ولكـن لكا نسـب 
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القول  هولٍ أعيد اسمللا للتنويه عنه ويتملّلم اسمللا الى عناصرك تدداو في الااية م لم ) قول 
لم ( . فالقول مــرتبط بالمكا  لوجود الواو المكاني كما في التنزيلم ) فبدّل الذين  لموا ( و) قي

قولاو لاير الذي قيـلم لهـم ( فهـو مـرتبط بواقعـةٍ معينـةٍ أ أمـا ) القيـلم ( فهـو اسـم  عـام  في الزمـا  
 لوجود الياء الزماني كما في قوله تعالى ) ومن أصدق من ح قيي (.

اسم للقائم بالحركة من نفس التسلسـلم أدلـلم اسملـلا وصـار ااـاو ولكا أريد ا تقاق  
له فيقال ) فعفلمف ـ فهو  فاعلم ( .ولكا دللم أولاو لم يكن فاعيو بعد ولاا هو مزمـع  أ  يفعـلم أو 
يأتمـر بالفعــلم أ ولـذلك يــدللم بعـد تمــام الحركـة اسمولى ) الحــرم اسمول ( للدلالـة علــا أنـه كــا  

 ه .قائماو  ا وأصبمت صفةو ل

وهكذا و  لم هذك القريقة يمكنكم تفسير ًيع التمولات في الا تقاقات الموتلفـة 
وبخاصةٍ لكا علمتم حركـات الحـروم اسملـرن وهـي تفسـيرات  سـتيحظ بعضـها في تسلسـيت 

 الحروم في الفةلم او  .

 
 

 اصقيحات الإ ارة للى المعاجم وميح ات متفرقة 
 

 اصقيحات الإ ارة للى المعاجم :
 
 . مط          المعجم الوسيط         تمع اللغة العربية            المكتبة العلمية  1
 . قم           القاموس المحيط         الفيروز ابادي                 ركة الحلة  ةر  2
 . تك          تكملة المعاجم          رينهارت دوزي              دار الر يد للنشر  3
 . عب         العباب الزالر          الةغانّي                         =   =   =  4
 . مق          معجم المقاييس          احمد بن فارس بن زكرن     دار الكتب العلمية  5
 . مخ          مختار الةما           الرازي                        مكتبة النهضة/بغداد  6
 . فر           المفردات            اسمصفهاني                    المكتبة المرتضوية/طهرا   7
 . لا        الموةا            ابن لااعيلم النموي         دار الفكر  8
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 الزبيدي . تع            ج العروس          9
 . دا      القاموس الإنكليزي 10

 الروسي. رس     القاموس  11 
 . عم      استعمال عامي ) ليس في معجم ( 12

 ميح ات :
ــــة الةــــوتية  .1 ه للى ضــــرورة النً ــــة هــــذا الكتــــاب للى اللغــــات اسملــــرن ننبــــّ عنــــد ترً

للمفــردات موضــوع البمــت في الفةــلم اسموّل وكــذلك التسلســيت الةــوتية في الفةــلم 
 ال اني .

لٍم وبــطءٍ  ــديدين لا يمكــن قــراءة هــذا الفةــلم في المعــاني الحركيــة للمــر  .2 وم للاّ بتمهــّ
 وتركيزٍ قويٍّ للذهن من أجلم محاولة التةوّر الةمي  للمركة الكلية لكلمّ  تسلسلٍم .

في الحروم اسمولى لا مناص من مراجعـة المعـاني حي مـا أ ـر  لليهـا لحـين اكتمـال عـددٍ  .3
 لا سس به من الحروم .

كات الحروم يسـتوعب ًيـع كلّم حرمٍ هو كيا   مستقلم  وحركة  مستقلة  وتموع حر  .4
 الحركات المحتملة التي وجدت والتي سوم توجد في الكائنات .

الحرم البادل بالحركة منفـت   علـا ًيـع الحركـات الممكنـة الواقعـة دـت حركتـه لحـين  .5
ــاء  ــداو للمركــة حينمــا يقــوم ببن تــيء الحــرم ال ــاني في التسلســلم حيــت تــدد مســاراو جدي

ويأ  الحرم ال الت فيبني حركته علـا الحـرم ال ـاني وهكـذا حركته علا الحرم اسموّل أ  
. 

في هــــذك المرحلـــــة ألـــــذ  ارتبــــاط الحـــــروم اسمصـــــلية تــــرداو عـــــن كـــــلّم العيمـــــات أو  .6
ع في كلــك مســتقبيو في جــزءٍ  الا ــتقاقات  واللواحــق لتمديــد الحركــة العامــة ولحــين التوســّ

اللواحــق والاســتعمالات فلــر مــن الكتــاب . ولكننــا مــن جهــة ألــرن قمنــا بتفســير بعــ  
 بةورة منفردة .

 تتمّ قراءة  تج المفردة بواسقة الن ام التسلسلي للغة الموحّدة وليصته : .7

  ل  كــلّم صــوتٍ يقــوم ببنــاء حركتــه علــا الةــوت الســابق . فالموضــوع ونتائجــه يتغــيّرا  كلّمــا 
وم اله ( . التللا التعاقب مع بقاء نفس اسمصوات م لم : ) ركل ـ  كر ـ كشر ـ  را …. 
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م لم رجلين يرسم أحدهما دوائر حمر واولر نقاطاو بيضاو أ ولا يعمي  للاّ هذين العملين فقـط 
. فـإكا راـا علـا لـوٍ  ازرقٍ  ـذا التسلسـلم ) أي يرسـم أحـدهما علـا مـا رسـم اولـر ( أ كـا  

النـاتج لوحـاو  الناتج لوحاو ازرقاو عليه دوائر  حمر  منققة  سبي  .  ولكا انعكـس تسلسـلهما كـا 
ــر  حمــر    .فالةــوت اليحــق لا موضــوع لــه ســون مــا فعلــه  ازرقــاو عليــه نقــاط  بــي   فيهــا دوائ
الةـــوت الســـابق . أمـــا الةـــوت اسموّل فهـــو منفـــت   علـــا كـــلّم المواضـــيع . فـــإكا أصـــب  عـــدد 
اسمصــوات ثيثــة فالنتــائج تــزداد عــددنو وتةــب  ســتة احتمــالات وهكــذا . وبةــفة عامــة لكا 

ـ وهــو   1اءة التسلســلم فــيمكن مراجعــة الملمــق المعنــو  ) توضــي  اللغــة الموحــدة (عســرت قــر 
 كتاب صغير الحجم كتبناك لهذا الغر  وسواك من الغوام  في هذك الن رية  .

 
 

 معاني الحروم 
 

 الحركة الفيزنئية لاصوات  
 

الحركــة الــتي دــد  لجزي ــات  الحركــة المــذكورة لكــلّم صــوتٍ في هــذا الفةــلم هــي عــين
وتنقوي علا القيمة الذاتية المسبقة لاصوات الـدّال حركـة  جوهريـة  وهـو  لهواء في فلة النققا

من اسمصوات اسمصيلة المستقلة . وصورته الجامدة مختلفة  بالقبع عن الةورة الموضمة بالرسم 
 . فالرسم تاول لبراز الحركة فقط من ليل التغيرّ  بين الرسم اسميمن والرسم اسميسر .

   
 * اندفاع الحركة بتدبيٍر مقةودٍ للى جهةٍ محددةٍ وللى أبعد مدن** *

 
 

 
هذا الملمق الذي يذكرك الملمجلّلا ) رحمه ح ( لا زال مخقوطاو أ ونعملم حالياو علا لعدادك مع  1

 ) المشرم ( باقي الموقوطات كي ي هر في صورة جزءٍ مستقلٍم من هذا الكتاب .
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حركة الـدّال عنيفـة  و ـديدة  الوطـحة ولـذلك تمي تعزيـز السـهم بسـهمين فلـرين أقةـر 
طولاو للدلالة علا العنلا و دّة الانـدفاع . وكمـا تيحـظ في الرسـم فإنّـه لم تةـلم أي تغـيّرٍ في 

ا أ ولاّا انتقلت هي من موضعٍ للى موضعٍ فلر بعنلٍا فقط أ وهذا قد يوهمـك لكا الحركة كاته
ا دـد  دالـلم الـدائرة  تمسّكت به سمّ  الحركـة اسمصـلية للـدّال هـي حركـة  جوهريـة  فيفـن  ألـّ

 وهو  يء لا يمكن راه أ ولذلك فالاندفاع مرسوم  علا العموم .
الحركـة كمـا في حـرم الحـاء الـذي هـو في بع  الحروم اسملـرن يمكـن تةـوّر ورسـم  

تعـا م للمركــة فـحمكن رســم الـدائرة ال انيــة للمركــة والناتجـة منــه بحجـمٍ أكــ  أ أمـا الــدّال فهــو 
اندفاع الحركة للى هدمٍ مقةودٍ ومحدّدٍ سـلفاو وبشـدةٍ أ لـذلك جعلنـا الحركـة كلّهـا تنتقـلم فقـوّة 

 ها .الدّال  هرت في الرسم في السهام لا في الدوائر نفس
وبةفةٍ عامةٍ يستمسن الاطيع علا بضعة  حرومٍ قبـلم أ  تـزعج نفسـك بالتفكـير 
دو  طائلم أ وعندها سـوم تتجلـّا لـك الحركـة الجوهريـة مـن لـيل التسلسـيت المتنوعـة ولا 
تتوقــلا عنــد أول ل ــكالٍ قــد يخقــر ببالــك أ بــلم انقلــق قــدماو في الاطــيع علــا بقيــة الحــروم 

 انك حلمُّ الإ كالات كافة . وتسلسيتها ليكو  في لمك
ت هر لـك حركـة الـدال المقةـودة سـلفاو والمندفعـة بشـدّةٍ في ًيـع التسلسـيت الـتي 
تنقوي علا تلك الحركة حتى لو كانت كامنـةو فيهـا . فمـ يو التسلسـلم الملمجلـلا مـن دال وراء  ـ 

ن العيمـات ـ مهما كـا  م هـر اسملـلا الـرابط بينهمـا كاليـاء أو الـواو أو اسملـلا أو أجـزاءهم مـ
ينقوي علا حركةٍ عامـةٍ أ فالعيمـات تغـيرّ  مـن الاتجـاك العـام للمركـة لكنهـا لا تـلمجثرّ علـا هـذا 
التسلســلم مــن حيــت هــو انــدفاع  مقةــود  للى حــدٍّ معــيٍن ويتلــوك الــراء الــذي يفيــد لجــراء هــذا 

ليزيــة والــذي ( في الإو doorالانــدفاع بةــورةٍ من مــةٍ ومكــرّرةٍ لمــراتٍ عديــدةٍ . فلفــظ دور ) 
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ينجم للى ) باب ( ينقوي علا تلك الحركة الكامنة أ فإطيقه علا الباب هو من جهة كولـا 
 تتمرّا باتجاكٍ محدّدٍ وللى حدٍّ معيٍن دوماو أ وهذك الحركة الكامنة فيها تكرار  بحرم الراء .
حـافظ  وهذا اللفظ يقابله لفظ ) الديور ( في العربية والذي يستعملم لما يـدور حيـت

علا صورة هذك الحركة العامة . وكذلك لف ي ) الدار ( و ) الدير ( مع اسملذ بن ر الاعتبار 
 معاني العيمات وأحرم العلّة التي سنوضمها في موضعها من هذا البمت .

(   porteأمـا لمــاكا أ سـتعملم في اللغــة العربيـة لفــظ ) باب ( وفي الفرنسـية لفــظ ) 
( … الخ كحاـــاءٍ لـــنفس الشـــيء . . فـــإّ  كلـــك هـــو بســـبب  dvaerوفي الروســـية لفـــظ ) 

الــتيم الن ــرة للى البــاب وعملهــا عنــد كــلّم قــوم . ففــي العربيــة لفــظ ) باب ( يعــني موضــع 
انب اق الحركة وسيحتيك تقبيق تعريفه في تسلسـيت حـرم  البـاء . وفي الفرنسـية يعـني لفـظ ) 

ع porteبـــورت  الحركـــات فيهـــا       ) وهـــذا مـــن  ( موضـــع انب ـــاق الحركـــة وتكررهـــا وتجمـــّ
( يعـني المنققـة الـتي يـتمّ فيهـا  dvaerحاصـلم معـاني حـروم اللفـظ ( . وفي الروسـية فـإ  ) 

 اندفاع الحركات ا تمعة والمتفرقة في فٍ  واحدٍ .
فــإكا حاولنــا دليــلم ن ــرة كــلّم قــوم للى هــذا الشــيء الــذي هــو ) البــاب ( وجــد  أ  

 فلسفياو أ لذلك أطلق علا كلّم ما له عيقة بانب اق الحركة العامـة الباب في العربية تملم معنىو 
م ــلم : باب الفــرج أ باب الســعادة أ باب العلــم  ... الخ . بينمــا يكــو  المعــنى مضـــمكاو لكا 

 ( الفرنسي مضافاو للى هذك اسملفاو  .  porte( الإوليزي أو )  doorأطلقت لفظ )
ريــلا  لقبيعــة البــاب مــن الناحيــة العمليــة ( الإنكليــزي يكمــن تع doorفي لفــظ ) 

ــ يو أو مـــدرج  ــاء مـ ــا المينـ ــه علـ ــرّقٍ فيةـــّ  لطيقـ عٍ وتفـ ــّ ــو منققـــة تجمـ ــية هـ فقـــط . وفي الفرنسـ
القائرات أو مرسا السفن . وفي الروسية يةل  اللفظ لبوابات المدينـة الكبـيرة وكـذلك لكـلّم 

 بوابةٍ ضومةٍ م لم بوابات السدود . 
مـا تفعـلم بالبـاب . . فسـيقول : تفـت  وتغلـق . ولكا سـحلته :    فلو سـحلت عربيـاو مـا :

ا ) تــدور ( أ فهنــا تضــقرّك ليتفــوّك بالتسلســلم الإوليــزي  كيــلا تفعــلم كلــك .  فســيقول : سملــّ
 ( . doorنفسه في ) 
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مــن هــذا الم ــال ولاــيرك اــا ســيلي في تسلســيت الحــروم أرجــو مــن القــرّاء الكــرام أ  
يع ما ينتّب يتةوروا ما أعنيه بوحدة القي مة المسبقة لاصوات والمعنى العام لكلّم تسلسلٍم وً

 عليه من مفاهيمٍ للغة الموحدة .
وبةفةٍ عامةٍ يمكن للقارل الكريم ميح ة ا ناا الروسية والإوليزية بحرفين وبنفس 
التعاقب: الدال ومن بعدك الـراء . وكـذلك ميح ـة ا ـناا الفرنسـية مـع الإوليزيـة والروسـية 

تحلّر الراء وا ناكها مع العربية في تقدّم الباء . وكلك عند مقارنة اسملفاو اسمربعة ببعضها ظ ب
 ( [ :p):پمع التسام  في البدء بين الباء والباء المضوّمة 

babe 
porte 
door 
dvaer 

فالتسلسلم هنا تملم أهميةو ع يمةو أ ولذلك لا نحتملم وجـود لفـظ في أيّـة لغـةٍ يتـحللا 
صوات بتسلسلٍم معكوسٍ ليشير للى نفس الفكرة فم لم هذا اسممر محال  . وللقـرّاء من تلك اسم

 أ  يقوموا سيةّ تجربةٍ فإنّي واثق  من صمّة ما أقول .
الدّال حركة  واعية  سمهدافها فهي لاير عشوائيةٍ ولا يمكن أ  تكو  عشوائيةو مقلقاو أ 

ا مـن  حيـة ا لزمـا  فـإّ  الحركـة المنفـردة عنيفـة  وسـريعة  وهي تتضـمّن المكـا  بةـورةٍ كاتيـةٍ . أمـّ
جــداو سمنـّـه لــيس ثمّــة مــن  ــيءٍ يةــدّها عــن الهــدم الواضــ  والمحــدّد . ولكــن يتوجــب عليــك 
التفريق بين الدّال كمركةٍ مفردةٍ وبينه عند تي ه في التسلسيت . فهو يسرع بالحركة لكا جاء 

فالحركة العامـة تعتمـد أيضـاو علـا مـا يلمـق بـه  متحلراو ) في لاية اللفظ ( أ ولكن لكا جاء أولاو 
ا يبــني حركتــه علــا الســابق . وهــذك  مــن أصــواتٍ .  فالةــوت اليحــق لا ينفــرد بالحركــة ولاــّ

 المسحلة في لااية اسمهمية لمعرفة طبيعة الحركة العامة في كلّم تعاقب 
ــةٍ . ولك ــدّال بةـــورةٍ منّ مـ ــدفاع الـ ــرّر انـ ــراء يكـ ا عكســـت مـــ يو في اللفـــظ ) در ( الـ

التسلسلم ) رد ( فالراء يكرّر حركات القبيعة الممكنة والدّال هو اندفاع  مقةود  لهذا التكرار 
باتّجاك هدمٍ معيّنٍ . فكلّم حرمٍ لاحق يبـني حركتـه الخاصـة بـه علـا الحـرم السـابق لـه . ومـن 

 كنة في القبيعة .هنا فالحرم اسموّل له أهمية  است نائية  فهو تدّد سلفاو جزءاو من الحركات المم
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لم مــــن هــــذا التسلســــلم  ــّ  ي هــــو معــــدل الزمــــا  المتمةــ لك  فزمــــا  التسلســــلم الكلــــّ
 لاصوات بعينه سمّ  لكلّم صوتٍ زمانه الخاص به .

في ) در ( ـ الــراء مقهــور  علــا تكــرار الانــدفاع في الــدّال لــذلك فســرعة الحركــة هــي 
 سرعة الدال فهي حركة  سريعة  .
اك معــيٍن وبــذلك تمي في ) رد ( الــدّال هنــا ت بــور  علــا دفــع حركــة التكــرار المــن يم باتجــّ

 تخفيلا سرعة الاندفاع فهي أبقح من ) در ( .
 :  أمثلــة
. لكا أطلق المرء رصاصةو باتّجاك نققةٍ معينةٍ فمركة الرصاصة بين النققتين هـي بحركـة الـدّال   1
. 
طه علــا لحــدن الجهــات فالحركــة هــي . لكا د فــع عمــود  قــائم  أو جــدار  دفعــةو واحــدةو لإســقا 2

 بحركة الدال .
. لكا تمي تنويم  وا ما ) مغناطيسياو ( وأ مر بالـذهاب للى مكـاٍ  محـدّدٍ فانقيقـه للى كلـك   3

 المكا  هو بحركة الدال .
 بع  تسلسيت حرم الدال 

 : ألفاو
 د ـ ب ـ    :  الدال : اندفاع  للى هدمو مقةودٍ . 

 لباء : انب اق   مٌّ للمركة بعد كموٍ  . ) ان ر الباء (ا                   
 الحاء : تكبير الحركة للى أقةا حدٍّ اكنٍ . ) ان ر الحاء (                    

فالناتج من هذا التسلسلم هو حركة  عامة  تفيد تجاوز الحدّ القبيعـي في أي فعـلٍم أ مـع 
 تعا مٍ في لاية الحركة .

 لم لكا طحطح رأسه في الركوع وجعله أحطّ من  هرك .دفبف  الرج المعجم :
الاستشهاد : من النبويّ في المعجم :)) .. لا ) ص ( أ  ي دبّ  الرجلم في                       

 الركوع كما يدبّ  الحمار ((
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ه الــذي يقحطــح رأســه في الركــوع هــو أمــر لا  ــّ ــدب  أن ــد المعجــم لمــن ي نيحــظ أ  ددي
نبويّ بخيفه سمنهّ لم يكتلا ) ص ( بقوله يدب  حتى قال ) في الركوع ( مسوغ له أ والشاهد ال

 وهذا يعني أنهّ يمكن أ  يدب  في أي عملٍم أو حركةٍ ألرن متجاوزاو الحدّ القبيعي .
 ولا يوجد  اهد  فلر سمّ  التسلسلم كا  ميتاو وأحياك الحديت النبوي .

اكٍ مقةـــ ودٍ أ البـــاء :  هـــور  فلـــر لهـــا بعـــد الكمـــو  د ـ ب ـ ر :  الـــدال : انـــدفاع الحركـــة باتجـــّ
 والغياب ـ الانب اق . ) ان ر الباء ( أ الراء : تكرّر الحركة بنتيبٍ معيٍن . ) ان ر الراء (

فالحركــة العامــة المتكونــة مــن هــذا التسلســـلم هــي انقــيق وفتــور  ّ انقــيق جديـــد 
ةٍ لشـيءٍ مـا واقتفـاء فثارك وهكذا باتّجاك محدّدٍ كـلّم مـرةٍ . فهـو م ـلم ميحقـةٍ أو مقـارد

 علماو أ  الراء يقوم بإعادة وتكرار الحركة المتكونة من ) دف ـ بف ( .
  المعجم :

 لا يمكن للمعجم  ا في كلك الذي يعتني )  قاييس اسملفاو ( ًع اسملفاو :
 دفبيـرف أ أدبر أ تدبرّ أ د ب ر علا أصلم مشناٍ واضٍ  . 

لم دبر ييحق النجاة والمتدبر ييحق الحقيقة والحلـول أ أما او  فالحركة واضمة  : فا
 والمدّبر لامر ييحق الخللم دوماو فيةلمه ليستقيم .

د ـ ب : الدال اندفاع باتجاكٍ مقةودٍ والباء  هور  فلر للمركة فهذك حركة تردة  هي وصلا  
 انتقاليةٍ :   لحركة كلّم متمرا يققع مسافة ما . والدّاب : هو كلّم قاطعٍ لمسافةٍ بحركةٍ 

 ) للق ح كلّم دابةٍ من ماء ( 
لك  تـــدللم حركـــة النبـــات في اـــوك وققعـــه مســـافة في الامتـــداد أفقيـــاو أو عمـــودنو في 

 تموعة   الدواب بخيم ما اصقل  عليه .
 ب ـ د : الباء  هور للمركة بعد لايابٍ والدال اندفاعها باتّجاكٍ مقةودٍ .

ديدةٍ وتوجيهها والسيقرة عليها من بعد ) ان ر اسمللا ( .  ب ـ د ـ ا : اسمللا لنشاء حركةٍ ج 
 تموع  التسلسلم يعني نشوء حركةٍ كاملةٍ ابتداءو لغايةٍ ما بعد انب اقها . 

ب ـ د ـ ر : الباء  هور بعد لاياب والدال اندفاع باتجاكٍ مقةودٍ للى الحدّ اسمبعد والراء تكرار  
 ولعادة . 
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 أمر أو  يء ي  هر بعد لفاءٍ  مٍّ  هورك اسمقةا  ّ يعـود من  فهذك الحركة لكلمّ                  
 جديـد لفاءاو و هوراو وهكذا . 

 د ـ ر : الدال اندفاع باتجاك مقةود والراء تكرار لهذا الاندفاع . 
 ) دري حليب البقرة( لكا لرج باندفاعاتٍ متكرّرةٍ .          

 ر ـ د : انقيب التسلسلم السابق .
   ّ الاندفاع للى مركز الحركة . التكرار أولاو 

 28/    13) فردد ك للى أمه كي تقري عينها ولا دز  (     
 الردّ لك  ليس لرجاع سمّ  الإرجاع مرة  واحدة  والرد لعادة  في كلّم مرة . 

فالمقةود بـ ) ردد ك ( لعادته كـلّم مـرةٍ مـن القةـر للى المرضـعة وهـي ) أمـه ( ولكـن 
ا أمـــه أ وقولـــه تعـــالى : ) فرجعنـــاا للى أمـــك ( المقةـــود بـــه العـــودة فل فرعـــو  لا يعلمـــو   ألـــّ

ه فيهـا  اسمليرة الـتي لم يعـد بعـدها للى القةـر للاّ  مـ  لرادتـه لتجـاوزك مرحلـة لرضـاع أ فتوجـّ
 الخقاب لليه .

 كلمات أجنبية :
      Read  . ـ  لعادة الحركة والاندفاع للى المركز 

 س أ تي الاصقي  : قرأ أ در         
 .   المعنى الدقيق هو لعادة تكرار النا لتمةيلم الزبدة التي فيه ) ترديد (        

    D - REED          : مفزع أ مروع . 
DERIDE       درد ( : انــدفاع  ّ تكــرار لهــذا الانــدفاع  ّ انــدفاع (

ـ ر ـ  جديد للتكرار . فهذا التسلسلم يفيد اجتماع الحركتين في واحدة هكذا ظ د ـ ر
د [ أ ولا ينتج من الحركة أي حاصلم مقابلم الجهد فهذك الحركة عبـارة عـن عبـت في 

 عبت أو مشقة زائدة .
 الاصقي  : يسور أ يهزأ 

 [ 3دفر د : ) بالفارسية ( : جهد أ مشقة أ نكد ظ تك / ج
 وستح  التسلسيت المقننة بالدّال من الحروم الالرن في تلك الحروم تدرلياو .
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 لحاء   ا 
 

 ** تعا م الحركة في كاتها للى حدها اسمقةا ** 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صورة حركة الحاء  34 كلم )  
 

ا تتنـاما أحيـا و مـن  الحاء حركة  جوهرية  بقي ة  جـداو ولـذلك فهـي  ـديدة الخقـورة سملـّ
 لاير أ  ينتبه لها أحد فتعملم بع  المفاجآت .

ا الرسـم اسميسـر فهـو حةـيلة  في الرسم اسميمن ) حركة  ( ما من حركـات القبيعـة . وأمـّ
ما حد  للمركة عند انفعالها بالحاء . صمي   ل  الرسم يمّ لم صورةو ماديةو في أبعادها ولكن لا 
ا مـن  يفوتك أ  الحاء هو تعا م  للمركة بةفتها العامة لا من حيت الحجم المادي فقط أ ولاـّ

م حــتى يبلــغ الحكمــة تتعــا م معرفتــه حيــت الحجــم المعنــوي أيضــاو . فالرجــلم الــذي لا زال يــتعلّ 
ا تـتمّ حركتهـا للى هـذك الدرجـة  بحركة الحاء أ والعداوة الـتي تتنـاما وتبلـغ   درجـة ) الحقـد ( لاـّ
  لم حركة الحاء أ والم ال المادي لهذك الحركة يمكن أ  يكو  هو ال مـرة مـ يو لكا كـ ت وحـا  

 ققافها فهذا اسممر فيها يتمّ بحركة الحاء .
بغـــي أ  نعلـــم مـــن او  أ  الحـــرم لا يشـــبه في عملـــه مـــا يقـــوم بـــه الإنســـا  أ سمّ  وين

الحرم يقوم بعمله علا أحسن وجهٍ وأتمهّ لاأ ولنه يقوم بنفس العمـلم أينمـا وقـع وفي أي لفـظٍ 
 في أي تسلسلٍم .

 ح ح
 ح
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وكلّم ما تختللا به اسملفاو عن بعضها هو في نوع الحروم المنابقة وطريقة ترابقها أي 
 ا فإكا تغيّر موقع الحرم في اللفظ تغيرت الحركة العامة الناتجة من التسلسلم .تسلسله

يتضــمّن الحــاء عنةــر المكــا  كاتيــاو أ فميــت لا يمكــن حــدو  تعــا م للاّ في حركــةٍ مــا 
والحركة تتضمّن المكا  . فإّ  كلّم اسمصـوات اسمصـيلة متشـا ة  مـن هـذك الناحيـة حيـت تنقـوي 

 مختللا  فيها وددّدك طبيعة حركتها الداللية . علا المكا  . ولكن الزما 
أما الحرم الذي هو ) مكا   مح   ( فهو كما علمت ) الواو ( أ في حـين أ  الحـرم 

 الذي هو ) زما  مح  ( فهو ) الياء ( .
أمــا اسملــلا فهــو المكــوّ   اسموّل للمركــة . وهــو عبــارة  عــن تعامــدٍ بــين الزمــا  والمكــا  

وســوم تتّضــ  لــك العيقــات بــين اسملــلا وم ــاهرك ) أحــرم العلــة (  لإنتــاج ) وجــودٍ ( مــا أ
 بالتدريج وتبلغ لاايتها عند تيء ال يثة في مواضعهم من هذا الكتاب .

من لةائا الحاء أنهّ حركة   ديدة  المراس فبالرلام من بق ها الشديد للاّ ألّا تةارع  
 فاقم للى أقةا ما يمكن .كافة القون المحيقة  ا لتمقيق لاايتها من التعا م والت

وفي الحقيقة ألّا واحدة  من الحركات الكلّية ـ أي تلك التي تنقوي بةورةٍ لاير من ورةٍ 
 علا حركات حروم ألرن تعملم في لدمتها لتتوصلم للى مرادها .

وسوم تيحظ أيضاو أ  الحـاء ولهـذا السـبب لا يعجبـه عمـلم حـروم ألـرن تتنـا  أو 
ه أ فهــو يفارقهــا في عملــه ولا لاورهــا في لفــظٍ مــن اسملفــاو أ سمنّــه تتنـاق  أهــدافها مــع أهدافــ

يبمت دوماو عمّن تميه من الناجع ويقوي عزيمته في دقيق أهدافه من التعا م والنمو . فكلّم 
 حرمٍ تملم حركةٍ مناهضة لهذا التعا م يتجنّب هو والحاء أ  يتيقيا .

  أمثلـــة :
 م وبلغ كروته في الكـ  والحـرارة فـإّ  حركتـه هـذك هـي . لكا تكو  وم  جديد  وتعا  1

 بحركة الحاء .
ــا وجــود  ــوا عــرم بذاتــه ًيــع العلــوم واســتقلم بنفســه عــن حاجــة  2 . لكا تخيّلن

 اولرين فذلك التموّل الذي يقرأ علا معرفته هو بحركة الحاء .
ركـة  ماديـة  تخـا . لكا ان رجلم  ما اناو كبيراو فذلك يكو  بحركة الحاء . ولكنهـا ح  3

 البد  وحجمه كما هو واض  . وتدللم ًيع الاستعمالات دت هذك الحركة .
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 بع  تسلسيت حرم الحاء  

  ألفاو عربية :
   ـ د : الحاء تعا م الحركة والدّال اندفاع للى أقةا مدن .

ايـة فقد بلغت الحركة لايتها . وهذا هو رمز الحدّ أ  عنى النهاية الـتي تنتهـي عنـدها لا
 الحركة .

  ـ د ـ ر : لكا تكرّرت الحركـة السـابقة بحـرم الـراء فيـلمجدي كلـك للى الدلالـة الـتي في  
حركة ) الانحدار ( كلفظ . م ـلم السـيلم الـذي ينمـدر مـن أعلـا الجبـلم . فـالقوك الذاتيـة للمـاء 

ــراء تكــرار الانــدفاع أ سمّ  الســيلم لا ينمــدر با ــدال انــدفاعها وال تجــاكٍ متعا مــة في اسمعلــا وال
واحدٍ أ بلم بعدّة اتجاهات كما في الرسم الذي يتبين فيه أ  كلّم سهم هو )   ـ د ( أ وا موع 

 هو )   ـ د ـ ر ( .

                        
 (  صورة لحركة السيلم في التسلسلم )   ـ د ـ ر (  35 كلم )  

 
 مة ) للمفرّ ( في معناك الفيزنئي أ سمّ     ـ ر : تعا م الحركة وتكررها . الاسم مقابق مقابقة

ا يتنــاما ويتكــرر مــع اســتمرار ارتفــاع زاويــة مــيي  الشــمس صــيفاو أ  الحــر لا تــد  فجــحة ولاــّ
ويكو  الواصلم من اسم عة أك ر من المفقود من الحرارة لييو أ فهذا تنامي وتكرار سويةو . كما 

 ع تعديلم العيمة للى المكا  ) الواو ( .لّ  اللفظ مقابق للم ر الذي هو ليم العبد م
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  ـ ر ـ د : تعــا م الحركــة وتكرّرهــا وانــدفاعها بعــد كلــك .تتضــ  مــن التسلســلم حركــة  كليــة  
  ديدة الخشونة سمّ  الاندفاع هو من بعد التمرر .

  المعجم :
 حردت الدّابة : لكا لبقت في المشي .  
 ي ـ الوصلا للمشي .حرد في  : ثقلم الحملم عليه فلم يستقع المش  
 حرد النجم : لكا انقّ  ـ الوصلا للمركة .  
ــاء ـ قســـــت بعـــــد ل  دـــــرّرت مـــــن لةـــــائا                                             ة المـــ حـــــردت الســـــنة : أجـــــدبت لقلـــــّ
 المناخ .
 رجلم أحرد : بخيلم ول يم أ قاسي .         

 
حدٍّ أ الميم : اكتمال الحركة وامتيئها ظ ان ر     ـ م : الحاء : تعا م الحركة بذاتها للى أقةا

 الميم [ . 
 الناتج من التسلسلم : تنامي اسممر ) أو الحركة الكلية (  ا يفي بالمتقلبات .    
  المعجم :

 حمي التنوّرف : أوقدك أ ح مّ التنور : اتقّد أ حمّ الماء : سونه أ حمي اسممر في و :  أهّمه .
 

 امتيء واكتمال ثاني علا التسلسلم .   ـ م ـ م : دللم 
 :  المعجم

حــمي الــرأس : نبــت  ــعرك بعــد الحلــق أ  حمــففمف الفــرخ : نبــت ريشــه أ الح مــم : كــلّم مــا   
 تخلّلا من احناق النار .

 ماله حمفمف لايرا : ماله همٌّ لايرا أ الحمم : الرماد .  
النـــار رمـــاداو أو في  تيحـــظ في ًيـــع الاســـتعمالات تعـــا م سممـــر واكتمالـــه فيةـــب  في

 اسممر هّماو ولار  لضرةو بعد جدبٍ ... الخ .
 

    ـ م ـ د : تعا م الحركة واكتمالها  ّ اندفاعها للى هدمٍ مقةودٍ .
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 الناتج من التسلسلم أي  يءٍ صميٍ  في كاته مكتملم الشروط وله هدم معلوم .  
 :    المعجم

 في و أثنى عليه مرةو بعد مرةٍ .حمففدف في و : رضي فعله ومذهبه . وحمد   
 

م ـ د ـ   : اكتمــال الحركــة بالمــيم وانــدفاعها باتجــاكٍ مقةــودٍ بالــدّال وتعا مهــا للى أقةــا حــدٍّ 
 بالحاء .

اكٍ محــدّد لغايــةٍ   ع اسمقةــا في الفعــلم ولكــن باتجــّ يفيــد التسلســلم أي حركــةٍ عامــةٍ للتوســّ
 محددةٍ .
 :  المعجم

 .مدحه مدحاو : أثنى عليه   
 هذا لقح ظ والةمي  : توسّع في ال ناء عليه  ا ليس فيه كما سنن  [

 امتد  المكا  : اتّسع . 
 امتدحت لاصرة الما ية : امتات واتّسعت  بعاو . 

ــا كلــــك للاّ لانقــــيب  لقــــد  هــــر لــــك او  الالــــتيم بــــين )   ـ م ـ د ( و ) م ـ د ـ  ( ومــ
 النتيب في ن ام الحروم .

 
ــا : ســـت ه ميح ـــة ر تسلســـيت ألـــرن للمـــاء مـــع باقـــي الحـــروم . ولا يفوتـــك أننـ

نستعملم  المعاني المعجمية ملمجقتاو  دم التحكيد علا مقابقتها لما هو معرّم من معاني الحروم 
د لـديك قابليـة اسـتنباط المعـاني مـن الحـروم ومـن  ّ الرجـوع للى  وبقةد التـدريب للى أ  تتحكـّ

التعريــلا وتةــمي  أو ضــبط مــا لم يتّفــق معهــا وكــذلك تمييــز المعــاجم أو الاســتعمالات لمقارنــة 
 الفروق الدقيقة بين اسملفاو  لك لا ترادم في اللغة الموحدة .

 :ألفاو أجنبية 
يوجد ل ـكال  في انقـيب الحـاء للى الهـاء والتيطـه بالهـاء الفعلـي . ويتوجـب          

 :هنا التدقيق . ومن اسملفاو ال مانية السابقة يوجد لفظ 



----------------------------------------النيلي 
- 

 

150 

 ( HARADA )   : حيت هو ) حفرفدف ( وقـد ككـر ك كم ـلم في الفةـلم اسموّل وهـو  عـنى
 قاسي أ لشن أو فظّ.

 
 الراء  

 
 ** ترتّب الحركة وانت امها بتكرار معين **  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ( صورة حركة الراء  36 كلم )  
 

   : أمثلـــــة
ربت وحركــــة اسمرجوحــــة وحر  1          ــا . اهتــــزاز الشــــوكة لكا ضــــ        كــــة البنــــدول كلّهــ

 أم لة  مشا ة  لحركة الراء .
. تةوّر الوقائع الماضية واسم واص وتذكّرهم والاندماج مـع تلـك الةـور   2         
 يشبه حركة الراء .
 . عودة المرء للى دارك في عين الوقت كلّم يوم مشا ة  لحركة الراء . 3         

 

 ح ح ح

 ر

 ر

 ر
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 من تسلسيت حرم  الراء  

 :ية ألفاو عرب
 ر ـ د ـ   : الراء تكرار منّ م والدّال اندفاع الحركة والحاء تعا مها .

لقــد  هــر في هــذا التسلســلم عنةــر زمــاني بةــورك واضــمة جــداو بســبب التكــرار مــن 
 البدء والتعا م في لاية الحركة المندفعة بالدّال .

 : المعجم
 رفدف ف بالمكا  : أقام فيه ـ ثب ت وتمكّن .    
 بيت بالقين : كاثفه عليه طبقه فوق ألرن . رد  ال    
لم  ردا  : ثقيلم الحملم .      فً
 الرفد   : المدة القويلة .    

 
 د ـ   ـ ر :اندفاع مقةود والحاء تعا م والراء تكرار .

الحركة العامة في التسلسلم تشبه دفع باب بقوةٍ وتوجد قوة  في الجانب اولر تقاومها   
تمسـك و) الـدفحور ( و) المنـدحر ( هـو المغلـوب . وكـذلك م ـلم رمـيٍّ ـ والداحر فيهـا هـو المس

 متواصلٍم علا حدٍّ معيٍن يمنع  اولر أ  يةلم للى هذا الحدّ فضيو عن تجاوزك .
 :  المعجم

 دحفرفك : دفعه وأبعدك وطفرفدفك .
ــه (               ــاو ) دفعـ ــتعمالات ألـــرن  [ . ويةـــ  جزئيـ          ظ كـــذلك في الجميـــع ولم تـــذكر اسـ

 دو  أبعدك وطردك .
 

 ر ـ د ـ م : الراء تكرار منّ م والدّال اندفاع والميم اكتمال الحركة وتمامها .
ه لا يوجــد انفــراج بــين مكــررات الحركــة . أي أ  الحركــة مندفعــة بةــورةٍ    نيحــظ أنــّ

ة فرجـــةٍ بالزمـــا  أو ا تـــلمجدي الغـــر  منهـــا بالمـــيم . لك  يمكـــن للاـــيق أيـــّ المكـــا   متةـــلةٍ أ سملـــّ
 بالتسلسلم ) ر ـ د ـ م ( .
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 : المعجم
 ردفمف الشيء رد ماو : دام  أ رفدفمف ال لّمة : سدّها .   
 ردم الحفرة : هال فيها الناب  أ ردم ال وب : رفقفـعفه  .  
 

م ـ د ـ ر : مــن الممكــن أ  نقــول أ  هــذا التسلســلم يعــني اتســاع الشــيء أو اسممــر وتكــاثرك . 
للمجــارة اسمرضــية وهــذا واضــ  لك اسمر  واســعة  . والحجــارة ك ــيرة   واســتعملم اللفــظ كإســمٍ 

 ولكنه أطلق علا الاتساع باتّجاهات ألرن أيضاو .
 : المعجم

المفدفر : القين اللزج . والققعة مدرة . وأهلم المفدفر والوبر هم أهلم القـرن والبـدو أ    
 اسممدر : الممتهن الذي لا يتعهّد نفسه بالن افة .

  مدّراو :  انتفخ جنباك وضفو م بقنه .مفدفرف    
ي هـر أ  ًيــع الاســتعمالات تةــويريةو أ لك لا يوجـد اســتعمال فيهــا يقــابق الحركــة    

 نفسها ولاّا ييئم صفاتها فقط .
   

د ـ م ـ ر : الدال اندفاع باتجاك مقةود أ والميم اكتمال الحركة أ والراء تكـرار ولعـادة 
 اندفاعها يعني انتهاء لاايتها فالإعادة استنزام للمركة . .  ل  اكتمال الحركة بعد 

 
 ظ في التم يلم اللغوي للشيء أو اسممر [ 

لكا أزيــلم التكــرار فالةــورة المتكوّنــة هــي تمــوع حركــةٍ مندفعــةٍ بقةــد هــدمٍ مــا       
 ويتم اكتمال الحركة بالميم أ فهذك الحركة فاعلة وحيوية ولكن تكرارها يشـبه تكـرار ريّ اسمر 

 بي انققاع .
 :  المعجم

رف علـيهم : دلـلم بغـير لك  . هـذا الاسـتعمال تم يلـيّ  وراو ودمـاراو ـ هلـك . ودمـف دفمفرف في  :  د مـ 
ولكنــه مقــابق  تمامــاو للمقيقــي في الحركــة . وم ــلم ) الــدم ( فإنّــه يتكــرر في الحركــة دالــلم البــد  

 ة  فاقتةر علا حركتين ) د ـ م (  .ولكنه ) بإك  ( وكلّم دفقةٍ منه فاعلة  وحيوية  ولها لااي
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 د ـ ر ـ م : الدال اندفاع الحركة والراء لعادة وتكرار والميم اكتمال .
 الحركة العامة هنا هي حركة تنامٍ سريعٍ واكتمالٍ . 
ويبدو أنهّ حد  التباس في هذا التسلسلم علا أهلم المعجم . فقد ًعوا بالعبارتين )   

مشية اسمرنب ودفرفمف الةة والشـيخ داتـت أسـنالما (   أ ًعـوا   دفرفمف الةة والشيخ  : مشا
  ما أ ياء متناقضةٍ ومختلفةٍ 

 ( 280/  1وقالوا : دفرفمف الكعب : اكتنز باللمم فلم يا له حجم ) مو / ج 
 والةمي  لم يا ع م لا حجم .

وقــال : ) ومــن النبــوي وجــدت : أنّــه ) ص ( لكا أراد أ  يتــزوّج بعــت مــن ين ــر لليهــا 
  م  ليتها فإّ  طاب ليتها طاب ع رف ها ول  دفرفمف كفعب ها ع  مف كفع فـب ها ( .

لكا افنضنا أ  النموي السريع للةة ي سقط أسنانه قبلم اسموا  علمنا أ  لطيقه علـا 
ا المشـي : فهـو لكا قـارب الخقـو  الشيخ ) تم يلم ( وهو بعيد  جداو عن اسمصلم بلم ليفـه . وأمـّ

قد ) درم ( أ ولا  كّ في أنهّ مـحلوك مـن الةـة  ّ أطلـق علـا اسمرنـب والفـحر وأطلـق سريعا ف
 علا مشية الشيخ ) تم ييو ( .

) درمـــت ( الشـــفتا  : احمـــر  بالـــدارم أ والـــدارم : نبـــات تســـتك  بـــه النســـاء فتممـــر                      
 ل اثهن دميراو  ديداو ) مط ( .

ي صورةو عن اكتمال الخلقة وحسن اوها  ا في كلـك اسـم ) وكلّم كلك تم يلم  سمنهّ يعق
الدارم ( لك لا عيقة له باللو  اسمحمر . والاستعمال الحقيقـي الوحيـد هنـا هـو مـا في النبـوي ) 

 دفرفمف كعب ها ( .
 م ـ ر ـ د : الميم اكتمال الحركة والراء تكرار من م .

رور ( : انتقــال مــن نققــةٍ للى نققــةٍ                    يفيــد التسلســلم ) م ـ ر ( الحركــة العامــة في ) المــ 
والاست نام تدداو للى نققةٍ ثال ـةٍ وهكـذا . ولكـن عنـد دلـول الـدّال كمـرمٍ ثالـتٍ ـ وصـورته 
أنهّ اندفاع  سريع  موجه  أ فقد دقّق او  لرق  لكشلا النقاط . وم لم اسموّل ) مـرّ ( هـو م ـلم 

أ وم لم ال اني ) مـرد ( هـو م ـلم الرجـلم المـارّ علـا المسـاكن لكا   رجلٍم مارٍّ علا الدور والمساكن
اقنب منها ودللم في واحدٍ ولرج من اولر .وهذا التسلسلم يفيد التجاوز الشديد عن الحدّ 
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أ سمّ  الدّال يقوم بإلـراج الحركـة المرنـة الموجـودة في الحـرفين السـابقين عـن طبيعتهـا للى مـا هـو 
 أعنلا وأقسا بشكلٍم مفاجٍ  .

 : المعجم
 مفرفدف الإنسا  م ر داو : طغا وجاوز حدّ أم اله ) مط ( .    
ة المقلوبـــة لهـــذا       ل  وضـــع المعجـــم لعبـــارة ) جـــاوز حـــدّ أم الـــه ( هـــو  نتهـــا الدقـــّ
 التسلسلم .
 مرد في و : مزقي ع رضفه  . مفرفدف الغيم : بفـلفغف ل ر وجف لحيته ولم تفـب د  .   

 وهكذا للى استعمالات ألرن تفيد التجاوز عن الحدّ سمم اله .                   
 

ر ـ ب ـ   : الــراء تكــرار أ البــاء انب ــاق بعــد لايــاب والحــاء تعــا م لهــا .يفيــد التسلســلم ل هــار 
  تج لاير من ور من  يء يتكرّر عليه الفعلم وتكبيرك مرّة بعد مرّة .

 :  المعجم
 ربحت تجارته ربحا : كسبت .    

ه  الةــمي  : ا الــرب  زندة علــا رأس المــال ولكــن  ــا أنـــّ ل  الكســب مســتقلم  أ ولاــّ
 أطلقه علا التجارة صّ  علا كلك .

يع الاستعمالات اسملرن مقابقة  للمركة ..                      وً
 

   ـ ب : الحاء تعا م الحركة والباء انب اق بعد لاياب .
و الشيء  ّ  هورك جزءو متنامياو متقـاولاو يفيد التسلسلم تنامي القوة الداللية لامر أ 

. 
 والحركة مقابقة  للقوة في ) حفبّ  ( الزرع أو ) الح ب( الذي يعني  دة التعلّق .

 
   ـ ب ـ ر : الراء تكرار أفاد لعادة الحركة اونفة مرات عديدة .

لكا طرأت هذك الحركة علا اسمر  فقد نبتت والضرت ولكا طرأت علا النفس فقد 
 هجت بح بًّ يتجدّد كلّم حين ) بالراء ( .  ابت
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 :  المعجم
رّك  .  حف فف ح او : ابتهج ونفض رف   أ ح ت اسمر  : كف  ر نباتهـا أ حـف ف  ح بـوراو : نعّمـه وسـف

 قال تعالى : 
و  ( .  ) ادللوا الجنة أنتم وأزواجكم د  ف

ج والسـرور ومنـه للى ) انتقلم التسلسلم ليقلق علا الزينـة والـنقل الـذي ي ـير الابتهـا  
الح  ( المستعملم للكتابة والى استعمالات ألرن كلّهـا تتعلـّق  ـذك الحركـة مبتعـداو عـن اسمصـلم 

  رة ومقنباو ألرن .
الحابور : طائر ًيلم . الح ة : ثوب مزيّن . الح بار : تلس السـرور أ الحبـار : أثـر    

 نفس حامله ( أو ) سمنهّ   ابـة الزينـة والـنقل ويبس في اليد من العملم ) كحنه ي ير الابتهاج في
. ) 

 
   ـ ر ـ ب : الحاء تعا م الحركة والراء تكرار .

او  القـــوّة متجمعـــة ومتكاثفـــة بالحـــاء والـــراء أ فـــإكا دلـــلم البـــاء ) انب قـــت (         
 فيكو  لروجها  ديداو وقاسياو .

م لم الغضب الشديد أو الحقـد يمكن لطيق الحركة علا أيةّ قوة  ذك الةفة          
 أو العداوة .

 : المعجم
 الحرب : الويلم والهيا أ حفر بف : ا تد لاضبه . 

ا جــزاء الــذين تــاربو  ح ورســوله ويســعو  في     حــارب ح : عةــاك أ وتــي : ) لاــّ
 اسمر  فسادا أ  يقتلّوا .. ( .

أ  يقـاتلوا في الحـرب ) نيحظ أ  القرف  لم يقلـب مـن أتباعـه أ  تـاربوا أ بـلم طلـب 
فإمـــا ت قفـــنيهم في الحـــرب فشـــرّد  ـــم ( أ سمّ  المحـــارب علـــا أصـــلم الحركـــة في التسلســـلم حاقـــد  

 لاضوب  كو عدوا  . 
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أحرفبف النوـلم : ألـرج حفرفبفـه  ) القلـع ( أ علـا صـفة ) حفرب ـة ( أداة القعـن أ وهـي   
لم سملّا تخرج من أصلب مواضعها علا )   ـ ر ـ ب ( . فقولهم أحرفبف النولم تم يلم علا اسمص

. 
 

 ب ـ   ـ ر : الباء انب اق الحركة أ الحاء تعا م أ الراء تكرار .
الحركــة العامــة تفيــد تشــكّلم أو تكــوّ   ــيءٍ مهــوّلٍ كبــيٍر لم يكــن مــن قبــلم . فالحركــة لا 
 تةلا البمر حالياو ولكنها تةفه عند تكوّنه في اسمصلم ـ ) حيت تفتقت اسمر  بالماء وانفهـق

 جو السماء ( ـ اقرأ تكوّ  البمر في لج البيلاة .
 ( 39/  1تبمّر المكا  : اتسع ) مط / 

 أقول : هذا لاير دقيق لاّا هو اتساع  مفاج  وكبير  وسريع في فٍ  واحدٍ 
 استعمالات ألرن من ) ب ـ   ـ ر ( : 

 الباحر : اسمحمق الذي لكا ك لّمف  ت . كح  الحركة تفاج ه فيبهت . 
احر : الفضول أو الكذّاب ـ كحنه يتوسّع حيت لا يقدر علا الإحاطة فيذكر  الب
 اسمكاكيب . 

الباحور : القمر . هذا الإطيق حركيٌّ صرم  : انب اق لكا هلّم أ وتعا م لكا اكتملم أ  
وتكرار في الشهر اليحق . لكنّ تنقةه المقابقة التامة مع الحركة في النةلا ال اني من كلّم  

 اقا في الحجم . لك  فالإطيق كما أرجّ  يكو  علا النةلا اسموّل .  هر حيت يتن
البفم يرفك :  قة الجاهلي المعروفة في القرف  أ وهو محلوك من التمـرا الواسـع سملـم لا 
يمنعوها من مـاءٍ أو كـا بعـد اسـة أبقـن . وهـو ) تم يـلم ( لا يقـابق قـدرات الناقـة أ لـذا قـال 

 يرة ولا سائبة ...  للى قوله لا يعقلو  ( .تعالى : ) ما جعلم ح من بح
أي أ  البمــيرة اكنــة الوجــود لكــنّ ح لم لعلهــا أ فلــن تكــو   قــة ولا لايرهــا لك لا  

علم لهم بذلك فهو افناء . أعني أ  الافناء هو في استعمال اللغة أيضاو أ سمّ  ) الجفع لم ( كما 
 هو اكن الوجود .سيحتيك في لغة القرف  هو دقّق الوجود لما 

البمر من الخيلم : الواسع الجري ـ ) مط ( .وقال أيضاو : الشديد العـدو . واستشـهد 
 البع  بالنبوي في وصلا فرس ) وجدته بحف راو ( / تع 
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فــإكا صــّ  النقــلم فإنّــه ) ص ( يعــني الشــديد الوثــوب في المنقلــق أ ولك  فلــيس فيــه   
 تاز ـ أما واسع الجري فتم يلم .

ر   لم : سمنهّ يك ر من  رب المـاء كمـا يشـرب البمـر مـاء المقـر والنهـر ـ البفم  : داء  السّ 
 مبالغة .

 الب ميّرفة : تتمع الماء ـ تةغير مقابق .
 البفمر : الواسع العلم .

ــائلم بســـرعةٍ ويفـــاج  الســـامع بع مـــة  أقـــول : اسمصـــلم هـــو : الـــذي ليـــب علـــا المسـ
من المحثور ) وهذا القرف  بحر  لا ي درفا قفرارك ( أي الإجابة وسعتها فقالوا ) واسع العلم ( . و 

يفــاج  الســائلم بإجــابات تتّســع مــا أراد منهــا مــن الاتســاع أ ولــيس المقةــود وصــلا الاتســاع 
 نفسه من حيت المقدار . وبين اسممرين فرق ع يم .

والخيصــة أ  البمــر لم يســمي كــذلك لســعته بــلم للمركــة الــتي تكــوّ   ــا فمــن أطلقــه   
عة لا الحركة للاّ من كا  له علم  باسمصلم . وعلا كلك جرن الك ير علا   يء ما لاّا أراد الس 

 من الإطيقات لالفاو .
 

 ميح ة : ستح  تسلسيت ألرن للراء مع بقية اسمصوات .
 

 التاء   
 ** اجتذاب الحركة سمم الها لتشكيلم حركاتٍ منتبةٍ معها ** 

 
 
 
 
 
 
 

 ح

 ح

 ح

 ح
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 (  صورة حركة التاء  37 كلم )  
كا  من الممكن الاستغناء عن الـدائرة اسمولى ولكننـا أبقيناهـا كـي لا تـد  التبـاس . 
فالتاء هو حركة  جوهرية  في داللم الحرم جاكبة  لبقية الحركات أ فهو يقوم بالتجميع والنتيب  

أ بعكس الـدّال والـراء حيـت يققعـا  الميئم بينها . أما هو مع لايفه في يتمرّا من موضعه 
 مسافةو مكانيةو أ أما التاء فزماني مكاني في كاته . لك  الحركة الفعلية للتاء هي حركة السهام .

   :أمثلــــة 
. اسمققـــاب الجاكبـــة لايـــو ت في الكهربائيـــة المســـتقرة ) الاســـتاتيكية ( .  1         

 فمركة اسميو ت فيها تشبه حركة التاء .
ــاء ـ لك  2          ــرات المقـــر تشـــبه حركـــة التـ . النـــون اسمصـــغر عنـــد أول تكـــوّ  ققـ

 تتكتلم حولها جزي ات أك  .
. الةـورة الــتي يعرضـها الإويــلم عـن تتــابع الخلـق للمــاق بيسـوع الناصــري  3         

 عند لروجه من الناصرة .. يقومو  هم ولنك بحركةٍ تشبه حركة التاء .
 : ميح ة

ا هـي الحركـات الممكنـة   لا تتوهم  أ  الحركات المنجذبة هي اسمصـوات اسملـرن أ ولاـّ
في القبيعــة . هــذا في الإطــيق علــا اسم ــياء . أمــا في فلــة النقــق فالــذي تــد  هــو اجــتيب 
ــاء علــا  ــكلم دفقــةٍ . فــالإطيق يوقــع هــذك الحركــة علــا  جزي ــات الهــواء و هــور صــوت الت

 مفرداو أو متعاقباو مع اسمصوات اسملرن .اسم ياء المشا ة تم ييو من ليله 
 

 من تسلسيت حرم التاء 
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 :  ألفاو عربية
 ت ـ م :التاء اجتذاب وترتيب للمركات أ الميم اكتمال الحركة .

يمكــن رســم هــذك الحركــة الكليــة حيــت يقــوم المــيم بإكمــال عيقــات التــداللم بــين     
 الحركات المنجذبة .

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ضمّ الحركات ا تمعة حول التاء بالميم  38 كلم )  
 ) صورة مفردة : تمي ( 

 
 :  المعجم
 تمي : ا تدّ وصلب  أ  تمي : كفم لمف أ وتم القمر : امتا ففـبفهر .         

ــه امــتا ..   ( لك ا ــنا هــذا اللفــظ )امــتا ( بالتــاء والمــيم مــع        ) مــا اًــلم قول
 اللفظ ) تمي ( .

 مّام : أطول ليلةٍ في السنة ) كحلا ما زالت تزداد من أطرافها حتى تّمت (الت 
 تتامّ القوم : جاءوا كلّهم .        

 تممّي علا الجند والقيب : أحةاهم .

 ح ح

 ت
 م
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م ـ ت : هـــذا مقلـــوب التسلســـلم اسموّل . فالحركـــة الحقيقيـــة هـــي التكـــاثر ولكـــن هـــذا 

ساب وحسب . كمن يقـول : مـن أيـن جـاءت الـدائرة اسمصلم لم يستعملم ولاّا ألذوا منه الانت
 الك ن فيقال : جاءت من تلك الدوائر .

 : المعجم
 متي لليه بقرابةٍ متياو : توسلم فهو مات  .            
 المتات : ما يتوسلم به كالحرمة  والقرابة .   
 رة (متّ الحبلم : نزعه علا لاير بكرة ) أي جعلم نفسه كا صلةٍ بالحبلم بدل البك  

 
 م ـ ت ـ ر : الميم اكتمال والتاء اجتذاب حركات والراء تكرار ولعادة .

 تموع التسلسلم يعني لعادة توزيع ) قون ـ أ ياء ـ مسافات …. الخ ( .
 : المعجم

 تماترت النار : تساققت وترامت أ مفنفف الشيءف : قفقفعفه  أ لمنّف الحبلم  لمتاراو : امتدي . 
لم ن  ( أو ) المفن  ( أو ) المفنة  ( الواحد والواحدة تعني في اسمصلم ) يمكن القول أ  ) ا

ققعة ( أ لكني لم أجـد كلـك في المعـاجم . وعـن وحـدة القيـاس قـالوا ) المـ ن فرنسـية 
( . ولا أدري لمـاكا لم ي قـس علـا م لـه : ) قفـدفرف أ قفـدفر  أ  859/  2اسمصلم ـ مـط / 

ف ر و رفقف  ر أ وصفففرف : ص   فهو لك  عربي .-مف : رفق م (ق د 
 

 ت ـ ر ـ م : التاء اجتذاب أ والراء تكرار أ والميم تكاملم الحركة .
 للى هذا الحد تكاثرت الحركات حول المركز وجاء الميم ليكملم تداللها .           

 من الواض  ألّا ستماول ترتيب نفسها مقهورةو ت ةو رلام ك رتها .         
 يوجد .المعاجم : لا 

 تكميت المعاجم : لا يوجد .
 في قرن العراق : تفـرفمف : أج فف ) عم (
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ت ـ ب ـ ر : التاء اوذاب واجتماع الحركات أ الباء انب اق حركة جديـدة لم تكـن والـراء كـرار 
. 

 لقد أعيد الانب اق أك ر من مرةٍ ولك  فالحركات ا تمعة حول التاء فقدت .   
 :   المعجم

 الشيء : أهلكه أ وتف فف : كسفرف  تف فف    
 الت   : فتات الذهب .  
الاستعمال واض   علا الحركة لك الفتات كا  تتمعاو في المةاغ وتفرّق بعد صيالاته   

 مرة ألرن وأطلق علا الذهب الةرم لخلوصه منها .
 

 ب ـ ت ـ ر : الباء انب اق الحركة أ التاء اجتذاب حركات أ والراء تكرار .
ه كلّمـــا حــد  اجتمـــاع  للمركــات أعيـــدت للى الانب ـــاق ي هــ ر أ  الحركـــة لــن تـــتمّ سمنــّ

 والجمع مرة ألرن فالعملية متققعة .
 : المعجم

 بفنفف العملم : ققعه قبلم أ  ي ت مه .  
 اسمبن : المققوع الذنب ) كذا في مط (  واسمبن من الناس : من لا عقب له .    

 ن : الضرب لكا اجتمع فيه الحذم والققع .وفي العرو  : اسمب           
 اسمبن من الحجج : القاطع الفاصلم . كحنه يلغي استمرار الجدل .   
 

 ر ـ ت ـ ب : الراء تكرار للمركة والتاء اجتذاب حركات والباء انب اق .
ها قبــلم الانب ــاق اــا             تــد  في الحركــة العامــة توزيــع للمركــات والقــون ورصــّ

  نوع من ال بات والاستقرار بلم والتنامي .يلمجدي للى
 :     المعجم

 الرتبة من اسمر  : المرتفع أ والرتبة المكانة الرفيعة .         
 الرتبة : الةوور المتقاربة وبعضها أرفع من بع  . 
 رفتفـبفه : اثبته واقرّك . 
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 رتفب في  : ثبفتف في المقام . 
 الراتب : رزق راتب : ثابت ودائم .

أقـول : مـن الممكــن أ  يكـو  الراتـب ًــع  مكـرّر  لاجــر اليـومي فيعقـا كــلّم أسـبوع أو  ــهر  
 ليقابق الحركة من أصلها أ لك لا ديمومة للراتب ) بخاصة في هذك اسمنم (   .

 
ت ـ ر ـ ب : التـاء اجتـذاب والـراء تكـرار أ للى هنـا حـد  تكـاثلا  ـديد للمركـات . والبـاء 

 انب اق 
 حركة جديدة .

 لحركة العامة هي وسط  صالح  للتكوين المتناسق والمتيئم .ا
 : المعجم

اب : ما نفـع مف من أديم اسمر  .             الن 
 لاحظ التمديد ) ما نفـع مف ( .. جزي ات  ك يرة  متجانسة  بسبب تعاقب التاء والراء .   

ن أ ومنه اسمتراب .    ب : المماثلم في الس   الن 
تعالى : ) كواعب أترابا ( أ ليس التماثلم في السن سمنهّ سيةب  ترّد )تم يـلم ( أقول : في قوله  

. ولكنّه تماثلم  في ) التكوين ( . فاسمتراب أزواج أهلم الجنة اـاثيت لهـم في اسممزجـة والرلابـات 
والمراتــب المعرفيــة وكلــك لاايــة مــا يبتغــا المــرء مــن الزوجــة . وقــد أنكــر  في مواضــع ألــرن مــن  

 قٍ وجود ا از سنواعه في القرف  بناءاو علا معاني الحروم .كتابٍ ساب
 وباقي الاستعمالات تم يلية : 

اترفبف : افتقـر أ وافتـرفبف : ك  ـر مالـه . لكا أتـرب مـن حيـت هـو فـرد فقـد افتقـر أ ولكا 
أتــرب مــن حيــت مــا يملــك فقــد ك ــرت أموالــه . فاسمصــلم واحــد والاســتعمال هــو الــذي تــدّد 

 الحركة . لك  لا توجد مفردة كات دلالتين  متضادتين كما زعموا .     موضوع انقباق 
 

ت ـ   ـ ت : التــاء اجتــذاب أ الحــاء تعــا م الحركــة )  ــا في كلــك ا تــذبات ( أ التــاء ال انيــة 
اجتـــذاب فلـــر الحركـــة اسمصـــلية او  مـــدثرة بحركـــات متكاثفـــة حولهـــا أو عليهـــا وتلـــك صـــورة   

 تسّمة  لمعنى ) دت ( .
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 : المعجم
فً ع  : الدو  من الناس ) مق /     ( . 342/  1دت: كلمة واحدة معروفة . والت موت : 

 
 ت ـ ر ـ ا : التاء : اجتذاب والراء تكرار . الحركات او  تتمعة . والكام : انفراد الحركة 

  ا يشبهها ) ان ر الكّام ( .      
ا الحركــة اسمصــلية عــن الحركــة ا   تذبــة أ لك اسمصــلية منفــردة أصــيو أ في واو  تتولــّ

 s  و    nحين تتجمّع الحركات ا تذبة مةنيفةو حسب التشابه . لنرمز سمنواع الحركات بـ )  

 ( ولتيحظ الحركة العامة في الةورة :  
 

 ت ـ ر ـ ا    ت ـ ر                                                                       
 

 ( الحركات ا تمعة بالتاء والراء تتشكّلم جانباو بحرم الكّام 39 كلم )  
 ) صورة لائية للتسلسلم  ت ـ ر ـ ا ( 

 :   المعجم
 ترا الشيء : التولية عنه .          

 
 اتةالات حرم التاء 
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يتّةــلم حــرم التــاء بالمفــردات لتشــكيلم تنويــعٍ في الا ــتقاقات لقدرتــه علــا اجتــذاب 
 الحركات حوله أ ولذلك أصب  يدللم علا المفردات في أولها وفلرها .

ولتعدّد لمكا ته في الاجتذاب احتيج للى ) قةلا ( المفردة به من الـداللم لإحـدا  
حركة الافتعال . ولكن  ا أنهّ صوت  مستقلم  ولـيس مـن أجـزاء اسملـلا ولا مـن م ـاهرك أ فقـد 

في قةلا المفردة أ لك قلنا أ  المفردة لا يمكـن أ   احتاج للى اسمللا أو أحد م اهرك ليساعدك
 تلّم فيها للاّ اسمللا :

 . فعفلمف : ل ـ م ـ تف ـ ) علمف أ علوا أ علن أ عي أ علتا ( ـ ماضي  1
 . فعفلمف : ي ـ ت ـ م ـ ا ـ ) علم أ عي  أ علو  أ علن (  ـ حاضر  2
 اضر . فعفلمف : ي ـ م ـ ت ـ ) علم أ عي  أ علو  أ علن ( ـ ح 3
 . فعلم : ل ـ م ـ ت ـ ) علوا أ عي أ علن ( ـ أمر  4
 . فعلم : ت ـ م ـ ا ـ ) علم أ علوا أ عي أ علن ( ـ أمر  5

 ففي ًيع تلك الةيغ يدللم اسمللا أو أحد م اهرك مع التاء .
ل  دلول التاء في تلك الةيغ هو لإبراز حركة الافتعال المشنكة بين حركاتٍ ك يرةٍ أ 

عٍ للمركـــات قبـــلم أو لـــيل تشـــكّلم حركـــة الافتعـــال فهـــذا الافتعـــ ال عبـــارة  عـــن تكـــاثلٍا وتجمـــّ
 المقةودة .

كذلك تدللم التاء علا ) أ   ( لتشـكيلم الضـمائر . وهـي الضـمائر الخاصـة باجتمـاع 
 القرفين فقط : المتكلم والمواطب لما ينقوي عليه التاء من تجمع :

ــة علــا الفاعليــة أ لك المــذكر هــو . أ   ـ ت  : للمواطــب المــذكر ـ فــاسمللا للدلا 1 ل
 الفاعلم ولفلا بالفتمة ) أنتف ( التي هي أقرب الم اهر لاللا بةورةٍ مبا رةٍ وهي زمكانية 

. أ   ـ ت ـ ي : للمواطب الملمجنت ـ الياء هنا تعبير عـن الاسـتمرارية ) ان ـر حركـة   2
.                    ولففـت الياء ( . وهو يشير للى قدرة اسمن ا علا ) التوالد ( والاستمرار 
 للى الكسرة ) م هر الياء والتي هي بدورها م هر  ثاٍ  لاللا ( .

. أ   ـ ت  ـ م :  الميم اكتمال الحركة أ وهو يشير للى الجماعة ) ان ر حركة المـيم (   3
 .والضمّة علا التاء هي ل ارة  للى م هر الواو )  رم مكا  التجمع ( .
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) مــا ( ـ اســم موصــول عنــد أهــلم اللغــة . لكــنّ هنــا يعتــ  عنــدهم   . أ   ـ ت  ـ مــا : 4
 اسمللا هو أللا الاثنين وقد دللم علا الضمير أنتم .

لكننـا نقـول أ  الةـيغة هـي بـين الجمـع ) أنـتم ( والمفـرد ) أنتـا : أ  ـ ت ـ ا ( أ وأقـلّم 
عــنى الحركــي الجمــع ثيثــة فلــيس بينهمــا ســون الم ــنى . وقــد تــرن بعــد كلــك أ  ) مــا ( علــا الم

 لاصوات هو في حقيقته ) زوج ( لا مفرد .
ر مـن الـواو مكـانيُّ الةـورة   5 . أ   ـ ت  ـ  ي :  التاء ل ـارة للى ا موعـة والضـمة م هـ 

وقد استعي  عن الياء بالنو  ـ وكلك سمّ  النو  لنشاء مستمر لذلك يشير للى ًاعة النسوة 
و  النسوة . لكنّ لا أحد يدري للآ  لمـاكا تسـلك ) ان ر النو  ( . وتسما عند أهلم اللغة ن

النــو  ســلوكاو مختلفــاو مــرّة للنســوة ومــرّة للتوكيــد . . ل  معــاني الحــروم تجمــع كــلّم كلــك بتفســيٍر 
 موحّدٍ ولن لتمع للاّ  عاني الحروم .

كــذلك تــدللم التــاء للإ ــارة للى ) التجمعــات ( ا تذبــة بالحركــة اسمولى وهــي ًــوع 
 الملمجنت :

 . فاع لة : فاعيت  1                    
 . م ف عفلة : مفعيت 2                    
 . ف عالة : ف عالات  3                    
 . أفع ولة :أفعولات  4                    
 . ففـع لة : ففـع يت  5                    
    . ففع لة : ففـعفيت          6                    

 وللى فلر ما هو معروم  من صيغٍ للمفردة الملمجن ة .
وأ ــير هنــا للى أ  هــذك الإ   لا تجمــع مقلقــاو للاّ بإضــافة اسملــلا والتــاء . وقــولهم ل  

 م لم ) أعجوبة ( : تجمع علا أعاجيب هو من ) اسمعاجيب ( في فهم اللغة .
( الـذي هـو أحـد  وسحوض  هذك المسحلة في كتابٍ فلر ) مدللم للى ن ام ا موعـات

 تقبيقات ) الن ام القرفني ( .
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ل  المفردة الملمجن ة  لذ الهاء ) وستيحظ لمـاكا تـد  كلـك في باب الهـاء ( . وحينمـا 
تضـام أو يســتمر الكـيم تتمــول الهــاء للى  ء . م ـال كلــك قولنـا : ) كهبنــا للى المزرعــة ( و) 

 صلم هلم اسمصلم هو هاء أم  ء . .كهبنا للى المزرعة  القريبة ( أ فمد  ليم  حول اسم
ّ ف عنــه  فــردٍ ملمجنــتٍ  ل  اسمصــلم تتّمــه اقتقــاع جــزءٍ مــن كــلّم واعتبــارك جــزءاو مســتقيو عــ 
رفس ( وهـو كـلمُّ مكـاٍ  يـدرس  وكلك بإضافة الهاء . فاسمصلم ) مز رفع ( وهو ققاّع واسع و) مفد 

ت تسـمية تلـك اسمجـزاء ال ةـغرن ساـاءٍ ملمجن ـةٍ ) حبـّة ( فيه و) حفب  ( وهو كلّم الحبّ .. فتمـّ
 و) مدرسة ( و) مزرعة ( .

فالتوقّلا عند اللفظ يستلزم أ  يلفظ بالهاء لعدم وجود حركة في فلـرك . والاسـتمرار 
 يستلزم استمرار الحركة لغر  وضع أبنية ألرن في العبارة .

علـا  فالتاء يعّ  عـن اجتـذاب بـين الققـع المنفةـلة واجتماعهـا أ وم لمـا تـدللم التـاء
الفعلم الذي تقوم به اسمن ا ) ففـعفلمف ـ ت ( فهي تـدللم علـا الاسـم المفـرد لتمقيـق الـنابط بـين 

 القرفين .
ةف قمـــ  ( أ فهنـــاا تجـــانس  بـــين  ةو ( و) حملـــت النملـــة حبـــّ فتقـــول ) حملـــت النملـــة حبـــّ

 موضعها في الفعلم وموضعها في الاسم .
 ء ( وهـــم  أ لك لا يمكـــن أ  لك  فمــا قالـــه أهــلم البةـــرة عـــن أ  اسمصــلم فيهـــا هــو ) 

تنقلب مرتين ولا مسوغ للتموّل للى الهاء عنـد الوقـلا مـع وجـود ألفـاوٍ تنتهـي بالتـاء فاسمصـلم 
 هو الهاء .

 ستيحظ أ  الهاء استعملم لضمائر الغائبين وله عيقة باستعمالها للملمجن ة المفردة .
 سمفعال :( في ا 27استعملت التاء أيضاو كما رأيت في الموقط )  كلم ـ 

 . اسة في ماضي المواطبين . 1
 . اسة في حاضرهم . 2
 . اثنا  في ماضي الغائبين . 3
 . اثنا  في حاضرهم . 4
 . واحد في صيغة المتكلم . 5
 . واحد في ًوع أااء الإ   . 6



----------------------------------------النيلي 
- 

 

167 

وكـــذلك تيحـــظ أيضـــاو مســـحلةو هامـــةو أ فـــالموارد الخمســـة اسمولى مقابقـــة تمامـــاو للنقـــاط 
ارّ ككرهـا قبيـلم كلـك بشـح  الضـمائر . فالنهـانت هـي نفـس النهـانت في الضـمائر الخمسة المـ

المنفةلة واسمفعـال علـا حـدٍّ سـواء : ) أ  ـ تمي ـ ففعـلمف ـ تمي أ أ  ـ تمـا ـ فعـلم ـ تمـا ... الخ ( أ أمـا 
 السادسة فهي نفسها ًوع الإ   .

 وستح  تسلسيت ألرن للتاء في مواضعها .
 
 



----------------------------------------النيلي 
- 

 

168 

 الكّام   
ب هها ** **  تكتّلم  الحركة مع من ي ش 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( صورة حركة الكّام   40 كلم )        
   ) وضعت فيه ثيثة ااكج لإيضا  تكتّلم المتشا ات ( 

 ) السهام التي بينها تدلّ علا وجود ترابطٍ من نوعٍ ما (              
 

 : أمثلـــــة
في مكــاٍ  مكــتظٍّ وتشــابكت . لكا رأيــت  وةــاو دبـّـه وتبــّك  1          

أكفّكمــا ولرجتمــا للى معــزلٍ تتمــادثا  فتلــك الحركــة ) لروجكمــا ( هــي 
 بحركة الكّام .

. المـــــواد المتكتلـــــة والمنســـــبة والمنعزلـــــة علـــــا جهـــــةٍ في ًيـــــع  2          
 التمولات والتفاعيت للمواد الكيميائية هي بحركة حرم الكّام  .

تةـــنيلا الـــتي نقــوم  ـــا هـــي محـــاولات لمحاكـــاة . ًيــع أنـــواع ال 3          
 حركة الكّام .

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح ح

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح

 ح ح

 ح

 ك
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 من تسلسيت حرم الكّام 

 ألفاو عربية :
 ا ـ م : الكّام تكتلم الحركات أ الميم اكتمال .

الحركــة العامــة هنــا هــي نفــس الةــورة أعــيك مــع لضــافة ًيــع النمــاكج اسملــرن الــتي 
 تتواجد في حيز التكتلم .

اسمنـواع المتعـددة واسمفـراد الك ـيرين فيهـا كمـا في قولـه لك  يةل  اللفظ للتعبـير عـن 
ــبلهم مـــن القـــرو  ( أ أو الســـلمجال عـــن تلـــك اسمنـــواع وأفرادهـــا وكلـــك  تعـــالى ) وكـــم أهلكنـــا قـ

 بتسكين اولر .
 : المعجم

 ( 805/  2كفمي الناس كفمّاو : اجتمعوا ) مط / 
ــاس أ ــوم (  أ سمّ  النـ ــاس ( ولم يقـــلم ) القـ ــه ) النـ ــا أدقّ قولـ ــراد  أ مـ ــوام  وقبائـــلم  وأفـ قـ

 فاللفظ يشملم ًيع اسمنواع التي يقتضيها الميم .
ومعلوم أ  الاجتماع العام للناس يقةد به وجود ااكج من كـلّم نـوع أ وهـذا واضـ  

 بةفةٍ لاصةٍ عند العرب في اجتماعاتهم .
قالوا كفمي لك  ) الكفم ( ـ بالفت  ـ تمع هذك اسمنواع .  ّ ألذوا منه ما احتاجوا لليه ف

لك الرأس هو ا مع .  ّ أطلـق علـا الوعـاء نفسـه أ حـتى أطلـق علـا كـمّ  -الد  ي : سدي رأسه  
 ال وب سمنه   ابة الوعاء لليد والذراع .

 وقال ) الك مّة  كلّم ضرم لاقيتف به  ي او وألبسته لنك فةار له كالغيم ( .
لم الحركـــــة المتشـــــا ة واكتمالهـــــا لّ  هـــــذين الحـــــرفين ) ا ـ م ( الـــــذين يعنيـــــا  : تكتـــــّ 

دا  في صــورتهما اللف يــة ) كــم ( بةــورة كاملــة في ال مــرة أ حيــت تجتمــع ) اسمجــزاء (  متجســّ
المتماثلة فقط وتكتملم بالنضوج لتكوين ال مرة والتي نسيجها مختللا  تماماو عن أنسـجة الكـائن 

وأحيـا و تكـو  ال مـرة هـي البـذرة اسمم ـ ال مرة ) لا البذرة التي داللم ال مرة في بعـ  ال مـار ( 
 وهي مختلفة في النسيج عن اسمم ـ وعند تكرّر ميم ألرن يكو  اسممر أك ر اكتمالاو .
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واو  ت هر لك دقّة الاستعمال القرفني حيت زاوج بـين ككـر ال مـرة وككـر اسمكمـام 
 41/  47: ) ومــا تخــرج مــن ثمــراتٍ مــن أكمامهــا ومــا دمــلم مــن أن ــا ولا تضــع للاّ بعلمــه (  

ا هـي حركـة   .وعند  ل  اسمكمام هنا ليست اسموعية واسملالفـة م ـلم لاـيم طلـع النويـلم أ ولاـّ
عامة  جوهرية داللم النبات لتكوين نسيج ال مـرة . وهـو مقـابق بةـورةٍ كاملـةٍ للإطـيق العـام 

لّم ورقه  في النا علا لارار : ) وما تسقط من ورقة للاّ يعلمها ( ـ أي كلّم ورقه يعلمها . سمّ  ك
تسقط في النهاية . كذلك في النا السابق الناتج هو : كـلّم ال مـرات الـتي تخـرج مـن أكمامهـا 

 يعلمها أ لوجود أداة الحةر مع ما النافية .
فالن ر السقمي للآية يزعم أ  المقةود  ا بع  ال مـار سمّ  أك ـر ال مـار لـيس لهـا 

ة عموماو و عاني الحروم لةوصاو ووقـوعهم أكمام . معلوم ألّم ي عذرو  لجهلهم الشديد باللغ
 دت رحمة المعاني الاصقيحية . 

والحــرم ) مــن ( في العبــارة ) مــن أكمامهـــا ( لــيس لتمديــد الضــرفية سمّ  الضـــرفية 
محددة  أصيو بالنبات أ ولاّا هـي لتمديـد المةـدر الحركـي م ـلم : ) وللقنـا مـن المـاء كـلّم  ـيء 

 تراكيب اسمحياء وم لم : ) يخرج الحي من الميت ( .حي ( ـ أي أ  الماء تشكّلم في 
 

ا ـ م ـ د : الكّام تكتلم الحركات المتشا ة أ الميم اكتمالها أنواعاو وعدداو ) لك يبـني المـيم او  
 علا ما فعله الكّام ( أ الدال اندفاع للى هدمٍ محددٍ ) راجع الدال ( .

دداو بالــدال . ولكا كــا  هــذا النــاتج مــن الحركــة هــو أ  ا تمعــين المتشــا ين ت فرقــوا قــ 
 تلس يضمّهم فقد لي من الناس .

 : المعجم
 كمفدف الشيء كفمداو : تغيّر لونه  أ  كفمفد ال وب : اللفقف فتفغيريف لونه  .              
 كفمفدف ل ونه : تغيريف وكهب صفاؤك  .             
 ه .أكمفدف الغسّال  ال وب : لم ي ـنفق              

 ) كلّم هذا تم يلم علا الحركة ( 
 ا ـ د : الكّام تكتلم المتآلفات من الحركات أ الدّال اندفاعها للى هدم محدد . 
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لك  هنـاا انـدفاع حركـي بشـكلٍم جـادٍ في أك ـر مـن اتجـاك أ لك أ  الـدال يبـني حركتـه 
ام فـإك ا افنضـنا علا حركة الكّام والكام حدّد المتمـاثيت أ ولكـلم تماثـلم وجهتـه قبـلم الكـّ

السهام تشير للى الجهات أمكـن ميح ـة مـا تـد  بعـد الـدال : أنّـه فةـم  وتكسـير  لاواصـر 
 الرابقة التي صنعها الكّام .

 
 
 
 
 
 

 ( صورة سمول حركتين في ) كدد (  41 كلم )  
 

ل  الـدال لا يغـيّر الجهــة لكا سـبقه حــرم بـلم ســيندفع بالجهـة المحــددة سـلفاو . وهنــاا 
 يير الجهة ودديدها    في موضعها لنشاء ح . حروم يمكنها تغ

 والنتيجة أ  العملم كما تيحظ هو عملم  تهد  .
 : المعجم

داو  : ا ــتفدي في العمــلم . كــدي فــي و : ألح عليــه فيمــا يكلفــه مــن العمــلم      دي فــي  كــف كــف
 للحاحاو يرهقه .
 رأيت القوم أكداداو وأكاديد : فرقاو ولرسالاو .   
 كدود : الرجلم لا ينال ليرك للاّ بعسرٍ . المكدود : المغلوب علا أمرك ال   

 
ا ـ د ـ ر : نفــس الحركــة الســابقة مــع لعــادة تكــرار الحركــة . لك  يتكــو  للــيط مــن تجمعــات  

 ك يرة مختلفة.
 :  المعجم

 كدفرف اللو  : نحا نحو السواد .           

 د ك
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   فيزنئياو من ًع اسملوا  المتعددة .أقول : هنا مسحلة علمية هامة : فاسمسود يتكوّ 
 كفدفرف الماء : نقي  صفا .   
انكفدفرف عليه القوم : انةبوا علا الـتيفهم . وفي التنزيـلم : ) لكا النجـوم انكـدرت  

 ( قال : تناثرت  
ا  أقــول : هنــا لقــح مخــاللا  ليصــقي  واسمصــلم ســويةو : سمّ  كــلّم وــم ينكــدر أ ولاــّ

لليــة تمنــع مــن انب ــاق النــور مــن الــنجم ) فلكيــاو هــو التقــزّم : وهــو المقةــود حــدو  حركــة دا
عملية زندة كتلة النجم مع صغر حجمه وللى حدود ل  تةلم جاكبيته للى درجـة أ  لا يفلـت 

 منها  يء  ا في كلك الضوء وعندها  يدعا بال قب اسمسود ( .
 

 ولعادة .ا ـ ر ـ د : الكّام تكتلم المتآللا من الحركات أ الراء تكرار 
فالحركة او  تشبه تجمع عدة كراديس مختلفة بن ام معين أ ويعاد تن يم الوضع                

والن ام تدداو .فإكا دللم الدّال فالحركة العامة تشبه محاولة هجوم متكرّرة سن مـة تختلـلا بـين 
ا محاولـة لح ةٍ وألرن . فالدّال يدفع الحركـة ولكـن التوجّهـات اسمولى تختلـلا بسـبب الـرا ء .ألـّ

ر  للى طبيعـة الحركـة فقـد اكتفـا بالقـول :  تهدة  جداو لمقاومة حركةٍ مقابلةٍ . لكنّ المعجم لم يش 
 كفرفدفك  : كفّه  أ وكرفدفك كرداو : طردفك  .

 أقول : لم يقردك ولن يقدر ولاّا يبق  من حركة تقدّمه فقط .
 الاتجاهات لتوفيفه . ) عم (   كرفدف الةدأ والتكلس : حكّه حكاو  ديداو  وتللا

 كفرفدف اسمر  : حاول تسوية ما ارتفع منها ) ليست في معجم ( .        
 

 د ـ ر ـ ا :
ام : تكتـلم          الدال : انـدفاع للى هـدمٍ مقةـودٍ أ الـراء : تكـرار مـن م أ الكـّ

 هذك الحركة عقينية جداو ومنّ مة وتوصلم حتماو للى نتائج . للمتآلفات .
 :   عجمالم

جف أ            ــ  ــر : نفضـ ــرك : رفك . أدرا ال مـ ــه أ أدرا الشـــيء ببةـ ــه : فهمـ أدرا المعـــنى بعقلـ
أدرا الةة : بلغ الحلم أ أدرا في  : بلغ علمه  أقةا الشيء . دارفكفه : اتبعف بعضـه بعضـاو 
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ا : اسمسـفلم . تدارا الشيء بالشيء : اتبع الشيء بالشيء أ  الـدفرفا : التفب عـة . قـالوا : الـدر 
 من كلّم  يء له عمق .

أقول : اسمصلم : الموضع من المنزلة أ فحينمـا يكـو  موضـعه مـن المنزلـة فـذلك هـو ) 
دفرفكفه  ( . وفي التنزيلم : ) ل  المنافقين في الدرا اسمسفلم من النار ( أ أي كلك ما يدركو  مـن 

) عميو مدركاو منهم ( . ولو   المنزلة أ و) لا تخام دركاو ولا تخشا ( أ أي لا تخام أ  يدركوا
 كا  ) الدرا ( أسفلم كلّم  يء لاكتفا بالقول ) في الدرا من النار ( من لاير ) اسمسفلم ( .

 ) لا تدركه اسمبةار وهو يدرا اسمبةار ( 
لا يمكــن للعقــول أ  تميـّـز بــين صــفاته أي لا يمكــن أ  يكــو  موضــوعاو ) لــلإدراا ( . 

 واسمبةار هنا ليست فلة الن ر .
 جال الدفرا : اصقي  : الشرطة لإدراكهم الفاري والمتيهم .                    ر 

 
 ا ـ ت : الكّام : تكتّلم الحركة مع أم الها  أ التاء : اجتذاب الحركة لغيرها من الحركات .

ام (  فالحركــة العامــة هنــا تشــبه تشــكيلم لجــا  مختلفــة المهــام ) وهــو مــا يقــوم بــه الكــّ
 يدين وأنةار ) في الانتوابات م يو ( وهو ما يقوم به حرم التاء .وتقوم باجتذاب ملمج 

يع استعمالاته المعجمية تم يلم ما عدا الفعلم ) كـتي يكـتّ كتـّاو ( أي تتبـّعف اسمفـراد  وً
ا هــو  فححةــاهم وعــدّهم .ولا يســتقيع المعجــم التمييــز هنــا أ لك هــو لــيس تــرّد لحةــاء ولاــّ

 تابعة .استقةاء   ديد  في الإحةاء والم
لذلك أك ر مـا اسـتعملم في النفـي . قـال : وأك ـر مـا يسـتعملم في النفـي يقـال : أ   

 بجيلٍ ما ي كتُّ أي ما لا يعلم عددهم .
 كتي اسمر  : أحةا ما عليها من نباتٍ و جرٍ .

 أقول : كحنهّ استقةا كلّم بقعةٍ وكلّم نبتةٍ علا اسمر  ) مبالغة ( . 
( مع الحاء والراء كلّها تم يلية ومبتعدة  عن الحركـة اسمصـلية فمـ يو )   لّ  تقلّبات ) كتي         

كت  ( : حد  تعا م  بالحاء للتكتّلم والتجاكب ولكنه أطلق علا ما يبقي أثراو من رمـي ققـعٍ 
 متعددةٍ كالحةا والرملم.
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كت  في و : رما جسمفه  ا أثر فيه . ) أقول ليس كلّم رميٍّ ولاّا هـو الرمـي الخـاص 
 بالحةا ( أ ) كت  وجهه بالحةا ( .

 كت  اسمر  : أكلم ما عليها من نباتٍ و جرٍ .
 

ا ـ ت ـ ر : ) كنف ( وقد استعملم في المعجم  عنى : السنام المرتفع أ بنـاء كالقبـّة أ الهـودفج . 
سمّ  الـراء أعـاد الحركــة ) كـتّ ( فبانـت مضــقربةو جـداو : فــحطلق علـا كـلّم مــا يتماثـلم في الحركــة 

 ام وهودج أ ومشية مننحة .سن
قال : ) الكفن   ( : مشيه فيها تخلّج  ـ كمشية السكرا  ـ وانققاع  بين الحركة والحركة التي تليها 

. 
 استعمال الكّام للتشبيه 

 
ام علـــا فـــرز المتآلفـــات مـــع بعضـــها علـــا  ـــكلم تموعـــات فقـــد  ن ـــراو لقـــدرة الكـــّ

 أست ود م كحداةٍ تفيد التشبيه .
ام المعرّفــة بالجملــة الســابقة مــن لاــير ويمكننــا التعــ وي  عــن كــام التشــبيه بحركــة الكــّ

 لضافات ملمجثرةٍ سون ال رم الزماني ) عند ( والمكاني ) يوضع  مع ( علا النمو التال :
 لنفر  ًلةو استعملم فيها كام التشبيه م لم : ) لّ  السفرجلم كالتفا  (

 ولنعو  عن الكّام بالتعريلا :
 [) يوضع مع ( التفا     تكتله مع من يشبهه ند (  لّ  السفرجلم ) ع ]

 ) ا ( 
لك  فالكام لا يعو  عن العبارة وحدها أ بلم وعن ال رفين المكتنفين للعبارة أيضاو 

 أ فهو حركة   مة  تستبقن  رفي الزما  والمكا  .
ام لا يتغـيّر فهـو يعمـلم نفـس العمـلم أينمـا جـاء . ولكـن الحـروم ًيعـاو  وسلوا الكـّ

 ها ـ كما علمت من قبلم ـ علا الحركة السابقة .تبني حركت
ولا أعلم  ـي او عـن أدوات التشـبيه في اللغـات . ولكـن يبـدو أنّـه لا يمكـن الاسـتغناء 

 عن الكّام للاّ  فردةٍ مستقلةٍ كاملةٍ تلمجدي الحركة جزئياو .
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( أ  likeوما أعلمه عن لغتين تستودما  الكّام في التشـبيه وهمـا الإنكليزيـة في ) لايـك : 
 والروسية في      ) كاا ( ـ لا يكفي للتعميم .

 ستح  تسلسيت ألرن للكام في موضعها . 
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 الميم    
 

 ** تكاملم الحركة بإتمام ما ينق ةها **  
 
 
 
 
 
 
 

 ( صورة حركة الميم  42 كلم )  
 

المــيم حركـــة جوهريـــة رانــا لهـــا دائـــرةو  قةــةو واحـــدةو فقـــط وتكتمــلم بال انيـــة . فهـــذا 
نتقال يم لم الحركة الميم .وأنبّه القارل الكريم للى أننا حينما رانا عدداو أك ر من الـدوائر مـع الا

الكّام والتاء فا  تلك الحروم لا تعملم للاّ ) با نااٍ ( مـع الحركـات أ  عـنى أ  عملهـا في 
ولاو اسمصلم هو في ا موعات أ فهي ) تضفي ( صـفة التجمـع أينمـا وقعـت . فـإكا جـاء المـيم أ

ام بعـدك علمـت أ   علا سبيلم الم ـال فإنّـك تـدرا حركـةو واحـدةو ولكـن لكا جـاء التـاء أو الكـّ
 الحركة مشنكة  وألا تموعة  وكذلك اسممر مع باقي الحروم .

  : أمثلـــة
. لكا ققعت أك رية الجزء الخضري من  جرةٍ ما وعادت تنمو لها براعم وألاةا  ورجعت   1

 ليه أ فتلك الحركة التي حدثت فيها هي حركة الميم .هي تها للى ما كانت ع
 . ميلم العناصر الكيميائية للى الاداد مع بعضها البع  هو بحركة الميم . 2
. كلّم مـا نفعلـه مـن عمليـات ) التجميـع ( م ـلم تجميـع الـن م بن ـام موحـد أ تجميـع القـون   3

مــتٍ معــيٍن ... هــي محــاولات الموتلفــة أ تجميــع المعلومــات عــن قضــية مــا أ تجميــع المةــادر لب
 لمحاكاة حركة حرم الميم .

 ح
 ح

 م
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 . حركات التقوّر ال ابتة في القبيعة كقوانين دائمة هي بحركة الميم . 4
 الخةائا الموتلفة لحركة الميم 

 
حركـــة حـــرم المـــيم حركـــة  معقـــدة  جـــداو بخـــيم ســـلوكها ال ـــاهري كةـــوتٍ لـــه حركـــة  

هما  ـــاهري وهـــو عملـــه كةـــوتٍ كي حركـــةٍ مبســـقة  وواضـــمة  . والمـــيم يســـلك ســـلوكين أحـــد
بسيقةٍ أ واولر باطني . و ر  كلك معقـد  جـداو أ ولكـن لـو سـحلت مـ يو : ل  الحـروم الـتي 
ــارةو عــن حركــةٍ وقــد تمي راهــا بةــورك بســيقة أ وهــي حركــة عامــة تةــل   مــرّ ككرهــا كانــت عب

نفسها سيّ  يء تتمّ وسيةّ   اوكجاو لعددٍ لا تةا من الحركات في القبيعة . ولكن هذك الحركة
 علّةٍ . . فيقال في الجواب ألّا تتمّ بحركة الميم .

الميم مسيقرة  علا حركات الحروم وموجّهة لها أ وحركاتها تتم داللياو بحركـة المـيم . 
ولكن م هر هذا السلوا المعقد م هر  واض   أ لك أ  الميم عبارة عن أللٍا مقةورٍ عـن بلـوغ 

فهــو أك ــر بســاطة مــن الحــروم ويخلــو مــن أي تعقيــد تميـّـزت بــه م ــاهر اسملــلا  ال هــور التــام أ
 اسمربعة ال اهرية  ا في كلك أللا اسمللا وأعني  ا الةوت ) ف ( .

أنهّ عبارة عن ) مف فلم  ( بسيط جداو لاللا الحقيقي . فمن جهة هو ) م   لم  ( الحروم 
ي لا يمكـن تةـويرك أو لدراا معنـاك أ الالرن ومن جهة ألرن هـو ) مف فـلم  ( حـرفي لالـلا الـذ

 لذلك فالميم   ابة ) روٍ  ( للمروم لا ت هر حركاتها للاّ به .
لقد اجتمعت في المـيم لةـائا لاريبـة : فمـ يو أ  هـذا الحـرم وحـرم النـو  يمكـن 
مدّهما صوتياو ولر نققةٍ من هواء الةدر بخيم بقية اسمصوات . كذلك فهو اكن النقق في 

رن وهـي حالـة السـلب التـام لمراكـز الحركـة أ وهـي حالـة لاـير ) الوضـع الابتـدائي ( . حالةٍ ألـ
ــاو ( محـــدداو كـــزمن اسمصـــوات  ــةٍ ( ويألـــذ ) زمنـ فهـــو كةـــوتٍ يمكـــن أ  يتشـــكّلم بةـــورة ) نبضـ

 اسملرن بحيت أنهّ لو كا  رجيو لقلت : هذا بشر م لنا لا فرق .
د اسملـلا بحيـت يبـدو مـن كلـك أمـر ولكنه في السلوا اولر يمكن أ  يمتدّ مع امتـدا

لاريب وهو أ  اسمللا ول  كا  هو الذي ألّلا الميم أ فإنهّ يعلن  ذا العملم أنهّ ما كا  لي عرم 
ــام للفــم  ــو لم يســتبقن المــيم . الإطبــاق الت ومــا كــا  لي ســمّا ومــا كــا  لــه أ  يكــوّ  الحــروم ل

 ولسكات فلة النقق ينتج ) ميماو  واضماو (.
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يم أولاو ـ ليورج الميم بسـيقاو واضـماو أ لكـنّ المـيم يسـتبقن اسملـلا اسمللا استبقن الم
الذي لا يدري أحد  ما هو ـ وكح  الحركة العامة والمقلقـة للمـيم علـا ًيـع الحركـات تنبـ  مـن 

 طرمٍ فلر أنهّ لكا كا  اسممر كذلك فمن الحمق محاولة معرفة اسمللا .
ا المــيم يمكــن نققــه ولــو لم تقــم م هــر اسملــلا نفســه لا يخــرج حــتى تفــت  فمــك أ بينمــ

بإطيق صوت نبضي . فإكا ألالقت فمـك نققـت المـيم اتـداو أيسـر مـن نقـق م هـر اسملـلا . 
وبين اسمللا ) الم هـر ( والمـيم فـرق كبـير أ فميـت ي هـر اسملـلا يختفـي الحقيقـي وحيـت ي هـر 

بالحـروم العربيـة الميم يمكن تذكّر الحقيقي كونه لا يدرا . ولكا قمت بتمليـلم اسماـاء الخاصـة 
 باعتبارها كما رأينا ن اماو متةيو بحركاتها وباستعمالات اللغة وجدت الميم في داللم اسمللا .

 
 أ       ـ                ل        ـ       م    
 لللا                       لام                فــا  

ليلم لمرتبةٍ واحدةٍ .      أ ـ ل ـ م           ل ـ ا ـ م           م ـ ا     د 
 ==============================================

  ======== 
     3        2       2          1 
 أللا +  أ  + م 2أ        ل         م         م       =          

 
لا ـ نيحظ في التمليلم لمرتبة واحدة فقط أننا لكا ايّنـا حـروم اسملـلا ساائهـا ) للـ

 لام ـ فا ( ولاح نا تموع هذك الحروم وجد ها ثمانية .
 لكا ًعنا المكرّرات نتج ) ثيثة أللا أ اثنا  لام أ اثنا  فاء أ واحد ميم (  .

ــن  ــاو ولا يمكـ ــاو مقلقـ معـــنى كلـــك أ  اسملـــلا الحقيقـــي ) جـــوهر  فـــرد ( لا يكـــو  زوجيـ
 تملم صفة اليلائية .بالتمليلم الوصول لليه لك يبقا دوما ألفاو منفرداو فهو 

وبالمقابــلم وــد ) ميمــاو ( لا نــدري مــا هــو وأيــن نضــعه . هــلم هــو م ــلم اسملــلا . .. لا 
يمكــن .. سمننــا او  نحلـّـلم اسملــلا لا المــيم . فــالميم مقيـّـد  باسملــلا ولكنــه هــو اولــر تمــلم صــفة 

 التفرّد لا الانفراد م لم اسمللا .
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. فهـو زوجـيٌّ مـع نفسـه ولا يسـما للاّ بإاـه وقـد لعلـه الميم زوجيٌّ لكنه بزوجيةٍ مختلفةٍ تمامـاو 
 اسمللا من ًلة أااءك ولكنه يبقا لا وجود له للاّ باسمللا ) م ـ ي ـ م ( .

ومعنى كلك  ـ كما سنن من الحركات اسملرن ـ أ  الميم يتوقّـلا تفـرّدك علـا اسملـلا 
 بينما لا ية  العكس فاسمللا منفرد  بذاته .

رتبةٍ ألرن نتج من كلك ) سبعة أللا أ اسـة لام أ اسـة فـا ولكا قمت بتمليلٍم لم
 أ أربعة ميم أ واحد نء ( ومهما استمر التمليلم للى مراتب ألرن يبقا اسمللا فرداو .

ه تســـمّا بنفســـه أــــ ولكنـــه لم يســـتقع تســـمية نفســـه للاّ  لكا لاح ـــت اســـم المـــيم فإنـــّ
ـ ي ـ م ( متوســقاو بــه للوصــول للى باسملــلا حيــت ألــذ الم هــر الزمــاني لالــلا وهــو اليــاء ) م 

تسمية نفسه .وهذا يعني أ  امتدادك هو حيت ما امتد اسمللا أ ولكنه امتداد مقيّد بقبيعته ) 
المحدودة ( كونه صوت . ويمكن القول أنهّ الةوت الحقيقي لاللا أ لا صوت اسمللا الحقيقي 

. 
 الفرق بين الميم والحاء 

 
ية نوعاو ما وتك ر التعاقبات وتختلط التسلسيت أ ستتعقّد الحركات في الحروم الباق

لذا أؤكد مرّة ألرن علا ضرورة النكيز والفةلم بـين الحركـات . حركـة الحـرم  ـيء  جـوهريٌّ 
ولكن التقبيقات مختلفة  لذلك يتوجـب الن ـر في اسممـر والتسـاؤل : مـا قيمـة الحركـة الـتي تريـد 

 وصفها بالضبط . .
ه للى المواضـــع الـــتي تـــد  فيهـــا الالتبـــاس كلّمـــا ســـنمت وســـحككر ل   ـــاء ح الفـــوار  ق وأنبـــّ

الفرصة . وأككر او  الفرق بين الحاء والميم لك رّ ا يتوهّم المرء أ  التعا م في الحركة والتكاملم 
هما  يء  واحد  . فإكا كانت الحركة ) نةلا دائرة ( فإّ  الميم يكمّلم النةلا اولر ولكنه لن 

م النةـلا اسموّل للى   يزيد في حجمها . أما ا يع ـّ  الحاء في يستقيع لكمال النةلا اولـر ولاـّ
 أقةا حدٍّ اكنٍ .

فـإكا كـا  لـديك بسـتا  فيـه عشـرة أ ــجارٍ ويسـع ل يثـين  ـجرة فـإكا أتممـت زراعــة 
المســاحة الفارلاــة باسم ــجار فهــذا عمــلم ) المــيم ( . ولكا رعيــت العشــرة فقــط وجعلتهــا باســقةو 

 اء أ وبالقبع فالجمع بين أمرين أحمد )   + م ( .م مرةو فهذا عملم الح
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لكنّ زندة العدد نفسه ستكو  من عملم ) الحاء ( عندما يكو  العدد هـو اسمسـاس 
ع نقــابيٍّ أو سياســيٍّ فــزندة العــدد هنــا مــن عمــلم ) الحــاء (  في الحركــة . فــإكا كــا  لــديك تجمــّ

تّجمـع وهكـذا فيجـب الانتبـاك وسيكو  عملم المـيم هـو اكتمـال أسـس ومبـادل وأن مـة هـذا ال
 للى الحركة عند المقابقة .

 
 عيقة الزما  والمكا  بالميم 

 
الميم حركة تستبقن الزما  أولاو لوجود ) الياء ( في ااه وثانيـاو كـلّم تكامـلٍم في الحركـة 

 يستلزم عملياو مرور زما  فهذا الزما  داللي .
هرنو للى الموضـع الـذي تكتمـلم فيـه أما ال اهر فالميم متجسّد  في مكاٍ  مـا ويشـير  ـا

الحركة ولهذا السبب دللم علا أول التسلسيت ليعقي معنى المكانية . م لم عفم لمف ) معمـلم ( 
أ صفنفعف ) مةنع ( أ كفتفبف ) مكتب ( أ رفقفدف ) مرقد ( .. الخ . والفعلم الماضي معلوم الزما  ) 

 ) ا ـناا تموعـة ( في لتمـام العمـلم قد مضت الحركة فيه ( فحدللم الميم علا فلرك ليشير للى
في موضعه أ وكلك بالاتةال مع التاء التي تشـير للى اجتـذاب الحركـات الموتلفـة عنـد مخاطبـة 
 المتكلم لهذك ا موعات م لم : عفمفلمف ) عملتم ( أ صفنفعف ) صنعتم ( أ كتب ) كتبتم ( .. الخ .

الــذكر للى ) نء ( وهــي  لكا وجــد ألــلا في فلــر التسلســلم دــوّل في الخقــاب اونــلا
 م هر اسمللا الموجود في باطن الميم م لم :

لــا : ) ليــتم ( أ طــون ) طــويتم ( ... الخ . وهــذا الانقــيب هــو رجــوع للى الاســم فــيمكن  
تجزئته للى مبتدأ ول  : ) لي  ـ تمي ( أ ) طوي  ـ تمي ( أ سمّ  كلّم لاحقةٍ من هذا النوع هي ) تمي ( 

ات الميم التقبيقية . ويقال في الاسم ) طيف ( لا ) طوي ( أ سمّ  اليـاء م هـر وهي أبسط حرك
ــواو في ًيــع اسمحــوال أ بيــد أ  وجــود المكــا  يبقــ  مــن دــرا  زمــا  اسملــلا فهــو يتضــمّن ال
الزمــا  أي أ  : ) طــو ي ( ليســت مفــردة لاط ــة ولكــن القــي تــد  فيهــا بقي ــاو جــداو : فــإكا 

لٍم ولكا قلـت : ).. طيـاو (  قلت : ) طويت البساط طونو  ( فهمنا لنّك فعلت كلك بعنايـةٍ وتمهـّ
 : فقد فعلت كلك كيفما اتفق وبسرعةٍ .
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وسنوضّ  العيقة بين الميم والنو  مـن جهـةٍ وبـين م ـاهر اسملـلا مـن جهـة ألـرن في 
 حرم النو  بشيء من التفةيلم .

 
 من تسلسيت حرم الميم 

 : ألفاو عربية
ام تكتــّلم للمتآلفــات أ الــدّال انــدفاع  مقةــود  سمبعــد م ـ ا ـ د : المــيم اكتمــ ال الحركــة أ الكــّ

 مدن .
الحركة العامة المتحلفة مـن هـلمجلاء ال يثـة تفيـد في وصـلا أي  ـيءٍ كي منفعـةٍ بشـكلٍم 
مســتمر لا ينققــع أ فــالميم جعــلم الحركــة مكتملــة والكــام جعلهــا م مــرة كات فائــدة والــدّال 

 دفعها للى الهدم .
 :  المعجم

 اة مكود وماكدة : لازيرة اللا .  
 ب ر ماكدة : لازيرة الماء أ ماء ماكد : دائم لا ينققع .          

 
 م ـ ا ـ ر : الميم اكتمال الحركة أ الكّام تكتلم للمتآلفات أ الراء لعادة وتكرار منّ م

 سحصوّر هذك الحركة   ال :  
ها وضاع اولر . فإكا لديك موضع في مكتبة فيه كتب تبع رت وتناثرت ولب بعض

دللم الميم او  للى هذا الموضع فإنهّ يكملم ًيع ما ينقةه من بنـاء أو أثا  أو كتـب  قةـة 
يقوم بجلبها للى الموضع .. للى أ  تنتهي مهمته ) لتمام ( . وأمّا الكّام الذي يدللم بعـد للـاء 

و يلمجللا بينها ويضع الكتب في الميم لعمله فإنهّ سيجد اسم ياء  مةو ولكنها لاير منّ مة لذا فه
 مواضعها وينّ م كلّم  يء فيها ) متآلفات ( .

المكتبة او  جاهزة لينتفاع منها ولا دتاج للاّ للى حركة ميئمة لما فعـلم السـيدا  ) 
مــيم وكــام ( . لكــنّ  ــاءت اسمقــدار أ  يــدللم الســيد ) راء ( وهــو مةــرّ علــا القيــام بعملــه 

  ال ابت أنهّ يعيد فلر حركة وجدها فلمـاكا يعيـد السـيد راء تن ـيم بالإعادة والتكرار . القانو 
 المكتبة وهي من مة بالكام . أنهّ بالتحكيد يهدم للى جعلم اسممور ملتبسة علا القرّاء .
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 لقد أصب  تموع الحركة يفيد ) المكر ( . 
 : المعجم

رة : مكـرك مكـرا : لدعــه فهـو مـاكر أ تمــاكروا : احتـال بعضـهم علــ             ا بعـ  . المفكــ 
التمــرة الفاســدة   ) لاحــظ مكمــن الخديعــة لك تســبها المــرء تمــرة تلمجكــلم فــإكا هــي فاســدة ( . 
فكذلك حين يدللم القارل  للى تلك المكتبة بعد تيء الراء فإنّـه سـيجد لـرائط في الجغرافيـة 

 في داللم ًهورية أفيطو  مقبوعة من اسمصلم سحسن ما تكو  القباعة    .
لمفكرة  : م لم ) الغـدرة ( تةـدق علـا أي  ـيءٍ  ـاهرك صـي  وباطنـه فاسـد : لك  ا

ا هـو تقيـّد  ـا ورد  لقة أ كتاب أ قرار أ تمرة أ رمانـة ... الخ . والتـزام المعجـم بكولـا تمـرة لاـّ
 عندك في الاستعمال لا لاير . 

 
ام م ـ : ـ   : في الم ال السابق لو دللم أحـد الحـروم الـتي يكـو  عملهـا مكمـيو   لحـرم الكـّ

م لم ) نو  ( الذي يفيد لنشاء حركة جديدة متقورة عن الحركة السابقة سمصـبمت في المكتبـة 
 ) لمكا ت ( أك  لك سيقوم بفت  أبوا ا للعملم ولدلال السادة الباح ين عن المعارم .

 .لك  ستكو  المكتبة ) مكينة ( في أداء لارضها ) أ ن ر النو  (                     
 

ر ـ : ـ م : لقد كا  في ) مكر ( حركة من مة ومدروسة ليحتيـال والخديعـة . واو  لكا قلـب 
ام في  التسلسلم كلّه بالمعكوس فالناتج ليس سـون لـراب للوقـة كلّهـا أ لك كيـلا يعمـلم الكـّ

 تجميع المتآلفات المتشا ة بعد الراء . .
سـوم يعمـلم عـدداو لا حةـر لــه لكا دلـلم السـيد راء أولاو للى المكتبـة اونفـة الــذكر ف

مــن النســخ واسم ــياء ولك  فســيقوم الســيد ) كــام ( بوضــع المتشــا ات بعضــها فــوق بعــ  
فتةــب  كــالتيل ويــدللم الســيد ) مــيم ( بعــد كلــك ليكمــلم الشــوط فمــاكا يعمــلم . . ســيقول 

لعلم  الكّام : أحسنت هذك مزبلة لا مكتبة ومن  حيتي سحجعلها  مزبلة كحفتّم ما تكو  المزابلم
 أحداو ترقها بعدي    .

ًيعاو في  ر جهنم (    فيركمه) ليفمييز ح الخبيت من القيب ولعلم الخبيت بعضه علا بع  
37  /8 
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لكــنّ لكا طــار الحــرم راء للى الســماب فهنــاا يكــرّر عملــه وللــب للمنققــة ًيــع 
وتتكـو  تـيل ع يمـة السمب ا اورة ويأ  الكّام فيلمجللا بينهما ) بالشمنة أو لاير كلك ( 

من السمب ويأ  الميم ليتمّ عمله فيجعلم التحليلا الذي فعله الكّام مستمراو سمدقّ الجزي ات 
 ومتكاميو . لك  سينزل ) الوفد ق ( من ليله :

  43) ألم تر أ  ح يزجي سماباو  ّ يلمجللا بينه  ّ لعله ركاماو فنن الودق يخرج من ليله (   
/  24 

قة حرم الراء أينما كهـب … لقـد كهـب او  للى منققـةٍ وعـرةٍ فيهـا لنماول ميح
ام  ــةو وكهــاباو واســتدعا حــرم الكــّ ــار أحــدها ورا  ) يكــرّر ( الســير جي  نياســم ودروب والت
ليلمجللا بين متشا ات القريق أ وقام الكّام بعمله مضيقاو المسافة بين مقنبات مرور الراء للى 

طريق لم يمرّ به الراء . وجاء الميم فحتّم العمـلم بإزالـة المسـاحات  أدٍ حدٍ اكنٍ أ ومستبعداو أي
الباقيــة وأ هــر القريــق كمــا لــو كــا  هــو الممــر الوحيــد اسمك ــر ســهولة . القريــق او  صــنفا  
 بفضلم الكّام وصاحبيه : ) طريق  ومرتفكفم ( حيت المرتكم هو الجادّة حسب تعبير المعجم .

عة التسلسلم للى مناطق مختلفة هي ل هار أ  الحركة ) ولاايتنا من هذا الإسهاب  تاب
التسلســلم الواحــد ( ثابتــة وانــك تقــوم  يح ــة انقباقهــا علــا الحركــة الخارجيــة .ل  الحركــة في 

 داللم التسلسلم واحدة لا تتغيّر ولك  فليس هناا أي تسلسلم اعتباطي .
 

 تمال .ا ـ ر ـ م : الكّام تكتلم المتشا ات أ والراء تكرار والميم اك
هلم رأيت أًلم من هذك الحركة المتناسقة . ..ولّ  لنوشا عليك الالتباس                     

ام أيضـاو في التسلسـلم ) مكـر ( . وقـد قلنـا هنـاا أنّـه عمـلم  لكا زعمت أ  الراء جاء بعد الكـّ
  سمّ  حيلةو ومخادعةو لك نّ م الكّام    ) المكتبة ( في عملم له سون الموادعة . وهذا صـمي

ام . أمــا او  فالكــام هــو الــذي ابتــدأ الحركــة وهــو منفــت   المــيم أتمي النــواقا كلّهــا قبــلم الكــّ
ا يريـد  علا حركات القبيعة كلّها وهي بي حدود أ فإكا كرّر الراء عليه تكتيلم المتشـا ات فإاـّ

( تةــدق  معرفــة الموجــودات كلّهــا . ويأ  المــيم ليكمــلم العمــلم أ وهــلم هنــاا مــن       ) كــريم
 عليه هذك الةفة   لم هذا الإطيق سون الإله جلّم وعي . .

 نعم يقلق اللفظ ) تم ييو ( علا ما هو محدود في كاته .
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 :   المعجم

ا أ كفر مف في  : أعقا وجـاد             كفر مف السماب : جاد بالغيت أ كفر مت  اسمر  : زكا نباته 
 امة : اسممر الخارق للعادة علا لاير جهة التمدي .أ تكارم عن الشيء : تنزّك عنه أ الكر 

الكفرفم  : الةف  والتجاوز أ الكريم : من صفات ح تعالى وأااءك وهـو الك ـير الخـير          
ــه : وجــه  كــريم  مــد في باب الجــواد الــذي لا ينفــذ عقــاؤك والةــفو  . والكــريم : صــفة كــلّم مــا ت 

 وكتاب  كريم .
 لميم وستح  لايرها . ميح ة : مرت تسلسيت ل
 

 الباء   
 ** انب اق الحركة من مكمنها بقوةٍ بعيداو عن المركز ** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( يم لم حركة الباء 43الشكلم ) 

 
الخقا  المنقّقا  هما للدلالة علا أ  الحركة عبارة عن نشوءٍ سريعٍ  ا يكفي لإنعدام 

وحــدك .والمقةــود بالمركــز نققـــة الــزمن فقــط أ ومــا بــين المركــز والحركــة اتلــ  بعنةــر المكــا  
الققب الكامنة في دائرة الحركة الممكنة . فإكا لم تكن الحركة اكنة عملياو فليس ثمة انب اق ولا 

 مركز . يبقا الباء متمركزاو في الحركة ويم لم ققباو فيها .

 ح

 م
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 : أمثلـــة
لـت أ  للضـوء . لكا أ علت فتيلم السراج فالضوء الةادر منه يةدر بحركة الباء . ولكا ق  1

ســرعة  معلومــة  أ فلــيس المقةــود بالتعريــلا مــا توهّمتــه بــلم المقةــود الــزمن بــين الاتقــاد وصــدور 
 الضوء أ لك ليس بينهما زمن أ أو بين الشعاع والشعاع سمّ  الشعاع متةلم في زمن .

ا مـادة التكـوين فهـي المـيم الجـوهر   2 ي . ًيع الحركات في الحروم تكوّنت بحركة البـاء . وأمـّ
اسموّل المرافق لخروج م هر اسمللا من الحلق عند السلب التام لمراكز الحركـة ولنقـلم أ  ااـه ) 
المــيم الممتــد ( . وعلمـــاء اللغــة يســمونه ) الةـــوت المغلــق ( . ونحــن فرّقنـــا بينــه وبــين صـــورته 
ــه صــوت نبضــيّ م ــلم باقــي  ــداو مــع اسملــلا وكون ــه ات ــه صــورة  أ أي بــين كون الجامــدة كةــوتٍ ل

 ات . فهو كةوتٍ يتكو  بالباء ولكنه بةورته الجوهرية اسمولى قبلم الباء .اسمصو 
. يمكن القول أ  الوجود كلّه قد تكو  بحركة الباء أ وبالتسلسـلم ) ب ـ م ـ ب ( أ ولكـن   3

صور الموجودات استقرّت فيما بعد بالتسلسـلم ) م ـ ب ـ م ( فهـذا الانب ـاق بـين تكـاملين هـو 
 للآ  في الموجودات .مةدر الحركة المستمرة 

 لك  النتيب يكو  علا النمو التال :
 
ص              1ص                             1ص            1           1             

 ص                  
                                             م                ب           م               ب                                              

 ب  أ  م .... الخ  . 
            

الحركة الجوهرية اسمولى للباء كوّنت الحركة الجوهرية المتكاملة للمـيم أ وهـذك اسملـيرة  
كونت البـاء كمركـة عامـة وصـوت أ واسملـير كـوّ  الحركـات المسـتمرّة في القبيعـة ومنهـا حركـة 

 وصوت الميم .
 كوّنت الحركة اسمولى للباء .ومن أين ت

لقـد تكونـت باسملـلا) بالضـرورة القةــون ( . فـاسمللا منفةـلم تمامـاو عـن الحركــات أ 
 ولم تتكو  هي من اسمللا مقلقاو بلم به فقط .



----------------------------------------النيلي 
- 

 

186 

أما كيلا حد  كلك فمن يدري ما هو اسمللا اسموّل حتى يعلم من أيـن جـاء بالبـاء 
سميـن ( ـ الشـيء أو المكـا  الـذي يسـحل السـائلم أ والسائلم والمسلمجول تكوي  بالباء اسملـير و) ا
 عنه كمةدر للباء لم يتكو  للاّ بعد الباء . .

 لك  فالسلمجال مخاللا للفكرة والفكرة نفسها لا تسم    لم هذا التساؤل .
 وكيلا كوّ  الميم الجوهري صوت الباء اسموّل .

حركـة جوهريـة جوابه مسحلة علمية واضمة . فإكا رجعت للميم رأيت أنهّ عبارة عن 
ــاء  ــوة الإنشـ ــوّة النـــو  الـــتي هـــي قـ ــود بقـ ــة  عنيفـــة  في الوجـ للتكامـــلم … فتكونـــت بـــذلك حركـ

 والتكوين ) ان ر النو  ( والتي أحدثت رنيناو واضقراباو كوّ  صو و أولياو هو الباء .
واستمر النشوء فحنتج صوت الميم اسموّل وهو حركة تكاملية هي من ًلة ما تموّ  

ــوء ف  ــا نشـ ــي عنهـ ــروم وباقـ ــاء المعـ ــوت البـ ــة صـ ــت تلـــك اولـ ــا  أ وكونـ ــد الإنسـ ــق عنـ ــة النقـ لـ
اسمصوات . ولم يبق من أثر الاضقراب  يء للباء سون صوته الحال أ لكنّ رنين النو  ونغمة  
الميم تركت أثرا باقياو في فلة الةـوت يخـرج بـه النـو  والمـيم ولـو مـع لاـاد كـلّم حركـة في مراكـز 

 ق للباء بقية .اسمصوات .ولماكا لم تب
 والجواب : كيلا تبقا وهو في الحقيقة البقيّة التي ت رن كلّم حين .

ل  زمن انب اق الحركة بالباء هو صفر ولكن الحركة نفسـها باقيـة فكيـلا يمكـن تمديـد 
ر مــن  زمــن الانب ــاق.ألا تــرن لنــّك لا تســتقيع تمديــد زمــن انفجــار الكتلــة الــتي يكــو  التفجــّ

 لايرها . لكنّ فثار الانفجار باقية للى زمن أطول .داللها كالكتلة الذرية و 
 

 من تسلسيت حرم الباء 
 

 ب ـ ر ـ د : الباء انب اق الحركة أ الراء تكرار أ الدال اندفاع للى هدم مقةود .
الحركة العامة هي تجمّع  متماثـلم  لـنفس الحركـة عنـد الهـدم . فـإكا كـرّر  الانب ـاق               

 الهدم نتجت الةورة المبينة أد ك :  من نفس المركز للى
 
 ب 

 د
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وهي صورة كتلةٍ متيصقةٍ جامدةٍ تةل  لوصلا الشيء المتكاثلا كال لج أ وتةل  
لوصلا الجمود والفتور في الحركة . واستعملت كذلك لوصلا الإرسالات المتكرّرة ) بريـد ( أ 

اققة من موضعٍ واحدٍ ) ال ادة ( . ولـاداة وكذلك لوصلا ا تم ع من اسمجزاء الةغيرة المتس
التي تفعلم كلك ) م د ( . واستعملت أيضاو لما لا يكو  في دةيله ج هد وحركة ) عـيل بارد 
أ رب  بارد ( .... الخ . والـذي يوافـق الحركـة  ـكيو ومضـمو و هـو مـا في التنزيـلم ) جبـال مـن 

 بفـرفد ( . 
 ( .   ت) الةورة أعيك مختةرة من ثي  نقي

 
 

ب ـ ر ـ ا : الباء انب اق الحركة والراء تكرار والكام تكتلم للمتآلفـات .              الحركـة 
 العامة  مية ك يرة الخير كما مبين في الرسم الموتةر من ثي  نقيت :

 

 
                

رف وجـه اسمر   أ ال ففكـة :   الـزندة مـن كـلّم لـير أ بـرياف برا السماب : ا ـتد مقـرك حـتى قشـّ
 عليه : دعا بال كة . واستعملم لل بات وانعدام الحركة : برا البعير : أ خ .

ولاّا جاء كلك من ) ك رة ما حم ّ لم من اسمحمال ( كما في السماب  ّ استعملم للبعير 
 لكا وقع علا بفـر ك ه .                    
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يرة المنابقة التي تنب ق من أصلم واحد ولم يستعملم المعنى الحركي يفيد التفرّعات الك 
 ذك الدّقة للاّ في التنزيلم بشح  )  جرة مباركة ( أ ) رحمة ح وبركاته عليكم أهـلم البيـت ( . 
وكلك بعد العجب من أ  تلد العجوز زوجة لبراهيم ) ع ( ولداو فقيلم لها : ) أتعجبين من أمر 

 لم البيت ( أ ل ارةو للى تكاثر الذرية واستمرارها .ح رحمة ح وبركاته عليكم  أه
 الحركة المرسومة في الةورة هي واحدة بدو  تكرار .                    

 
ر ـ ب : الــراء تكــرار للمركــة وهــو او  منفــت  علــا حركــات القبيعــة كلّهــا . فلنــر لمــاكا يقــوم 

 باستعراضها ًيعاو . :
لـذ مـن ًيـع الحركـات الممكنـة الـتي كرّرهـا الـراء . الباء انب اق الحركـة أ لك  فهـو يأ

ت هر الحركة العامة الاهتمام والمتابعـة للجزئيـات والتفاصـيلم بحيـت لا تفلـت حركـة حـتى تنب ـق 
 منها ألرن .

ربّ اسمسرة تاول م لم كلك بحدود حركاته الخاصة المحيقة به بيـد أ  الـربّ الحقيقـي 
ارتبقـت معرفـة التفاصـيلم والجزئيـات والسـيقرة عليهـا هو الذي تيط بالحركات كلّها . لـذلك 

 بالربوبية بةفة لاصة :
 61/10) وما يعزب عن ربّك من م قال كرة في اسمر  ولا في السماء ( 

لا يعـزب عنـه م قـال  ) وقال الذين كفـروا لا  تينـا السـاعة قـلم بلـا وربّي لتـحتينكم عـالم الغيـب
 34/  3من كلك ولا أك  ( كرة في السموات ولا في اسمر  ولا أصغر 

  20/  50) قال فمن ربّكما ن موسا . قال ربنّا الذي أعقا كلّم  يءٍ لفلق ه   ّ هفدن ( 
لـفقف   ه ( أ بـدل لف ل قـ  لاحظ دقة متابعة التفاصيلم ولاحظ كذلك ) أعقـا كـلّم  ـيء لف

سلسـلة مـن  كلّم  يء أ وهي العملية المرتبقة بةفة اسملوهية . سمّ  لعقاء الخلق والهدن هـي
 الحركات المتيحقة بعضها من بع  أ أما الخلق فهو عملية منفةلة .

 
 ب ـ ر ـ   : الباء انب اق الحركة والراء تكرار ولعادة والحاء تعا م .

تفيــد الحركــة العامــة الوصــول للى نــوع مــن الاســتقرار والســكو  سمّ  الحركــة ا تمعــة 
 كس حيت قال : بفـرف ف في  بروحاو وبفـرفحاو : زال .متعا مة  ومتكاثرة  . لكنّ المعجم ككر الع
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 ويبدو أ  العرب استعملوك هكذا لبيا   دّة الحركة أو هناا وهم في اسممر .
ه  أقـــول : قـــولهم ) لا أبـــر  حـــتى أفعـــلم كـــذا : لا أزول مـــن مكـــاني حـــتى أفعـــلم ( لعلـــّ

ذا أ سمّ  العبارة اسمولى ) بالمقلوب وقد توهّموا فيه أي المعنى : لا أستقر في مكاني حتى أفعلم ك
ب عليــه الحركــة لا ال بــات في  التفســيرية ( لاط ــة أ لك أ  المــرء لكا أصــرّ علــا فعــلم  ــيء توجــّ

 مكانه . ويدل علا كلك :
المعجــم : الــ فف  : الشــدّة أ ويقــال : أبرفحــتف للمجمــاو أو كرمــاو للتعجــب مــن لفراطــه في اللــلمجم أو 

  ف اسممر .الكرم . بفـرف ف الخفاء : انكشلا ووض  
 أقول : ل  الحركة النهائية متعا مة  وكبيرة  . وكذلك قوله تعالى :

 ) لا أبر  حتى أبلغ تمع البمرين ( 
فلو كا  المعنى : ) لا أزول من مكاني حتى أبلـغ تمـع البمـرين ( لحةـلم تنـاق  في 

) لا أسـتقر ولا  داللم العبارة أ لك أ  بلوغ ا مع تتّم عليه مغادرة المكا  . لكـنّ لـو قلـت :
أثبت حتى أبلغ ا مع ( صمّت العبارة . والسبب هو القياس علا ) مـا زال ( حيـت قـالوا : 
) ما بفـرف ف : أي ما زال ( وهو وهم سم  معنى كلك أ  : بفـرف ف = زال . وهذا القياس لاط  لك 

 أ  أحدهما عكس اولر في الاتجاك .
 

 اء تكرار يبتنى علا الانب اق .ب ـ ر ـ م : الباء انب اق الحركة أ الر 

 
لكا جاء الميم او  للى ا اميع الحركية المكرّرة فإنهّ لعلهـا متكاملـةو أ وهـذا يعـني أنّـه 

 يربقها ربقاو وثيقاو كما لو كانت تلك اسمجزاء هي مكو ت حركة أك  لب أ  تتكاملم .
 بعضها البع  .الحركة العامة تعني لحكام وضبط اسمجزاء مع 

 : المعجم
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بفـرفم الشيء : أحكمه أ بفـرفمف الح كم ) في القضاء ( : أيّدك . الإبرام : الإحكام أ برم   
 الحبلم : فتله من طاقين . ) أقول : هذا التمديد بقاقين اعتباطي ( .

 في التنزيلم : ) أم أبرموا أمراو فإ  م مو  ( .                    
لذي جعلم بين حبلين مفتولين  ّ ف تلمف ال يثة حبيو واحـداو . والـ يم : ال يم :  الحبلم ا

 (  52الققيع من معز وضح  . الم م : المغزل ) ج ( مبارم ) مط / 
أقـول : المـ م لاـير المغــزل وهـو أكـ  حجمـاو يــ م حولـه ليقـا  مـن مغــزلين  ـ لا زالا 

 مستعملين سويةو في بع  نواحي العراق .
 قه  : عفيي أ يقال : برم بالحجّة والجواب ) لم يقدر علا لحكامهما ( .بفـرفمف  نق  

  ّ ألذوا منه استعمالاو فلراو  عنى : سف  مف وضفجفر .                      
 

 ب ـ ت ـ ا : الباء انب اق الحركة أ التاء اجتذاب حركات والكام تكتلم المتآلفات .
لك داول الحركـة تغيـير تـرن اسممـر مـن أصـله أ  أنت تشعر أ  العملية هنا تدميرية أ

سمّ  الحركـة لكا انب قـت لـب أ  تتقــوّر بحـرمٍ مـا أ أمــا تـيء التـاء وهــو تموعـة حركـات لاــير 
متجانســة تجتمــع حــول البــاء  ّ تتــحللا وتتّمــد أ فهــذا يعــني أ  الحركــة المنب قــة أصــبمت هــي 

 اسمصلم . واسمصلم نفسه قد اضمملم .
كف ( : للغــاء وجـــودك اللفــظ ) بــت ( وحــد ك : ققـــع الةــلة باسمصــلم أ واللفـــظ ) بتــف

و ســيس فــرع لاـــيرك .                    وكم ــال : لكا وضـــعت بــرعم  ـــجرة علــا ألـــرن .. 
 وتركت ال عم ينمو وتك ر ألاةانه  ّ تتحللا وتةب   جرة من ورة فقد ضاع اسمصلم .

الشـعر : اقتلعــه مـن أصــله قـالوا في بتـك : ققــع ) وهـذا لاــير دقيـق ( . وقـالوا بتــك 
 فهو باتك .

 أقول : هذا تم يلم لاير مقابق تماماو أ ومن المحتملم أ  المعجم هو المتوهّ م .
م فليبتك ني فكا  اسمنعام (                      في قوله تعالى : ) وومرفلي

 قالوا : هو أ  يشقّ لك  الشاة ونحوها ـ هكذا قيلم .
لشــيقا  أ والعــادة مســتعملة لــلآ  في القــرن ولكنهــا أقــول : الكــيم علــا لســا  ا

ليســت مــن الخقــورة علــا اسمنعــام بحيــت أ  الشــيقا  كــا  يخقـّـط لامــر مــن الــزمن الســابق أ 
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د ( الـذي يفعلـه الإنسـا   فهذك اسمنعام تعيل حياةو عاديةو في الققيع . والمسـحلة أ ـبه ) بالففةـ 
ن أســاليبهم القبيــة . وعنــد  ل  مفــردة ) حيــت لــري الــدم لتنشــيط الــدورة الدمويــة أ وهــي مــ

فكا  ( هي بالهمز ) أكا  ( أ والمقةود  ا حسب معاني الحـروم ) القـوك المسـوفرة للقاعـة ( 
في اسمنعام . وعلا كلك يتوعد الشيقا  أنهّ سيحمر أتباعه بتغيير وتبديلم جذري للقوة المسورة 

التبــديلم فاسمبقــار أصــبمت مــن فكــيت  لانعــام . ومعلــوم أّ  هــذك اسمنم تزلــر سم ــال هــذا
اللموم والع ام أ واسملانام من فكيت بقان ع ام اسمبقار وهناا لقط ألرن ك يرة للتيعب 
بالخريقة الجينية والمراكز الوراثية .. وكلك من أجلم لنتاج سريعٍ ووفيٍر للمنتجات الغذائيـة مـن 

 ةٍ .دو  مبالاةٍ لما ينتج من كلك مستقبيو من فثارٍ مدمر 
وهذا هو المعنى الحركي للتسلسلم ) ب ـ ت ـ ا ( حيت يعني حدو  تغيـير جـذري 

 للقانو  القبيعي .
) ب ـتــ ك ( : لف ــه تقلــق علــا الشــيء أو الكــائن لكا لم يبــق منــه  ــيء ينتفــع بــه . أو لم تبــق لــه 

 وسيلة يقوم  ا أمرك ـ استودام عامي ) صفة ( ظ ليست في معجم [ .
 

ام تكتلم المتشا ات أ الباء انب اق الحركة . الحركة المنب قة او  قوية جداو ا ـ ب ـ ت :  الكّ 
سملّا تةدر عن حركات منابقة وقوتها قوة هذا ا موع . فإكا اجتذبت حركات بالتاء فكحاـا 

 هو تجييل جيوش للمواجهة وتكوين قوة عارمة مسلّقة في اتجاّكٍ واحدٍ .
 : المعجم

 ا ه وأكلّه وألزاك .كبت في  كبتاو : لا  
 اكتبتف : امتا لاي او ولامّاو . وفي التنزيلم : 
 ) ليققع طرفاو من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا لائبين ( .   

 
 ا ـ ت ـ ب : الكّام تكتلم المتشا ات أ التاء اجتذاب حركات أ فالاجتذاب بعد التكتلم .

حركة واحدة من الجميع بالباء أ   لك  كلّم حركة منت مة لها حركات تتذبة .  ّ تنب ق
ما هذا .  لنهّ م لم اجتمـاع لرؤسـاء لجنـةٍ مـا  ّ اسـتدعاء ًيـع الملمجيـدين واسمنةـار أ وفي الختـام 
ا هـو  يبع و   وةاو منهم يفاو  من بيدك اسممر أو يقنّعـه بفكـرةٍ مـا . وكـذلك كـلّم كتـاب فإاـّ
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اول  كيــد هــذك القضــان بالملمجيــدات فكــرة  صــادرة  عــن ًــعٍ بــين حقــائق أو قضــان متعــدّدة وتــ
 والرموز الكتابية أ وا موع يهدم للى لبراز مسحلة محدّدة.

في الكّام تن يم لافكار وفي التاء توسع واستودام أدوات وفي الباء ل هار فكرة . 
والمعنى الحركي أ  هناا قون دملم الحركة المن مة بالكام تتم لم بالتاء ) كتب عليكم القتـال 

لــيس يعــنى فــر  أ أو أوجــب أو قضــا أو لاــير كلــك ( أ بــلم ) كتــب ( هــو ) كتــب ( ولا  ( )
 يمكن استبدال المفردة بغيرها .

وعلا المعنى الحركي : أنتم التـاء دملـو  او  الفكـرة المتآلفـة في حركاتهـا والـتي تريـد 
لحركـة المواجهـة لكـم الانب اق والحركة للى ب عدٍ فلرٍ ولـن يـتم كلـك للاّ بالـناق طريـقٍ في كتلـة ا

 وهو القتال .
تتّسم مفردة ) كتـب ( بحريـةٍ في اتخـاك القـرار منوطـةٍ بالم واطـب ليسـت موجـودةو في ) 

) أوجب ( أو ) فر  ( كما لـو كـا  القتـال  ـي او يخـاّ المواطـب نفسـه قـد لافـلم   قضا ( أو
ب : ) كتـب علـيكم عن تـذكّر منافعـه أ سمّ  كراهيـة القتـال لا تعـني أنّـه لاـير  فـع أ لـذلك عق ـّ

 . 2/  216القتال وهو كرك  لكم وعسا أ  تكرهوا  ي او وهو لير  لكم .. ( 
 

 د ـ ر ـ ب : الدال اندفاع والراء تكرار والباء انب اق الحركة .
ي هر مـن الجمـع بـين هـذك الحركـات  ـذا التسلسـلم أ  اسمصـلم هـو انب ـاق فجـوةٍ أو 

 لمركات قبيلم كلك .مضيقٍ ما للوصول للى الهدم بعد تجمّع ل
 

 
 
 
 
 
 

 صورة للتسلسلم : ) د ـ ر ـ ب ( 
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فإكا كا  القائم بالحركة )  وا  واحد ( م يو فهـو لمـع قـواك كلّهـا ليقـوم سمرهـا . 
ولكا كا  التسلسلم اااو فهو لك  مضيق منفت  لـيل منققـة لاليـة مـن القـرق وقبلـه القـرق 

 واسعة كما في الرسم.
 :  المعجم

ضــيق في الجبــال أ  والــدّرب : المضــيق الضــيّق . دفرفب بــه وعليــه : اعتــادك ومــر  الــدّرب : الم
 عليه فهو دارب . وباقي الاستعمالات علا هذا اسمصلم أو تم ييو عليه  .

) دفرّبف الدّابةّ ( : أمر يقال لمن يرافقها لكا توقفت ولم تجد طريقاو ) عامية ليست في   
 معجم ( .

لمـن يفـت  القريـق أمــام المـاء عنـد سـقي الـزرع ) عـم / كــذلك  ) دفرّبف المـاء ( : يقـال
 ليست في معجم ( .

 وقد مرّت تسلسيت للباء وسيح  المزيد منها . 
 
 

 عملم الباء كواسقة بين الحركات التامة   
 ) توحيد المعاني المتعددة للباء ( 

 
لمعـــاني المزعومـــة زعمـــوا أ  للبـــاء ســـبعة معـــاني حينمـــا    منفـــردة أ ونحـــن نيحـــظ او  هـــذك ا

 لنرجعها للى اسمصلم الموحيد لحركة الباء .
لقـــد علمـــت اـــا ســـبق أ  البـــاء حركـــة  انب ـــاقٍ مـــن المركـــز بعيـــداو عنـــه لتكـــوين حركـــة 
واضمة من نققـةٍ أولى أ هـذا لكا لم يسـبقه حـرم معـين . ولكا سـبقه  ـيء  صـار الانب ـاق مـن 

ــاء معــدوم  . مركــز الحركــة الســابقة أ وهــو   ابــة نققــة فيهــا .  وعلمــت أيضــاو أ  الــزمن في الب
فالحركة نقلة  واحدة  سريعة  كما لو كانت من العدم للى الوجود مبا ـرة . سمّ  البـاء هـو جالـب 

 الحركة في حديت عن الزمن قبلم وجودها والزمن جزء من الحركة .
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ة ثال ـة الباء   ابة كراع لتكوين الحركة فهو يةل  كواسقة بين حـركتين لا تنشـح حركـ
للاّ عند الجمع بينهما . لك  سنسمي الباء المستعملم في هذك اسمنـواع السـبعة ) باء الواسـقة ( 

: 
: م لم ) كتب الرجلم بالقلم ( . فالرجـلم يكتـب والقلـم أداة الكتابـة فـي   : باء الاستعانة  الأولى

ه  وبـين اسمداة يستقيع الكتابة بغير أداة لذا امتدّ كراع فلر للمركة بينه وبين القلم أو ب ين فعلـ 
 فةار : ) يكتب ـ بـ  ـ القلم ( .

 
: م لم ) ألذهم ح بذنو م ( . ي هر ألّم وجدوا الذنوب سبباو لالـذ لا   الثانية : باء السببية

واسقة اسملذ . سمّ  ح لا تضرّك الذنوب ولاّا يعاقب علا النوان فلمّا ساءت النوان حاسب 
نت النـوان لافـر الـذنوب فقـال :) ن عبـادي علا اسمعمـال وأثبـت الـ ذنوب . ألا تـراك لكا حسـ 

الذين أسرفوا علا أنفسهم لا تقنقوا من رحمـة ح فمنـوا ح يغفـر الـذنوب ًيعـاو ( .فلمـاكا لم 
 يسحلوا عن سبب ألذ ًاعةٍ بذنو م ولافرا  ًيع الذنوب لجماعةٍ فلرين .

ا مخــاللا لقبيعتهــا في  لك  فالتســمية لهــذك البــاء بالســببية لــيس اعتباطــاو وحســب ولاــّ
العملم اللغوي ومخاللا لن ام القرف  أ فاسملذ تمي  ا فهي واسقة وليست سبباو لالذ . فالباء 

 هنا تعملم كعملها السابق في النوع اسموّل تماماو . أي ألّا تعملم كواسقة لا سبباو .
 لى : : وهي عندهم م لم قوله تعا الضرفية الباءالثالثة : 

 ) لقد نةركم ح ببدرٍ وأنتم أكلّة ( . 
ا  لا وجود لم لم هذك الباء في منهجنا لك يستميلم علـا البـاء لفـادة  ـرم المكـا  سملـّ
هـي الــتي تكـوّ  المكــا  بعـد انعدامــه فالمكـا  مســتقلم عنهـا . ولننّــا لننـدهل مــن هـذا التفســير 

ل : ) في بـدر ( أ وقـد أ ـر  للى لحـيل للآية سمّ  ح لم يقلم : ) في بدر ( ولو عنى كلـك لقـا
 الحروم بعضها محلم بع  وأثبتنا بقينه في كتاب فلر .

ر  ببــدر وبــدر هـو واســقة النةــر لا  رفهم ونفةـف والبـاء هنــا واســقة كغيرهـا فــإّ  ح نةــف
 رفه وهو م لم   ) أييدا بنةرك ( ـ واسقة التحييد هو النةر . والاستفهام الميئم للآية هـو : 

 يّ  يء نةر ح المواطبين . الجواب : ببدر أ وليس السلمجال هو : أين نةرفهم . . س
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والفارق بينهما : أنهّ لو قال ) في  بدر ( لكا  هذا النةر قد مضا وانتها أثرك أو 
تضائلم أ ولكن لماّ قال ) ببدر ( جعـلم أثـرك مسـتمراو وهـو مـا يلمجيـدك الواقـع التـاريخي للمعركـة أ 

 ود ) ببدر ( المعركة لا  ي او فلراو تكو  المعركة في بدر جزءٍ من حركته .ول  كا  المقة
وأيية  واهد ألرن علا الباء ال رفية هي ترّد ألقاء وأوهام . فلو قال القائلم ) ل 
صــديق بفرنســا أراســله ( ـ فإنّــك تفهــم المقةــود ولكــن العبــارة علــا معــاني الحــروم لاط ــة لك 

علــم أحــد أيــن هــو ويســتودم فرنســا لمراســلته    أ وتةــب  فرنســا المعــنى : ل  لــه صــديق لا ي
 ساعي بريد أو قةاصة ورق .

 : والم ال عندهم : أمسكت بالقلم ) مط / باب الباء ( .  الرابعة : باء الإلصاق
ت هـــذك العبـــارة في المعـــاجم المعتمـــدة   فـــحين وجـــدوا مـــن  ونحـــن لا نـــدري كيـــلا ت بـــي

ا الةـمي  أمسـكت القلـم ) بيـدي أو أصـابعي ( القداما من يقول : أمسكت بالقلـ م . . لاـّ
أو مــن لاــير ل ــارة للى الواســقة . ولا تةــّ  العبــارة اسمولى للاّ  جــيء مفعــول م ــلم : أمســكت 

 النملة بالقلم  أ فيدللم الباء علا القلم علا اعتبارك أداة الإمساا .
يس فيهــا دلــول  وفي التنزيــلم ســبعة وعشــرو  مــورداو للفعــلم ) أمســك ( ومشــتقاته ولــ

للباء علا نفس مفعول ) أمسك ( للاّ ما يمكن أ  يتوهمه المرء في مورد واحد هو قوله تعالى : 
) والذين يم سكو  بالكتاب وأقاموا الةية ( . والوهم هنا وقع بسبب عدم التفريق بين كـو  

ا هــو  أمســك فعــيو لازمــاو وبــين كونــه متعــدنو . فالكتــاب هنــا لــيس مفعــولاو لـــ ) أمســك ( أ ولاــّ
واسقة للإمساا . والإمساا فعلم مستقلم بذاته معلوم استعملم في مـوارد ألـرن لازمـاو . ومـن 
تلك الموارد : ) لك  سممسكتم لشـية الإنفـاق ( ـ أمسـكتم مـاكا . . لا سـلمجال مـن هـذا النـوع 

 سمّ  الفعلم هنا لازم . ومنها : ) فامنن أو أمسك بغير حساب ( .
عن الحركة المشار لليها في العبارة . ولكا لم يشـر لليهـا كمـا في  فالإمساا هو التوقلا

ك  الفعلم اليزم فهو لمساا عن ًيع الحركات الممكنـة والتوقـلا عـن اتخـاك قـرار  ـا . المتمسـّ 
لشية الإنفاق م يو توقلا عن الإنفاق سمنـه يخشـاك أ وهـذا كمٌّ . والممسـك عـن الا ـياء كلّهـا 

 وا ملتزم ومتّةلا بالانضباط التام وسائر وفق تعاليم الكتاب .بواسقة الكتاب لاّا هو  
لك  فالباء هنا باء واسقة لا للةاق علا حد تعبيرهم . أما عبارة : ) أمسـك فـي  
بالقلم ( فواط ة.أما قولهم في م ال فلر للإلةاق ) ألذت برأيك ( فهو يعتمد علـا معـنى ) 
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الشـــيء والســـيقرة عليـــه واحتـــواء حركتـــه أ  ألـــذ ( . لك أ  معـــنى الفعـــلم هـــو الاســـتييء علـــا
 واستعملم  ذا المعنى ك يراو في التنزيلم وهو معناك الوحيد .

فإكا كا  المفعول معلوماو أي : ) ألذت اسممر الذي تعلمـه برأيـك ( أصـبمت البـاء  
هنا واسقة فقد استولى علا اسممر بواسقةٍ هي ) رأي صـاحبه ( أ ولـيس المعـنى أ  ) الـرأي ( 

لاو للفعلم ) ألذ ( فإكا كانت الحركة كلّها حول الرأي فحين هو لك  موضوع هذا الرأي . مفعو 
. وهذا التوريج هو لتةمي  العبارة وللاّ فإلّا لاط ة . وم ـلم كلـك ) ألـذت بقولـك ( ـ أي 

 ) والسيقرة عليها واتخاكها ( . جعلت قولك واسقة سملذي بع  الا ياء
  هارو  مخاطباو موسا ) ع ( : ) نبـن أمّ  لا  لـذ ونضيلا هنا قوله تعالى علا لسا

بلميتي ولا برأسي ( .فاللمية والـرأس ليسـا مفعـولين لــ ) ألـذف ( ولـو كـا  كـذلك لكـا  المعـنى 
ا هـو : ) لا تسـتول علـي هكـذا ودـدّد حـركتي  مضمكاو لك يعـني تجريـدك مـن لحيتـه ورأسـه . لاـّ

ورة جــرت عنــد رجــوع موســا ) ع ( لاضــبا  أســفاو بواســقة لحيــتي ورأســي ( .ومعلــوم أ  المحــا
 فحلقا باليئمة علا أليه أ لك وجدهم عاكفين علا عجلم السامري .

 : م لم أ قسم بالله . الخامسة : باء القسم
 الفعلم ) قسفمف ( : فعلم متعدي والفعلم ) أ قسم ( فعلم لازم .

لاــيرك مـن المــوارد . وجـاء لازمـاو في قولــه تعـالى : ) لك اقســموا ليةـرمنّها مةـبمين ( و 
والذي يقسم بشيء فإنهّ لعله أداةو لفعله والذي هو القسم . والمسحلة ترتبط  عنى ) أ قسم ( 
لك لب أ  يتوضّ  المعنى اللغوي والمراد من لفظ ) أ قسم ( . ما هو الشيء الذي يفعله المرء 

 قسموا كذباو . .حينما يقول : ) أ قسم بكذا ( . أ ولماكا يتمرّج بع  الناس من أ  ي  
 علا معاني الحروم يكو  معنى ) أ قسم ( هو العبارة التالية :

) أتخلا عن ًيع الكائنات الموجودة وانفرد بذا  مستقيّ وأتوصـلم  للى لبقـاء كا  مقابـلم قـوة 
 الفناء بكذا ( .

م يـــف ء  م  بـــه . وهـــذك العبـــارة مخيفـــة  سمّ  الم قســـ  دفعـــةو و) كـــذا ( في العبـــارة هـــو المقســـف
واحــدةو مــن ًيــع القــون المن ــورة ولاــير المن ــورة ويعتمــد في الاطم نــا  علــا  ــيءٍ واحــدٍ هــو 

 المقسفم  به . ولذلك يقم ن السامع ويةدّقه أو هكذا يفن  .
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ــه الفنــــاء بواســــقة كــــذا ( .  ــا تعمــــلم كواســــقة أي ) أتخلــــا .. للى قولــ لك  البــــاء هنــ
 م بكذا ( .وي ستعا  عن العبارة القويلة بلف ي ) أ قس

واو  قــد عرفــت لمــاكا لا لــوز ) في الشــرع ( أ  يقســم المــرء سيّ  ــيء لاــير ح أ 
كلك سمّ  ًيع القون الموجودة لا تتمكن من الوقوم بوجه قوّة الفناء لكا لم يكن ح أحـدها 
أ فــإكا جعلــه أحــدها اتّهمــه بالضــعلا فيشــرا أ ولكا أ قســم بغــيرك اعتمــد علــا لاــيرك فيكفــر أ 

 ك لا لوز أ  يقسفم للاّ بالله وحدك .لذل
 واو  قد تسال : وهلم يقسم ح بشيء من المولوقات . .

علماء المسلمين ) هداهم ح ( قالوا لوز أ  يقسم ح سيّ  يء من مخلوقاتـه    . 
 وهذا لاريب فكيلا يعتمد ح في لبقاء كاته علا ما للق .  .

ــة لا تتجــزأ تتــ م ًلــة مركّب حللا مــن تخــلمٍّ مــن جهــةٍ واعتمــادٍ مــن جهــةٍ ألــرن فالقســف
.وألاــرب  ــيء في الموضــوع هــو أ  ح لم يقســم بشــيء قــط . سمنــه في ًيــع المــوارد الــتي ككــر 

 فيها لفظ ) أ قسم ( بةيغة المتكلم جاء بالنفي : ) لا أ قسم (  .
نحــن ولكــن علمــاء المســلمين قــالوا في ًيــع تلــك المــوارد المقةــود هــو ) أ قســم (   و 

 نقول أ  من يقول : أ  ح أفقسم بشيء فقد كفر علم أو لم يعلم .
فلمـــاكا يقـــول ح : ) لا أ قســـم ( وهـــم يعانـــدو  ويقولـــو  : ل  معنـــاك أ قســـم . أ أو 

 يتحولونه لغونو بقريقةٍ سويفةٍ فيقولو  : معناك ) سم قسم (  
 90/  1لاحظ موارد نفي القسم :) لا أ قسم  ذا البلد ( 

 56/    75في أ قسم  واقع النجوم (   )
 75/    2) لا أ قسم بالنفس اللوامة (   
 75/  1) لا أ قسم بيوم القيامة (   
 69/    38) في أ قسم  ا تبةرو  وما لا تبةرو  (                

 84/    16) في أ قسم بالشفق (     
 81/    15) في أ قسم بالخنس الجوار الكنس (          

ب ما ككرك بعضهم في معنى ) لا أ قسم ( هـو أ  ) لا ( تفيـد توكيـد القسـم ومن ألار 
 . فهلم اعت في حياتك لاير هذك المرّة أ  النفي يفيد توكيد نقيضه . .
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يـت سدوات القسـم فيبـدو او  أ  مـن الخقـح تسـميتها  أما اسمدوات الالرن التي ا 
سـم اللغويـة وهـي لف ـة ) القسـم ( .  ذا الاسم أ سمّ  القسـم هـو مـا اسـتعملت فيـه مـادة الق

 وسيح  في حرم ) الواو ( بيا  معنى ) الحللا ( والفرق بينه وبين ) القسم ( .
 : وهي م لم : كهبت به . السادسة : باء التعدية

ل  هذك الباء باء واسقة لا  كّ في كلك سملّا لم تتةلم في هـذا النـوع للاّ  بالفعـلم ) 
و م ـالٍ مختلـلٍا . فـالمتكلم هنـا لم يوقـع الفعـلم علـا الضــمير . كهـب ( ولم يـلمجتا بشـاهدٍ فلـر أ

ا هـــو الــذي قـــام بفعــلم الـــذهاب ولكنـــه يشــير للى أ  كهابـــه لم يكــن للاّ بواســـقة اولـــر .  ولاــّ
والمعنى أ  اولر لو كـا  لاائبـاو لمـا حةـلم الـذهاب فهـو واسـقة كهابـه . ل  المقةـود بالتعديـة 

 اسقة الباء .هنا أ  الفعلم يتعدّن للى مفعوله بو 
ومـــع أ  التعديـــة مقابقـــة لمعـــنى البـــاء كواســـقة ولكنـــا نرمـــي للى أ  الفعـــلم الـــيزم لا 
يتعدن ولاّا يكتملم بواسقة . سمّ  ) كهب ( فعـلم لازم ولا يكـو  متعـدنو أ ولـيس مـن طبيعتـه 

 أ  يكو  متعدنو وهو منوط بالفاعلم نفسه .
ألذوك لاّا كهبوا كعادتهم في الـذهاب أ فقوله تعالى : ) فلمّا كهبوا به ( ليس المعنى 

ولكنهم في هذك المرّة اًعـوا أمـراو لا يكتمـلم كهـا م للاّ بـه وهـو للقـاء يوسـلا ) ع ( في الجـبّ 
بعد مشاورات جرت بينهم . ) فلمّا كهبوا به وأًعوا أمرهم علـا أ  يلقـوك في لايابـة الجـب ( 

. 
ركة او  وهم عنـد يوسـلا للاّ بإك  منـه بعـد وقوله : ) اكهبوا بقميةي هذا ( أ لا يمكنهم الح

لقرارهم سفضليته ووجوب طاعته .فالـذهاب بواسـقة القمـيا أصـب  اكنـاو لارتباطـه بالبشـارة 
 وارتداد أبيهم بةيراو .) اكهبوا بقميةي هذا فحلقوك علا وجه أبي يرتد بةيرا ( .
ثـة دعامـات في وقد ككـر  في موضـع فلـر اسمهميـة الرمزيـة للقمـيا حيـت  ـكّلم ثي

القةــة في أولهــا : ) وجــاءوا علــا قميةــه بــدم كــذب ( وفي وســقها ) أ  كــا  قميةــه قــدّ مــن 
 قبلم ـ دبر ( وفي لايتها ) اكهبوا بقميةي هذا ( .

فليس الغريب أ  يكونوا في لدمة القميا ويكو  كها م بواسـقته بـلم الغريـب أ  
 تكو  العيقة معكوسة ويكو  القميا دت سلقتهم .

 ستح  تسلسيت ألرن للباء . 
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 العفين   
 ** اتضا  معالم الحركة المبهمة ** 

 
 
 
 

 صورة حركة العيـن           
 

العين حركة جوهرية داللية لايتها اتضـا  الحركـة المبهمـة الـتي راناهـا بةـورك دائـرة 
مع الخقوط فيها لقوط عشوائية ولالية من رمز ) حاء ( الذي يعني الحركة أو يرن متداليو 

بحيت لا يعلم ل  كانت الحركة واحدة أو أك ر . وفي الةـورة ال انيـة اكتملـت الحركـة الجوهريـة 
 للعين وبرزت الحركة بةورتها اسمليرة الواضمة المعالم .

لم العـين أيّـة نـواقاٍ في الحركـة كمـا يفعـلم المـيم ولا يسـتجلب حركـات ألــرن   لا يكمـّ 
ام ولا يكـرّر م ـلم الـراء ولا يـدفع الحركـة للى مسـافة واتجـاك كالتاء ولا يكتـّلم المتشـا ات كالكـ

معيّنين كما يفعلم الدالأ بلم تنت م الحركة فيه من داللها بـدو  زندات لت هـر واضـمة المعـالم  
. 

ومف ــفلم الةــورة اسمولى : لكا دللهــا أي حــرم فلــن يســتقيع لحــدا  أي تغيــير فيهــا 
 لا يتم للاّ بحرم العين .فعيجها الوحيد بحرم العين و هور معالمها 

فالعين حركة تنقوي علا الزما  والمكا  ويتقدّم فيها الزما  علا المكا   هوراو سمّ  
المكـا  ضـرم الحركــة فهـو كا  فيهـا أ أمــا الزمـا  فهـو طــارل تةـلم الشـعور بــه لـيل نفــس 

 الحركة فالمكا  سابق فيها بالوجود متوللا في ال هور .
ا حركــة  عارمــة  حركــة العــين حركــة  بديعــة    للغايــة وهــي قويــة  جــداو أ ويمكــن القــول ألــّ

ا  أحيا و ولكنها لاالبا ما تفعلم فعلها بسكينةٍ للاّ لكا جو ت بقوّةٍ دـاول صـدّها واقتيادهـا : أمـّ
ا القــوّة الــتي دــاول اقتيادهــا فتتابعهــا  ــاهراو فقــط  ّ  القــوّة الةــادّة فتمقّمهــا وتبع رهــا أ وأمــّ

 علها عقيمةو  ّ تقمعها قمعاو  ديداو .توقعها  ا ل

 ح ح
 ع
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والعــين حركــة  كاتيــة  ) كات طبيعــة متناقضــة ( بــين  ــدّة  وضــو   مــا تفعلــه في الخــارج 
 و دّة  ل ام  ما تد  في داللها .

ا دائمـــة )  والعـــين حركـــة  نشـــيقة  جـــداو لا تســـتقرّ في موضـــعٍ معـــيّنٍ ويمكـــن القـــول ألـــّ
ت ( سمنــك لكا فةــلتها عــن  لواحـق ااهــا أنتجــت الـــ ) أيـن ( أ فهــي دائمــة البمــت عــن التلفـّ 

 الا ياء المبهمة لتقوم بتوضيمها وكشلا لاوامضها ظ عـ ـ أين .. [ .
ولـذلك فهــي تقــوم سعمــال الخــير لكا اتّةــلت بالحركـات المماثلــة كــاليم وتجعــلم الا ــياء قاســيةو 

اد والــدّال وتجعــلم اسم ــياء أك ــر  عنيفــةو لكا اتّةــلت بالقــون الحركيــة الــتي تــرف  التغيــير كالةــّ
ل اماو ولاموضا لكا اتّةلت بحركات الإعـادة كـالراء وتجعلهـا منقسـمة علـا نفسـها لكا اتةـلت 

 سحرم التشعب والبقاء كال اء وأم اله وهكذا .
ا  ويمكن القول بالتةار أك ر أ  العين قوة تقوريهّ متنامية ومرنه وفعاله  ا يكفي ليعتقـاد ألـّ

يــد فعلــه ولــو بعــد حــين لاتةــالها بالنــو  وهــو القــوك الجبــارة الــتي تــتمكم بالإنشــاء دقــق مــا تر 
 والتغيير من ليل سيقرة اسملير علا الزما .

 : الأمثلة
قلنــا أ  الحركــة الدالليــة لاامضــة في حــرم العــين ولــذلك يةــعب الإتيــا  بشــواهد 

لعـــب لعبتهـــا بالزمـــا  حســـية ااثلـــة للمركـــة مـــن الا ـــياء والقبيعـــة لاصـــةو وا  حركـــة العـــين ت
 وتتمرّا فيه كما تلو لها مع أم الها من الحروم .

لكنّ يمكن أ  نقول لنّك لكا رأيت سراباو وحسبته مـاءو وج تـه مهـرولاو واكتشـفت أنّـه 
 لم يكن  ي او فهذا الإحساس قد تمي بحرم العين .

) أبنيتهـــا  كـــذلك لكا الـــرج اوثاريـــو  مدينـــةو مقمـــورةو دـــت اسمر  وأبـــرزوا معالمهـــا
 و وارعها وبيوتها .. ( فعملهم هذا مشابه  لعملم العين .

 
 بع   من تعاقبات حرم العين 

 ألفاو عريبة :
سنذكر ًيع التسلسيت لحرم العين مـع الحـروم السـبعة المـار ككرهـا سـابقا . وعـدد        

ننـــا أ ولك192( =  6س  32( تعاقبـــاو وعـــدد التسلســـيت الكلـــي هـــو )  32تسلســـيتها ) 
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سنذكر فقط ما هو مستعملم منهـا في اللغـة العربيـة كشـواهد علـا حركـة العـين وباقـي الحـروم 
 السبعة .

 ع ـ د : العين اتضا  الحركة أ الدال اندفاع مقةود .
 
 

 
 
 
 
 

الحركة بسيقة  فقد اندفعت بعد اتّضاحها ولم يأت حرم  ثالت  ليبينّ  حقيقة اسممر  
ز عن الحدّ المقرر بقةد ومعرفة أ لك أّ  العين قد أوض  الحركة وهذا  فحفادت ترّد التجاو 

 الوضو  هو حدّ العين . 
يفيد التسلسلم معنى التجاوز أو يفيد الاسـت ناء لكا أ دلـلم اسملـلا في فلـرك تقـول )  

عـدا كلــك ( أ سمّ   اسمصــلم معنــاك التجــاوز . يقــال ) عــدا علــيهم ( أي تجــاوز حــدّهم وحــدك أ 
 ( و) العدوا  ( كلّها علا هذا اسمصلم . ومنه ) العدو

ع ـ د ـ د : اندفاع فلر بالدال ال انية . الحركة لك  تعيد الحركة اسمليرة نفسها باندفاعٍ جديدٍ 
فإكا حاولت راها أنتج معنى ميحقة المقاطع واسمجزاء بعضـها أثـر بعـ  وهـو المعـني بلفـظ ) 

 العدد ( و) التعدد ( واسمعداد وما ا تق منه .
 

ع ـ دي : بالــدال المشــددة . هــذا وأم الـــه عنــد أهــلم اللغــة عبـــارة عــن دالــين أدلامتــا ووضـــعت 
الشفدية علا المدلام . وهـذا اسممـر علـا طريقتنـا لـاط  أ سمنـه لكا كـا  كـذلك فـي فـرق بـين ) 

 عدد ( و ) عدي ( .

 ح ح ح

 د ع
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و نفس الحرم فعلا طريقتنا لا يمكن لدلاام حرمٍ مستقلٍم أصيلٍم مع فلرٍ م له حتى لو كا  ه
. وهــو م ــلم أ  يقــوم المــرء بلةــق صــورةٍ علــا صــورةٍ فــي نفــع بالزائــدة منهــا أو الخافيــة . وفلــة 

 الةوت لم تةمّم لم لم هذا اسممر وهو محال في كاته .
يمكن فقط تكرار صوتين أو أك ر . فإكا ألذت المققع اسموّل من الفعلم ) عفدفدف ( أ 

لفظ ) عفدي ( المشـدّد وجـدت أ  الفـرق بينهمـا لا يكمـن في وهو هكذا : ) عفدف ( . وقارنته بال
دمج حرفين في المشدّد وانفراد واحد في اسموّل . ولاّا الفرق يكمن في حركات الحـرفين ومـادة  

 بنائ ها فقط . 
 فاسموّل حركته هكذا : ع ) ءف ( ـ د  ) ءف ( . 

باسمصلم كمـا لـو كانـت  حيت الفتمة التي بين قوسين مرتبقة بالةوت ارتباط النهاية
 جزءاو منه . 
 وال اني حركته هكذا : ع ـ ) ءف ( ـ د ـ )   ( ـ ) ءف (  . 

 ويمكن كتابته هكذا :  عف ـ د  ـ ءف .                   
فمرم الدال س كّ ن  ّ ابتدأت حركة  جديدة  بفتمةٍ مهموزةٍ . والسبب في كلـك أ  

لا ثيثة أ فهو لا تتاج للى ثالت . والتسكين يسـتعملم التسلسلم نفسه حركة  متكاملة  بحرفين  
دوماو لققع الحركة أو است نافها ) نفسها ( من جديد لكا درّا ما بعدها . فةيغ اسممر تتوقّلا 

 عند السكو  وحسب سمّ  المقلوب تنفيذ  ما سبقه من الحركة .
د  هــذك اسمقــيم ( أ ولكــن الماضــي وبنــاءك ا  لــدائم بالفتمــة فحنــت تقــول لزيــد : ) عــ 

يســتلزم أ  ت هــر الفتمــة م لمــا ت هــر في اسمفعــال الالــرن : ضــربف أ كتــفبف أ ... أ ولمــا كــا  
التسلســلم ) عــد (  يتــحللا مــن حــرفين فقــط فقــد أطلــق لنــا ل ــارة مفادهــا انتهــاء الةــور علــا 

 قيم ( .ال انية منها  ّ تبدأ الفتمة المهموزة الواضمة لفادة الماضي فتقول ) عفدي زيد  اسم
لاحظ التسلسلم للفعلم : ضفرفبف . لو ألذت المققع اسموّل فهو الحركة  مة مستقلة 

 : ) ضفرف ( أ وبالضم والفت  تكو  اااو في دتاج للى التشديد ) ض ر( و ) ضفر ( .
وفي الماضي والمضارع تقول : ضفري أ يفض رّ أ ولا يمكنك أ  تلف ها بنفس صـورتها في 

رفبف ( متةـلة  اتةـال ) ضفرفبف ( أ سم ّ  السامع سينت ر منك حرفاو ثال او أ سمّ  الفتمـة في ) ضـف
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الجزء باسمصلم أ ولا تقول ) هذا الرجلم ضفرفني ( بالتوفيلا سمّ  المتلقي سيمسبك تركت حرفاو 
 أو سيمسب  أ  ) الضفرفنيُّ ( هو نوع من الرجال لا يعرفه .

شبه ضابط مرور الققارات ولذلك فهو أما السكو  فيعملم كفاصلم للمركة .. أنهّ ي
يقفــز عنــد الحــرم ال ــاني لجميــع التسلســيت الملمجلفــة مــن صــوتين مشــيراو للى أ  التسلســلم قــد 
انتهــا وا  الحركــة اليحقــة هــي ) حركــة لاحقــة  ( ليســت مــن اسمصــلم . فــافهم هــذك اليحقــة 

 بحسب ما اتفقنا  .
 :وهذا اسممر هو نفسه في ًيع اسمصول ال نائية م لم 

 ) دري ـ ردي ـ همي ـ ففـري ـ داي ـ  دي ـ صفلمي ـ بلمي ـ مطي ـ كلاي ـ كلّم ـ جلمي ـ سمي ـ  رمي ـ اجي ـ رجي ـ كدي ـ بري 
 ....الخ ( .

لك  لا لــوز في هــذا المــنهج الاعتقــاد بإمكانيــة لدلاــام حــرفين صــميمين في واحــدٍ أ 
( التي ر ا ألذت من الفعلم )  دي ( كم ال لها  ويمكنكم بعد كلك التيار اسم فلر ) للشدية

أو من التشديد أ وهو اسم  يزيلم الالتباس الراسخ في كو  اسمصلم هو حرفين متكـرّرين م ـلم ) 
ة ( حيــت تةــل  كم ــال مــن ) كــلاي ( ومعــنىو للدلالــة علــا أ  الحركــة اكتفــت بحــرفين لا  الكفــّ

 ثالت بعدهما .
ــيغته بالماضـــي لك  لفـــظ ) عـــدي ( المشـــدّد هـــو نفـــس  دف ( الموفـــلا ســـون أ  صـ ) عـــف

 والحاضر استلزمت السكو  والبدء لذلك تختفي الشدية في صيغة اسممر .
 

 ع ـ ب ـ د : العين اتضا  معالم الحركة والباء انب اق والدال اندفاع مقةود .
اضـــمة الحركـــة العامـــة تفيـــد في وصـــلا المعرفـــة المتتابعـــة والـــتي لهـــا لاايـــة محـــددة أ أو الحركـــة الو 

المتتابعة كات الهدم . وتيحظ في الحركة ) توجّهاو ( قونوّ نحو الهدم منـذ البدايـة والى النهايـة 
 أ فالحركة سائرة في طريقها لا تلوي علا  يء . وتجتمع في كلك المعاني والمشتقات المتنوعة 

يقــال : ) مــا عفبــفدا عــني . ( أي مــا حبســك عــن زنر  . . ويمكــن تةــمي  العبــارة 
المعجمية : عبفدف ح : انقاد ولضع . فهذك نتيجة لـ )عبد ( وليست هي الفعلم ) عفبفد ( نفسه 

 . لّ  الفعلم عبد يعني ) عفرمف ح معرفةو  بع من ليلها التوجّه لليه والاندفاع نحوك ( .
 العفبفدة :القوية أ والعفبفدة  : البقاء والديمومة .
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ركة بعيداو عن المركز والعين اتّضا  معالمها والدال اندفاع مقةـود ب ـ ع ـ د : الباء انب اق الح

. 
أصــلم الحركــة هنــا يفيــد ) عمقهــا ( في ا هــولات سمّ  الاتضــا  جــاء بعــد الانب ــاق . 
لك  الحركـة المكونـة بالانب ــاق كانـت مبهمــةو والاتضـا  جـاء بعيــداو عـن المركــز أ ومـن  ّ لم ي عــط 

سمصــلم في  ) البعــد ( هــو العمــق الســميق في ا هــولات بســبب الــدال فرصــةو لميح تهــا . فا
الانــدفاع الـــذي حةـــلم بعـــد الاتضـــا  . ولكنـــه اســتودم للمســـافة اسمفقيـــة لقـــرب المعـــنى مـــن 

 التجاوز ـ ان ر التسلسلم ) عفد ( المارّ سابقاو .
في وفي القرف  لم يستعملم للاّ للزمن : ) عتلم بفعدف كلك زنيم ( أ أو للبعد المشار لليه 

الحركة وهو ب ـع د  معنويٌّ لا جغرافيٌّ ) للاّ ب عداو لمـدين كمـا بفعـدت ثمـود ( . ) كلـك هـو الضـيل 
 البعيد ( أ ) في  قاق بعيد ( أ ) وما عملت من سوء تودّ لو أ  بينها وبينه أمداو بعيداو ( .

 
ود والعـين اتضـا  ب ـ د ـ ع : الباء انب اق الحركة من مركزها بعيداو عنـه أ الـدال انـدفاع مقةـ

دف بعد ل   لم  معالمها . واض  جداو أ  الحركة عبارة  عن لنشاءٍ وتكوينٍ جديدٍ  صع الشكلم و ج 
 يكن .

 
 ع ـ ب ـ ر : العين اتضا  معالم الحركة أ الباء انب اق الحركة أ والراء تكرار من م .

لّم مرة فسيتّوذك مركـزاو لكا كا  هناا  ي   محدّد  المعالم وواض   ويرجع المرء  لليه في ك
 لحركته سواء في القبيعة أو في الفكر أو في المادة . فهو مقابق للتسلسلم ) عف ف ( .

وقــد اســتعملم لاجتيــاز الحــواجز : عــ فف النهــر : ققعــه أ عــ فف ) الحيــاة أو المــوت ( : 
سمصـلم : ) مات أ ع ف القريق : ققعه من جانبٍ للى جانـبٍ ولم يسـتعملم في القـرف  للاّ علـا ا

ل  كنتم للرؤن تع و  ( ـ أي تفسير الرؤن الذي لعلم ًيع تفاصيلها راجعاو للى  يءٍ واحدٍ ) 
مركزٍ معيٍن للـرؤن ( . ) ل  في كلـك لعـ ةو ( : حركـة واضـمة المعـالم تةـل  لينقـيق كـلّم مـرة 

 باتّجاك معيّنٍ وتكو  مرجعاو مستمراو للمركة.
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عمالاو فلـر بعـد مـا ا ـتقت منـه اسملفـاو : ) اعتـ  ( و)  ّ ألّم ألذوا من كلك است
استع  ( و) الاعتبار ( أ ألذوا منه ) ع  في  ( لكا جرت دمعت ه . وهو كما ترن يشـير للى 

  دّة الاعتبار و ثرّك ) بالع ة ( .
 ) العف  فة  ( : فتمة  من مةدّ الماء ينب ق منها ولري من أعلا للى أسفلم )عم(

تاز  ا النهر . )عم ( .) الع     ة ( : سفينة  صغيرة  ل 
 

 ع ـ ر ـ ب : العين اتضا  الحركة بعد ل ام أ الراء تكرار منّ م أ الباء انب اق حركةٍ جديدةٍ . 
الحركة العامة هنا هي حركة  تقورية  متدفقة  تنب ق عنها حركـة  واحـدة  باتجـاك الهـدم أ 

 د  فيه دوّل  واتضا   ييئم الهدم والغاية .وتتضمّن الحركة وجود  يءٍ كاّ ٍ ت
 وصفت  ذا الوصلا في القرف  ) فتيات الجنة ( بعد عملية لنشاءٍ جديدةٍ لهن :

 ) لّ  أنشح هن لنشاء فجعلناهن أبكارا ع رباو أترابا ( . 
نّ في  وكانــت نتيجــةف الإنشــاء الجديــد ثــي   صــفاتٍ : اسمولى : ) أبكــاراو ( وتعــني ألــّ

هنّ في الحدّ  الحرج للشباب وفق معاني الحروم أ وال انية : ) عرباو ( وهو تغيّر فلر حةلم لفلق
في الــنفس لا في الخفلقــة وحــدها الــتي تشــير لليهــا لف ــة ) أبكــاراو ( والمعــنى علــا معــاني الحــروم 

نّ يعـّ   عـن  ًيـع ألّنّ أصبمن في درجةٍ من الاتضا  في النفسـية والتمـدّد بالاتجـاك بحيـت ألـّ
المتقلبات التي يرلاب فيها الرجلم بانسجامٍ وتيحمٍ مزاجيٍّ وفكريٍّ  مٍّ . وال ال ة :     ) أتراباو 
ر للى هــذا المقةــود  ( وقــد مــرّ في دليــلم لف ــة ) تــرب ( ســابقاو . وتمــوع الةــفات أعــيك تلمج ــّ

ومتيحمة  كما  وهو : لّ  ًيع الخةائا المتغيرة في الجسد والنفس متيئمة  مع بعضها البع 
لو كانت  ي او واحداو فلم دد  تلك التغيرات بةورةٍ متفاوتةٍ أ فهي في التشابه م لم جزي ات 

 الماء أو جزي ات النبة المباركة .
ب ) اللســا   ب ) بلســاٍ  عــربيّ  ( أ ودليــلم مركــّ وفي القــرف  الكــريم أيضــاو جــاء مركــّ

ا قدّمناك بدءاو يلمجدي للى أّ  ) اللسا  العربي العربي ( حسب المعنى المتّةلم بلف ة ) عرب ( كم
( هو اللسا  الذي يمتلك لةائةاو دالليةو في الةوت  ا هو ن ام  أ فالناكيـب ) الوحـدات 
البنائية ( تجعله قادراو علا توحيد ) الفكر ( باتّجاكٍ محدّدٍ من ليل وضو  اللغة نفسها وقدرتها 

 تلو الحركة .الفائقة علا التقوّر وميئمة الحركة 
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وقــد مــرّ عليــك أ  لفــظ ) اللســا  ( يختلــلا عــن لفــظ ) اللغــة ( أ فاللســا  العــربي 
يمتلك هذك القدرة أ أمّا اللغة العربية فهي جـزء مـن اللسـا  طالـه التوريـب والاعتباطيـة  ـحنه 
 ح  اللغات الالرن . والقرف  قد ددّ  لنا بجـزء مـن اللسـا  سن مـةٍ تقـابق أصـول وجـذور 

ة في اللسا  أ مخالفاو سمن مة اللغة  أ فهو ن ام  لغـويٌّ مسـتقلمٌّ بنفسـه لا عيقـة لـه بن ـام الحرك
اللغة المستعملة . وقد أوضمنا هذا اسممر بةـورةٍ جليـةٍ في أمـاكن متفرقـة مـن كتـاب         ) 

 الن ام القرفني ـ مقدمة في المنهج اللف ي ( .
لمفردة هنا تستعملم نفس القاعدة أعني لذلك ية  وصلا القرف  سنهّ عربي أ سمّ  ا

) أصلها الحركي ( أ لكنّ هذا الوصلا لا يةّ  مقلقاو كةفةٍ للفظ ) الكتـاب ( أ بـلم يةـل   
كةفةٍ للقرف  .. أولاو سمّ  الكتاب أعمّ من القرف  وهـو سك ـر مـن لسـا  أ وثانيـاو سمنـه كتـاب  

ا تشــير للى الهــيٌّ بلســاٍ  عــربيٍّ مبــين أ أي أ  تســمية الكتــاب مختلفــ ة  عــن تســمية القــرف  سملــّ
الكاتب وتسمية ) القرف  ( تشير للى القارل . وبعبارة ألـرن : أ  ح كتـب علينـا ولنـا أ ـياء 
فهو تعالى ) كاتـب ( أ لكنـه جـلمي وعـي لا يوصـلا سنـه ) قـارل ( سمّ  القـارل متـابع  والكاتـب 

 متبوع  .
 فـردة ) لسـا  ( ولكا اّـاك ) قـرف و (  لذلك لكا جاء  فردة ) كتـاب ( جـاء مقابلهـا

 استغنى عن مفردة  ) لسا  ( ان ر الموارد التالية :
 2/12ـ ) أ  أنزلناك قرف و عربياو لعلكم تعقلو  (                   
  20/  13ـ ) وكذلك أنزلناك قرف و عربياو وصرفنا فيه من الوعيد (                   
 43/  3ـ ) كتاب  فةّلت فنته قرا و عربياو (                   
 43/  3ـ ) أ  جعلناك قرا و عربياو (                   
 42/  7ـ ) وكذلك أوحينا لليك قرف و عربياو (                   
 39/  28ـ ) قرف و عربياو لاير كي عوج (                   

 فردة  ) قرف  ( جاء  فردة ) لسا  ( :وحينما ككرك باسم الكتاب ولم يأت   
 46/  12ـ ) وهذا كتاب  مةدق  لسا و عربياو (                   

 وكذلك في الموارد التي لم يذكر فيها لا الكتاب ولا القرا  :          
 26/ 195ـ   193) نزل به الرو  اسممين . لتكو  من المنذرين . بلسا  عربي مبين (  
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أ  اوية السابقة علا اونت أعيك أ ارت لليه  ا يفهم أنهّ باسم   والسبب في كلك
سمّ  لف ـة ) التنزيـلم (  26/  192) كتاب ( حيت قال تعالى : ) وانه لتنزيـلم ربّ العـالمين ( 

  ذك الةيغة اقننت بالكتاب في  بكة الاقنا ت في الن ام القرفني وكما يلي :
 32/  2تاب لا ريب فيه ( ـ ) تنزيلم الك                  
 39/  1ـ ) تنزيلم الكتاب من ح (                   
 40/  2ـ ) تنزيلم الكتاب من ح (                   
 56/  80ـ ) في كتاب مكنو  ـ للى ـ تنزيلم من ربّ العالمين (                   
 45/  2كيم ( ـ ) تنزيلم الكتاب من ح العزيز الح                  
  46/  2ـ ) تنزيلم الكتاب من  ح العزيز الحكيم (                         

أمــا في ) يــس والقــرف  الحكــيم ( للى  قولــه ) تنزيــلم العزيــز الــرحيم ( فإنّــه يعــود وفــق 
منهجنــا علــا اويتــين :) علــا صــراط مســتقيم . تنزيــلم العزيــز الــرحيم ( أ أي أنـّـه يعــود للى ) 

 ( لا للى ) القرف  الحكيم ( في أول السورة .الةراط 
وهلم ي سمّا ) العرب ( باسم اللسـا  فيقـال ) عـرب اللسـا  ( أم اـي اللسـا  بااهـم        

 فيقال ) لسا   عربي ( .
أعتقد أ  جذور اللسا  ون امه أسبق من تكّو  ا موعات اللغوية أ وله أصول  قديمة  جـداو . 

اّ العرب وحدهم . فاللسا  أولاو  ّ ا موعة اللغوية  ّ الن ـام اللغـوي وهذا قانو  عامٌّ لا يخ
. 

ــةٍ ور ــا يلمجيــد كلــك  ــر مــن تموعــةٍ لغوي اللســا  قــد يضــمّ ) بالإمكــا  الن ــري ( أك 
 الواقع  فيما لكا د ر سفت اسممور بعناية لغايةٍ أاا هي التوحيد اللغوي .
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  ونشدّد علـا هـذا التفريـق لحسـم جـدلٍ عقـيم فلـرٍ حـول المسـحلة لننّا نفرّق بين اللغة واللسا
 اسمصلم : هلم كانت لغة واحدة أم نشحت اللغات متجاورة . .

نحن نعتقد سّ  صيغة التساؤل نفسها لاط ة أ والةـمي  هـو السـلمجال عمـا لكا كـا  
 هناا لسا   واحد  أو ألسن  متعدّدة نشحت سوية . .

ــناو ولكا كانـــت الةـــيالاة علـــا هـــذا  النمـــو فمـــن لاـــير المنققـــي القـــول أ  هنـــاا ألسـ
متعدّدةو للاّ لكا اعتقد  أ   هيلم اسمر   ناطقٍ متباعـدةٍ حـد  قبـلم تكـوّ  أيّ لسـاٍ  أ وهـو 

 اعتقاد  لاير منققي .
في الرســم أعــيك يمكــن لإحــدن ا موعــات أ  تــد  في لغتهــا  ثــير  تراجعــيٌّ علــا 

ــا ــذا مـ ــيّرك أ وهـ ــلمجدي للى تغـ ــا  يـ ــد  اللسـ ــدينا أ وقـ ــاو لـ ــجّلة  ريخيـ ــة المسـ ــا و في الحقبـ ــد  عيـ تـ
أوضمت  ي او منه في الفةلم اسموّل .لك  فمن المنققي القول أنهّ كا  في اسمصلم لسا   واحد  
انب قت عنه ألسن  متعددة  أملتها التغيرات الغير مسـلمجولة في الن ـام الةـو  بالعوامـلم المـذكورة 

 في الفةلم اسموّل .
د أ  ) اللسا  العربي ( هو لسا   قد حافظ للآ  علا الن ام الةو   وةياو أعتق

المتكاملم ولة النقق وأبقا اسمصول الحركيـة لاصـوات علـا حـال أفضـلم )  ـا لا يقـاس ( مـن 
بقية اسملسن . وبالقبع فإّ  هذا لا يعني أّ  الن ام اللغوي العربي يفي  تقلبات هذا اللسا  أ 

لك ــيرة ) وعــاءاو ( أبقــا لنــا  ــي او ك ــيراو مــن الخةــائا المميــزة لهــذا ولكنــه كــا  رلاــم مســاوئه ا
اللســا  . أمــا القــرف  الكــريم فهــو النســق الوحيــد الميئــم والمقــابق لخةــائا اللســا  العــربي . 
لك  فاللسا  العربي الموجود لدينا او  ليس في اسمدب العربي أو انساق اللغة أ ولكنّه موجود 

 القرف  الكريم مـن حيـت هـو ن ـام مقـابق للن ـام الةـو  وللن ـام فقط بةورته الةميمة في
 اليحق به ) أي تركيب الوحدات البنائية ( التي تتحللا من الن ام الةو  عناصراو وتراكيباو .
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ــة العامــة  ــة ولايرهــا علــا الشــواهد اللغوي ولــذلك قلنــا أ  وضــع قواعــد نحويــة وبيلاي
للا لن ـام اللسـا  مـن ًلـة هـذا الن ـام . وهـو لك فائدته الوحيدة هي جعلم الاسـتعمال الموـا

تـاول ) أي الاســتعمال الموــاللا ( الحفــاو علـا ) اللغــة ( فإنّــه يفعــلم كلـك عــن طريــق تــدمير 
اللسا  أ وفةم العيقة بين ن امه والن ام العشوائي ليستعمال اللغوي. فهو يخلّا الجماعة 

 له من هذا العملم أصيو .اللغوية من ) رقابة اللسا  ( علا عكس ما كا  يأم
 

 ب ـ ر ـ ع : الباء انب اق حركةٍ جديدةٍ أ الراء تكرار من م أ والعين اتّضا  الحركة المبهمة .
الحركة العامة هنا تنتج أ ياءف ك يرة لم تكن  اهرة أصيو وهي ًيعـاو واضـمة ومتميـّزة 

ا ) بارعــة ( فعــيو   . ولا يو  صـلا الفاعــلم للاّ بكونــه  وةــاو . ولا يمكـن وصــلا الحركــة للاّ سلـّ
 بارعاو حقاو   . وأ ن أ  اسممر واض   .

 
 التنافر في الحركة بين العين والحاء 

 
لكا عدت للى صور الحركات لما مرّ عليك من حروم وجدت تنافراو واضماو بين العين 

 والحاء في الحركة منشحك المنقق العام للمركات .
ها اسمقةـا ( أ ومـن الواضـ  أ  الحركـة لكا كانـت فالحاء هو ) تعـا م الحركـة للى حـدّ  

ا تتعـا م بحركـة الحـاء فـي يبقـا موضـوع  لعمـلم العـين أ سمّ   متناسقةو ومنابقـةو دالليـاو بحيـت ألـّ
عملــه مــرتبط  ــا هــو مــبهم  مــن الحركــات .ومعــنى كلــك أنّــه لا دــد  حركــة  كليــة  بالحــاء ) م ــلم 

عـين يعمـلم دالليـاو في الجزي ـات المكوّنـة لل مـرة . فالحـاء نضج ثمـرة نضـوجاو كـاميو ( للاّ وكـا  ال
متضمّن  للعين أصيو أ لذلك لا يأ  حرم العين بعد الحاء مقلقاو حتى لو جعلت بينهما صو و 

 فلراو أو اثنين .
ولكا عكسـنا اسممـر : اتضـا  الحركـة بالعــين أ  ّ تعا مهـا بالحـاء .. فيبـدو سمول وهلــةٍ 

واكنة  . ولكن عند التحمّلم الدقيق يةب  اسممر من نوع الإمكا  اليمعقول أ  الحركة منققية   
الذي يستلزم هـدراو في القاقـة وضـياعاو للموضـوع اسمصـلي . سمنـك لكا أوضـمت حركـةو لافيـةو 
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مبهمـةو وجلّيـت أمرهـا ف هــرت  هـوراو كافيـاو أ فقــد أوجـدت فيهـا ) الحــاء ( ضـمنياو م ـلم الحالــة 
 اسمولى تماماو .
مــرّ عليــك م ــلم  لعمــلم العــين هــو للــراج مدينــةٍ فثاريــةٍ مقمــورةٍ في اسمر  ولبــراز لقــد 

معالمها . فلو ج ت او  بالحاء ليعملم فإنهّ يشبه ما يأمر به  وا  ما من وجوب تكبير هـذك 
المدينة ورفـع سـقوفها وجعلهـا مدينـةو حدي ـةو في علـو بناءهـا . وسمجـلم هـذا فـإّ  الحـاء سـيوجب 

العــين وسيســحل العــاملو  والفنيــو  عــن جــدون مــا فعلــوك طــوال أعــوام  هــدم مــا عملــه حــرم
 عندما رفعوا اسمتربة بتح ٍّ واعتناءٍ  ديدٍ لإبقاء المعالم اوثارية كما هي .

وما يقوم به الحاء حين ـذٍ هـو أمـر لا منققـي ويشـبه مـ يو أ  يقلـب المـرء مـن الشـعراء 
ليـة ) كلكـامل ( بجعلهـا ثيثـين لوحـاو بـدلا مـن واسمدباء أ  يقوموا بتمسين وضع الملممة الباب

اثني عشر لوحا أو يقلب مـن أهـلم الاقتةـاد أ  لعلـوا الك يـت المسـتورج مسـاونو في قيمتـه 
 للذهب . لذلك لا يأ  الحاء بعد العين ولا العين بعد الحاء في أي تسلسلم .

حــظ انقــواء تعريــلا ولــك أ  تيحــظ أننــا الــن  التعــاريلا الحركيــة بعنايــةٍ  ــديدةٍ في
العين علا الحاء في ) اتضا  ( ولاحظ انقواء تعريلا الحاء علـا العـين في ) تعـا م ( . لـذلك 
ا لاـير  ننا التسلسيت المكوّنة من ) الحاء والعين ( ليس سملّا ) اكنة ( ولم تسـتعملم بـلم سملـّ

 اكنة في كاتها .
 

 ت ـ ع : التاء اجتيب حركات والعين اتضا  الحركة .
هذا العملم وأ  كا  متعباو للغاية لكنه اكن  في كاته ولكن فيـه ضـياع بالقاقـة أ سمّ  
ب عليـه  العين دللم علا تموعة حركات لم تنت م بعد سحد اسمحـرم الخاصـة بـذلك أ ويتوجـّ

 لزالة الإ ام والغمو  فيها ًيعاو أ فالحركة فيها عسر  . 
 ات بقوّةٍ .ع ـ ت : اتضا  الحركة  ّ اجتي ا للمرك

ولكــن يبــدو أ  اسممــر التــبس في المعجــم بــين الفاعــلم لهــذك الحركــة والمنفعــلم  ــا أ أو 
استعملم لوصلا الكيم المتدفّق علا صورة دفعات : قال : العتُّ ردٌّ علا المرء قوله مرةو بعد 

.  مرةٍ . ويقال تعتّت في  في الكيم تردّد فيه أ وهذا صمي  مقابق لجزء من حركة ) عت (
وأطــرم مــا اســتعملم مقابقــاو للمركــة قــول أهــلم القــرن في هــذا الزمــا  : ) عــتي الحبــلم ف : لكا 



----------------------------------------النيلي 
- 

 

212 

ســمبه ســمباو  ــديداو أ وعــتي فــي  : لكا جــرّك مــن رداءك جــراو  ــديداو دفعــةو واحــدةو ( ـ وهــي 
 استعمالات ليست في معجم .

سريع  جداو أ  لّ  سبب لسراع الحركة هو ) وضو  ( حركة العين أ فالاجتذاب نحوها
 وهو م لم أ  تغمر ققب  ديد الجذب في برادة الحديد .

كــذلك اســتعملم العامــة مــا يقــابق الحركــة : يقــال : عــتي الفســيلم وعــتي ) جــذع ( 
لم  لكا  الشـجرة لكا دفعــه أو جــريك مـرة بعــد مــرة بقـوة لاقتيعــه أو فةــله عـن اسمم أ وعتــيه  الع جــ 

يع كلك صمي  وليس في معجم .ألذ الحفبلمف لرّك بقوةٍ وصاحبه قا  ب  علا الحبلم . وً
 

ع ـ ت ـ ر : لكا تكــرّرت الحركــة اونفــة بالــراء فهــذا يعــني اســتمرار تــدفق القــوّة والحركــة ور ــا 
  لذ أك ر من جهة ولكنها من أصلٍم واحدٍ ولغايةٍ واحدةٍ .

قوتهـا وقد استعملم تةويرنو لتسمية نةلم المسماة ولايرها كالفحس والذي هـو عمـاد 
. واستعملم للعادة المستمكمة بالمرء الراجعة للى أصله كما في الم ـلم القائـلم : ) عـادت ل عنهـا 

 لميس  ( . والعنة  : أهلم الرجلم وكريته ومرجع أمرك .
 :  المعجم

 الع ن  : بقلم عشة يتداون به له ع قر . والمعني : الغليظ السمين .
 ب أ وهو طبق اسمصلم .والع ن  ة  : ما تفرّعت منه الش عف 

 والع نة  : السيلة والذرية وهو طبق اسمصلم .
 عفنف الرم  : اهتزي واضقرب مناجعاو في اهتزازك .

 الحركة في الرم  مقابقة لاصلم تماماو لك هو ) عت ( متكرر بالراء .
 

ات في ع ـ ت ـ ا : الحركة الشديدة في ) عت ( دللم عليها الكّام وهذا أفاد تكتلم المتشا 
 الحركة .
لكا حـدثت الحركـة في مــزيجٍ معـيٍن مـ يو حةــلم تكـوّ   مسـتمر  وســريع  لمـادةٍ جديــدةٍ كات       

 طبيعةٍ ألرن في المزيج بحيت ألّا ديله للى وضعٍ فلرٍ .
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ويبدو من استعرا  عشرين استعمالاو مختلفاو لهذا التسلسلم أ  الاستعمالات المقابقـة لاصـلم 
هـــو التم يــلم . لك ف هـــم منــه أيُّ عــار  تةـــلم للمركــة توّلهـــا باتجــاك فلـــر : قليلــة أ واسمك ــر 

 عتكت المرأة علا  زوجها : عفة ت .
 عتك بفي  : لزمه ) كحنه أصب  عارضاو في حركته ( .

عتك بفي  : حملم عليه حملة بقـل   ) مـن الواضـ  أنّـه بخـيم طبيعتـه أو بخـيم مـا يكـو  
 عادةو في أم ال كلك ( .

 في الحرب : كري . أقول هو ليس هكذا بلم كري علا حالٍ بخيم طبيعته في الحرب .عتك 
 وكلم كلك صمي  ما عدا : عتكف اللا : ا تدت حموضته .

 العتك : الخالا من اسملوا  واسم ياء .
 العاتك : الكريم ) تم يلم علا الخالا  ( .

لـا كاتهـا بعـد حةـول قد تيحظ لكا رجعت للمركة اسـتقيلها بنفسـها واعتمادهـا ع
 التماثلم في لةائةها .

وأطلق تازاو علا ) اللجوج ( لهذا السبب . وأطلق علا المرأة التي تك ر من القيب ) عاتكـة 
 ( للسبب نفسه تازاو . الجمع عواتك .

العتيك من اسمنم : الشديد الحر . ) تغيّر  ديد وانفراد ( وهو تم يـلم أ لك لـو كـا  السـائد في 
 ال د سمطلق علا نقيضه . ) لم يستعملم في القرف  ( .الجزيرة 

 
ع ـ ت ـ ب : انب قت او  من ) عتي ( حركة  جديدة  بالباء بعيداو عـن المركـز . و) عـت ( في 
اسمصلم حركة  متكاثفـة  حـول العـين . لك  فالحركـة تنب ـق والمركـز اتلـ   بالحركـات . ل  انقـيق 

 ا هو ل ارة  للى المركز أيضاو أ والانب اق  ديد  كما ترن .الحركة من هذا  ا موع بالباء لاّ 
 فكذلك جرت بع  الاستعمالات : عتبف ال ق : لكا تتابع لمعانه .

 عتب من قول للى قول : تنقلم من قول للى قول . ) ال اهر بغير ضابط ( .
نفسه . لكنّ هنا استعمال تم يلي للمركة كحاا أرادوا الذمّ سمنه  ذا التنقلم يشير للى 

لكا جرن كيمه علا هي ةٍ واحدةٍ صار المقةـود هـو تـذكير المتلّقـي  راجعـة اسممـر الـذي كرهـه 
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منه أ وهو معنى العتـاب والتعاتـب والمعاتبـة ومـا ا ـتق منـه . وهـو مقـابق لاصـلم سمّ  الكـيم 
 الواحد انب اق للباء مرة واحدة .

 تـفبفة : العليا منها .العتـفبفة  : الخشبة السفلا للباب وكذلك العف  
 أقول : لنهّ يشير للى المركز حيت الدلول لليه من هذك النققة ولوجاو .

 
ع ـ ت ـ م : دللم او  ) الميم ( علا ) عت ( . والميم يفيد اكتمال الحركة ولتمام ما ينقةـها 

ا يضـيلا ويكمـلم فهـو مسـتغنٍ بذاتـه ومعـطٍ أ والح ركـات . والميم لا يألذ  ي او مـن الحركـة ولاـّ
ا ًيعـــاو تشـــتهي الاجتمـــاع عنـــد العـــين ) تـــذكّر م ـــال الققـــب  ا تلبـــة بالتـــاء لا حـــدود لهـــا سملـــّ
الجــاكب لــ ادة الحديــدة ( . لك  يبقــا المــيم هنــاا للى أجــلم لاــير مســمّا . والنتيجــة أ  هــذا 

 التسلسلم لكا كا  قد بدأ سريعاو بـ ) عت ( فقد تباطحف للى أدٍ حدٍّ بالميم .
 :المعجم  

 عتم عن الشيء : كلاي عنه بعد المضيّ فيه .
 عتمف عتماو : أبقح و لر . 

أقول لكا تولينا الدّقة فإّ  اللفظ لا يقلق علا كلّم من  لر أ بلم دديـداو علـا مـن 
مضا عجيو بسرعةٍ فائقةٍ سمجلم بلوغ المراد  ّ انت روك بي جدون . عندئذ فقـط يقـال : عـتمف 

 الرجلم .
ن ضيفه : هو اولر لـيس كـلّم  لـير أ بـلم كلـك الـذي تةـلم مـن رجـلم عادتـه عتمف الرجلم ق ر 

 الإسراع في تقديم الق رن أو هكذا بدا منه أولاو .
 حملم عليه فما عتيم : لم ينكلم ولم ي بق  ـ ) مقابق تماماو للمركة ( .

 العاتم  : البقيء . 
 العفتمفة : لهمال الليلم ) تم يلم علا الحركة ( .

 
 : اسمللا تكوين الحركة والسيقرة عليها من بعد ) ان ر اسمللا ( .ع ـ ت ـ ا 
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او  يــدللم اسملــلا علــا الحركــة المتكاثفــة بالتــاء حــول الحركــة المركزيــة الواضــمة في 
العــين . ل  القــوّة المكينــة جــاهزة  او  كلّهــا لكــي يســتعملها اسملــلا كيفمــا  ــاء . والنــاتج قــوة 

 مدمرة .
  المعجم :

   وجاوز الحد . تعتّى : عةا ولم ي ق ع  .عتا عتواو : استك
 العا  : الجبّار .

 واستعملم في القرا  مقابقاو للمركة كاتها :
 ) وأمّا عاد فا هلكوا بريٍ  صرصرٍ عاتية( 

لكا تخيلت الحركة وتذكرت أ  اسملـلا هـو م نشـح ومكـوّ  الحركـات أ علمـت أيّـة قـوة 
رادك في اجتيب الحركـات ولديـه لـزين لا ينفـذ ستتكاثلا بالتاء . ل  اسمللا هنا يعقي للتاء م

منها أ لك  فالري  الناتجة هنا تتشكّلم بةورة أعاصيٍر متيحقةٍ وبكافة الاتجاهات وهي الحركـة 
 الكاملة في ) عاتية ( .

 ) وكحين من قرية عتت عن أمر ر ا فماسبناها حساباو  ديداو وعذّبناها عذاباو نكرا (  
ذاتية كلّهـا ) عـن أمـر ر ـا ( أي  عـزل عـن اسملـلا اسموّل أ القرية تستجلب قواها ال

 مستعملة اسمللا المتكوّ  فمن القبيعي ألّا لا دةلم علا قوّةٍ قادرةٍ علا تا ة رّ ا .
ان ر او  بنفسك للى ًالية وضع الحساب قبلم العذاب وان ر للى صفته ) حسـاباو 

 سمللا بعد ) عتت ( وان ر أ ياء ألرن . ديداو ( وان ر للى عدد ما استعمله من حروم ا
 

 ع ـ ب ـ ا : العين اتضا  الحركة أ والباء انب اق أ والكام تكتلم للمتآلفات .
يبدو ل في هذا التسلسلم أ  حركته العامـة تشـير للى  ـيءٍ مـن أصـلٍم معلـومٍ و ـاهرٍ 

بعضه مع بع  نتج عن وضوحه و هورك تجمع  لقواك الداللية فحصب   ي او متآصراو ومتجانساو 
. 

 وقد أ لتللا فيه فقيلم : العبكة : الققعة أو الكسرة .
ة  مـا ثردتـه مـن لبـز وعبكـت بعضـه  وأورد الخليلم في العين عن عرام أنهّ قال : العبكـف

 فوق بع  . و ذك العبارة ي هر  يء من الحركة .
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 ويقال : ما كقت عبكةف ولا لبكةف .
هــذا الم ــلم أ  لفــظ ) العبكــة ( ـ لكا جــرن وأعتقــد  بنــاءاو علــا معــاني الحــروم وعلــا 

ـ يراد به القعام المعتنى سنواعه وطبوه اعتناءاو  ديداو . وأمّا لفظ ) اللبكـة  اللفظ علا القعام
 ( فعلا عكس كلك يراد به القعام المعدّ كيفما اتفّق .

ن تةبيه علا الدقيق .  و ذا يمكن معرفة ما قاله عرام : اللبك ا 
 
 : الكّام تكتلم للمتشا ات أ والعين اتضا  الحركة أ والباء انب اق .ا ـ ع ـ ب 

ــه  ــاو . فـــحيّ  ـــيءٍ فيـ ــة  ويقـــوّي بعضـــها بعضـ يلـ ــا تـــرن متناســـقة  وً الحركـــة العامـــة كمـ
 لةائا  متماثلة  واتّضمت حركته وأدن لارضاو ما فهو كفع ب .

ك قـد قيـلم قالوا : تكعبت الجاريـة فهـي كعـاب وكاعـب أ وتكعـب ثـدنها .. كـلّم كلـ
 ( . 207/  1ولم يفسروك ) العين /

ولو رجعت للى التسلسلم ) عرب ( لوجدت لننا ككر  هناا معنى اسملفاو ال يثـة ) 
أبكـاراو أ عــرباو أ    أتــراباو ( . حيـت كــا  اللفــظ ) أبكــاراو ( يخـاّ أعمــارهن أ واللفــظ ) عــ رباو ( 

 هذا وهذا .يخاّ نفوسهن أ واللفظ ) أتراباو ( هو تجانس ما بين 
ولكـــن في قولـــه تعـــالى ) كواعـــب أتـــرابا ( ـ اســـتعا  عـــن الةـــفتين ) أبكـــاراو وعـــرباو ( 
بكواعــب سمّ  التسلســلم يتضــمّن الحــد الحــرج في الشــباب ويتضــمن الوضــو  في الــنفس في فٍ  
واحدٍ لوجود كام أبكار وعين ) ع رباو ( في لفظ ) كواعب ( بتسلسلٍم يضـمن تقويـة الحركـة في  

 ا .كلّم منهم
 قال الخليلم : وأهلم العراق يسمو  البيت المربّع كعبةو .

 أقول : لتماثلم أركانه واتّضا  معالمه وانب اق الحركة منه وفيه .
 والكفعب  : ع م  فوق الرسغ عند القدم .

هنا الاسم محلوك طبقاو للمركة أ سمّ  هذا الع م متماثلم  من كلّم جهتين متقابلتين ااّ 
 المتناسقة التي تقوم  ا القدم . يلمجدي للى الحركات 

 
 ع ـ ا ـ ب : العين اتضا  الحركة أ والكام تكتلم المتشا ات أ والباء انب اق .
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للى هنا فالحركة واقعة  في مشكلةٍ أ سمّ  تيء الكّام بعد العين هو عملم  تخريةٌّ أ لك  
ا للاّ بعــد التناســق كيــلا لمــع المــرء المتمــاثيت مــع بعضــها الــبع  مــن حركــةٍ لم تتضــ  معالمهــ

 والتنالام بين أجزاءها .
فهـو كمــن يقـوم  ماولــة لعــادة تشـكيلم كتــاب مـن أروع مــا كتــب في موضـوعه أ وكلــك حينمــا 
نعت  حركة العين حركةو واحدةو لا تموعة حركات . فالتشكيلم الجديد لضاعة  للوضو  ولفاء  

ذا الشــيء المشــوّك حركــةو منب قــةو يشــار للمعــالم الــتي أ هرهــا العــين .  ّ يأ  البــاء ليجمــع مــن هــ
 لليها بالبنا    .

 : المعجم
 العفك ب  : لا لظ في لحفي  الإنسا  ) لاحظ تشوّك الخلقة ( .
 ( . 206/  1أفمفة  عكباء : علجة جافيه الخلق من أم ع كب  . ) عين / 

 قال الخليلم : ) وفي لغة الخفجيين : عكبت حولهم القير فهي عكوب أي عكوم (
 أقول : فيه ن ر سم  الاستشهاد بقول  اعرهم ) مزاحم ( :

 ت لمُّ نسور  من  امٍ عليهم          عكوباو من العقبا  عقبا  يذبلم                       
قــد يعــني عقبــا و مشــوّهةف الخلقــة لك ــرة مــا مزّقــت مــن أجســاد أ ف لــت عكــوباو مــن تموعــات 

 .عقبا  يذبلم لكا استقرت هناا لا ترجع 
ويضــقرب المعــنى لكا كــا  المقةــود ) عكوفــاو ( لك تتمــول ) مــن ( للى بعضــية بــدلاو مــن كولــا 
لبيا  الجنس . وعدا كلك فإننا لا ن ق باسمبيات المنفردة ثقتنا بالاستعمال العام سمسـباب يعلـم 

 السادة القرّاء بعضها .
 

ــ ــق  ّ تتـ ــة تنب ـ ــاو أ الحركـ ــلا انعكـــس كليـ ــلم اونـ ــا . ب ـ ا ـ ع : التسلسـ ــ  معالمهـ حللا  ّ تتضـ
وعندي ل  هذك الحركة تشبه تكوّ   سٍ جديـدةٍ . وهـذا التسلسـلم لم ي سـتعملم ولكـن الخليـلم 

ع   دةُّ الضرب المتتابع . وهو كما ترن استعمال ) تةويري  ( للمركة .  قال : البك 
 

ام لكا دلـلم علـا العــين قـام بعمـلٍم تخـري ةٍّ مخــاللٍا ع ـ ا ـ م : لاح ـت في ) ع ـ ا ( أ  الكـّ
 لعملم العين . واو  جاء الميم ليةل  ما أفسدك الكّام وتاول ًع  تات ما مزقه الكّام .
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 :  المعجم
ماو فهو عفكوم . م  : الندد . عفكفمف عفك   الع ك 

 أقول كيلا لا يندّد وأمام الميم هذا الركام الذي للّفه الكّام .
عت المت  اع فيه و ددته   عكمتف المتاع : لكا بفسقت ثوباو وً

ــاثيت  ــتات المتـــاع ب وبـــه   بعـــد تفرّقـــه للى متمـ لاحـــظ هـــذا المســـكين وهـــو لمـــع  ـ
 بالكام . الإطيق هنا تةويري لا حقيقي .

 
ــا  ح المتآلفــات أولاو والمــيم لاحــظ نواقةــها فحتمهّ ا ـ م ـ ع : هــذا تسلســلم ًيــلم . فالكــام هيــّ

الداللية فقـط أ فليتـك تـرن  ـي او تـد   والعين أوضمها. صمي  أنهّ ًيلم ولكن في الحركة
فيه م لم كلك . أمّا لكا راناها كما فعلنا في عملم للميم في الحقيقة سـون المراقبـة والةـو  أ 
ولا عمــلم للعــين ســون الن ــر للى الحركــة . أعــني لكا كــا  كلــك في ) ســائلم ( مــ يو فهــي حركــة 

لكا كانت في مكتبةٍ مـ يو فـالميم لا يـتمّ جوهرية رائعة تربط بين أجزاءك وت هرك علا حقيقته . و 
ام أ والعــين لا ي هــر  ــي او ســون مــا كــا  . لك  فالحركــة   ــي او بعــد التكتــلم الــذي فعلــه الكــّ

 الخارجية هي اعتزاز بالشيء وحفاو عليه أ وهذا الاستعمال سيكو  تم يلياو لا حقيقياو .
ةونه . وقد عمّت الاستعمال أ سم  المعجم لم يستعملم للاّ تم ييو : كمفعف الشيء : ضميه  لليه ل

 حدّدك باسمن ا فقال : كامعتها ضممتها لل سمصولا أ والمكامع : المضاجع .
 

دٍ تجمـع بـه أ ـياءف متآلفـةو  ا ـ ع ـ م : هذك حركة  ًيلة  ومتكاملة  . م الها لنّك تقوم بعملٍم موحـّ 
ا . صـمي   أ  هنـاا ضـياع  قليـلم  في القاقـة وت هرها بحلّةٍ ألرن جامعةٍ لها وت تمُّ ًيـع نواقةـه

 ولكن الحركة لا تتع ر بلم تسير قدماو وتفعلم فعلها في لاية اسممر بقوةٍ .
م الرجــلم المــرأة : قبّلهــا فــاعتكمف فاهــا ) هكــذا في العــين ( . وي هــر أنّــه أ لــذ مــن الكعــام :  كعــف

ذوك علا ما في الحركة من )  يء لعلم في فم البعير . وأحسب أ  الكعام هو اولر تم يلم  أل
ق  اعــناٍ  مســـتمرٍ ( أ سم  الاتضــا  بعـــد التــآللا عبـــارة عــن اعـــنا  للمركــة اسمولى ويتمقـــّ

 الاعنا  بالميم .
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كفعفمه  ح : قيّدف حركته وألرسه . استعمال  ضيّق  جداو تستعمله عجائز العراق لم أعـد ااعـه ) 
: ل  هذا الدعاء لا يقـال للعـدو بـلم لاصـدقاء   ليس في معجم ( . وأضيلا  ي او هاماو فلراو 

 ويقال لهم كلك وجهاو لوجه ـ لاحظ الاعنا  في الاستعمال .
 

 م ـ ع ـ : : الميم اكتمال والعين اتضا  والكام تماثلم .
ام بعــد العــين تمــزق الحركــة في اتجاهاتهــا . الاســتعمال تةــويري :  لارجيــا ســبيبف الكــّ

ك  : دلــك الشــيء في ا ــيمم المفعــف ار في الت ــه حــديت عمــّ لــناب . تمعــك : تقلــب في الــناب ومن
 مخاطباو عمر : ) ... فتمعكت في الناب ... ( . 

وأمّا داللياو فالحركة تلمجدي للى تماثيتٍ واضـمةٍ . م الهـا انفةـال المركبـات في للـيطٍ 
 عند التمليلم .

 
 العيقة بين الفكرة والحركة 

 
ــاو  ــر اكنـ ــذا اسممـ ــا  هـ ــن ليضـ ــن لم يكـ ــي مـ ــا يكفـ ــري مـ ــد مـ في الفةـــلم اسموّل واو  وقـ

التعاقبات فقد توضّ  اسممر تلقائياو . لك  عرت  ا يكفي أ  انقباق الفكرة المراد التعبير عنها 
بلفـظ علـا حركـة اللفـظ العامــة هـي  ـيء  نسـةٌّ تـتمكّم بــه عوامـلم عـدّة . ونحـن نوضـ  أحــد 

ي أيضــاو حركــة  . فــإكا كانــت الحركــة كاتيــةو هــذك العوامــلم ألا وهــو طبيعــة الفكــرة . فــالفكرة هــ
ــة   ــا ( أ ... أي حركـــة  طبيعيـ وجوهريـــةو وعامـــةو م ـــلم : ) عـــرم ( أ ) فهـــم ( أ ) درس ( أ ) اـ

 تقابقت الحركتا  في أك ر اسمحيا  ) أي حركة كلّم من اللفظ والفكرة ( .
و  مـــن ولكا كانـــت الحركـــة تةـــويريةو أو كانـــت هـــي حركـــةو ميكانيكيـــةو أ فـــالم يألـــذ

 التسلسلم  اهر الحركة فقط أي العيقات بين اسمصوات ولا تهمّهم النتيجة الكلية للمركة 
وفي أحيـــاٍ  ك ـــيرةٍ تتقـــابق التســـمية والإطـــيق علـــا الحركـــة الخارجيـــة أيضـــاو لكا كـــا  

 اللفظ يعملم بقرقٍ مختلفةٍ عندهم فيمافظ علا الحركة التةويرية والجوهرية سويةو .
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رورةٍ ملمّةٍ هي لعـادة الن ـر في ا ـاز . فهـذا الـذي نـذكرك او  هـو نحن هنا سزاء ض
 ــيء يخــاّ اسمصــول وهــو ســابق علــا التوزيــع النهــائي لمعــنى اللفــظ علــا اسمفكــار المتعــددة . 

 وبالقبع سابق علا الكناية والاستعارة وا از سنواعه .
في الواقــع تــاز  مــن  والمقةــود أ  الك ــير اــا نســمّيه اســتعمالاو صــميماو وحقيقيــاو هــو

أول ما استعملوك . ور ا حد  العكس أيضاو أ ولكنه أمر  تتاج للى توضيٍ  . وقـد أوضـمناك 
ــي في الواقـــع  ــانت وتـــازات هـ ــر  مـــن اســـتعارات وكنـ ــام القـــرفني أ لك كـــم ككـ ــاب الن ـ في كتـ

 استعمالات  حقيقية  . والمشكلة أك  من كلك من جهة ألرن :
ة التي ددّدت بقريقةٍ ما بشـيءٍ معـيٍن م ـلم : ) كاق ( للقعـام أ فالاستعمالات العام

) لبس ( لل ياب أ )  رب ( للمـاء وأم الهـا أ  ـن أهـلم اللغـة أ  هـذا الاسـتعمال هـو اسمصـلم 
ولذلك فالناكيب م لم ) كاقت وبال أمرهـا ( و) لبـاس الـذل والخـوم ( و) أ  ـربوا في قلـو م 

 زات وقد أبقلنا هذا التةوّر في موضعه .العجلم بكفرهم ( أ أصبمت عندهم تا
هذا اسممر ي عدّ اضقراباو  ديداو في تفسير معاني المفـردات والناكيـب ولرباكـاو ع يمـاو 
في اللغة . وأجزم بكلمّ  قوّةٍ وثقـةٍ أ  عـدم وجـودك أصـيو كـا  أنفـع مـن وجـودك أ فـإني لا ا ـعر 

  كلّم ما نحتاجـه اليـوم هـو ) معجـم  ( واحـد  سيةّ منافع لتلك الكتلة الهائلة من بحو  اللغة . ل
يذكر لنا استعمالاتهم القديمة للمفردات أ ويمكننا أ  نضع هذا المعجم أيضـاو سنفسـنا اعتمـاداو 
عرهم أ لك تســاورني الشــكوا في الموضــوع مــن أصــله .  علــا كيمهــم ولقــبهم وال ابــت مــن  ــ 

سمعراب وأهلم البادية هو أمر  أحتاج  للى م يو ل  اعتمادهم الكاملم في ميحقة المفردات علا ا
 من يفسّرك ل تفسيراو معقولاو .

سمنني عشت تقريباو اسمطوار ال يثـة : الباديـة والقـرن والمـد   ـا في كلـك ) العواصـم 
الك ن ( . واعتقد واثقـاو أ  عـدد المفـردات المسـتعملة هـو أقـلّم مـا يمكـن عنـد البـدو . أولاو : 

تناقشــو  في فلســفة ارســقو أ ولا في قــدم العــالم وحدوثــه أ ولا يعلمــو  سم  هــلمجلاء القــوم لا ي
 ي او عن الكشلا والتجلـّي لإلـوا  الةـفا أ ولا يعلمـو   ـي او عـن الحـديت والقـرف  ولقـب 
علــيّ بــن أبي طالــب )ع( أ ولا يــدرو  سيّ  ــيء التلــلا المعتزلــة عــن اسم ــعرية أ ولا تهمّهــم 

يــا  أ ولا يعلمـــو   ــي او عـــن معــا ة حـــيّ بــن يق ـــا   هندســة أقليــدس أو كيميـــاء جــابر بـــن ح
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أوليســـت لـــديهم أدوات  ومســـتلزمات  معا ـــية  ك ـــيرة  كحهـــلم المـــد  أ ولا زرع وتجـــارات وتربيـــة 
 حيوا ت كحهلم القرن فضيو عن دراساتٍ في النفس واسمليق أو الةناعات وما  ابه .

أنواعهـــا في اسمرنم أ حـــتى حــتى النبـــا ت ال يـــة مــا أقلّهـــا في الةـــماري ومــا أك ـــر 
الحيوا ت ما أك رها في القرن وما أقلّها في الةماري أ حتى الحشرات مـا أك رهـا في اسمرنم 
والمــد  ومــا أقلّهــا في الةــماري . وفــوق كلــك هــم ) أ ــدي كفــراو ونفاقــاو وأجــدر أ  لا يعلمــوا 

 اني ألوم المفردات . حدود ما أنزل ح ( . فمن أين يأ  لهلمجلاء كلك العلم الجمّ  ع
مـن المفـردات حـول كلـك الكـائن  %80نعم .. لقد اجتمعت معـاني مـا لا يقـلم عـن 

الةمراوي الذي يسمّا  ) البعير (.  وأدعوا أ  تفت  عشـوائياو ) القـاموس المحـيط ( مـن أيّ 
ةي بنفسك عدد مكرّرات لفظ         ) بعـير ( في التعاقبـات الةـوتية عنـد  ـر   موضعٍ ود 

 انيها .وهذا التبار  أقوم به بدلاو عنك :مع
 / فةلم الشين : 3( من ج 415 هرت الةفمة )  

ال :  لت الناقة .. الخ     
ردل : الفتي السريع من الإبلم ...     ف

  ردلة : الناقة الحسنة الجميلة .. 
 ا عيلم : القوم تفرقوا والإبلم مضت . . 
 نتهت الةفمة كلّها بحمد ح حول الناقة وزوجها .  الف :  الت الناقة رفعت كنبها ... وا

 فحسحلك بالله أيّ كائن هو هذا البعير لتدور اللغة كلّها حوله . .
هلم ا تملم هذا الكائن علا ًيع الحركات الممكنة في القبيعة بحيـت لا تتـاج المـرء 

ر كيلا أينـع والى للى الن ر للى ) السماء كيلا رفعت ( والى ) الجبال كيلا نةبت ( والى التم
 الماء كيلا نبع والى فلام اونت في اسمر  وفي أنفسهم .   .

نحن لك  بحاجة للى لعادة الن ر باللغة كلّها معانيي ومفـرداتٍ تـردةٍ وتراكيـبٍ وأسـسٍ 
بيلايةٍ وبياٍ  من أجلم أ  تتوّض  القيم الفكرية الـتي دملهـا اللغـة . ولننـا ل   ـاء ح سنضـع 

 ةو ومركزةو تفت  الباب للى كلك المدللم .بحوثاو مختةر 
 

 تعاقبات ألرن لحرم العين  
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 ع ـ م ـ د : العين اتضا  الحركة أ والميم اكتمال أ والدّال اندفاع .

لكا كانت الحركة هي عبارة  عن بذرةٍ في اسمر  أ ف هورها وددّد معالمها هو العين أ 
 مها معتمدةو علا نفسها هو الدّال واستغيضها واستواءها علا سوقها هو الميم وقيا

ت هر القةـدية في الحركـة أيضـاو . وهنـا يمكـن تفسـير بعـ  الاسـتعمالات سك ـر مـن 
ك  المــر  . وعمــد المــر  فــي و : أضــناك وفدحــه ) كيهمــا في  طريقــةٍ : عفمــدف الإنســا  : جهــدف

 المعجم ( .
متعــدٍّ : المــر   اعتمــد فــاسمول فعــلم لازم : فهــو أ ــبه بالكنايــة عــن الحركــة . وال ــاني 

 عليه فحضناك أو قةدك ففدحه . وعلا م لم كلك جرن هذا النوع .
أما النوع اولر فقد طابق الحركـة في الةـورة أو الغايـة أو فيهمـا سـواء . ومنـه عمـدف 

 الشيء : أقامه . اعمدف البناءف : جعلم له عماداو . وعمدف الشيء : قةدك .
ح  كــلّم حــرم جــاء فيهــا قــد قةــد اولــر بعينــه . فالحركــة متدفقــة  وصــولاو للهــدم كــ

فحك ر  يء يوافق العين بعدك هو المـيم وأك ـر  ـيء يوافـق المـيم بعـدك هـو الـدال وهـذا قـانو  
 عام .

فــإكا فةــلت الحركــة هكــذا : ) عــم ـ مــد (  كــدت مــن كلــك أ سمننــا قلنــا أ  العــين 
م ) عــم ( . والمـيم قـوّة التنــامي باحـت  عـن المبهمــات في الحركـات كلّهـا فيجــد راحتـه في التعمـي

ق لــه الامتــداد . و ــذا ربــط المــيم بــين العــين والــدال  والتكامــلم فيجــد راحتــه في الــدّال سمنــه تقــّ
 سقون الروابط الممكنة في ًيع الاحتمالات المتةويرة للتسلسلم .

 :) فهذا التسلسلم عبارة  عن قوّةٍ مكينةٍ جداو تمسك البناء الكوني . ففي قولـه تعـالى
 31/  10للق السموات بغير عمدٍ ترولا ( 

 قال أحد العارفين : ) ثمة عمد  ولكن لا ترونه (  .
ا لـو كانـت بغـير عمـد لقـال : ) بغـير عمـد ( دو  قولـه ) ترولـا (    وهذا صمي  سملـّ

 فهذا يدلّ علا وجود العفمد .
وات هــي قــوة  وبنــاءاو علــا معــنى التسلســلم نفهــم أ  قــوة ) العمــد ( الماســكة للســم

كاتية  تنشح وتتعا م وتمتد مع امتداد الوجود الكوني فهي فيه م لم قوّة الساق والجذع والجذور 
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واسملاةا  في الشجرة . واستعملم كذلك مقابقاو للمركة لما لري في داللم النفس مـن لقـط 
 وأهدام : 

 ما تعمّدت قلوبكم ( .  ) من قتلمف ملمجمناو متعمّداو فجزاءك جهنم ( أ ) ولكن                   
 

د ـ م ـ ع : لكا عكســت التسلســلم اونــلا الــذكر ) عمــد ( فــإّ  الحركــة تناجــع أ فــإكا تكــوّ  
نتيجة ال د وتكاثلا البوار عمود  من ثلجٍ م يو فالناجع في الحركة هو بالتسلسلم ) د ـ م ـ ع 

ه البسـيقة اسمولى أ سم  ( يذوب فيرجع كما بدأ . والحركـة العامـة تعـني عـودة الشـيء للى حالتـ
 الاتضا  بالعين تمي بعد تمامية الاندفاع المقلوب    ) راجع د ـ م ( .

دفمعف المقر : في المعجم ) سال ( وهذا التعبير دقيـق جـداو سمنـه يعـني رجوعـه للى حيـت مـا كـا  
و أولاو ) ماء لري ( فهذك الةفة تقلق عليه وهو علا اسمر  لا صفة له وهـو يتسـاقط . فهـ

 دقيق من هذك الجهة فقط .
 دمع ال رن :  هر كحنه يسيلم ندن أو كاد ) مط ( 

  ّ اجروا من كلك استعمالات ألرن كالعادة :
ه ( : ســال منهــا الــدمع . لكا كــا  الفعــلم لازمــاو فــالتعبير لــاط  أ سم  المعــنى :  ــ  ) دمعــت عين

ركة أ ولـذلك يةـّ  ) سالت عينه ولو قلت  ) دمعت من عينه دمعة  ( فقولك يةّ  علا الح
 أدمعت عينه ( ـ متعدّي ـ أي ألرجت سائيو هو الدمع .

 
ع ـ م : العــين اتضــا  الحركــة . وقــد ككــر  أ  المــيم يعمــلم دالــلم حركــات الحــروم أ فــالعين 
يستبقن الميم سم  اتضا  الحركة لا يتمّ داللياو للاّ به . وتيء الميم  اهراو بعدك معناك أنهّ يتمّم 

ركــات لارجيــة فقــط . وهــذا رمــز  واضــ   في التسلســلم يشــير للى أنـّـه في هــذا الوضــع اسممــر بح
متجاكب  مع ًيع الحركات وهو ما تنقوي عليه فكرة  ) العميم ( وما ا تق منهـا مـن ألفـاو 
. ويةّ  كحداةٍ للتساؤل عن ًيع اسم ياء كما في قوله تعالى ) عمي يتساءلو  عن النبـح الع ـيم 

 لفظ مستقلمٌّ م لم )هلم( و) كيلا ( و) متى( وليس منمو و مـن ) عـن مـاكا ( أ ( . وهو عند 
سم  اسملير سـلمجال عـن ) الـذات ( وهـو سـلمجال لـاط  في كاتـه أ سم  ) كا ( اسـم ل ـارة يشـير 
للى  يء فإكا دللت عليه  ) ما ( أفاد السلمجال عن ماهية الشيء أو ااه . فالسائلم ييحـظ 
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يعلـم مـا هـو فيقـول ) مـاكا  . ( أو ) مـا هـذا . ( . ولكا سـحلت   الشيء المسلمجول عنه لكنـه لا
عــن العلــّة والمســبب لشــيءٍ مــا قلــت ) عــن أي  ــيء ( . فإنّــك تــرن الشــيء النــاتج ولا تــرن 
ــه وهــو  ــدلت فقلــت ) عــن مــاكا ( فكحاــا أ ــرت للى مــا تســحل عن المســبب . ولكا ًعــت وأب

 تناق  .
حلك عـن مـاكا الـرأي ألـذت . ( . ولا لكنّ ية  النكيب لكا انعكـس فتقـول ) أسـ
 لوز القول ) أسحلك عن هذا الرأي عمّاكا ألذته . ( .

ن  . ( ولا هـــي ) عـــن مـــا ( فلكـــلّم  وكـــذلك فلـــيس ) عـــمي ( منمـــو و للعبـــارة ) عـــن مـــف
 واحدة من هذك عملها .

. فهـو والسلمجال ) عمي ( يفيد العموم أي أنّـه سـلمجال عـن الـذوات واسم ـياء والكيفيـات والعلـلم 
سلمجال عامٌّ تندرج دته ًيع صيغ الاستفهام مرةو واحدةو . فالسلمجال ) عمي يتساءلو  . ( يمكـن 
م يتسـاءلو  عـن اولهـة   ) أل  لتـاركوا فلهتنـا لشـاعر تنـو  ( أ ويتسـاءلو   أ  يكو  جوابه ألـّ

رابا  ... الخ أيضاو ) هلم لنا من اسممر من  يء( ويتساءلو  عن البعت أو النشور ) ألكا كنـا تـ
( ويتساءلو  عن أ ياء ك يرة جداو تستعملم معهـا ًيـع صـيغ الاسـتفهام . ولكنـه أجـاب علـا 
السلمجال جامعاو بين كلـك كلـّه أ لا  منشـح الشـك والتسـاؤل عنـدهم واحـد هـو كـراهيتهم سممـرٍ 

النبـح  لاصٍ أنبحهم به النة ) ص ( أ فذلك النبح الع يم هو العلّة في  هور ًيـع تسـاؤلاتهم )
 الع يم الذي هم فيه    مختلفو  ( فهم يتساءلو  في حقيقة اسممر عن هذا النبح .

 
م ـ ع : واو  لكا عكســــت النتيـــــب فقـــــد انعكســـــت الحركــــة مـــــن التعمـــــيم للى التوةـــــيا 
وتراجعــت لتشــير للى ) عــين الشــيء ( أو كاتــه أ وكحاــا هــي  ــعاع متةــلم بــين  ــي ين يمكــن أ  

دهما مــع اسمحمــر فهمــا  ــيء  واحــد  . فهــذا الرمــز الحركــي ألـــذوك تقــول لنــّك لكا ًعــت أحــ
 للإ ارة للى ما تنقوي عليه فكرة المعيّة .

 وهذا التسلسلم كما هو الحال في الجميع هو  عنى واحد لا يتجزأ قط .
وأمّا زعمهم ألّا    ب ي   معاٍ  أو اسةٍ أو أك ر فهو ترّد هـذن  وهـراء لـالفوا 

سـويةو المنقـق والشـواهد . فقـد أثبـت صـاحب المغـني ثيثـة معـا  وثيثـة أحـوال ) فيه اسممـرين  
 ( : الااية وال رفية والحال فقال في المعاني :  333المغني / 
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 اسموّل  :  موضع الاجتماع : وزعم أ  الشاهد ) وح معكم ( .
ل ـارة   فان ر بنفسك للى قيمته أهـو موضـع ليجتمـاع أ تعـالى ربنّـا عـن كلـك أم هـو

 للوصول والاتةال والإمداد بالقوة والعناية .
 ال اني :  زمانية المعنى : وزعم أ  الشاهد : ) ج تك مع العةر ( .

ا يــذكر معــه ااــاو : ) ج تــك مــع  وهــذا التعبــير ركيــك جــداو لم ينقــق   لــه فةــي  لاــّ
كلــك اليــوم حلــول العةــر أو وقــت العةــر ( أو يبــنى علــا ال رفيــة : ) ج تــك عةــراو وعةــرف 

 وعفةرف البارحة ... الخ ( .
وهلم يةّ   اهد  كهذك الجملـة الوحيـدة لوضـع قاعـدةٍ ومعـنىو مسـتقلمٍّ لهـذا اللفـظ . 

 علا أ  الزما   يء كا ٌّ في حركة اللفظ .
ن معــه ( في حكايــة  ال الـت :  مرادفــة لـــ ) عنــد ( : وزعـم أ  الشــاهد قــول ســيبويه ) كهبـت  مــ 

 ( . الجار بكسر ميم ) م ن
وهـلم تــرا  نســلّ م باسممــر سم  لعرابيــاو ادّعــاك في حكايــةٍ مــن حكــانت ألــلا ليلــة وليلــة 
لسيبويه .    ومالهم لم يسمعوا   له . وما لنا لم نسـمع نحـن . أ ومـا لهـم لم يقـرءوا ونقـرأ معهـم 

 م لم هذا الاستعمال عن أمةٍ كبيرةٍ وصلنا من كيمها و عرها ولقبها الك ير .
 ولر :والشاهد ا

ـ بخفـ  مـيم ) مـن ( كـذلك  24/21زعمه أ  البع  قرأ : ) هذا ككر م ن  معي ( 
 . 

فحوّلاو : لم يقلم لنا من هم هلمجلاء البع  أ وثانياو : لم يفسّر لنا معنى قوله ) هذا ككر  م ن عندي 
( لكا وضــعنا المــرادم . سم  الكــيم هــو مقــول للنــة )ص( : ) هــذا ككــر مــن معــي وككــر مــن 

( أ والنتيجة تقابق ما يـذكرك الخةـوم مـن الكفـار سملـم قـالوا هـذا مـن عنـدا لا مـن ح   قبلي
فكيلا تكو  ) معي (  عنى عندي ويعنم لهم  ا اتهمـوك بـه . . وثال ـاو : لم يبـيّن لنـا مـا نفعلـه 

 بجزء اوية اولر ) وككر من قبلي ( هلم نقرأ ) م ن ( بالكسر مع تنوين ) ككر ( . .
ا لكا صـمّت فلـن يكـو  المعـنى   وبالقبع فهذا كلّه لا عيقة له بالقراءة المفنضـة سملـّ

 مرادفاو لـ ) عندي ( أ بلم سيكو  ) ان معي ( ويكو  الذكر  عنى فلر هو لاير ما يذكرك 
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م التلفــوا في العيقــة بــين ) معــاو ( و ) ًيعــاو ( فقــال ابــن مالــك : للمــا  عــنىو   ّ للــّ
الفـاو :   ) معـاو ( تعـني بوقـتٍ واحـدٍ و) ًيعـاو ( لا تشـنط كلـك أ وعـدل واحدٍ وقال ثعلب مخ

ا الفـرق بـين اللف ـين في  بينهما فلرو  كمـا ككـرك ابـن هشـام . ولـيس الالـتيم في الزمـا  لاـّ
 الموضوع .

 ونّحلم هذك المسحلة بالرسم التوضيمي الذي يبين الحركة العامة في لف ي ) مع ( و ) ًيع ( .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فليس الفرق بينهما في الزما  سملما كلف ـين ينقـون  علـا الزمـا  والمكانيـة بةـورةٍ 
ا الفــرق في الموضــوع . فلفــظ ) مــع ( يشــير للى ) ا موعــات ( اثنــين أو أك ــر .  متســاويةٍ أ لاــّ
فإكا قلت ) جاءوا معاو ( أ رت للى استقيل ا موعات ول   ـرم الزمـا  والمكـا  قـد جعـلم 

ات منافقةو . ولكا قلت جاءوا ) ًيعـاو ( أهملـت ا موعـات وكوّنـت تموعـةو واحـدةو أ ا موع
 وانضمّت اسمعداد للى بعضها البع  أ هذا بغ  الن ر عن الخقح في عبارة ) جاءوا معاو ( 

 ـ ) ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم ارتبتم (   
 ـ ) ل ن لرجتم لنورجن معكم ( 

 ا ( ـ ) ل  مع العسر يسر 
 ـ ) وجاءت كلّم نفس معها سائق  و هيد (       
 ـ ) ولا تجعلني مع القوم ال المين (       

  (

مع 

) 

  (

جمي

 ع (
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لّ  اللفظ ) مع ( يعّ  عن عيقةٍ ترابقيةٍ بـين اسمفـراد وا موعـات . والسـبب الـذي 
روا في أمــر هــذا  ــبع  ) معــاو ( بالتنــوين أ فلــم يتفكــّ أدّن للى  هــور هــذا الخــيم هــو قــول ال

وين أ بــلم بــنى الــبع  عليــه فكــرة كــو  هــذا اللفــظ ااــاو واســتدلّ عليــه بالتنــوين . بينمــا ) التنــ
ًيع ( اسم  مشتق من فعـلم هـو ) ًـعف ( أ علمـاو ل  هـذا التنـوين في        ) معـاو ( هـو لقـح  
 ــنيع  لم ينتبهــوا لــه فهــذا اللفــظ لا ينــوّ  أ وقــول القائــلم ) جــاءوا معــاو ( لــاط   ولاــير فةــي  

 او .مقلق
كلك سم  المعيّة ت بت طرفاو وتوصلم طرفاو فلـر بـه فـإكا قلـت ) جـاءوا ( فقـد جـاءوا 
فما معنى معاو . . لكا كنت تريد أ  تقول بعضهم مع بع  دو  دديدٍ للمجموعات فقلم : ) 
جاءوا بعضهم مع بع  ( وليس ) معاو ( سمنه لا يوجد في اللغة ) معاو ( أ وسم  الحركة في هذا 

 مع ( هي حركة رابقة  بين طرفين فإكا لم تكن لديك أطرام في يأ  هناا .اللفظ ) 
( مائة ولحدن وستين مرّة فما جـاءت  161لقد استعملم لفظ ) مع ( في القرف  ) 

فيــه ) معــاو ( ولا مــرّة واحــدة . ولم أع ــر عليهــا منوّنــةو في كــيم أي فةــي  لاــير ابــن مالــك وابــن 
رونه هشام وعلماء اللغة أمّا قبلهم   في وجود لها . فقلم للباح ين عن لعجاز القـرف  وهـم يفسـّ

 بلغة لاط ة ولا يفسرو  لغتهم به ) لقد كهبتم  ا عريضةو (   .
ففي ًيع الموارد القرفنية العديدة ككر القرفا  اللذا  ا نكا بالمعية فلم  ت ) مع 

 ( منةوبةو هكذا بدو  دديد لاطرام سم  كلك بخيم عملها .
كا قلت عبارةو م لم ) جاء زيد  ومالك  معاو ( فما معنى ) معاو ( هنا . من هو منهما ول

او  ومــن منهمــا الــذي جــاء مــع صــاحبه . سم  ) مــع ( دتــاج طرفــاو ثابتــاو وطرفــاو  عيــةٍ . ولكا  
كنت تقةد الما جاءا سويةو فقلم : جاءا سويةو أ جاءا ًيعاو أ فما فائدة ) ًيعاو ( لكا كانت 

عملم م لم ) مع ( . وم لم ) سوية ( . . وما فائدة وضع مفردات مختلفة لكا كا  لوز أ  دلّم ت
الواحدة بدل اسملـرن سمداء نفـس الفكـرة . علـا أ  في قـولهم ) جـاءا سـوية ( ن ـر  أيضـاو ولـه 

 معنى فلر .
لقد أبقلنا المرادفات في كتاب سابق وفي معـاني الحـروم سـوم نقضـي عليهـا قضـاءو 

 ولا نبقي لها باقية . ماو 
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ع ـ م ـ ا : قلنا ل  تيء الميم بعد اتضا  الحركة معناك الإتمام مع باقـي الحركـات فينفـت  علـا 
ًيع الحركات الممكنة اا تنقـوي عليـه فكـرة التعمـيم ) راجـع عـم ( . ولمـا كـا  اسملـلا يكـوّ  

أين تريد الحركة أ  تذهب حركات جديدة فمجيء اسمللا بعد الميم هو عملم  جنونيٌّ فعيو فإلى  
. ألّا تريد أ  تذهب للى لارج الوجود الحاوي علا الحركات أ وتلـك في الواقـع صـفة  مـن لا 

 يرن  ي او من الموجودات وهذا هو العما .
ورد في نا لـاص جـداو هـذا المعـنى  ـذا اللفـظ عينـه أ حيـت سـّ لم أحـد العـارفين عـن منـاطق 

وا  وما بعدها من ) ح ج ب ( عديدةٍ توقّـلا فقـال السـائلم : الوجود فلمّا انتها من ككر اسمك
 فما بعد كلك . فقال ) بعد كلك عما ( أو  ) العما ( .

ويبدو أ  الةوفية ألذوك منه فسمّوا المنققة الـتي    بعـد الوجـود ) منققـة العمـاء ( ـ هكـذا 
 بالهمز .

تشــكلم مةــدراو  وورد في نــا فلــر عــن أحــد العــارفين ل  العمــا منققــة فيهــا  لمــة
لل لمات تفةلم بين الوجود الكوني وبين وجود فلر عّ  عنه بالشمس المضي ة  ّ عقّب قائيو 
: ) فمــن أراد أ  ين ــر للى تلــك الشــمس أصــيب بالعمــا ( .  لكــنّ بعــ  المتــحلرين ااّهــا ) 

 العتمة ( وهو يفيد تباطلمج الحركة للى أمد لاير محدد ) راجع عتم ( .
ســلم ) عمــا ( تريــد الوصــول للى أبعــد نققــة مــن لاــير ققــع للمســافة الحركــة في التسل

واستشـــعار بالحركـــات الـــتي تفةـــلم بـــين موضـــعها وبـــين الهـــدم أ فهـــي لا تةـــلم للى الهـــدم . 
واسمعمـــا هـــو الـــذي لا يمكنـــه استشـــعار الحركـــات المحيقـــة بـــه ويريـــد الوصـــول للى الهـــدم . ) 

 الحركة .واسمعما ( ـ فاقد الن ر ـ هو أحد استعمالات هذك 
أمّا ) البةر ( في يةاب بالعما أ سم  البةر ليس فلة الن ـر بـلم هـو القـدرة علـا 
ــاا أك ــر مــن حاســة توصــلم لهــا المعلومــات :  تمييــز اسم ــياء ) البةــيرة ( وهــي لا تنفــد سم  هن
السمع واللمس والشم والذاكرة والةـور القبليـّة والغرائـز والن ـر . فـإكا أصـيبت هـذك المراكـز 

 لم الحركة متعذرة فذلك هو ) العما ( . ا لع
لك  فقوله تعالى : ) ليس علا اسمعمـا حـرج ( ) ولا علـا المـري  حـرج (  ينقـوي   

تعبير اسمعما فيه علا ًيع الإصابات الموقفة للمركة أو المبق ة لها بق او تتعـذر معـه الحركـة أ 
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 تفعلم فعلها في تقييد الحركة أ وهي لصابات دائمية . أمّا المر  فهو ًيع العللم العارضة التي
 أمّا العرج فهو المشقّة الشديدة في الحركة . 

 وقوله تعالى : ) فإلّا لا تعما اسمبةار (  كيد علا أ  البةر لاير الن ر .
وقوله تعالى : ) ولكن تعما القلوب التي في الةـدور ( ـ لكا عمـت القلـوب لم تعـد  

 الحواس أ أما اسمبةار في تعما . هناا فائدة  من المعلومات اوتية من
لك  العمــا  ــذك الحركــة نوعــا  : لــارجي يقيــد قــدرة البــد  علــا الحركــة أ وداللــي 
يقيد قدرة النفس علا الحركة . وورد اسموّل مرةو واحدةو في القرف  ) لـيس علـا اسمعمـا حـرج 

 ( مرة . 32( وورد ال اني ) 
جــاع الحركــة للى الــوراء فعنــدما دللــت وي هــر مــن اســتعرا  المــوارد أنـّـه لا يمكــن لر 
 منققة العما لم يكن اكناو تراجعها لرؤية الموجودات .

لك  فاسمعما ) بالحركة الداللية ( لا يبةر أ بينما اسمعمـا بالحركـة الخارجيـة ي بةـر 
. أي أ   11/  24أ لاحظ المقابلة : ) م لم الفريقين كاسمعما واسمصم والبةير والسـميع ( 

يبةـر . بينمـا ح تعـالى قـال: ) لا تعمـا اسمبةـار ( أ فاسمبةـار نفسـها لا تعمـا أ   اسمعما لا
لاّا تعما القلوب التي في الةدور . فإكا عمت القلوب لم يعد يبةر  ي او . وفي اويـة )  ومـا 

 يستوي اسمعما والبةير ( مقابلةو ألرن .ولاحظ او  العموم والتوةيا في فٍ  واحدٍ :
 ي العميف ولو كانوا لا يبةرو  (  )  أفحنت تهد

ا قـال :  سم  العما كمجموعٍ تتملم العما الخارجي وفيه من هو ) يبةر ( علا نحو مـا أ فلمـّ
ا فـــيهم تموعـــة مـــن لا يبةـــر بالعمـــا الـــداللي سم  فـــيهم  ) ولـــو كـــانوا لا يبةـــرو  ( لةـــّ

 عميا  في الن ر . 
  العكــس مقلقــاو أ سم  م ــلم و  ــلم هــذا الن ــام اللغــوي يةــّ  تفســير اللغــة ولا يةــ

هذا الن ام اللغوي دقيق  م لم دقّة التكوينات القبيعية في لوز أ  تملي عليها قـوانينف وقواعـدف 
ا هــي مةــدر القــوانين والقواعــد . ســنيحظ لكا اكتملــت تسلســيت ألــرن للمــروم  أ سملــّ

عنهــا بلفــظٍ مــا لكــي أنــواع الإطــيق وصــور وعيقــة حركــة التسلســلم بالحركــة الــتي يــراد التعبــير 
س قاعـدةو نقديـةو ليسـتعمال اللغـوي في مرحلتـه اسمولى الـتي هـي مرحلـة التيـار الوحـدات  تلمجفسّ 

 اللغوية ) المفردات ( من ليل الفةلم بين الاستعمال الحقيقي ولايرك  .
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 ع ـ ر : العين اتضا  الحركة أ والراء تكرار .

ا أ ودتـاج للى أحـرم ألـرن ليكـو  ) هذا انكشام  كبير  للمركة هو   ابـة تعريـة لهـ
 معرفةو ( أو ) عرضاو ( لا ياء أو لايرها .

 لكنّ اللفظ ) عر ( وحدك عبارة عن انكشام وتعرّي .
ــة  ــه في الحقيقـ ــرن . لكنـ ــاني ألـ ــرم ومعـ ة والغـ ــّ ــروك واسم  والديـ ــم اسمكن والمكـ ــرّة : في المعجـ المفعـ

 . الانكشام الذي يستلزم أنواعاو ك يرةو من اسمكن 
 معرية الجيل : موط  لهم علا قوم يع و  فيه فساداو . سم  الموقع أصب  مكشوفاو لهم .

 عرت الإبلم : جفربت .
 عرّا في  : لقّبه  ا ي شينه . والمقةود علا الحركة : ل هار وكشلا صفاته المستورة .

ن : افتعــال مــن  ) عــر ( : لا يمكنــه ســن الوضــو  في حالتــه علــا زنــة ) هــ مي ـ مهــتم ( أ ) المعــّ
وأطعمـــوا القـــانع والمعـــن ( اسموّل لا يمكـــن معرفتـــه بســـهولةٍ وال ـــاني محتـــاج مكشـــوم . وتوجـــد 

 استعمالات ألرن علا هذك الحركة .
 

 ع ـ ر ـ د : اندفعت او  حركة ) عر ( بالدّال بعد تكرر اتضاحها .
( لا يعــني ســون لكا كانــت هنــاا حركــة  طبيعيــة  م ــلم اــو الشــجرة فــإّ  اللفــظ ) عــرد 

بلوغ الشجرة عمراو كبيراو . ولكا كانـت الحركـة في السـوائلم مـ يو فيسـتلزم كلـك فقـدا  السـائلم 
 وبقاء الوعاء فارلااو للاّ من البقان .

ردت النجـــوم : مالـــت للمغيـــب أ أعـــرفدف  ر داو : هـــرب أ عـــف ردف عـــف ردف الحفجـــر : رمـــاك بعيـــداو أ عـــف عـــف
 مالات فلرها ك يرة .الشجر : لافل ظ وك   . وفيه استع

 
 ع ـ ر ـ م : جاء الميم او  ليتمّ عملية الانكشام ويركّز عليها ويكملم نقائةها .

ــدّة  ــة : ا ـــتدت . لاحـــظ  ـ ــار  ـــريراو أ اعنمـــت الفتنـ تف وصـ ــ  ــاو : ا ـــتدي ولبـ رمف فـــي  عر مـ عـــف
 انكشام الخبان بالفتنة بسبب دلول الميم علا ) عر ( .

 ه الوادي .العفر مة  : سد  ي عن  ب
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أقــول : هــذا قلــب  ليســتعمال لا  المقةــود  ــذا الســد تجنــّب ) الســيلم العــرم ( أ 
 فالسدّ نفسه ليس عرماو .

 العفر م : السيلم الذي لا يقاق ) مط ( .
 العفريم : الداهية أ العرمرم : الجيل الذي لا يقاق .

 أقول : هذا تقبيق علا الحركة وللاّ فهو عامٌّ علا اسمصلم .
 ة عفر مة : سي ة اسمليق ) عم ( .امرأ
 

ع ـ ر ـ ا : دللم الكام او  علا حركة الانكشـام أ وعملـه تكتـلم المتشـا ات والمتآلفـات 
 في الحركة .

اتخذت حركة ) العري ( في العين والراء موقعاو دفاعياو أ سم  تن يم أجزائها معناك ألّا 
 تريد البقاء والاستمرار وا ا ة .

 ة اسمر  : جردتّها من المرعا .عركت الما ي
 لاحظ أ  حركة التعري او  تكاف  بالكام فتميلم اسمر  للى يباب .

 عفراف في  عفركاو : كا   ديد البقل .
 ) عفراف اسمديم ( : مازجه . وجدته في حديت عن بدء الخلق  ) ليس في معجم ( . 

ذ صـورة الاستعمال هنا أصلي لك المقةود أ  اتضا  الحركة وتكرار ا لوضـو  مـرة بعـد مـرة اتخـّ
التوةّا التدرلي لانسجة . فالحركة مقابقة  لادوار الموتةرة التي دد  للجنين والتماثلم 

 هو من عملم الكام . 
 العريكة : القبيعة والنفس . وفيه استعمالات فلرها أ واعتقد أ  اسممر واض  فتحمّلم فيه .

 
ام يخـرّ ب الاتضـا  في العـين ويعيـد اسممـر للى بدايتـه  ع ـ ا ـ ر :  رأيت في ) ع ـ ا ( أ  الكـ

) راجع ع ـ ا ( أ والراء يكرّر الحركة اسمليرة فإكا تكرّر هذا العملم فقد التلقت اسممور مرة 
 ألرن وأصبمت الحركة ) لارجة داللة ( وتد  ضياع  وهدر  في القاقة . 

 
 : المعجم
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ر  اعتكر في  : أقبلم وأدبر ) هكذا بـدو  دديـد ( أ اعتكـر القـوم وتعـاكروا : التلفـوا أ عفكـ 
 الماء : كفد ر .

 عكرف به بعيرك : عقلا به للى أهله راجعاو .
هذا استعمال  هامٌّ جداو لم تدّدك المعجم بةورة واضمة أ لذا سحقوم بتوضـيمه او  

: 
ل  رجــوع البعــير في هــذا اللفــظ تــد  بــرلام صــاحبه ولــيس بنــاءاو علــا رلابتــه . وفي 

 عجم الوسيط أوضمه بةورةٍ افضلم لك أضام : ) عقلا به راجعاو ولالبه ( . الم
 اعتكرت الري  : جاءت بالغبار .

 
 ر ـ ا ـ ع :  مقلوب  م للتسلسلم اونلا . تكرار وتآللا للمكررات واتضا  للتآللا 

فبعد تكرار ًيع الحركات بالراء تمي انتواب المتماثيت بالكام ومن  ّ تمي ليضاحها 
لعين أ فالحركة تتّسم بالبووع والخضوع للقانو  أو القوة الخارجية . ويعت  التسلسلم   ابة ) با

ا يقـوم بتقـديم نفسـه بةـورة  هديةو ( ًيلةو تقـدّم بتواضـعٍ  ـديدٍ . والراكـع ) فاعـلم الحركـة ( لاـّ
تسلسـلم . واضمة وجليّة وبةفاء  مٍّ للآلر . وهلم تقابق الحركة الخارجية في الركوع حركـة ال

أي ركوع الةية م يو . .. يبدو كلك لك تتماثلم اسمطرام مع بعضها وتسكن عن الحركة أ في 
حــين يــتمّ انحنــاء مركــز ) العلــم والمعرفــة والتعــال ( أ وهــو ) عــين ( الإنســا  أو كات الإنســا  
 ) مشــيراو  ــذك الحركــة للى أنّــه معــرو  او  ليتمقــق القــرم اولــر مــن دواللــه وأســرارك أعــني

 الرأس ( .
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 اليم 
 ** تيحم ما يمكن أ  يكوّ  حركةو واحدةو ** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ) صورة حركة اليم ( 
 شرح تعريف اللام  

توجــد هنــا مشــكلة  يســيرة  في التعريــلا حيــت لم نــذكر أ  الــتيحم دلــلم علــا الحركــة 
لم صيغة ) التفاعلم ( علا الحركة المرسومة في الدا  ئرة اسمولى .أسوة ببقية الحروم التي ت دل 

والسـبب في كلــك هــو أ  الـيم لا يقــوم بعمــلم كهـذا سمنــه يــدللم علـا الحركــة ا زّئــة 
 أصيو في داللها أو علا تموعة الحركات ليدتها ويكوّ  منها حركةو واحدةو .

وعلـا كلــك فـيمكن رســم الةـورة الحركيــة لعملــه بعـدّة أســاليبٍ الـن  منهــا الةــورة 
ــة مــن كلــك هــ ي الإ ــارة للى ًيــع الاحتمــالات لفاعليتــه في فٍ  واحــدٍ لكــي لا أعــيك .والغاي
 يلتبس اسممر علا القارل.

لم  ـــي او لا يمكـــن أ  يـــدللم مـــع هـــذك ا موعـــات في عـــالم  الـــدائرة الغـــير مكتملـــةٍ تم ـــّ
الإمكا  العلمي القبيعـي أ فـاليم ينكهـا ولـذلك أ هرتهـا وكحلـا بقيـت علـا حالهـا في الةـورة 

أ  هذا الشيء قد بقي كما هو .وطبعاو من الممكن أ  تكو  الةورة اسمولى حركةو ال انية أ أي  
واحــدة أصــيو ولكنهــا في داللهــا ازّقــة  ولاــير متّمــدةٍ أ ومــن الممكــن أ  تكــو  أك ــر مــن هــذا 

 ل

 ح

 ح ح

 ح

 ح
 ح
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العــدد أو أقــلم أ المهــم في اسممــر أ  تعلــم أ  الــيم لكا دلــلم فسيشــكّلم حركــةو واحــدةو لا تــرّد 
 أ وهو عملم سيتوضّ  باسمم لة .حركةٍ موحيدةٍ 

من أجلم كلك كلّه دللت صيغة التفاعلم علـا مـا ايّتـه ) مـا يمكـن أ  يكـو  حركـةو 
 واحدةو ( أ وهو بالقبع لا يعني في النهاية للاّ حركات لاير متّمدة في حركةٍ واحدةٍ أصيو .

ما وقع  والنتيجة أنهّ لا التيم حقيقياو في هذا التعريلا عن بقية الحروم من حيت
 عليه التفاعلم ) الذي هو في اليم عبارة عن تيحم ( .

 
  أمثلة على عمل اللام :

. كلّمـا ازداد عـدد الحـروم الـتي سـوم نــدرس حركتهـا كلّمـا اقتضـت الحاجـة أ  ايـّز بينهــا  1
 تمييزاو أك ر  دّةو وأ  نتويّلم عملها تخييو أك ر لقفاو .

ه لكا دللم مكتبـةو مـ يو فإنّـه سـيقوم بتةـنيلا لقد مرّ حرم الكام قبيو . وعلمنا أنّ 
و ليلا ا موعات المتشا ة . وبالقبع فإّ  الةوت حركة جوهريـة ولـيس م ـلم ) أمـين المكتبـة 

 ( حيت يكتفي بتةنيلا المتآلفات من العناوين الرئيسية .
كي ..   ل  الكّام سيقوم  ا هو أع م من كلك وهو لا يتـورع عـن تمزيـق الكتـب  

ليعيد أيّ سقرٍ في القب م يو وردف في كتابٍ عن الفيزنء فيعيدك للى تموعة كتب القب   كلّها
أ وقد يقلـع فةـيو عـن علـم اسمحيـاء في كتـابٍ فلسـفيٍّ ليجعلـه في تموعـة كتـب علـم اسمحيـاء 

 وهكذا .
هذا بالقبع لكا طلبت منه أ  يـدللم للى النةـوص لليـه لكا اقتةـرت علـا العنـاوين 

  لم ما يفعلم أمين المكتبة .فسوم يفعلم م
ولــيس للعبــارة اسملــيرة مــن أهميــةٍ للاّ في نــوع الاســتعمال أ أمــا الةــوت نفســه فهــو 
ام فمـاكا  حركة جوهرية . ولكا افنضـنا او  دلـول الـيم للى المكتبـة بـدلاو مـن الكـّ

 يعملم . 
 .. لنهّ يوحّد اسم ياء في حركة واحدة .
يــع مــا في المكتبــة لتشــكيلم فلســفةٍ واحــدةٍ في  عــنى أنّــه يســتعر  كتــب الفلســفة وً

بداية اسممر أ وبالقبع فإنهّ سـيلغي ًيـع المتنافيـات ولعـلم النـاتج منهـا يسـاوي صـفراو ور ـا لا 
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ي هــر في النهايــة مــن ًيــع كتــب الفلســفة للاّ حكمــةو واحــدةو بســقرٍ واحــدٍ يعت هــا الــيم هــي 
كــم الفلســفي الهائــلم أ وهــذا م لمــا يفعــلم الحركــة الوحيــدة الةــميمة الوجــود مــن كــلّم هــذا ال

 الحاسب عند الجمع الج ي لارقام .
ا في   وكذلك يفعلم في ًيع أقسـام المكتبـة أ وفي الختـام لمـع لـك كـلّم مـا فيهـا .. ر ـّ

 كراسةٍ واحدةٍ أو ورقةٍ واحدةٍ لتضعها في جيبك   .
ي يــدتها في هــذا هــو الفــرق بــين الكــام الــذي يلمجلــلا بــين الحركــات وبــين الــيم الــذ

 واحدة  .
. لكا كا  اليم رجيو فإنّك لا تستقيع العيل معه للاّ لكا دوّلت للى  يءٍ جوهريٍّ م له أ   2

سمنه وفي لح ةٍ واحدةٍ يتموّل من رجلٍم لقيلٍا لااية اللقـلا للى رجـلٍم يفعـلم مـا هـو مهـول  لاايـة 
ه مقلقـاو الهول . كلك سمنهّ ملمٌّ للماماو  ماو بجميع لةائا العناصر وم كو تهـا الدقيقـة ولا يهمـّ

 أ  توّل الجبال للى لابار أو يفجّر البمار من أجلم تكوين حركةٍ واحدةٍ من تموعة حركات .
. اليم كشّام حقائق أيضاو فمن ليل التنافي بين اسم ياء يعلم المرء أ  تلـك المتناقضـات   3

 ليست  ي او كا بال ولا تمتلك أيةّ قيمة فعليةٍ .
يل ادّادها واندماجها يعلم المرء ما هي قيمة كـلّم عنةـرٍ أصـليٍّ فيهـا . ولكا ومن ل

دللم اليم منققةو ـ ولتكن منققةو فكريةو ـ فكما أسلفت فإنهّ لا يخرج للاّ وي فـني كـلّم مـا فيهـا أ 
ويختةــرك للى أدٍ حركــةٍ اكنــةٍ في الوجــود الفكــري . ولــيس كلــك للاّ بســبب طبيعتــه الماديــة أ 

  يء ليس له وجود حقيقي فإ  اليم يقوم بإلغائه من الفكر .فحيّ 
أما في عالم المادة فهو مادّي القبيعة وهو يعملم علا دمج الحركـات ببعضـها ولعـادة 

 تشكيلم ما تفرّق وانقسم بالقون اسملرن الموتلفة .
اسموكسـجين أ . لكا افنضنا أنهّ دللم حيزاو فيه العناصر التالية : الك يت أ الهيدروجين أ و   4

فإنهّ لا يقوم بتشكيلم ك يتيد الهيدروجين ولا الماء من اسملـيرين أ بـلم سـيجتهد لتوحيـد ال يثـة 
 في حركةٍ واحدةٍ هي حام  الك يتيك م يو .

ولولا طبيعته المادية وكونه منفـرداو سملغـا الوجـود واكتفـا بوضـع ل ـارةٍ دالّـةٍ عليـه في 
 سجلّه الخاص    .
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قـــول ل  الـــيم يبقـــا تهــولاو للى أبـــد الـــدهر سمنـــه في جـــوهرك  ـــي او ومــع كلـــك فـــإني أ
 مضاداو لنفسه فقط فهو متّةلم  بجميع الحروم بحذرٍ  ديدٍ وحسب رلابته في الاتةال .

يسبّب اليم في هذك المسـحلة مشـكلةو عويةـةو أ سمنـه يعمـلم في ال ـاهر لـيم مـا في 
لخارجية فإنهّ يبقي التنـاق  الجـوهري قائمـاو الباطن . ففي الوقت الذي يلغي فيه المتناقضات ا

أ بلم يمكن القول أنهّ هو القوّة الرابقة التي تشـكّلم ع لـّة الموجـودات أ والـتي يـربط دالليـاو بـين 
 فناءها ووجودها .

ا أمـر  واضـ   فهـو في الم ـلم المـادي  ـيء  وهذك ليست فلسفة  عميقـة  كمـا ت ـنّ . ألـّ
صر ال يثة ًيعاو يربط بحركة واحدة بين ) السالب والموجب (  اهر للعيا  سمنه هناا في العنا

ــدروجين  ــت والهيـ ــلم كرات الك يـ ــه ( دالـ ــود وعدمـ ــلّم وجـ ــادك ( أو ) كـ ــيّم ومضـ ــلّم جسـ أو ) كـ
 واسموكسجين والجميع بي فرق .

و اهرنو فهو يقوم بخيم كلك أ لك يفجّر المادة أو يسـمقها أو تيلهـا للى حركـات 
ادةو في مفهومه هو أ كما يمكن أ  يوحّد بينها في أحياٍ  ألرن حسب ما ألرن لكا كانت متض

 نفهم نحن في ما نسمّيه بـ ) الاداد ( 
زبين في حزبٍ واحدٍ هو م ال لمحاكاة حرم اليم .5  . ل  ادّاد ح 

لكنّ الـيم يعـدّ هـذك المحاكـاة مسـورة  يقـوم  ـا النـاس في محاولـةٍ نئسـةٍ للتشـبّه بـه في 
الجليلــة   سم  الحركــة الــتي تنــتج عنــه هــي حركــة واحــدة في جوهرهــا فعــيو وليســت هــي أعمالــه 

 ترد وحدةٍ  كليةٍ .
ية الحركيــة في الــيم فقــد اســتعملم في العربيــة سمداء هــذك المهمــة  وبســبب هــذك الخاصــّ
فدللم علا اسمااء واسمفعال والحروم والةفات لإبراز الحركة الواحدة التي هي لااية الانتهاء 

لمركة العامة التي يتحللا منها التسلسلم أو التعاقبات الموتلفة أ ولماّ كا  لكلّم تعاقـبٍ حركـة ل
معينة عامة فقد ارتبك النماة وعلماء اللغة في أمر اليم ف نـّوك يأ   عـاني متعـددة وتةـاريلا 

  تى حتى بلغت عندهم ما يقرب من اسين نوعاو .
ب لرجــاع كــلّم هـــذك اسمنــوا  ع للى الحركــة الجوهريـــة لهــذا الةــوت فـــإني ولمــا كــا  يتوجـــّ

مضقرّ للقيام بذلك وسحقوم  ذا قبلم سرد التعاقبات الموتلفة له ول   كا  كلك  ـي او مزعجـاو 
حقـاو أ ولكــن كمــا قيـلم لا بــد اــا لــيس منـه بـــدّ أ لك يخيـّـلم ل أني ل   لم أفعـلم كلــك بقــي النمــاة 
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م ويزيدو  عليها ما يكتشفه جهابذة النمو في  يعلّمو  التيميذ والقيب تلك اسمنواع من الي
 كلّم عةر  .

ل  دلــول المــيم في اســم الــيم أمــر  هــامّ لك يــتمّ بــه عملــه عنــد التســمية الكاملــة وأي 
صوت فلر يـدللم سيشـوّك الحركـة ولا يكـو  ااـاو حقيقيـاو للمـرم أ واسمولى عنـد كلـك نققـه 

 مع أحد م اهر اسمللا .
لام ( فإنّـه يةـب  ) لا ( مـن دو  مـيم أ وهـذا يعـني ل   لكا لرمنا الميم من الاسم )

مــآل الحركــة لم يــتم الوصــول الواقعــة مــن الوحــدة الجوهريــة الكاملــة أ فااــه نفســه أصــب  أداة 
للنفي عنـد نقةـا  المـيم . فهـذا هـو تفسـير أداة النفـي ) لا ( أو النهـي علـا المعـنى الحركـي . 

 من أمتع وأروع الفةول كما وعدت  سابقاو بإك  لكنّ عيقات التسمية ستح  في فةلٍم لاصٍ 
 ح تعالى .

كــذلك ســيح  اللفــظ ) لا ( كتسلســلٍم لــاصٍّ في موضــعه أ لكننــا نعلــم مــن او  أ  
هذا المعنى صمي  سمنك قـد رأيـت ل  دلـول الم ـاهر اسمربعـة لالـلا علـا اسمصـوات لا يغـيّر 

عليها لةائةه من مكـاٍ  وزمـاٍ  أو ابتـداءٍ  حركتها الجوهرية ولاّا ي هرها للنقق أولاو ويضفي
في الحركة وحسب النوع المتةـلم منهـا أ أعـني أ  ) لا ( هـو لام لم تـتمّ حركتـه ولكنهـا ابتـدأت 

 باسمللا أ لذلك أفاد النفي أو النهي .
ل  دلول اليم في التسلسيت قليـلم  قياسـاو ببقيـة الحـروم ـ أعـني دلولـه كحصـلٍم في 

ولكنـــه عـــوّ  كلـــك باســـتعمالاته المتعـــددة في الحـــروم والمقـــاطع أ فعـــدا الوحـــدات البنائيـــة ـ 
اسمنواع الخمسين المذكورة لـ )  اليم ( المفـرد فقـد اقـن  بحـرومٍ معينـةٍ ليشـكّلم أدوات لاصـة 
ــم  ــة في جسـ ــيت الموتلفـ ــبيهها بالعضـ ــن تشـ ــا أ ويمكـ ــدير أهميتهـ ــن تقـ ــة لا يمكـ ــة العربيـ في اللغـ

 الإنسا  .
 تةوير نشوء ) ن ام لغوي ( بغير اليم .ولذلك فمن لاير الم

فمن تلك اسمدوات : لا أ لم أ لو أ لولا أ لوما أ لات أ لم أ لمـاّ أ ل مـا أ لـن أ ليـت 
 أ لكنّ أ كلما أ كلّم أ كي أ كلتا أ علا أ بلم أ بلا أ ألا أ للاّ أ لي أ علمي أ  لعلمي .

في قيـــام الن ــام اللغــوي للغـــة كمــا  ــكّلم ) الــيم (  مـــع اسملــلا أداة بالغــة اسمهميــة 
 العربية أ أعني ) ألـ ( التعريلا الك يرة الاستعمال .
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ولما كانت هذك اسمدوات ليست داللة عند النماة في بابٍ واحدٍ أعني باب ) الـيم 
( أ وقــد ك ــر الكــيم والالــتيم فيهــا وفي أنواعهــا أ فــإني ســحترا أك ــر مــا تشــاجروا فيــه مــن 

 بتلك اسمنواع أ وسحبين للقارل أ  مردّها ًيعاو للى المعنى الحركي الذي أمرها وأسلّم لهم جدلاو 
يتحللا منه التسلسلم أ وأ  تيء بعضها  عنى البع  اولر هو من أبشع الجرائم بحقّ الن ـام 

 اللغوي .
فالواجــب علــا القــارل الكــريم أ  يةــّ  نفســه معنــا ويســتحنس  ــذك المعــاني اللقيفــة 

ذك اسمدوات والتسلسـيت أ فإنّـه  ـذا لـن يغلبـه أحـد في هـذا العلـم بعـد والحركات الشريفة لهـ
 كلك للاّ من است نى بقوله تعالى ) وفوق كلّم كي علم عليم ( .

الميح ـــة اسملـــيرة هنـــا هـــي أننـــا ســـوم لا ننـــاقل معهـــم للاّ الشـــواهد القرفنيـــة سم  
مــع التســليم بةــمة الروايــة المقــاطع اسملــرن واسمبيــات الشــعرية هــي مــن  لــيفهم وروانتهــم . ف

ا ليســت بحجــةٍ سم  المعــاني الحركيــة لا وجــود لهــا في ن امهــا اسمصــلي للاّ في كــيم ح أ فــي  فإلــّ
يمكن الاحتجاج  ذك المقاطع لوضع قواعد النمو . والمسحلة فيها ) دور ( أوضمناك في كتاب 

 الن ام القرفني .
 حول اسمداة ) لا (  

 
يقة بين حرفي ) اليّم ( و) الميم ( للى مزيدٍ من الإيضا  أ كلك لام : ر ا دتاج الع

سمنّــك ر ــا تســحل : لكا كــا  الــيّم هــو دمــج الحركــات في حركــةٍ واحــدةٍ فكيــلا تةــّ  تســميته 
بإسم ) لام ( لكا كا  المققع ) لا ( يفيد النفي أينما وجد أ لك المعنى الكاملم لااه أصب  هو 

 . .  ) انتفاء تكاملم الحركة (
أقول : لكنّ قراءتك للتسلسلم لاط ة . سمّ  اليّم هو كراع الميم وفلته التي يتوصلم 

  ا للى مرادك وقوّته التي تلمّ  تات الحركات وتدتها في واحدةٍ .
اجعلم حرم ) الـيّم ( فعـيو وكلـك بفـت  فلـرك ليكـو  ) لامف ( أ سـنن أ  النتيجـة 

 كتمال الحركة بالميم .واحدة سم  ) اللوم ( هو بسبب عدم ا 
لا  : ولكا قلت ) لا ف ( وهو فعلم ماضي فسيبقا جزء الفعلم ) لا ( بنفس المعـنى أ أي أنّـه 
انتفاء للمـاء وانـت تعلـم أ  الحـاء تعـا م الحركـة ) راجـع الحـاء ( فـي تعـا م أ لك الشـيء لك  
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م التسلســلي لك هــو لاــير   ــاهرٍ  هــوراو كافيــاو فهــو ) يلــو  ( فقــط . والمعــنى نفســه علــا الن ــا
 تعا م  حفد ف لما كا  تزءاو أصيو وادّد باليم فقد ) لا  ( .

  
لات : ولكا قلت ) لاتف ( فالنفي دللم علا التاء وأنت تعلـم أ  ) التـاء ( هـو : اسـتجيب 
الحركــات الموتلفــة وبــدلول اللفــظ ) لا ( عليــه فــي اســتجيب لهــذك الحركــات . ففــي القيامــة 

 ( ليس فيه قدرة علا كلك أ كما في قوله تعالى : ) ولات حين مناص ( . زما  أو ) حين
 وقد التلفوا في) لات ( علا أربعة أقوال أعجبها وألار ا : 

 ) ألّا في اسمصلم   ليسف   فتموّلت للى   لاسف    ّ قلب السين للى  ء    ( 
ء التحنيت ( وهـو أقـرب ومن هذك اسمقوال قولهم : ألّا ملمجلفة  من ) لا ( النافية و)  

 الوجوك للى ما ككر ك . لكنك تعلم أنهّ ليس في  رحنا أنواع من ) لا ( ولا أنواع من التاء .
ومنها قولهم : ألّا ) لا ( والتاء مرتبقة بـ ) حين ( أي ) لا دين  منـاص ( وهـو عمـلم 

 يشبه عملم الذين يرقّعو  ال ياب .
ا كلمـة واحــد ة فعـلم مـا  . ولكــن لا يمكـن تفسـير نةــب ) والقـول الرابـع : هــو ألـّ

 حين ( علا هذا الوجه .
ا علــا المعــنى الحركــي لالفــاو فــإّ  ) لات ( هــي كلمــة  واحــدة  بتسلســلٍم يســتلزم   وأمــّ

ا المعـنى لهـا فلـن يكـو  للاّ في  ا اسـم جامـد . وأمـّ بنائها علا الفت  لهذا المعنى بالذات أ أي ألـّ
ا للاّ جـــزء  المعـــنى للفـــظ المعـــني . لك كمـــا قلنـــا مـــن قبـــلم فـــإ  ًلــةٍ كاملـــةٍ قـــد تقـــول فـــي يـــدر 

التسلســلم لا معــنى لــه للاّ نفســه فــإكا كــا  لا بـــدّ مــن لعقــاء معــنىو فــي أقــلّم مــن ًلــةٍ كاملــةٍ . 
وعلا كلك فمعنى ) لات ( هو ) هذا وقت لايـاب ( أو ) هـذا زمـا  انتفـاء ( . وعلـا الدقـة         

قـون المشـاركة في لاـير وقتهـا الموةـا ( . وسـبب انتفـاء الزمـا  النسبية : ) طلب اجتمـاع ال
 بالذات هو لانققاع عملم ) اليّم ( الذي هو زماني القريقة بالمققع ) فت ( .

وأمّا الإعراب فما بعدها يكو  مضافاو ويةّ  فيه أيةّ لفظ يعّ  عن ققعةٍ من الزما  
 م لم ) حين أ أوا  أ وقت ( .
يت ) طلبوا صلمنا ولات أوا  ( أ فالتلفوا فيه وقدّروا وليس علماو أنهّ قد قرل الب

 فيه تقدير . فإّ  قدرّوا ) ولات أوا  صل  ( في يوجب رفع ) أوا  ( أ بلم يوجب الخف  .
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كمــا قــرل قولــه تعــالى : ) ولاتف حــين  منــاص ( بخفــ  ) حــين ( وهــو صــمي  علــا 
النو  من ) حـين (  والمـيم مـن ) منـاص المعنى الحركي أ ولكن اسمولى فت  النو  بسبب التقاء 

م ت أ وهـو  ـيء لـوحظ في الدراسـات اللغويـة في الغـرب أيضـاو أ  ( سملّمـا الوحيـدا  حرفـا صـف
 ويأتيك مزيد ليضاٍ  في حرم النو  وعيقته بحرم الميم .

ا تعمـلم عمـلم )  ا تعمـلم عمـلم ) لـيس ( وقائـلم ألـّ وقد التلفوا في عملها بين قائلم ألـّ
ا لا تعمــلم  ــي او . وســبب كلــك فــت  ) حــين ( في اويــة ولفــ  ) أوا  ( ومــا  ل  ( وقائــلم ألــّ

 ابه في الشواهد اسملرن أ فمن القبيعي أ  يختلفوا ما دامت لديهم الجـرأة علـا تقـدير ًـلٍم  
 كاملةٍ لا وجود لها في الشواهد .

 ونرجع او  لنذكر ما قالوك في اسمداة ) لا ( .
 لا ثيثة أوجهٍ :لا :  قالوا ألّا    ع

 الوجه اسموّل : أ  تكو   فيةو وفيه اسة أوجه :
 اسموّل : أ  تكو  عاملةو عملم ) ل  ( وتخالفها في سبعة أوجه    .

 ال اني : ألّا تعملم عملم ) ليس ( وتخالفها في ثيثة أوجه .
 ال الت : أ  تكو  عاطفةو ولها  روط وتختللا عن العقلا سوجهٍ عدّةٍ .

 أ  تكو  جواباو م لم اللفظ ) نعم ( لكنها تناقضها في المعنى . الرابع :
الخامس : ألّا    لغير كلك والتلفوا فيما يكـو  هـو هـذا الــ ) لاـير كلـك ( أ أهـوف 

 من اسموجه السابقة أو هو من هذا ) الغير ( .   . وتخبّقوا هنا  ا لا مزيد عليه .
ا : نحو ) لا تفعلم ( . والتلفوا في الشواهد هـلم الوجه ال اني : أ  تكو  موضوعةو لقلب الن 

 هي فيها  فية أم  هية .
 الوجه ال الت : لا المزيدة التي تفيد التوكيد    .

فتةــوّر   أ  ) لا ( تفيــد التوكيــد وزعمــوا أ  الشــاهد قولــه تعــالى ) لــ يّ يعلــم أهــلم 
(أ ولاّا هو من عملم ) نفي  الكتاب ( أ قالوا : أي ليعلموا . رلام أّ  هذا ليس من عملم ) لا

النفي ( في المحةّلة بين العلم والقدرة وهو ما ي هر من كاملم اوية : ) ل ي يعلم أهلم الكتاب 
 ألاّ يقدرو  علا  يء من فضلم ح ول  الفضلم بيد ح ( .
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أي كيما لا يعلموا ألّم لا يقدرو  أ بلم ليعلموا ألّم يقدرو  أ فـالنفي حةـلم مـن ) 
ال انية   . وكلك حين يعلمو  أ  الفضلم بيد ح . فإكا  اءوا ما  ـاء تعـالى قـدروا أ  أ  لا (

ولكا  اءوا ليم ما  ـاء لم يقـدروا . فححـد  هـذا التباسـاو علـيهم سم  النمـاة لم يعلمـوا عـن 
أي  ـيء تتمـدّ  اويــة ومـا هـو الفضــلم المشـار لليـه . وهــم يعـاملو  الناكيـب كمــا لـو كانــت 

 دةو .أ كالاو جام
وأما الوجها  الرابع والخامس فلم يذكرهما صاحب المغني ولم أع ر عليهما في موضع 
فلر ولا يمكن أ  أككر ًيع تلك التفاصيلم وسحككر الشواهد والقول فيهـا مبا ـرةو :الشـاهد 

 اسموّل : قوله تعالى : ) واتقوا فتنةو لا تةياي الذين  لموا منكم لاصةو (
ا  هية  أ لك عدل عـن ) النهـي عـن التعـر  ( للفتنـة للى النهـي زعموا أّ  ) لا ( هن

 عن الإصابة   فحقرأ واعجب ..
فكــح  الجملــة ) لا تةــياّ الــذين  لمــوا مــنكم لاصــةو ( ليســت صــفة للفتنــة وكحنــه 
تعالى أصب  في صلّا الذين  لموا لك الفتنة لا تةيبهم بلم تةيب من اتقا وكح  مةدرها من 

 ) من اتقا (   .
ّ  فاعــلم ) تةــياي ( هــو الــذين  لمــوا فكــح  ح صــار في صــلا الــذين  لمــوا تعــالى ح عــن فـإ

 كلك .
أقول : ل  الجملة كلّها هي صفة للفتنة أ فهذك الفتنـة لا تةـياي الـذين  لمـوا فقـط 
ا تةـيبه أيضـاو فعلـا المـلمجمن لةوصـاو يقـع أمـر اتقـاء  فيقول الملمجمن : ) لك  لا تةيبني ( أ سملـّ

 نة .الفت
 والمشكلة في هذا التفسير هو ) التوكيد ( لك عدّوك  اكاو .

أقــول : ككــر  في كتــاب   الن ــام القــرفني   ل  القــرف  ن ــام  مســتقلم  ول  مــا يعدّونــه 
  اكاو هو  رّد عدم ااعهم بذلك الاستعمال أ وهو ليم لاايتهم من وضع النمو .

دة سية صيغةٍ ما دامت هي أداة حرّة ل  اسمداة ) لا ( تدللم علا أيّ تركيب أو مفر 
المعــنى لإفــادة النفــي وعــدم اكتمــال الحركــة أ وم لمــا تكــو   هيــةو جازمــةو تــدللم الفعــلم الملمجكــد 
لتفيد ًلةو وصفيةو . فما هي المشكلة . ولماكا يعـدّ ابـن هشـام هـذا الـرأي فاسـداو حيـت ككـرك 

 الزمخشري . .
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 ـذ ) ل  تتّقوهـا لا تةـيب الـذين  لمـوا قال ابن هشام : وهو فاسد سم  المعـنى حين
 منكم لاصة ( . وهو يتسائلم : لماكا يتّقوها لك  . .

م ل  اتقّوهـا فـي    ولا  فان ر بنفسـك للى قيمـة أقوالـه .. فقـد نسـي أو تناسـا ألـّ
 تكو  فتنة وبالتال في لصابة أم أنهّ يرن أ  ح لا يفي  ا وعد تعالى ح عن كلك علـواو كبـيراو 

. 
دة جـداو لا يمكــن كشـفه للاّ في الن ــام القــرفني  وهـذا وجــه  فلـر  هــو مـن الوجــوك المعقــّ
ليصته : ل  اسمصـلم في هـذك المفـردة هـو ) لت ةـياي ( أ وهـي فتنـة  مخةوصـة  واحـدة  معهـودة  
ة . نعــم هــذك الفتنــة وحــدها تةــيب الــذين  بــين الســامع والمــتكلّم وهــي الفتنــة اسملــيرة في اسممــّ

لاصةو وفيها مرونت ك يرة  جداو يمكن لدلالها في البمت . وعلا هذا الوجه في نقاش    لموا
 ولا موضوع ولا نفي ولا لي .

 وتفغيرُّ حرم  في القراءة هو أمر  ك ر في القرف  وكا  من  واهدهم .
 الشاهد ال اني : قوله تعالى : ) لا جرمف ل  لهم النار ( 

ن كذا ( أو ) لا محالة في كذا ( وح ذفت ) من ( أو ) في قال قوم : المعنى ) لا بـدّ م
. ) 

وقال فلر : ) لا ( هي ردٌّ علا ما قبلها أي ) لا ليس اسممر كذلك ( وابتدأ القـول 
    . ) جرفمف ل  لهم النار ( وجرمف فعلم معناك وجفبف 

  ) أقول : أي نحوٍ هذا وأييـة ليـالات فسـيمةٍ لـول فيهـا النمويـو  . . لك كيـلا  
 ل ي ( بعد فعلم .. أم ألّا    بعد ما يكو   عنى ) وجب ( وحسب .

وهــذا اولــر هــو ققــرب ولم يناقشــه أحــد أ بــلم قــال فلــرو  : ) لا ( زائــدة والبــاقي  
 كما قال ققرب   

أقول : ل  ) جرفمف ( اسم  له معنى وي بنى علا الفت  بعد ) لا ( كما ت بنى أيةّ نكرة  
 بعدها م لم : 

 ت ريبف عليكم اليوم ( ) لا 
 ) كلك الكتاب لا ريبف فيه ( 

 ) أ  لك في الحياة أ  تقول لا مساسف ( 
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 ) لا قوةف الا بالله ( 
 ) لا للهف الا ح ( 

 ) لا مقامف لكم فارجعوا ( ... الخ 
فكــلم اســم نكـــرة بعــد ) لا ( ي بـــنى . وســبب البنــاء هـــو أ  ) لا ( تنفــي الكليـــات أ 

مه في الفـرق بـين نفـي ) لا ( ونفـي ) مـا ( . وجـرفمف م ـلم ) عتـب ( والنكرة جزئية وسوم أوضّ 
 أو ) لوم ( أو )  كّ ( وم لم قولك : لا عتبف ل  لك جزاءاو عندي .

الشاهد ال الت : ) لا ( العاملة عملم ) ليس ( علا زعمهم أ ولم يأتوا لها بشاهدٍ من الكتاب 
 س لا بفرا   (  ـ بالضم .أ ولاّا استشهدوا بالشاعر لك قال : ) فح  ابن قي

أقول : ل  ) برا  ( هنا أصبمت معرّفة سملّا تعلّقت بالةدر : لا برا  من نيرالا أ  
 من صدي عن نيرالا           فح  ابن  قيس لا برا    سمنهّ قال : 

فححسن الشاعر لك ضمي ) برا  ( . أمّا قـول ابـن هشـام : لم يقـدّ روها مهملـةو والرفـع 
 ء سملّا حين ذ واجبة التكرار وفيه ن ر لجواز تركه في الشعر ..بالابتدا

أقول : لم يفسّر سـبب الـنا لكـلّم حالـةٍ  فردهـا فلـم يعـد  لكيمـه أيّـة قيمـة ولا يعـدي 
ا هــي  قولـه  ـي او مـن النمـو أ لك لا نعلــم مـن هـذا الـذي أجـاز للشــاعر مـا لم لـزك لغـيرك . . لاـّ

 م اللغة ومراميها .قواعد افتعلوها لعجزهم عن فه
 الشاهد الرابع : أما المعرّفة بعد ) لا (  فت بنى علا الضم دوماو . 

 ) لا الشمس  ينبغي لها أ  تدرا القمر ولا الليلم سابق النهار ( 
ب لكا لم يأت اســت ناء  بعــد النكــرة أو لتمــام   وهنــا فقــط يتوجــب التكــرار أ كمــا يتوجــّ

 للمعنى .
 ولم يقلم و) لا  هراو أبقا ( ل هر نقا العبارة . فلو قال : ) لا أرضاو ققع (

ــة ( لمــا التــلّم  ــو قــال : ) أ  المنبــت لا أرضــاو ققــع للاّ مــا ققعــه قبــلم وقــوع الداب ول
 النكيب .

 فالتكرار وضعوك في لاير موضعه أ و نوا أنهّ واجب مع اسمفعال الماضية دوماو :
 ) في صدّقف ولا صلّا ( 
 ) لا يموت فيها ولا تيا ( 
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لمّا جاء المورد في قوله تعالى : ) وهديناك النجدين في اقتمم العقبـة ومـا أدراا مـا ف
 العقبة ( . اجتهدوا في تخرله من لاير طائلم .

قال ابن هشام في محاولة منه للويص : أما قوله تعالى ) في اقتمم العقبـة ( فـإّ  ) 
 يناو ( .لا ( فيه مكرّرة في المعنى ) في فكّ رقبةو ولا أطعم مسك

أقول : لكا كا  اسممر يتمّ   لم هذا التوريج فمـا الحاجـة للى القواعـد . . سم  لطعـام المسـكين 
 جاء بعد السلمجال : وما أدراا ما العقبة فكّ رقبة أو لطعام .. .

لكني أسحل أهلم اللغة : لـو قـال تعـالى : ) فـإّ  لـه جهـنم لا يمـوت فيهـا أبـداو ( بـدلاو 
فيها ولا تـ  ( ولـو قـال أيضـاو : ) وفاكهـة ك ـيرة لا مققوعـة قـبلهم مـن من قوله : ) لا يموت 
 أحدٍ من الخلق قط ( .

 هلم يرن أهلم اللغة أنهّ يوجب التكرار . .
كي.. بالقبع . لماكا . .. سم  العبارة تّمت بالمعنى  فرد  ) أبداو ( و ) قط ( في  

 ًلة  مة . 
لا يبةــرو  ( فهــلم يتوجـب التكــرار ليقــال : ) ولا  وهـذا م ــلم قولـه تعــالى : ) فحلاشــيناهم فهـم

 يسمعو  ( م يو ..
والفعلم ) يبةرو  ( للجماعة م لم ) يموت ( للمفرد فيجوز أ  تقول : ) في   

 معذب في النار فهو لا يموت ( من لاير أ  تقول ولا ت  . 
 وكلم كلك بحسب ما يتقلبه النكيب من صيالاة . 

ي ) بغـير كلـك ( أ أي زائـدة تفيـد التوكيـد أو تقويـة الكـيم الشاهد الخامس : أمـا وجههـا وهـ
 فهنا مةيبة من مةائب اللغة .

 ففي قوله تعالى : ) لا أ قسم بيوم القيامة ( أ قالوا : هي  فية .. ولكن كيلا .
كما في الفقرة السـابقة قـال ًاعـة : ) لا ( هـي ردٌّ علـا لنكـارهم و) أقسـم ( ًلـة 

 جديدة  .
يزعمو  ألّم يعلمو  عدد اونت أ فقد أصبمت ) لا ( وحدها فية وكلم هذا وهم  

سابقة علـا فيـة  ) أ قسـم ( أ هـذا مـع العلـم أ  القـائلين هـم أنفسـهم أصـماب قاعـدةٍ ألـرن 
 مفادها ل  ) لا ( لا تزاد في أول الكيم  
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ا  فيــة علــا نحــو الإلبــار لا الإنشــاء أي لا يقســم بالشــيء للاّ  وقــال فلــرو  : ألــّ
 لع اماو له   

سبما  ربك ربّ العـزّة عمـا يةـفو    وهـلم بلغـت ع مـة الشـيء أ  يكـو  أع ـم مـن فاعـلم 
 القسم .

وكيــلا يخــرّ ج الزمخشــري ولاــيرك هــذك المةــيبة . أ سم  اسممــر عنــدك : ل  ح يريــد أ  
ا  يقسم ولكنه لا يقسم لع اماو للشيء أ فإكا كا  الإع ام عندك وبالنسبة لليه فهو كفـر أ ولك

 كا  يريد ليضا  الإع ام لنا فهو عجز أ لك لم لد أسلوبا فلرف لاير هذا .
نعم .. ككر  أنهّ نفيٌّ حقيقيٌّ فهو تعالى لا يقسم بشيء مقلقـاو سم  معـنى ) أ قسـم ( 
هــو : أبــرأ مــن حــول وقــو  وأكــلم نفســي للى قــوّة  وحــول  المقســم بــه  . والقســم يختلــلا عــن 

 اسمفيما  ( التي ستحتيك في موضعها .الحللا وكيهما يختللا عن ) 
ولـــوز لله تعـــالى أ  تلـــلا كمـــا في ) والشـــمس وضـــماها ( ولكـــن لا لـــوز عليـــه أ  

 ي قسم . وسيحتيك المعنى الحركي في التسلسلم ق ـ س ـ م .
 

 الشاهد السادس : أما جزم المضارع بـ ) لا ( فلم يفسّرك أحد .
في فعــلم اسممــر حيــت يتوجــب أقــول : هــو واضــ  فقــد علمــت أ  ســبب الســكو  

انققاع أو لاياب مادة البناء الرابقة للإ ارة يعود للى ضرورة القيام بالعمـلم أ نحـو : ) لفعـلم  ( 
 فإكا ليت فقلت : ) لا تفعلم ( ألذف المضارع سكو  اسممر لنفس السبب .

ط  واسممــر نفســه في تــزوم ) لم ( و ) لــن ( وكــلّم مــا لم يــتم عملــه بعــد أو كــلّم مــا ا ــن 
لعملــه  ــرط . فســكو  الحركــة يعــدّل الن ــام التسلســلي وتتنــاوب م ــاهر اسملــلا للتمــوّل مــن 

 بعضها للى بع   ا ييئم الوضع وهو لا يتمّ للاّ بن ام محكم .
ب تغيــير المةــقلمات النمويــة وضــغط اسمنــواع ولرجــاع بعضــها للى بعــ   قــد يتوجــّ

د للنمـــو الــذي ي رجـــع وهــي مهمـــات تقــع علـــا عــاتق علمـــاء اللغــة وفـــق هــذا التفســـير  الموحــّ
 ال واهر اللغوية كلّها للى المعنى الحركي ومادة البناء اسمولى للتسلسيت الموتلفة .

ا لكا جــاء بعــدها ًلــة اايــة صــدرها معرفــة أو  الشــاهد الســابع : قاعــدتهم في عمــلم ) لا ( ألــّ
 نكرة ولم تعملم فيها أو فعيو ماضياو لف او وتقديراو وجب تكرارها .
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أقــول : أمــا قــولهم ) ولم تعمــلم فيهــا ( فــإلم لم ي بتــوا لهــا عمــيو حــتى يقــال : ) لكا لم 
تعمــلم ( والتلفــوا فيــه التيفــاو كانــت فيــه المعرفــة والنكــرة جــزءاو مــن المناقشــة فكيــلا  هــرت 

 القاعدة . .
 علا أ  فية )  في اقتمم العقبة ( ليفه والشواهد اسملرن كلّها من لنشاءهم .

 ائد لتقوية الكيم فهو مح  ليالات :أما الز 
زعمــوا أ  قولــه تعــالى ) مــا منعــك ألاّ تســجد ( هــو زندة في ) لا ( لقولــه تعــالى في 

 الموضع اولر ) ما منعك أ  تسجد ( .
أقول : هذا من اللغو لا من النمو . فإّ  الن ام الةارم في القـرف  يأبى كلـك أ وتلـك مسـحلة 

  لاص  .دقيقة أ يتوجّب لشرحها فةلم  
 لكني سحلخا لكم اسممر :

توجد في كشوفات الن ام القرفني قاعدة  عامة  هي أنهّ لا مكرّرات فعلية في القرف  . 
ا هــو جوانــب ومراحــلم وحــواد  جديــدة  ومــا ي هــر مــن مكــرّرات في القةــا القــرفني مــ يو لاــّ

 القةة مكرّرة . كالسجود ودم م يو في هر للناس أ   تسرد بقريقة تدور حول محورٍ معينٍ 
ول  كـا  هـذا الشـاهد لــارج مـا قـرّر  مناقشـته أ للاّ أنّــه لا يخلـو مـن طرافـةٍ . كلــك 

 ألّم قالوا أنهّ ل  ل ف  فهو اسم مضام أريد به اللفظ .
في قةة السجود ثـي  مراحـلم مختةـرة واويتـا  كـلّم  ّ  رحوك بقريقةٍ أك ر مدعاةٍ  

 ة العيقة بين الفعلم ) منع ( وبين عملم ) لا ( .منهما في مرحلة منها . ويتوجب معرف
فلو قلت لك : ) ما منعك أ  تزورني ( فإني أ تهي منك أ  تعتذر سمني أسحل عمـا 
ا أســال عــن المــانع أ سمنــك لكا كنــت ترلاــب في  منعــك عــن الــزنرة أ فلــم أقــم بنفــي الــزنرة ولاــّ

 سحلتك عن المانع .زنر  سدٍ حدٍّ اكنٍ فذلك كام سمجعلك تزورني كلّما 
وحينما أقول : ) ما منعك أ  لا تـزورني ( فـإني أجعـلم الـزنرة منتفيـة في داللـك ولا 
أسحلك عن مانع لارجي بلم أسحلك او  بالضبط عن سبب عدم رلابتك في زنر  . سم  ) لا 

 ( تنفي الكليات فهي تنفي السجود في الواقع وفي النوان .
لى : ) قــال ن لبلــيس مــا منعــك أ  تســجد لمــا للقــت ألا تــرن التلقـّـلا في قولــه تعــا

يت في مبم نا مرحلة القين أ أو مرحلة سورة صاد .  بيدي ( أ وهذا في مرحلةٍ ا 
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وان ر للى اسمسلوب كيلا تغيّر وان ر للى المراحلم كيـلا ككـرت واكتملـت وان ـر للى 
ائيـــة والــتي ايـــت تســميته . فقــد اـــي او  ) فدم ( بخــيم تلــك المراحـــلم وهــي المرحلــة النه

 مرحلة اودمية أو مرحلة اسمعرام أو البقرة :
) ولقد للقناكم  ّ صوّر كم  ّ قلنا للميئكة اسجدوا ودم فسجدوا للاّ لبليس لم يكن من  

 الساجدين ( 
في البقرة التعقيب علا هذك المرحلة : )  للاّ لبليس أبى واستك  وكا  من الكافرين 

 ) 
 تسجد لك أمرتك قال أ  لير منه للقتني من  روللقته من طين(   ) قال ما منعك ألاّ 

والعيقات اللف ية هنا ك يرة جداو ومتشابكة لا يسعها هذا الموضع والخيصة أنهّ في 
المرحلــة النهائيــة يســحل عــن ســبب عــدم الســجود لا عــن مــانع الســجود ليقــرّ الإقــرار اسملــير 

 بكونه مستك او لا لاير .
كلك لا يتمّ بدقـةٍ مـا لم تعلـم أ  ) المـانع ( يكـو  أحيـا  هـو ) الـدافع ( ومعلوم أ  كلّم  

بالمعــنى الــداللي المتعلــق بالنــوان أ ولا يــتمّ أبــداو لكا تخيلــت أ  الفعــلم ) منــع ( لا يعمــلم للاّ في 
 لارج النفس .

 الشاهد ال امن : مناقشة النمويين في الشاهد : ) أبى جود ك لا البولمف واستعجلت به (
يبتسام ااّ في ا يت الفكاهيـة أ لك قـالوا : ) لا ( تفيـد في البوـلم والكـرم أ فـإكا ل

وقعـــت بعـــد قـــول القائـــلم أعقـــني وقيـــلم لا أفـــادت البوـــلم ولكا قيـــلم هـــلم تمنعـــني . وأجيـــب لا 
 أفادت الكرم     . واوها هنا ) كلمة ( ليقال أ  البولم مضام لليها   

ا سـتكو  ) ااــاو ( ـ وعلـا النةــب وهـي الروايــة اسملـرن لل بيــت فليسـت زائــدة أيضـاو سملــّ
 ( 248/  1تةور .  وهذا الاسم مفعول والبولم بدل عنها    / ) مغني اللبيب / 

لنا هــذا الكــيم . فمــا  أقــول : لــو كانــت هنــاا أمــةو حريةــةو علــا لغتهــا حقــاو لمــا وفصــف
ا زائــدة في فنت القــرف  ومــا أ ــدّ تمســكهم بجعل ــه أســرع مــا قــالوا ألــّ هــا عاملــة في بيــت يروون

 حسب القلب .
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فاســحلهم لمــن تكــو  مفعــولاو . فــإّ  الإباء في فعلــه يألــذ اســت ناءاو أو يكــو  لازمــاو : ) 
أبيت اللعن ( : ) ويأبى ح للاّ أ  يتمّ نـورك ( أ واسـحلهم مـا معـنى هـذا الاسـم . واسـحلهم كيـلا 

 يكو  المعرّم بدلاو عن حرم . .
لا . فإنّـه لمــا قـال ) أبى جــود ك  ( انت ــر  أقـول : ل  اسممــر أوضـ  مــن كـلّم هــذا التعســّ

السامع أ  يوضّ  مدن هذا الإباء فكا  عليه أ  يقول  : ) للاّ أ  يفعلم كذا ويفعلم كذا ... 
( فلمّا وجد الشاعر أ  الإحةاء لاير اكن اكتفـا بإلغـاء البوـلم بــ ) لا ( الكافّـة النافيـة نفيـاو  

 كلياو .
لبولم ( أ لك لماكا ينةب وهو معرّم . ولمـاكا يخفـ  ولم يضـلا ولا ينةب لفظ ) ا

لة تاور ًلة لا لاير .  للى  يء . لاّا هو تركيب جديد وً
واسمصلم فيه ) البولم  ( بالضم ولكن الشاعر اسـت قلم الضـم وتـيء الـواو ففـت  لام 

لبولم ( بالضم البولم وهذا محتملم . لكنّ لو قال ) أبى جود ك لا البولم  يمته ... ( لكا  ) ا
 لا ل كال فيه .

 ّ ان ـر لــو كانــت ) لا ( رمــزا لـــ ) لا ( البوـلم ـ أي لمقــول البوــلم : لا وليســت نفيــا 
او لا مــدحاو أ سمنــك تقــول : أمــرت فــي و بكــذا فــحبى كلــك أ و )  لكــا  لباءك ) لا البوــلم  ( كمــّ

وعجز البيـت ليفـه كلك ( هو مفعول أبى فإكا كانت ) لا البولم ( مفعول أبى فالشاعر يذم 
. 
 

 اليمّ المفردة 
 التفسير الموحّد لـ ) اليّم ( المفردة 

 
علمــت مــن كــلّم مــا ســبق أ  كــلّم تعاقــب معــين ) تسلســلم ( هــو حركــة لاصــة بــذلك 
التسلسلم . ولما كا  اليم حركة دمجٍ وتوحيدٍ لاجزاء لإنتاج حركةٍ واحدةٍ أ فإّ  دلوله علا 

لإ ارة للى هذك الوحدة المقلوبة . ويشير أيضاو للى الغاية من التسلسيت الموتلفة صار يعني ا
الحركة ومنتهاها .فالتغيرات الحاصلة ليست لكو  اليّم يتغيّر معناك أ ولاّا لتغيّر الحركة العامـة 

 في كلّم تسلسلٍم عن لايرك .
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ــن  ــردة . ونحــ ــيّم المفــ ــاو لــ ــرين نوعــ ــر مــــن عشــ ــاا أك ــ وا أ  هنــ ــّ ــة  نــ ــاء اللغــ ل  علمــ
ا بالتةــار لنعيــدها للى تفســيٍر واحــدٍ كــي نــرن أّ  ًيــع هــذك اسمنــواع ليســت  في سنستعرضــه

الواقع للاّ ) لاماو ( واحداو له نفس الحركة .وقبلم كلك أودّ من القرّاء الكرام ميح ة أ  حركة 
 اليّم محكو   لها بالدلول علا ًيع التسلسيت تقريباو فهو يدللم :

( أ ) ويـــلم للمقففـــين ( أ ) أم لان ـــا مـــا تمـــنى ( أ ) سمجـــلم  . علـــا اسماـــاء : ) الحمـــد لله 1
 مسما (.. الخ

 . علا اسمفعال : ) ليضلّوا عن سبيلك ( ... الخ  2
 . علا أفعال الكينونة : ) ولتكن منكم أمّةو ( أ ) ليكو  لهم عدواو (  3
 . علا ) ل   ( : ) لإ   أتيتهم بكلّم فية (   4
 ( أ ) لمن ا ناك ( أ ) لمن ضرّك ( أ ) لعلا للق ( .. الخ . علا الحروم : ) لفي كتاب  5
 . علا ) قد ( و ) سوم ( : ) ولقد علمنا ( أ ) ولسوم تعلمو  ( .. الخ 6
ــاب( أ) يغفــروا للــذين لا يرجــو  أنم ح (  7 ــتكم مــن كت . علــا اسماــاء الموصــولة :) لمــا فتي

 ...الخ
  . علا أااء الإ ارة : ) ولذلك للقهم ( 8
. علا الضمائر : ) سمنتم أ دّ رهبة ( أ ) ولهم ما يشتهو  ( أ ) ولهنّ م لم الذي عليهنّ (   9

 أ    ) أم لكم أيما  ( .. الخ 
 . علا الةفات : ) وللا لكبيرة ( .. الخ  10
 . علا اسم الفاعلم : ) لغافلين (  11
 . علا ) كي ( : ) لكيي  سوا علا ما فاتكم ( 12
 لمي ( : ) .. لعلّي ابلغ اسمسباب ( . علا ) ع 13
 . علا ) لو ( : ) ر ا يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين (  14

م  ومع ألّم أسهبوا في  ـر  المفـردة وجعلـوا لهـا مـن نحـو اسـة وعشـرين نوعـاو للاّ ألـّ
رت لـك فيهـا ضـمناو تراكيـب ) لكـي  ولعـلم تركوا الك ير ااّ ككرته في تلـك ا ـاميع أ والـتي فسـّ

ولو ( والتي هي في اسمصلم ملمجلفـة مـن الـيّم ومـا بعـدها . والـيّم فيهـا ًيعـاو هـي بـنفس الحركـة 
 وتعني نفس المعنى . 
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ــع  ــا أ  نضـ ــن علينـ ــابقة أ ولكـ ــواع السـ ــن اسمنـ ــر ك مـ ــا ككـ ــرعةٍ مـ ــتعر  بسـ واو  نسـ
 ع .اصقيحاو ميئماو وفق الن رة القةدية لتعريلا اليّم ليكو  مرجعاو لجميع اسمنوا 

فلنقلم أ  اليّم هي : حركة تفيد ) مآل ولااية ( التسلسلم أينما وقعت أ فهذا ييئم  
 عملية التوحيد التي يفعلها اليم في حركته .

 النوع اسموّل : لام الاستمقاق 
قــالوا هــي الواقعــة بــين كاتٍ ومعــنى نحــو ) الحمــد لله ( وجعلــوا منهــا ) لهــم في الــدنيا 

 نا لم يسبقها كات ودللت علا ضمير .لزي ( في حين أ  اليّم ه
ي هر المآل والغايـة في الحمـد وفي الخـزي واضـماو أ وجعلـوا منهـا ) للكـافرين النـار ( 

 والمآل واض  أيضاو .
 النوع ال اني : لام الالتةاص

 وم اله عند ابن هشام : ) الجنة للملمجمنين (  
للكـافرين ( . أم أعجبـه صـنع                    فاسحله ما الفرق بين هذك اليّم وبـين الـيّم في ) النـار

 ) لامات ( عديدة  رّد أنهّ يسمي ال واب التةاصاو والعقاب استمقاقاو ..
فلــيكن العكــس ولــيكن كــلّم منهمــا اســتمقاقاو والتةاصــاو ســواء بســواء فمــا عيقتــه 

ناكيب أ فهي لا تتمـول  عنى اليّم . . اليّم هنا تفيد المآل ولا عيقة لها  عنى المفردات وال
مــن ) لام ( للى  ) لام ( ألــرن عنــد تغــيّر المعــاني الكليــة    . هــلم تســمي هــذا الهــراء نحــواو أو 

 قواعدف حقيقيةو . .
 النوع ال الت : لام الملك 

 م اله : ) له ما في السموات وما في اسمر  (   و ) هذا المال لزيد ( .
سجد ( لزم القول سلا ليلتةاص مع كو  ) زيد ( قابيو قال : لكا قيلم ) هذا المال لزيد والم

 للملك ل ي يلزم استعمال المشنا في معنييه دفعة  . .
أكر م  به من تفريقٍ مـذهلٍم في ًلـةٍ مـن ابتـداعهم والـناعهم لا لشـيءٍ للاّ ليتجـادلوا 

ارةٍ واحــدةٍ ولامٍ ويلمجلّفــوا مواضــيع .. وألاّ فمــن كا الــذي لمــع بــين المســجد والمــال لزيــد في عبــ
واحدةٍ . نعم لوز مع اعتبارها عبارتين . تيحظ أ  المآل والغاية لما في السموات واسمر  هو 

 ح تعالى .
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 النوع الرابع : التمليك 
ا  نحــو ) وهبــت لزيـــد دينــاراو ( . عنـــد النمــوي التلفــت هـــذك الــيّم عـــن الم لــك سملـــّ

س اليّم . كح  مـآل الـدينار ولاايتـه أ  يـذهب للى تعلقت بالفعلم ) وهب ( بينما اليّم هي نف
 جيب زيد أ كما كا  المآل في الم ال السابق .

 النوع الخامس : لام التعليلم 
 ) ويومف عقرت للعذارن مقيتي ( 

 وما يدريهم أ  هذا تعليلم  لا تمليك  ولا ملك  ولا استمقاق  ولا التةاص  ..
 يح ني امرل القيس وهو يعقر  قته وحسب :أقول : لنهّ كلّم كلك : سم  العذارن لم ي

 ف لمي العذارن يرتمين بلممها          و مم كه داب الدمقس المفتيلم  
أت نّه عقر مقيته لهذك الغانت وحسب . .. أنهّ يريد أ  ينجّلم ليقفز بعد كلـك للى 

در ) عنيزة ( وله لاانت ألرن لكنّ لاانته كلّها متّجهة صوب ) العذارن (   .ل 
أقول : يمكن أ  تقول أ  العلة في هبـة الـدينار هـو زيـد وعقـر الناقـة هـو لالتةـاص العـذارن 

 بلممها و ممها ... أي عكس ما قالوا    فما المانع .
 م اله عندهم : النوع السادس : لام  به التمليك 

 ) جعلم لكم من أنفسكم أزواجاو ( 
دة أو أربع أو ما ملكت أيمانكم فـرزقهم ح اعتقدوا أ  الكلمي لا يمكن أ  يملك الكلّم بلم واح

 بـ ) لامٍ ( جديدةٍ ااها )  به التمليك ( .
 ) لم يكن ح ليغفر لهم (      م اله :  النوع السابع : لام توكيد النفي 

 ولكن ما عيقة اليم بنفي المغفرة حتى تسمّا لام النفي أو الجمود ..
ــبٍ فلــرٍ هــو ) لم ــه المغفــرة ن فيــت بنكي  مــع فعــلم الكينونــة ( وهــذا النفــي مآلــه ولاايت

المغفرة أ سم  اسمصلم كذلك أ أي أ  ح كا  يريد أ  يغفـر لهـم . فـالنفي لكا وقـع علـا نفـس 
اسمداة اسمولى كا  أقون وأبين في ل هار التموّل في الإرادة المرتبقة بالتيار الإنسا  سم  هلمجلاء 

 قول أ  كلك عليه يسير سمنه كفر  لاير معلن أصيو :في اسمصلم هم   ) مسلمو  ( . ألا تراك ي
) أ  الذين كفروا لم يكن ح ليغفر لهم ولا ليهـديهم طريقـاو للاّ طريـق جهـنم لالـدين فيهـا أبـدا 

 168وكا  كلك علا ح يسيرا (  النساء / 



----------------------------------------النيلي 
- 

 

252 

هذا اليم مرتبط بالنفي مع الكينونة ) لم أكن سمفعلم أ ما كنت سمفعلم ( وكلـك سم  
ه للى المســـتقبلم أ فـــاليم لـــيء هنـــا ويـــرتبط ال كينونــة تنقـــلم الـــذهن للى الماضـــي والكـــيم متوجــّ

بالفعلم ليوضّ  أ  الغاية مـن الحركـة ومآلهـا كـا  ولم يـزل  ـذا القريـق وسـوم يسـتمر كـذلك أ 
 سم  اليم حركة تيحظ الهدم والغاية فهي رمز فعلي لالتةار ودمج اسمزما  ال يثة .
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 م اله : ثي  فنت : ن : اليم الموافقة لـ ) للى ( النوع ال ام
 ) س  ربّك أوحا لها ( أ ) كلّم لري سمجلٍم مسمّا ( أ ) لو ردّوا لعادوا للى ما لوا عنه (  

ــرفني  أ وككـــر  هنـــاا قاعـــدةو  ــهابٍ في كتـــاب  الن ـــام القـ ــذك قـــد نوقشـــت بإسـ وهـ
 لن ام فراجعه هناا .لاستعمال ) للى (    و) اليم ( والفرق بينهما في ا
 النوع التاسع : اليم الموافقة لـ ) علا ( في المعنى 

ــاا ثــي  فنت جــيء  ــا كشــواهد علــا المعــنى هــي : ) ويخــرّو  لاكقــا  ( أ )  هن
 دعا   لجنبه ( أ ) تلّه للجبين ( .

نوقشــت كــذلك في كتــاب  الن ــام القــرفني  وأوضــمنا الفــرق بــين ) علــا ( و) الــيم ( 
 لنمويين في هذا الكتاب .ولقح ا

 النوع العا ر : اليم الموافقة لـ ) في ( في المعنى 
الشواهد ثـي  فنت : ) ن ليتـني قـدمت لحيـا  ( قـال : المعـنى في حيـا  أو سمجـلم 
حيا  أ و) لا للّيها لوقتها للاّ هـو ( و) نضـع المـوازين القسـط ليـوم القيامـة ( . قـالوا : كلّهـا 

  عنى ) في ( .
ونوقشت أيضاو في الكتاب المذكور أعيك وبينّا فيه أ  اليم في ًيع هذك الموارد هي 

 لمآل الحركة ولاايتها فراجعه هناا .
 النوع الحادي عشر : اليم التي هي  عنى ) بعد ( 

 ) أقم الةية لدلوا الشمس (           الشاهد : 
ايــة  مرتبقــة  بالمةــلّي كوقــتٍ للةــية أثبتنــا في كتابنــا  الن ــام القــرفني   أ  الــدلوا لا

وليس المعنى بعد الدلوا كما زعموا أ وأنه تعالى لقادر  علا أ  يقول : ) بعـد ( و ) في ( و ) 
علا (    و) للى ( من لاير حاجةٍ لتقديرٍ من قبلم أحدٍ من الناس أ وأوضمنا أ  هذك القواعد  

 معالمه .  كانت موضوعةو أصيو لتوريب الن ام القرفني وللفاء 
 ال اني عشر : اليم التي  عنى ) مع ( 

 الشاهد : بيت   عريٌّ وحيد  قاله ) بعضهم ( علا حدّ تعبير ابن هشام :
 فلمّا تفرقنا كحني ومالكاو         لقول اجتماع لم نفبت  ليلة معاو 
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أقول المعنى : ) بسبب طول الاجتماع ( فيما مضا من زما  قبلم التفرّق اا أوجب 
لمــودّة بينهمــا حــتى لكا تفرّقــا كــح  لم يبيتــا ليلــة ســوية أ وهــو معــنى اك ــرف منــه الشــعراء  وتلــلا ا

 الةور فعلا هذا تكو  عندهم ) للتعليلم ( وليس  عنى ) مع ( .
 نعم .. التبس عليهم اسممر لك  نّوا أ  طول الاجتماع يناق  المعنى .

  المعنىالنوع ال الت عشر : اليم الموافقة لـ ) من ( في
 الشاهد : ) اعت له صرالاو ( 

أقول هذا وهم   ديد  . سم  الةارخ هنا لاير من ور ولا م يحفظ فمآل الةراخ كـا  
 يعود له بخيم ما لو قلت : ) اعت منه صرالاو ( فالةارخ م يحفظ  عند السامع .

 النوع الرابع عشر : اليم التي  عنى ) عن ( 
 لفظ ) للذين ( في اوية :الشاهد : اليم التي في 

 ) وقال الذين كفروا للذين فمنوا لو كا  ليراو ما سبقو  لليه ( 
أوضمناك بجيء في كتاب  الن ام القرفني  وليصة الموضـوع : ل  هـذا جهـلم  مقبـق  
وا : الـذين كفـروا  بن ام ا موعات القرفنية . وا موعات هنـا في اويـة ثيثـة لا اثنـين كمـا توهمـّ

ين فمنــوا والســابقو  ويشــتملم علــا دــريٍ  مــن الكفــار لضــعام الإيمــا  لينســيخ عــن والــذ
 متابعة السابقين.

والــوهم اسم ــد هــو الخقــح الشــائع في أ  تموعــة الــذين كفــروا منفةــلة  جغرافيــاو عــن 
تموعة الذين فمنوا أ بينما الواقع أ  هذك ا موعات ال ي  مشنكة  في تموعـةٍ واحـدةٍ هـي 

ة ) الذين أعلنوا لسـيمهم ( أ وهـي ا موعـة الكـ ن الـتي منهـا سـابقو  ومنهـا ملمجمنـو  تموع
 أقونء وفلرو  ضعفاء ومنها منافقو  والذين هم هنا باسم ) الذين كفروا ( .

فالذين كفروا لا يقولو  عن الذين فمنوا كما زعمـوا .. كيـلا وهـم مخـاطبو  بضـرورة 
 عدم الخيانة والارتداد .

 ل ولاايته كما هو واض  للذين فمنوا .مآل القو 
 النوع الخامس عشر : لام التبليغ 
 الشاهد : ) فسّرت  له وأكنت له (
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لا فرق بين هذك وبين قولك : ) وهبـت لـه دينـاراو ( مـن حيـت أ  الـيم يعمـلم نفـس 
 العملم أ أما اسمفعال فموتلفة  بقبيعة الحال .

 لح المستفيد .مآل حركة التفسير ومآل الإك  ولاايته هو لةا
 النوع السادس عشر : لام العاقبة

 ) ليكو  لهم عدواو وحز و (      الشاهد : 
 ايت أيضاو بالمآل وهي مقابقة  للمعنى الحركي ليم دوماو . وايت بيم الةيرورة .

 أقول : هذك التسميات هي وصلا لحركة اليم فهو كذلك أينما جاء .
 النوع السابع عشر : لام التعجب 

 الشاهد : ن للعشب أ ن لك من ليلم كح  وومه ... الخ 
 أقررت : هذا اليم بعد نء النداء . فالتعجب ليس من صنع اليم لاّا هو من نء النداء .

 واليم هنا للإثارة والتنبيه عن مآل وهدم الحركة المتعجيب منها .
 النوع ال امن عشر : لام القسم والتعجب 

 ا علا اسمنم كو حيد  الشاهد : لله يبق
أقــول لا يمكــن اجتمــاع القســم والتعجــب . كيــلا والتعجــب لاايتــه لثارة الســامع للى 

  يءٍ م يحفظٍ بينما القسم  كيد للسامع علا  يء يشكّ فيه .
لكــنّ ابــن هشــام اكتفــا بإيــراد اســم الــيم ونوعهــا فقــال : ) القســم والتعجــب معــاو ( 

 بيت ( ولم يزد علا كلك  ي او    .وتختا باسم ح تعالى كقوله ) ال
 النوع التاسع عشر : لام التعديـة 

 الشاهد : منسوب لابن مالك ومّ لم له ابن مالك بقولك : ) قلت له افعلم كذا ( .
أقول : ) قلت له ( أو ) فسّرت له ( أو )  رحت له ( أو ) وهبت له ( ... الـيم 

مآل ومقةود الحركة فلماكا تاولو  زندة أو في ًيع كلك توصلم الحركة للى المستفيد . فهو 
ابتكار أنواع لـ ) اليم (  . وما الفرق حتى يزعم ابن مالـك أ  التعديـة هـي في ) قلـت لـه ( أ 
والتبليغ في ) فسرت له ( أ والتمليـك في ) وهبـت لـه ( . فتلـك هـي معـاني اسمفعـال لا معـاني 

 اليم .
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او .. سم  اليم لكا كانـت تتعـدّد كلّمـا تغـيّرت لقد قةّر هلمجلاء اللغويو  تقةيراو ع يم
حركة الفعلم فكم تركوا من أنواعها . .. اسملوم بالقبـع .. بعـدد اسمفعـال والةـفات واسماـاء 

 وال روم   .
 النوع العشرو  : لام التقويـة 

 ) نزّاعة للشون (         الشاهد : قوله تعالى :
  ال كلك  ي او لا يستمق الدراسة الجدّية .وتسما أيضاو اليم الزائدة وقد عدّوا أم

ا نزاعــة فيــه . لكــنّ  أقــول : لــو قــال ) نزاعــةف الشــون ( صــار وصــفاو للشــون أي ألــّ
الوصــلا ) نزاعــة ( مخــتاٌّ  ــا ولاايــة هــذا الوصــلا وهدفــه هــو الشــون ـ فهــي كــائن حــي ولهــا 

 هدم تعلمه .وقد أثبتنا حيوية النار في كتاب  الن ام القرفني  .
ــحلّرك أو كــا  فرعــاو في وزعمــ ــة عامــلٍم ضــعلاف لت ــدة  لتقوي ــة ـ مزي ا ـ أي لام التقوي وا ألــّ

 العملم .
وم لم اسموّل : ) ل  كنتم للرؤن تع و  ( . ولكن ما هو العاملم الذي ضعلاف لتحلرك 
أفهو ) تع و  ( . وكيلا تقوّ ي اليم الداللة علا مفعول ) تع و  ( المتقدّم نفس الفعلم . . 

 أ  القرف  لو قال : ) ل  كنتم تع و  الرؤن ( بغير ) لام ( فإنهّ يةّ  . بينما هـو لا هو ي نّ 
يةّ  مقلقاو أ وكا  يمكنهم التمقّق مـن كلـك ببسـاطةٍ لكا قـالوا هـلم لـوز القـول : ) ل  كنـتم 

م ـلم الرؤن تع و  ( بغير لام . كي .. لا لوز . فلماكا لوز القول بغير ) لام ( في فعلم فلر 
) قتــلم ( : ) ففريقــاو كــذّبتم وفريقــا تقتلــو  ( . سم  اسمصــلم في حركــة الفعــلم ) تعــ و  ( أ  لا 

 يعملم في الرؤن بغير لام سواء تقدّمت الرؤن عليه أم  لّرت. 
كلك سم  التعبير لا يقع علا الرؤن ولاّا يقـع لهـا فقـط . و ـر  كلـك أ  الـرؤن هـي 

اسمحيم . وحينما تقلق الفعلم ) عـف ف ( فهـو يعـني لنّـك تةـوغ ) صور  معينة  ييح ها المرء في 
عبارة ( أو تنقلق من جانب للى جانب لنبط بين الجهتين . وبالقبع لا يمكنك أ  تجعلم الرؤن 
نفسها عبارات بلم تجعلم عباراتٍ معينةو للرؤن أ فالرؤن تبقا قائمة ويأ  لايرا فيفسّرها للرائي 

 واحد يعّ  لها بقريقته بعباراتٍ ألرن . وكلمّ 
لقد أعلنت مراراو وتكراراو في كتاب  الن ام القرفني  أ  معاملة أهلم اللغة للقرف  هي  
كمعاملتهم لشواهد اللغـة سـواء بسـواء أ ولا أريـد أ  أككـر مـا يـدل عليـه هـذا اسمسـلوب مـن 
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لــيس فيــه التعامــلم فهــو واضــ  . كــذلك أعلنــت أ  الن ــام القــرفني هــو ن ــام  مســتقلم  بنفســه و 
مناطق ضعلا قوّ يت بشيءٍ ما . وقد رفضنا في كلـك الكتـاب ًيـع أنـواع التوكيـد والاسـتعارة 

 وا از والزندات في مندوحة لك من الاطيع علا مقدمته الخاصة  ذا المنهج 
ــر م  ــه تعــالى : ) هــدلو ورحمــةو للــذين هــم ل وزعــم أ  الشــاهد اولــر لــذلك هــو قول

أ  ) يرهبــو  (  لــر عــن موضــعه فجــاءت الــيم وهــي زائــدة لتقويــة يرهبــو  ( . حيــت ادّعــا 
 الضعلا الذي كا .

أقول : لفيف عليه أيضاو أ  ) الرهبة ( هي فعـلم  كا ٌّ يكـو  في دالـلم الإنسـا  فهـو 
لا يعملم بقريقةٍ م لم طريقة اسمفعال التي تبا ر وقوعها في المفعـول فـي لـوز أ  تقـول ) فـي  

 يعـدّ في الفةاحة نوع من الهذن  لك ما معنى أ  يرهب المرء ربيه . . يرهفب ربه (   . هذا
واض  أ  ) يرهبو  ( هـو فعـلم لازم لا متعـدي ولكنـه بالضـم ) ي رهبـو  ( متعـدّي . 

 فهلم لوز القول أ  اسمصلم ) يرهبو  ر م ( مع أنهّ فعلم لازم . .
ع في العمـلم فم الـه عنـدك : ) فعـّال لمـا وأمّا النوع اولر من لام التقوية : أي ما زعمـوا أنّـه فـر 

 أي أ  اليم عندهم مزيدة  ولاّا جاءت لتقوية  لّر الإرادة عن الفعلم . يريد (   
فما المقةود  ذا التحلير . أهو  لر في ال هور الفعلي . .. لكنهـا دومـاو متـحلرة أ 

تمي مـا تريـد  هـرت بعـد  فحنـت تريـد الشـيء  ّ تفعـلم مـا يمكنـك مـن دقيـق تلـك الإرادة . فـإكا
أم هو التـحلير في نسـق الكـيم كـح  تقـول : ) لكا أراد  ـي او فعلـه ( . . لكا كـا  هـذا  الفعلم .

هو التحلير أ فاليم لك  زائدة بالفعلم علا قوله وكح  اسمصلم هو ) فعّال ما يريد ( ـ بغـير لام 
. 

لفنيـت الموجـودات   .. أقول لو أ  ح تعالى قال كلك لما و جد  يء ااـه النمـو و 
ق حتمـاو  ا تتمقـّ لماكا . .. سم  ح تعالى يريد من للق هذا العالم أ ياء محدّدة أعلنها وأعلن ألـّ

 وحينما تتمقّق يعود الخلق من حيت بدأ .
فــإكا كــا  تعــالى يفعــلم مــا يريــد ولــيس يفعــلم لمــا يريــد فإنّــه ســيفعلم تلــك اسم ــياء فــوراو 

ا هـي لإبقـاء العـالم ويعود الخلق للى ما بـدأ. فا لحمـد لله أ  الـيم ليسـت مزيـدةو ولا للتقويـة ولاـّ
 للى أجلٍم مسما .
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 لبقال قولهم في حذم ) اليم ( من
 المفاعيلم المفتقرة لليها 

وزعمـوا أ  في القـرف  مفاعيـلم افتقـرت للى الــيم المفـردة فمـذفت منهـا وكلـك علــا 
 عادة العرب في الحذم .

ٍّ لهـم  عرفـة ) عـادة القـرف  ( . . أقول : لم يفهموا ) عـاد ة العـرب ( في الحـذم فـح
 و واهدهم علا كلك ثيثة هي :

 : قوله تعالى :الشاهد الأوّل 
 ) والقمر قدّر ك منازل حتى عاد كالعرجو  القديم ( 

 لك علا زعمهم أ  الواجب هو القول :
 ل مفتقر  له .) والقمر قدّر  له منازل ( فمذم اليم . وعلا رأيهم أ  المفعو 

أقــول : ل  ح تعــالى قــدّر القمــر نفســه منــازل ولم يقــدّر لــه منــازل . ولــو فعــلم ح مــا 
اقنحــوك لالتــلّم ن ــام الكــو  كمــا قــال تعــالى : ) ولــو اتبّــعف الحــق  أهــواءهم لفســدت الســموات 

أ ولا واسمر  ( كلـك أ  المنــازل لــو كانــت مقــدّرة في الفـراغ فلــيس للقمــر أ  تيــد عنهــا أبــداو 
 دد  أيةّ مرونة في فلكه ولن دد  ال واهر اسملرن من لسوم وكسوم وفنت ااوية 

و وةياو اعتقد أنهّ لو كانت هناا ) لام ( محذوفة لهلك أهلم اسمر  أ وهو أقلّم ما 
يمكــن أ  تــد  بســبب الــرن  العاتيــة أو اسمعاصــير أو ال ــواهر الشــاكة .لكــني أســال ســلمجالاو 

: ) مــن أيــن علمــوا أ  هنــاا لامــاو محذوفــةو . ولمــاكا لم يســحلوا عــن ســبب أعتقــدك وجيهــاو هــو 
حذفها . . فالناس يقولو  ما  اءوا ويغلقو  في الكيم أ ولكـن لمـاكا يتةـوّرو  أ  ح تعـالى 
يفعــلم م ــلم النــاس .. ( أ أم يريــدو  أصــيو مــن كــلّم كلــك أ  يعلّمــو  أ  ح يفعــلم مــ لهم وأ   

 . 1مهم . .. أجلم .. فهذا هو هدفهم وسحثبت كلك بإك  حكيمه لا يختللا عن كي
 : قوله تعالى : الشاهد الثاني

 ) ولكا كالوهم أو وزنوهم يخسرو  ( . 

 
ددّ  الملمجللا مفةيو عن هذا الإثبات في كتابه اولر ) الحلم القةدي للغة في مواجهة   1

 ( في معر  نقدك لبيلاة الجرجاني .   الاعتباطية
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 كح  اسمصلم : ) ولكا كالوا لهم أو وزنوا لهم ( .
لقد اعتقدوا أ  ) كالوا ( و) وزنـوا ( متعلـّق بالحبـوب والسـكر والسـمن ومـا  ـابه أ 

ومفعول ه   اهر  معه   هور الشـمس في النهـار . فالفعـلم واقـع  علـا النـاس لا علـا   بينما متعلّق ه  
اسم ـياء : ) الـذين لكا اكتـالوا علـا النـاس يسـتوفو  ولكا كـالوهم أو وزنـوهم يخسـرو  ( . أي  

 كالوا الناس أو وزنوا الناس .
ه التمر ولكنهم لم يفهموا مرّةو ألرن سم  المكيال عندهم هو للشيء الذي يكيلو  ب

 أ والوز  هو ما كا  للسكر والسمن وما  ابه .
وكح  ح تعالى لم يستعملم المكيال والميزا  للاّ لما في أكهالم من اسمدوات وكحنه جـلّم 
وعــي لم يقــلم :) والســماء رفعهــا ووضــع الميــزا  ( أ فهــلم كانــت ) اسموقيــة والحقــة (  ــي او أ نــزل 

الم لم يكــن ســببه اسموّل واسملــير هــو التقفيــلا في عنــد للــق الســموات. . وأيّ لــراب في العــ
المكيــال والميــزا  .. أولـــيسف قــولهم ل  في القــرف  مفاعيـــلم مفتقــرة للى الــيم وقـــد حــذفت هـــو 
تقفيلا   نيع  في الميزا  .أوليسف عبادة بع  الخلق لبعضهم وتقديس رموزٍ وثنيـةٍ هـو مـن نـوع 

ة بالرسلم واسمولياء والقـادة الفعليـين للولـق التقفيلا في كيلم الناس ووزلم .أوليست الاستهان
أوليس كلّم لسـارات اسموزا  والمكاييـلم هـي جـزءاو يسـيراو  هو بخس  وتخسير  لكيلم الناس ووزلم

وضــ ييو جــداو حينمــا تكــو  مــن اسمطعمــة واسم ــياء مــن كلــك الكــم اسمكــ  مــن تخســير المكيــال 
 حين هي اليم المفقودة .والميزا  المتعلّق بوز  الناس أنفسهم بعضهم لبع ..ف

 ) تبغولا عوجا (      : قوله تعالى : الشاهد الثالث
 كحلم يريدو  القول أ  اسمصلم هو ) تبغو  لها عوجا ( .

 لكن هذا تعسلا  فلر  ودويلم  لوجهة اوية .
فالقرف  لاّا يقةد ليقـاع الفعـلم عليهـا مبا ـرة فـالمفعول لاـير مفتقـر لـيم سم  عمليـة 

ا كانـــت مـــن دالــلم اسممـــة كانـــت أ ـــدّ وأقــون . والتمريـــلا مـــن الخـــارج ) أي في التمريــلا لك
 المسار ال اهر ( لاير اكن أصيو 

فلو كانت هناا فلة  ما متمركة  م لم ) السـيارة ( فإنّـك لكا قلـت لمالكهـا ) تبغـي لهـا 
هــا عوجـا ( فإنّـك تقةــد أنّـه لا يســير فيهـا بالقــرق المعلومـة الواضــمة . ولكـن لــو قلـت ) تبغي

عوجاو ( فإنّك تقةـد أنّـه تـاول تخريـب نفـس السـيارة بحيـت لا يمكـن لهـا  ديـة الغـر  منهـا . 
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والنتيجـة : لنـه ل  سـار علـا القـرق المعلومـة أو لايرهـا فـي فـرق . فلمـاكا يكشـلا نفسـه لــك 
 وهو قادر علا تعقيلها من الداللم . .

له فهم ) يبغولا عوجا ( ولا الخقاب في اوية موجه  للى الذين ترّ فو  الدّين من دال
يبغو  لها العوج سم  اسملير هو  نتيجة  واضـمة  لـاول أ فاسمهـدام الكليـة والغـانت النهائيـة 

 واضمة  لا يمكن لنكارها
 

 أس لة ولجابات عن اليم 
 

: لكا كانـــت ) لا ( تفيـــد النفـــي في أصـــلم حركـــة الـــيم فلمـــاكا كـــا  هـــذا النفـــي  الســـؤال الأوّل
 في الإنكليزية .(  No  و ألرن في بقية اللغات م لم ) نو ـيستعملم أصوا

: لّ  الجماعات تختار ) من ليل طريقةٍ كنت  قد أوضمتها سابقاو ( أساليباو لاستعمال   الجواب
معاني اسمصوات تتّفق مع طبائعها ومقاصدها .فالنفي في اللغـة العربيـة لم يقتةـر علـا اسمداة ) 

) المـيم ( يقـوم بإكمـال الحركـة ولتمامهـا . فـإكا دلـلم عليـه أحـد  لا ( أ فقد سبق ولاح تف أ 
م اهر اسمللا فسيلمجدي كلك للى اضمميل الحركة وتفرقها فكانت ) ما ( أداةو فلرهـا للنفـي 

 تختللا عن ) لا ( في الاستعمال .
ولكا جاء ) النو  ( وهو  قيق الميم في صورة التسمية لك اّا نفسه بنفسه كالميم أ 

كيــلا ينشــ  ويولــد حركــةو مــن ألــرن أ فــإّ  دلــول أحــد م ــاهر اسملــلا يــلمجدي للى ولاح ــت  
نتيجة مشا ةٍ وهي ابتعاد الحركة عن أصلها . فالتعابير )   أ نو أ ني ( أو بالفت  ) نيف  ( كلّها 

 تفيد الابتعاد .
الى وفي اللغة العربية فإّ  : )  ءف ( هي  عنى ثق لم واحتملم فوق طاقته كما في قوله تع

: ) تنوء بالعةبة أولى القوّة ( أ أو هو فعلم   عنى ابتعد بعداو سميقاو ومنه ) النون ( و ) النوء 
. ) 

ــال : ) ــزي لكا قـ ــوا الإنكليـ ــنى ) لا (  NOفالشـ ــس معـ ــا نفـ ــد  ـ ه لا يقةـ ــّ ( فإنـ
 العربية أ ولاّا يقول ما هو  عنى : ) هذا بعيد وفوق طاقتي ( أو ) هذا  ءٍ ( . 
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 : ما الفرق الجوهري الحركي بين نفي ) ما ( ونفي ) لا ( . الثانيالسؤال 
: الفـرق هـو : ل  ) مـا ( تنفـي الحركـة مـن الـداللم و) لا ( تنفـي الكليـات مـن الحركـة  الجـواب

 الخارجية .
 و عنىو فلر : ل  ) ما ( تنفي وجود الحركة نفياو  ماو و) لا ( تنفي التموّل في الحركة 

ل  ) ما ( تنفي صفة الحركة و) لا ( تنفي وصـولها للى لاايتهـا وبلولاهـا لايتهـا أ و عنىو ثالت :  
لذلك تدللم  ) لا ( علا اسمفعال فتنفي حةول النتيجة م لم )  ّ لا تنةرو  ( . فإكا نفيت 
نفس الحركة بـ ) ما ( دللت علا الةفة م لم ) وما كا  منتةراو ( أ سم  المنتةر صفة  ميزمة  

 ـ ) ما ( . ولا يمكن أ  تجعلم لحداهما بدل اسملرن .فتم نفيها ب
 

 : تستودم ) ما ( كاسمٍ موصول أيضاو وكحداة ليستفهام أ فكيلا كلك . السؤال الثالث
: ل  بعــ  أدوات النفــي تفيــد في الاســتفهام . وهــذا ييحــظ مــن تركيــب الجملــة مــع  الجــواب

لسـاكنة تفيـد النفـي فـإكا ح رّ كـت ) لم ف (  لحدا  حركة استفهامية في فلـر اسمداة أ م ـلم ) لم  ( ا
كانت استفهامية وموضع اللفظ هو الذي تـدّد اسـتعماله كاسـم موصـول أو أداة اسـتفهام أو 
أداة نفي وبحسب الجملة . فإكا كانت أداة النفي تستعملم موصولة فهي تشـير للى ) تهـولٍ ( 

هام عــن تلـك الذاتيــة . م ــلم : ) ومــا فعلـيٍّ في كاتــه ول  كــا  معلومــاو  ـاهرنو أ وكــذلك ليســتف
تلك بيمينك ن موسـا ( .فالسـلمجال لـيس عـن العةـا  ـا هـي عةـا . ولـو كـا  كـذلك لاكتفـا 
بالقول ) هي عةاي ( أ لكنه أسهب في ككر لةائةـها سم  موسـا ) ع ( يـدرا أ  ) مـا ( 

 : ) قالوا ادع هي استفهام عن حقيقة الشيء لوجود الميم الجوهري .وكم الٍ فلرٍ : قوله تعالى
لنــا ربـــك يبـــين لنـــا مـــا هـــي ( .قيـــلم : ) مــا ( اســـتفهامية هنـــا وهـــذا يوضـــّ  العيقـــة بـــين كولـــا 

 استفهامية وموصولة أ لك يمكنك جعلها موصولة ويكو  الاعتماد علا ) يبيّن ( .
ه قـــال لهـــم ) أ  ح  ومعلــوم أ  الســـلمجال لـــيس عـــن الاســـم أو الــذات في الخـــارج سمنـــّ

 بحوا بقرة ( أ ولاّا هو عن الخةائا الذاتية لها .يأمركم أ  تذ
م ال فلر : قوله تعالى : ) أم ماكا كنتم تعملو  ( ..لك ليس هو اسـتفهام تـاور اسـتفهام بــ ) 
أم ومــاكا ( أ بــلم ) مــا ( هنــا اســم موصــول وأصــبمت ) مــاكا ( هنــا لف ــاو واحــداو بإســم ل ــارة 

 من طرفي ) أم ( . معناك )  يء  ما هو كا ( وهو القرم اولر
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 بع  تسلسيت حرم اليم 
 :  أم لــة 

ل ـ د : اليم : تيحم ما يمكن أ  يكو  حركة واحدة . وهو او  منفت  علا ًيع الحركات 
الممكنة في القبيعة فهو يشكّلم من بعضها حركة واحدة . وأنـت تعلـم أ  انـدماج الحركـات في 

من هذا الاندماج قونو متعدّدة  مدمّرة  أو مقوّ رة  القبيعة اكن  بي حدود أ ويمكن أ  تتشكّلم 
 أو لاير كلك فيما هو بينها .

الــــدال : انــــدفاع  ــــديد للى أقةــــا مــــدن .فالحركــــة المتحلفــــة او  هــــي مــــن النــــوع        
الســلقوي . وهــي حركــة عميــاء تريــد دقيــق لاايــة معينــة هــي ) هــدم الــدال ( أ ولم يقــرأ أي 

 مركة سيّ حرم فلر .تعديلم أو تقهير أو تمميا لل
 :  المعجم

بي الــدواء في  ــقّ  فمــه بعــد ل  يألــذ بلســانه للى الشــقّ اولــر ) لاحــظ  لــفدف المــري  : لكا صــ 
 القسرية في الحركة في ًيع الاستعمالات ( . 

 لفدفك عن اسممر : حبسه عنه . فهو ملدود أ ولدي في و : لاصمه فغلفبه .
ة              نلمجكـد هنــا أ  اسممـر لــيس كـذلك . فالغلبــة هنــا لالبـة القهــر والسـلقة لا لالبــة الحجــّ

 وال ها  وبالقبع فالمعجم لم يمكنه التمييز قبلم اليوم .
 لدي ـ لدداو : ا تدت لةومته فهو ألد وهي لدّاء والجمع ) ل د ( .

ا هـــو الـــذي تشـــتدّ  تةـــمي  فلـــر : لـــيس هـــو كـــذلك علـــا مـــا عمّمـــه المعجـــم أ لاـــّ
ا تعـينّ  هـذا المعـنى بالـذات لا معـنى لةومته بعنادٍ   مع قسـوةٍ وبـي برهـا  أ وحركـة الحـروم لاـّ

ر بـه المتقـين وتنـذر بـه قومـاو ل ـدّا ( . فقـد اكتفـا  الخةومة  عناها العام . ويلمجيدك التنزيلم ) لتبشّ 
ةامهم الذي لا يقوم علا برها  . وفيه  بوصفهم  ذا اللفظ لكونه كامٍ في حركته لوصلا ل 

ديك في الخةــومة( قــال : ماطلــه وســوّم عليــه أو ) اســتعما ل حركــيّ واحــد في المعجــم هــو ) ألــف
 مفقلهف ( .

وقد  هرت الحركة كما ترن لوجـود لفـظ ) لةـومة ( مـع الفعـلم الرباعـي فاسـتدعا 
 كلك البمت عن المعنى اسمسبق . 
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يعـني زندةو في  ـدّة  ل ـ د ـ د : اندفاع فلر بالدّال . فإكا كانت الحركـة ماديّـة فهـذا الانـدفاع
الحركة . ول  كانت الحركة فكرية أو ) كاتية ( فقـد أدّن كلـك للى ) ًـود ( مـن نـوعٍ مـا علـا 
اسمفكـار وتممـورٍ حـول اسمهــدام أ فيعقـي دلالـةو مغـايرةو للمركــة الخارجيـة الماديّـة اسمبعـاد عنــد 

 الاستعمال .
اسمسـفلم وتبـدّد في كـلّم اتجـاك  فإكا قلت ) لدد الماء ( لكا جرن بعنلٍا من اسمعلـا للى

فهــو يةــ  ) ولم يســتعملم هكــذا في المعجــم ( . لكــنّ قــالوا ) لــددك  ( : حــيّرك . وهــذا مقــابق 
 للمركة في نتائجها . 

 وتلدّد : تبلّد . وهذا مقابق للمركة في النتائج أيضاو .
أنّـه دفـاع أعمـا  لدي عنه : دفع عنه . هذا دفاع من نوع ) أنةـر ألـاا  المـاو أو م لومـاو ( أي

 عن الةيت والقرابة .
اسملـد  : الخةم  الجفد ل  . ) نعم هو الك ير الجـدال الـذي لا يسـمع مـا يقولـه اولـر ولا يعبـح بـه 

 فهذا معناك الدقيق علا الحركة ( .
 اللّـدد : الخةومة الشديدة مع الميلم عن الحق ) مط (

وفي أســاس الزمخشــري : ) اللديــد ( هــذا المعــنى مضــبوط جــداو أ علــا الحركــة الحرفيــة . 
 صفمة العنق أو صفمة الوادي . وأنشد فيه  عراو .

ا المعـنى اولـر ففيـه هجـاء  للوةـوم سم                أقول : هذا لاير بعيدٍ لقسوة الوادي أ وأمـّ
 أعناقهم تميلم وتةدّ عنهم فسماها كذلك .

 
ومتجهــة  للى لاايــةٍ أ وهــي حركــة  عميــاء  . ل ـ د ـ م : لرجــع للى ) لــد ( أ فالحركــة هنــاا قاســية  

فإكا دللم المـيم اكتملـت نقـائا الحركـة وأصـبمت قاسـية في كاتهـا وفيهـا قـوّة  كامنـة  عميـاء  لا 
 ي علم متى ت هر فتدمّ ر.

تقــول العــرب ) اللّــدم اللّــدم ( : حرمتنــا حــرمتكم وبيتنــا بيــتكم لا فــرق بيننــا . قــال الوســيط : 
كيـد المحالفــة بيـنهم . والمعجـم لا يسـتقيع مــن الاسـتعمالات الـتي بــين تقـول كلـك لكا أرادت تو 

يديه أ  يفسّر سبب استعمالهم هذا اللفظ للممالفة وتوكيدها . أما او  فحنت تعلم ما فيه : 
أي ) اللــــدم ( الــــذي عنــــد  هــــو كاللــــدم الــــذي عنــــدكم . وهــــو تمــــوع اسمحقــــاد والضــــغائن 
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حــتى لا ي هــر ا ســك نحــن بلــدمنا أ وحرمتنــا حــرمتكم والعــداوات الكامنــة فحمســكوا بلــدمكم 
 وبيتنا بيتكم .. وهو من نوع دوّل ما هو مخيلا ليكو  سبباو لامن .

 اللدّم : صوت الحجر أو الشيء لكا وقع علا اسمر  وما هو بالشديد .
أقول : هذا واض  فهو ل قله تد  ارتجاجاو . واللفظ يشير للى ال قلم الكامن فيه . 

قط  ــيء  ولم تــد  صــو و  ــديداو وكــا  لفيــلا الــوز  فــي يســما صــوته لــدماو وهــذا فــإكا ســ
 بالقبع يفوت المعجم معرفته.

 الم لدام : حجر  ي رضخ  به النون . استعمال مقابق للمركة .
أم ملدم : كنية الحما . هذا الاستعمال هو بخةوص الحركة الخارجية سملّا    علا حين لارّة 

 ا كامنة في البد  .لكا اعتقدوا ألّ 
اللديم : ال وب الخلق . هذا لاـير دقيـق أ ثـوب  لـديم : مرقّـع : هـذا اسـتعمال تةـويري لوقـوع 
الرقاع عليه أ ثوب  ملدّم : لفل ق . هذا لاير دقيق . بلم الم لدّم هو المرقع واللديم هو السـميك 

 ال قيلم من ك رة ما علق به من اسمتربة زندة علا الرقاع .
 

 : اليم : التمام حركاتٍ ك يرةٍ . الميم : اكتمال عملية الالتمام بدو  نقا .ل ـ م 
تها علا هي تها اسمولى بي التيم وهو  م ال هذك الحركة الزجاجة لكا تكسّرت وأع د 
أمر عسير . وأيسر منه من لمع المال من مةادر متعدّدة فيدللم عنـدك دـت حسـاب واحـد 

للتسلسلم ) ل ـ م ( . قال تعالى : ) و كلو  النا  أكيو لمـاّ متكاملم . فهذك حركة متكاملة 
 ( ـ والنا  لاير المال هنا .

 
: لكا ســكين المــيم فالحركــة توقّفــت عنــد اكتمــال الــتيحم ولم تخــرج لت هــر  تفســير ) لم   (النافيــة

 وضــوع لــارجي وهــو ) اللفــظ اليحــق ( أ فــإكا حــد  كلــك فهــو أمــر لاريــب فالعلــّة قائمــة 
لمعلـول مفقــود وهـذا يعــّ  عــن انتفـاء الحركــة اليحقـة . وصــارت بــذلك ) لم  ( تعـّ  عــن نفــي وا

ــة فــإّ  اسمداة صــارت لا  الحركــة لمــا بعــدها . ولهــذا الســبب أي لكــو  الــيم والمــيم حركــة لاائب
تدللم للاّ علا فعلم مضارع أ فإكا دللت علا اسم أو صـفة تناقضـت الحركتـا  ولم يكـن ثمـة 

للفظ ) لم ( نفسه هو عبارة عن حركـة لاائيـة تبمـت عـن معلـول ولاايـة . فكـذلك نفي أ سم  ا
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ق والمســتقبلم لا ييئمــه حــرم المــيم  لكا كــا  فعــيو بالماضــي أو المســتقبلم أ سم  الماضــي قــد دقــّ
ا ينفـع في نفيـه في هـذك الحالـة صـوت  يفيـد النشـوء  الذي يفيد التكاملم الحضـوري واوني أ ولاـّ

ــد م ـــلم  )  ــي والتوالـ ــد نفـ ــو  لتفيـ ــكينة  النـ ــن ( المسـ ــيم و   ) لـ ــلم المـ ــلّم النـــو  محـ النـــو  ( فتمـ
 ( . 2المستقبلم . ) ان ر النو  في ج

وهذك المسحلة دقيقة  جداو : فبالرلام من دلول الاثنين علا المضارع للاّ أ  نفـي ) لم 
 ( هو بدلالة الحاضر ونفي ) لن ( هو بدلالة المستقبلم فقط أ فحنت تقول :

 يأت  صديقي زيد  ( ـ او  ـ لم يأت  بعد وليس لاداو . ) لم
 ) لن يأت  صديقي زيد  ( ـ من او  فةاعداو ـ ولاداو . 

 لك لا لوز أ  تقول : ) لم يأت  لاداو ( فتوق ع ا يء جائز مع ) لم ( ولاير جائز مع ) لن ( .
 

كــة علــا فعــلم أ فالحركــة او  : وعلــا كلــك لكا دللــت ) لم ف ( المحرّ  تفســير ) لم ف ( الاســتفهامية
يمكن أ  تفيد الاسـتفهام عـن الفعـلم ودديـداو عـن لاايتـه وهدفـه وبالتـال يمكـن أ  تـدللم علـا  

 كافة اسمزمنة :
) لم ف فعلــت كلــك . ( ) لم ف تفعــلم كلــك . ( ) لم ف تنــوي فعــلم كلــك . ( أ وقــد دللــت   لم ف  علــا 

 ستقبلم .عبارة ) تنوي فعلم كلك ( والتي تفيد  جموعها الم
رفت ) الـــيم ( في أداة الاســـتفهام . .. فهـــذا مـــرتبط بالم ـــاهر اسمربعـــة  أمـــا لمـــاكا ك ســـ 
لاللا وسوم نعالجه بةورةٍ مستقلة تفسّر ًيع تلك ال واهر المتعلقة بالتشكييت الموتلفة 

 عند دلول أحد الم اهر كمركة علا اسمصوات .
 

مزة و) لم  ( الساكنة ) أفلم  ( فإكا بقيت السكو  فإّ  : والملمجلفة من اله  تفسيّ ) ألمْ ( الاستفهامية
للهمــزة قــوّة للــراج وتكــوين الحركــة اسمولى وتوجيههــا والنــاتج الكلــي هــو اســتفهام عــن النفــي 
وليس نفياو . فإكا قلـت : ) ألم  تفعـلم كلـك . ( أ فاسمجـدر  ـذا الاسـتفهام ألاّ يسـتعملم للاّ في 

لم ولا ي شـكُّ في وقوعـه مـن قبـلم المسـلمجول ولقـرارك بالوقـوع . التقريرات أي فيما هو واقع بالفع
 وكذلك هو في التنزيلم في كافة الموارد .
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: ) يرجــا هنـــا الانتبـــاك الشــديد للشـــر  ( . ل  اللفــظ ) لمّـــا ( في هـــذا  تفســيّ ) لمّــا ( المشـــدّدة
 المنهج يتحللا من  ) لم  ( النافية مع اسمللا في فلرها ) لم  ـ ف ( .

ا حركـة التمـام وقد رأيت   أ  ) لم  ( السـاكنة المـيم تفيـد نفـي وقـوع الفعـلم بعـدها سملـّ
 وتكاملم توقفت فجحة بالسكو  .

ــد  ــد الســـكو  دريـــك جديـــد باسملـــلا الكبـــير ) ف ( ولـــيس سحـ واو  لكا حـــد  بعـ
م اهرك ال يثة اسملرن فماكا يعني كلك . .. أنهّ يعني أّ  التوقّلا كا  يسيراو  ّ ابتدأت حركة 

ديدة منب قة عـن الالتمـام والتكامـلم نفسـه ومتوجهـة للى هـدمٍ معـيٍن . وا مـوع لا يعـني للاّ ج
 أ  الحركة قد لوح ت فهي ماضية في بعدها الزمني .

فهذا اللفظ أصب  صالحاو للتعبير عن ابتداء حركةٍ لغايةٍ ما مع تمهّلم وتوقّـلٍا قليـلٍم أ 
فــظ يعقــب هــذا اللفــظ ويكــو  ماضــياو في الزمــا  أ  ّ العــودة للى الحركــة باتجــاك فلــرٍ تــدّدك ل

 فيمكي صورة الانتقال من فعلٍم للى فعلٍم . فهو أداة انتقال مع الإ ارة للى الزما  .
فـإكا دلــلم او  علــا فعــلم مضـارع فمــاكا يكــو  مفــادك . يكـو  مفــادك ماضــياو أيضــاو 

ق ماضــوية ف عــلم ) لمّــا ( في فيتوجــب ككــر فعــلم فلــر ليكــو   ــرطاو لوقــوع اولــر بحيــت تتمقــّ
 الفكرة المعروضة أي يكو  سابقاو في الزمن علا الفعلم اولر .

 م ال الماضي : ) فلمّا قضا موسا اسمجلم ( ـ الفعلم اولر : ) سار سهله ( .
 م ال المضارع : ) أم حسبتم أ  تدللوا الجنة ولماّ يأتكم م لم الذين للوا من قبلكم ( .

منابقــين سســبقية الزمــا  أ بــلم يكفــي واحــد فقــط ففــي الماضــي لا تتــاج للى فعلــين 
تكو  فيه ) لماّ (  فعة لإفادة الانتقال من فعلم للى فعلم فلر أ والفعـلم اسموّل هـو قةـته قبـلم 
كلك . فالنابط موجود مع الجملة السابقة . وأمّا المضارع ففي اوية أ  الم لم يأ  قبلم دلول 

 الجنة فهو ماضي في زمنه بالنسبة للدلول 
وعلا كلك في يمكن وصلا ) لماّ (  فردة م لم ) حينـاو ( أو ) عنـدما ( أو ) حينمـا ( أ م لهـا 

 م لم أي لفظ فلر لا يدل عليه سون نفسه .
فـالحين مــ يو تعبــير  عـن زمــنٍ محــدّدٍ وهـو محــ  ققعــةٍ مـن الزمــا  جامــدةٍ لا لاــير . و) 

  لتكو  نققة أو أطول .عندما ( هو اقنا  الزما  بالمكا  في ققعةٍ واحدةٍ مرنةٍ 
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لٍا يســـيٍر في الحركـــة الســـابقة والانتقـــال للى الحركـــة  أمـــا ) لمــّـا ( فتعـــّ  عـــن حالـــة توقـــّ
اليحقة أ فهذا اللفظ لا يعقي أي معنى بةـورته ا ـرّدة سـون وصـلا الحركـة . وي هـر معنـاك 

ودهــوراو في بشــكلم مختلــلا مــع كــلّم تركيــب أ بحيــت أ  التةــوّر الزمــاني يمكــن أ  يكــو  أحقــاباو 
 ًلة ألرن لحدٍ  فلرٍ .

 
 

 111حلم مشكلة ) ول   كيو لماّ ليوفينهم رفبكف أعمالهم ( ـ هود / 
 

يعت  لعراب ) لماّ ( في هذك اوية من المعضيت اللغوية في المبدأ الاعتباطي لتفسـير 
ت ت أهـو  مـن فـاع  32اللغة . وأمّا قوله تعالى ) ول  كلّم لماّ ًيـع  لـدينا محضـرو  ( ـ يـس / 

 كلك حيت وضعوا لها وجهين:
الوجه اسموّل : ألّا الموفّفة وااها محذوم و) كلم ( ول ها ل   لـ ) ل   ( وعلا هـذا تكـو  ) 

 لماّ (  عنى للق  أو ًع  وهي نكرة .
ء  ظ الوجه ال اني :  أ  تكو  ) ل   (  عـنى ) مـا ( النافيـة و) لمـاّ (  عـنى ) للاّ ( أداة ليسـت نا

 [ 212/  2والمغني / ج  717ـ  716/  2ان ر لعراب القرف  للعك ي / ج
د  علـــا عـــدم تـــرادم  وقـــد لاح نـــا أ  هـــذك الوجـــوك فاســـدة  كلّهـــا لغـــةو ومعـــنىو وأكـــّ
الحروم واسملفاو .وقد أ كلنا علا كلك بالك ير من الإ كالات أهمها ) عدا اعتباطية علـم 

نتقــال المعــاني الذهنيــة للجملــة للى الإعــراب أ بينمــا واجــب اللغــة ( الاعتباطيــة في التفســير وا
الإعراب دديـد البنيـة النمويـة والـتي  ـا يتمـدّد المعـنى أ ولـيس لسـقاط المعـنى الـذهني المسـبق 
لدن المفسر أو اللغوي علا الجملة ولعرا ا  قتضاك وهو مـا حةـلم دومـاو . ظ ان ـر ) الن ـام 

 ( / للملمجللا [ .القرفني ( و ) الحلم القةدي للغة 
وأمّا فية هود حيت ) كيو ( بالنةب فهي أ د ل كالاو وأك ر مدعاةو ل هور الوجوك 

 الاعتباطية في التفسير والإعراب .
فقد و ضعت لها سبعة حلولٍ مختلفةٍ . وأقرّ البع  ألّا بعيدة  لاايـة البعـد أ وتّم تغيـير 

لفة من ) لمن ما ( أ أو الزعم با  ) لماو ( منـو  القراءة بتشديد ) ل ي ( أو الزعم س  ) لماّ ( ملمج 
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مةدر لمي .. الخ .وقـد  هـر الحـلم القةـدي في فلـر فقـرة ككرهـا العكـ ي حيـت قـال : ) ولا 
 يمكن أ  تكو  لماّ حرم جزم ولا ) حيناو ( لفساد المعنى ( .

في لك  فهناا معنى كهنّي لديهم لعلهم ينةرفو  عن لبقاءها عاملة عملهـا العـادي 
 هذك اوية كما هي في اللغة واونت اسملرن .

 فما هو المعنى الفاسد .
ككر  أننـا لا نسـلّم س  ) لمـاّ ( هـي  عـنى ) حينـاو ( وألـا مختلفـة أ ولكـن هـذا الوجـه 

 هو الوحيد القريب من الحلم القةدي ومعاني الحروم من ًيع ما ككروك .
مال ( حينمـا يكـو  اسممـر متفرّقـاو علـا وفساد المعنى هو ما لاح وك من ) وفاء اسمع

ــو في  ــا هـ ــيّن بينمـ ــتٍ ( معـ ــيٍن ( أو ) وقـ ــالهم في ) حـ ــوفيهم أعمـ ــو أ حيـــت أ  كـــيو يـ ــذا النمـ هـ
 تةورهم الذهني للآلرة والحساب لا تد  للاّ في وقت واحد لجميع الخلق .

 ومعلوم أ  التةـوّر الـذهني هـذا لـاط  أ فالحسـاب ووفـاء اسمعمـال لا تـد  دفعـةو 
ا تــد  سمفــواجٍ مــن اسممــم فــوج أثــر فــوج . وهــذا للــط  ــنيع بــين  واحــدةو لجميــع الخلــق أ ولاــّ
ــوم الفةــلم .... الخ ( أ  ــوم القيامــة وي ــوم اولــر وي ــة ) كالحســاب والجــزاء والي اسملفــاو القرفني
وللــط بــين أنم ح . وقــد كــا  في اسممــر قةــدية وضــعها قــوم  يــدركو  كلــك جيــداو ولــدمتهم 

 التفسير اللغوي والمرادفات فهرع اولرو  للفهم . اعتباطية
فليس مةادفةو لك  أ  تجدني استشهد باونت السابقة مبا ـرة لهـذك اويـة في سـورة 
هــود في موضــوع ) أنم ح المنت ــرة ( وتةــمي  الفكــرة عــن الن ــام القبيعــي في أحــد فةــول  

شكلةٍ لغويـة في اويـة اليحقـة  وضـع كتاب ) الن ام   القرفني ( أ  ّ تجدني أع ر علا أك  م
 الاستشهاد بعد سنةٍ .

كلــك سم  هــذك اويــة تتمــدّ  عــن تموعــةٍ معينــةٍ وهــي كات صــلة  وضــوع الن ــام 
اسمحســن وعيقــة هــذك ا موعــة  ــذا الن ــام . لكــنّ مــن العســير توضــي  هــذك المســائلم للاّ في  

 كتاب مستقلم ي هر لنشاء ح تعالى.
ــاعيّ ) ويـــوم نحشـــر مـــن   ــاو فهـــم يوزعـــو  ( ـ فهـــذا حشـــر متفـــرّق لا ًـ ــلّم أمـــة فوجـ كـ

م ) اللغويــو  والمفســرو  ( يــدركو  مــن هــذا الــنا فقــط أ  المعــنى الــذهني الــذي  ويفــن  ألــّ
سيفسد هو أصيو معنىو فاسد  لا وجود له في القرف  . أما في يوم القيامة فليس هناا حسـاب 
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قط أ نتائج الحساب القويلم اسممد الذي سبق القيامة بلم هناا حشر  ًاعيٌّ و هور النتائج ف
ق بنفســك اسملفــاو علــا طريقــة المــنهج تجــد ن امــاو محكمــاو صــارماو لا تــال  علــا اسمر  فيحــ 

 للتحويلم فيه .
 

ــة  ــم الحركـ ــيم تيحـ ــها أ والـ ــال نواقةـ ــيم اكتمـ ــة أ المـ ــالم الحركـ ــا  معـ ــين اتضـ ع ـ م ـ ل :   العـ
 موحدةٍ . سجزائها لتكوين حركةٍ واحدةٍ 

لكا  ملــت في الحركــة العامــة لهــذا التسلســلم وجــدت فيــه معــنى ) العمــلم ( أو فعــلم 
العملم ولذلك فإّ  الفعلم الذي لا يتّةلا  ذك الخواص لا يكو  عمي حقيقياو . واسـتعملم في 

 التنزيلم مقابقا لهذك الحركة وبةورةٍ مذهلةٍ للغاية .
 

 ليم تيحم أجزاءها أ والميم اكتمال .ع ـ ل ـ م : العين اتضا  معالم الحركة أ ا
أصبمت هذك الحركة تفيد فعيو معنى العلم . ولكا انتبهت جيداو ستشعر بالفرق بين 
د الواضــمات في العــين  هــذا التسلســلم والــذي ســبقه . ) الــيم ( في هــذا التسلســلم جــاء ليوحــّ

فالقضـية لا زالــت  ولك  فهـو يبـني علـا العـين أي جعـلم الواضـمات متيحمـةو في مبـدأ واحـدٍ .
فكرة  ّ اكتملت الفكرة نفسها بالميم . بينما كا  تيء الميم في التسلسلم السابق بعد ) العين 
( قد أفاد في لكمال عملية التوضـي  بةـورةٍ عمليـةٍ وجـاء  ) الـيم ( ليوّحـد ا مـوع الكلـي . 

لعمـلم . هـلم الجهـد لك لا يمكن لكمال التوضي  للاّ بالبمـت عـن معقيـاتٍ جديـدةٍ وهـذا هـو ا
الفكري المح  علم أم عملم . أنهّ عملم بالقبع . والعلم هو الذي تةلم بغير جهد مقلقاو أو 
الذي لا تةلم للاّ بعد لتمام العملم . وهلم هنـاا مـا هـو علـم وعمـلم في ف  واحـد .  ـاهرنو ) 

ماو وعمـيو نعم ( ولكن كلّم فقرة من كلك هي لمّا علم أو عملم . فالحركة الواحدة لا تكو  عل
في ف  واحد . وفي التنزيلم هنـاا  كيـد  علـا حةـول العلـم بقـريقين : اسموّل العمـلم . وال ـاني 

 هو ) الح بّ ( ومن الواض  أ      ) العملم ( بالمعنى الحركي لا يتضمّن الموادعة .
 

 ل ـ م ـ ع : اليم تيحم أ الميم تكاملم أ والعين اتضا  .
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د وتتكـاثلا ور ـا تتبلـور  مّلم جيداو في هـذك الحركـة   الرائعـة البديعـة .. جزئيـات تتوحـّ
بالميم  ّ تتّض  حركتهـا أ أليسـت تلـك ققعـة مـن المـاس بـين جزي ـات الـناب . . بالقبـع فـإّ  
اللمعا  ليس حةـراو علـا م ـلم هـذا المعـنى المـادي . فالحقيقـة المكتشـفة في الفكـرة والتحمـلم أو 

 العلم هي الالرن ) تلمع (  .
 

م ـ   : لكا أبــدلت العــين بالحــاء فقــد كهــب الاتّضــا  في الحركــة وجــاء بــدلاو عنــه تعــا م ل ـ 
 الحركة أ فاللمعا  انقفح و هر  يء لكنه ليس متميزاو  ا يكفي رلام ك ك .

 ل ـ   ـ م : اليم تيحم الحركات أ الحاء تعا م أ والميم اكتمال  .
ا البع  فتع م قوّتها وتك  بالحاء  ّ هذك الحركة تفيد معنى ترابط اسمجزاء مع بعضه

 يتمّ اكتمال هذا التعا م بالميم .
اللمم  : في تكوينه علا الع ام وتشكيلم اسمنسجة والعضيت م ال   طق  للمركة ومقابق  لها 

 تماماو ـ ) فكسو  الع ام لحماو  ّ أنشح ك للقاو فلر ( .
 اللممة  : قرابة النسب .

 الكيم لحيم هذا أي يوافقه ويلمجيدك .اللفميم : يقال هذا 
 الملمّم : جنس من ال ياب يختللا نوع لحمته عن نوع س داك .

 الملممة : الحرب الشديدة ) تم يلم ( .
 

   ـ ل ـ م : الحاء تعا م أ اليم تيحم أ والميم اكتمال .
فالذي    هذك الحركة واضمة  أ فهي تجعلم اسم ياء الكبيرة جداو مختةرةو في أمرٍ واحدٍ .

لعلم اسممور الكبيرة راجعةو للى سببٍ واحدٍ فهو ) حليم ( سمنه لا يلمجالذ ولا تاسب علا كـلّم 
أمر علـا حـدة أ وهـو أحـد اسـتعمالاته . ولـو قـال المتنـة ) وتةـغر في عـين الحلـيم الع ـائم ( 

م  ـذا ( بدلاو من قوله في عين الع يم لكا  أك ـر صـواباو . وقولـه تعـالى : ) أم  مـرهم أحيمهـ
تعجّب  من جعلهم النبح الع يم وأمر السماء يرجع للى سـببٍ هـيّنٍ كالشـعر والكهانـة وأم الـه أ 
والتيار لفظ ) أحيمهم ( هنا هو الغاية القةون من البيلاـة والإعجـاز . واسمحـيم في المنـام 

سمحيم  مــحلوك مــن هــذك الحركــة : حيــت تــنعكس الهمــوم والمقالــب في صــورٍ    في النــوم . فــا
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كلّها ) أضغا  ( أ أمـا الةـادقة منهـا فهـي ) الـرؤن ( أ ولكنـه لقـح  ـائع أ  يقـال ) تفسـير 
 اسمحيم ( أ فاسمحيم لا تفسير فيها للاّ كولا انعكاسات أ والةمي  ) تعبير الرؤن ( .

 احتلم الةة : ) تم يلم ( علا الاحتيم ليل النوم أ أو علا الح لم عموماو .
 دي : قال أهلم المعاجم ) تاز ( .ح لمة ال 

وهذا لقح فالاستعمال حقيقي سم  ال دي عبارة عن حرم )   ( الكبير ووسـقه ) 
ل ( ولايتــه ) م ( فهــو في الشــكلم مقــابق للتسلســلم ) حلــم ( أ وا ــاز هنــا في لطــيق الكــلّم 

ز في أمـرٍ علا الجزء وهو لاير مستعملم فالحلمة جزء منه . كما في ) حلم العقـول ( حيـت تن  كـّ
 واحدٍ أ فكذلك ال دي ينكز أمرك في حلمته .

 
   ـ م ـ ل : الحاء تعا م الحركة أ والميم تكاملها أ واليم تيحم ا موع المتكاملم .

الحركــات الممكنــة تتعــا م كلّهــا بالحــاء أولاو م ــال كلــك ققــرات المــاء تتجمــع فتكــ  
يو  ( في ترن النهـر أو البمـيرة أ كـذلك اسممـر في وتتكاملم  ّ لكا تيحمت باليم  كلت ) حم 

 تكّو  ال مار وتكوّ  اسمجنّة ودميلم القاقة ... الخ .
حم : بدو  ) لام ( هو ا تداد الحركة وتكوّلا بقريقةٍ متكاثفةٍ لكنها لاير متيحمة مع بعضها 

ان ــر التفســير الــبع  فهــي مشــتّتة بغــير الــيم كــالحرارة والمراحــلم اسمولى لتكــوّ  الفقــرنت . ظ 
 الجديد ) للممح المسنو  ( في سلسلة الن ام القرفني [ .

 :  المعجم
 حملم الشيء علا الشيء : أدلله فيه .

 حملم عليه الحقد : أكنّه في نفسه .
حملم القرف  : حف ه . وهذا لاير دقيق لاّا المقةود أجهدك التفكير بشحنه أ فربف حـافظ لاـير 

 لمعجم ضبط النا في الذاكرة .حاملم أ لك المقةود بالحفظ في ا
 

 م ـ ل ـ   : الميم تكاملم الحركة أ اليم التمام أجزاءها أ والحاء تعا م اسمجزاء المتيحمة 
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هــذك حركــة مــادة ) أو  ــيء ( يتكــاثلا بشــدة بالمــيم والــيم  ّ يــزداد كمــاو وحجمــاو 
قع السـوداء في ونوعاو . وهي عملية تكو  أيّ مل  من اسممـي  أو  هـور  ـيء في  ـيء كـالب
 المولود من الحيوا  كالكبل لكا ك   هرت البقع بةورةٍ أوض  فهو أمل  .

 وأمل ف المتكلّم : جاء  ا ي عجب . ل هورك بين الكيم أو لانقباقه علا الحركة .
 والملي  :  هورك بين الناس بةورةٍ مختلفة عن متوسط الحسن . وفيه استعمالات ألرن .

 
 م التمام حركات أ الكّام تكتّلم المتآلفات أ والميم اكتمال التكتلم .ل ـ ا ـ م :  الي

هذك الحركة مسرعة  جداو في تقوية بعضها بعضاو . فققرات المقر قد تتيحم وتشكّلم 
ــآللا  ــاك مــن كــلّم مكــا  وتشــكّلم تــرنو واحــداو بالكــام ويكتمــلم الت لم المي ــّ مــاءاو واحــداو  ّ تتكت

 سييو . بةبّ الجميع في ترن واحدٍ ليكو 
 لكم السيلم الجبلم : أثرّ فيه .

 المعنى الدقيق : وجد لنفسه اراو في الجبلم .
ه . اسـتعمال تةـويري للمركـة الخارجيـة لـتيحم اسمصـابع وتآلـلا  لكم فـي  : ضـربه بجمـع كفـّ
بقيــة العضــيت معهــا وللــراج الحركــة كاملــة علــا صــورة ســيلم عنيــلا اتــد مــع الــذراع أ فهــذا 

 استعمال  حركي .
 

 ل ـ م ـ ا :  تيحم فاكتمال فتآللا .
 توجد صعوبة للتآللا بعد الاكتمال ودتاج الحركة لنوع من التكلّلا . 

 لمكف : لا يوجد له استعمال في المعجم ولكنه استعملم في الافتعال . 
 تلمّك : حرّا فكيه بالكيم أو القعام .

 
 ها أ والكام تكتلم المتآلفات .م ـ ل ـ ا : الميم اكتمال الحركات الممكنة أ اليم تيحم

هذك الحركة رائعة  للغاية ولاير مقدورةٍ لكلّم أحد للاّ لكا كـا  مسـيقراو علـا تمـوع              
الحركات سيقرةو  مةو . الملك الفعلي علا الحركة هو التةرم وليس الاقتناء أ ومعلوم أ  كلّم 

رج ســلقته  ــا في كلــك الجســد مقتــني لشــيء أو يملــك  ــي او يفقــدك ويكــو  كلــك الشــيء لــا
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والحياة والهواء ... الخ . في يوجد مالك  أو ملك  مقابق للمركة اللهم للاّ الملـك الحـي الـذي 
 لا يموت والذي بيدك ملكوت كلّم  يء .

 
ا ـ ل ـ م :  هذا النتيب عكس السابق فهو يكتـلم المتآلفـات ومـن  ّ ييحـم بينهـا ويـتم هـذا 

 التيحم  بالميم .
كيم لاّا تد   ذا النتيب ) تكتلم اسمصوات المتآلفة فتيحمها لتكوين اسملفاو وال

ام والـــيم وحـــدهما  ومـــن  ّ يكتمـــلم الـــتيحم بتوصـــيلم اسملفـــاو مـــع بعضـــها في ًـــلم ( . الكـــّ
تموعة أ ياء متّمدة مع بعضـها وأجزاءهـا  ـاهرة أ ولكا  ـ ت أ  تجعـلم اسممـر علـا اسمفكـار 

لا بـين اسم ــياء كات الموضــوع المشــنا وتيحـم بينهــا  ّ تخــرج هــذا أمكنـك كلــك . فحنــت تلمجل ــّ
 التيحم  ماو بالميم علا صورة الكيم المنقوق أو المكتوب .

لكنّ الحركة مقابقة للكيم  ا هو كيم . لك  يمكن القول أ  الكيم تمليك للآلـر 
... الخ . لا يوجـد مـتكلّم  أ فهو تمكين اولر ) المتلقي ( من امتيا  ـيء أو علـم أو معرفـة 

حقيقيٌّ علا الحركة لفقدا  الملك في التسلسلم السابق للاّ أ  يكو  المـتكلّم هـو نفسـه مالـك 
 الملك أ فهو وحدك متكلّم  حقيقيٌّ .

 
مت أ  ) ل ـ م ( يعــني لعــادة اسمجــزاء  ــال المــرفة الزجاجيــة الــتي تهشــّ ل ـ م ـ م :  رأيــت في م 

لتيحم بالميم بحيت تكو  كما هي علا وضـعها السـابق بالنسـبة للنـا ر متيحمة باليم ولتمام ا
ق اسمصــلم  . فـإكا دلـلم ) مـيم ( فلـر فمعـنى كلـك أنّــه يريـد أ  يعمـلم المزيـد مـن الـتيحم وتقـّ
بخقوةٍ أك  . لك  عليه التقاط الققع الناعمة جداو والتي أهملها التعاقب ) ل ـ م ( فهو للآ  

 ورة الةميمة .) لم ( يكملم العملم بالة
اللمم : لك  هو اسم ياء التي لا يمكن ميح تها أ وقوله تعالى ) الذين لتنبو  كبائر الإ  للاّ 
اللمــم ( ل ــارة للى المعاصــي الــتي لا يشــعر  ــا فاعلهــا للاّ بجهــد في محاســبة نفســه فضــيو عــن 

لـه ) ل  ربـك واسـع اولرين . وهذا  ديد  جـداو لا تخفّفـه لف ـة ) كبـائر ( وحـدها فوفـّلا بقو 
عة تشــملم الكبــائر واللمــم فعــاد الشــعور مــرة ألــرن للى الخــوم .  المغفــرة ( . ومــع كلــك فالســ 
ويبــدو أ  النكيــب القــرفني يقةــد الإبقــاء علــا القلــق والتــوتر مــن لــيل الخلــط الــداللي في 
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ا يفهــم مــا ييئــم حالتــه أ ولكــن علــا ا لعمــوم اسملفــاو بــين الخــوم والرجــاء . وكــلّم متلقــي لاــّ
الجميــع قلــق ومتــوتر بــين صــيغة الغائــب ) الــذين ( حيــت البعــد والغربــة وبــين صــيغة الخقــاب         

 ) ربّك ( حيت القرب والمحبّة   .
 

 ل ـ ب : اليم التمام حركات والباء انب اق حركة .
ا موع واض  حيت أ  المادة المتجمّعة في بع  ال مار تكو  جاهزة لانب ـاق نبـات 

هــا وهــو ) لــ ب ( ال مــرة . واســتعملم لإفــادة معــنى الكمــو  والاســتقرار م ــلم ) لــبي جديــد من
بالمكا  ( لكا أقام فيه . ولبّ الشيء : جوهرك أو أصـله ـ اسـتعمال حركـي . ويبـدو أنّـه أطلـق 
علــا موضــع الةــدر   ) باعتبــارك مركــزاو للقلــب (  ّ اســتعملوك لمــن  ّــر ثيابــه أو جعلهــا حــول 

 عنقه .
 

 ـ د : بعد الالتمام والانب اق اندفعت الحركة بالدال للى هدمٍ معيّنٍ .ل ـ ب 
أفاد هـذا ا مـوع معـنى الالتةـاق والتـداللم واسـتعملم لمـن يكمـن في مكـا  أو يلـزم 
موضعاو . ولكن الحركـة اسمصـلية هـي  ـدّة الجـري نحـو هـدم معـين مـن تمـوع الحركـات بحيـت 

ســتعملم في قولــه تعــالى : ) كــادوا يكونــو  عليــه تةــلم تكــاثلا نحــو النققــة الهــدم . فكــذلك ا
ع   ـديد  باتجـاك النـة ) ص ( لغـانتهم الموتلفـة .واسـتعملم للمـادة المتكاثفـة الملتـزق  ل بفدا ( تجمـّ

 بعضها في بع  . تلبّد الةوم وتلبدت الشجرة : ك ت أوراقها .
 

 ل ـ ت : اليم تيحم الحركات والتاء استجيب حركات .
ع معنى الخلط ) كيفما اتفق ( أ ولـيس الخلـط فقـط كمـا هـو في المعجـم . يفيد ا مو 

 وفي  يلت في الكيم : ال رثار لكا كا  يبدي ويعيد ما يقول .
 

 ت ـ ل  : التاء استجيب حركات أ واليم تيحمهما في حركة واحدة .
ع الحركــات وجعلهــا حركــةو واحــدةو . فهــذا هــو معــنى  ) التــلم ( هــذا ا مــوع يفيــد في تجمــّ

ــذ  ــات . واسملـ ــتيل والمرتفعـ ــوجي للـ ــوّ  الجيولـ ــة التكـ ــابق لعمليـ ــو مقـ ــن اسمر  وهـ ــع مـ المرتفـ



----------------------------------------النيلي 
- 

 

275 

 جاميع الإنسا  ) رأسه وأطرافه ( وجرّك للى اتّجاكٍ معيّنٍ هو تلم  مقابق  للمركة . ) فلمّا اسلما 
 وتلّه للجبين (  .

 
 ت ـ ل ـ د : تيء الدال يدفع الحركة المتوحدة للى هدم .

ع  ولا زال مسـتمراو بالـدال متةـيو بـه .اتلـّد  فالتليد هـو مـا كـا  لـه أصـلم  قـديم  متجمـّ 
 الرجلم : لكا كا  له مال  لد ـ أي لم يأت فجحة ـ المقةود له مةدر ثابت .

 ولل ق  متلد : قديم . لمراة تليد : عريقة كات سلمجدد .
 

بهمــــات الحركـــــة المتكوّ نـــــة ت ـ ل ـ ع : لكا دلــــلم العـــــين علــــا ) ت ـ ل ( أ هـــــر وضـــــوحاو لم
 وأصبمت  اهرك للعيا  .

 تلعت المرأة : لكا رفعت رأسها تتعرّ  للنا رين ليروا حسنها .
 تلعف الكائن : لكا ألرج رأسه من  يء يواريه .

التلعة : المرتفع من اسمر  . فما الفـرق بينهـا وبـين التـلم . . الفـرق ل  التلعـة  ـاهرة  واضـمة  
المرتفع المنفرد في اسمر  المنبسقة . وهو فـارق  لا يميـزك المعجـم أ بـلم لعـلم المعالم فيقلق علا  

 التلم والتلعة كيهما : ما ارتفع من اسمر  .
 

 ا ـ ل : الكّام تكتلم المتشا ات واليم توحدّها .
فهذا معنى ) كلّم ( أ سمنه عبارة عن تموعة متشا ات كاملة العدد م لم  كلّم النساء 

ات ( أ كلّم القعام ) القعام متشابه ( وهكذا . فمعنى ) كلّم ( هو المتشا ات ) النساء متشا 
د : كلـلم : حيـت  بوحدةٍ تضمّ الجميع . وعند لضافة ) لامٍ ( فلرٍ فإنهّ تد  المزيد من التوحـّ
تنــدمج ا موعــات للى أصــغر وحــدةٍ اكنــة وهــذا تــد  ثقــيو  ــديداو . فهــذا هــو ) الكليــلم ( 

 طاقته أحمالاو هي في اسمصلم لغيرك .الذي يتممّلم فوق 
الكيلة : هو الرجلم الوحيد المنفرد في عائلته فقوله ) ل  امرأ هلك وليس له ولد وله ألت (  
ـ الكيلة هي : من لا ولد له فانحةرت سيلته فيه . فإّ  سحلت ما الفرق بين ) كفلّم ( بالفت  

لواو وهو يمّ لم عنةر المكا  كما ككر  فهو ) وك لّم ( بالضم . . الجواب : لّ  الضم جزء  من ا
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يشير للى الموضوع أو الوجود الخارجي . أما الفتمة فهي جزء من اسمللا فاللفظ بحركةٍ ميئمةٍ 
لمٌّ علـا مـولاك أينمـا يوجهـه لا يأت بخـير ( هـو  لاللا أ فالكفلمُّ بالفت  كما في قوله تعالى : ) كـف

ولا يفعلم  ي او  فـردك . فـاللفظ واحـد والضـمُّ ل ـارةو  الذي يعتمد في ) ك لمّ   يء علا مولاك (
للى ا مـوع مــن حيــت هـو تمــوع أ بينمــا الفـت  ل ــارة  للى ا مــوع مـن حيــت هــو حركــة  ويأ  
تفســير الحركــات مفةــيو في موضــعه أ ونحــن وــري لــلآ  في تفســير التسلســيت علــا عمــوم 

 ية عامة .الحركة أي الفتمة كما في الفعلم الماضي وهي زمكان
 

ا ـ ل ـ   : عرفــت معــنى ) ا ـ ل ( فــإكا تعا مــت هــذك الحركــة المرهقــة بالحــاء ا ــتدّ اسممــر 
وحد  عجز   مٌّ عن فعلم أيّ  يء أ وهو ) سلب  م ( فالكالح يشعر فقط باسم ياء ولكنـه 
لا يقــدر علــا فعــلم  ــيء وهــو راز  دــت وطحتهــا . اســتعملم مــرةو واحــدةو في التنزيــلم : ) تلفــ  

جوههم النار وهم فيها كالحو  ( . ولاحظ التناسب بين لف  وكل  واسـتعمال ) وجـوك ( و) و 
  ر ( حيت يمكن ميح ة الةورة .

 
   ـ ل ـ ا :  مقلوب التسلسلم اونلا .

لكا  بعت هذك الحركة من تعا م في الحاء للى الالتمام في اليم للى تكتلم المتماثيت 
 م للفـراغ بواسـقة النـاتج مـن هـذك الحركـة . وبالقبـع يغلـب  في الكّام علمت أ  هذا امتيء

علا اسم ياء ألّا لكا تعا مت وتداللت حةول العتمة لانعدام الفـراغ فـحطلق علـا مـا ا ـتدّ 
سوادك فيقال حلك حلوكاو فهو حالك . وهذا الاستعمال تقبيـق لم هـر الحركـة الخـارجي فقـط 

 دو  الحركة الجوهرية .
 

 ثلم فتعا م فالتمام .ا ـ   ـ ل : تما
تتشكّلم  ذك الحركة وحـدات  متآلفـة  ومنسـجمة  مـع بعضـها الـبع  ولهـا  هـور  قـويٌّ 

 بالحاء قبيلم التيحم . تدللم ًيع الاستعمالات دت هذك الحركة .
 

 ل ـ ب ـ   : تموع الحركة هو تعا م  كامن  في داللها لدلول الحاء علا ) لب ( .
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ام قلبــه ( ـ اســتعمال  عــاميٌّ في أنحــاء العــراق لــيس في معجــم أ ومــن لــبف ف : ) ا ــتد وجــد ك وهــ
 معانيه عندهم : ألرج الةوت عالياو مشوهاو .  

 
ب ـ ل ـ   : ا موع هو تركيز   ديد  للمركة المنب قـة مـن لـيل الـيم والحـاء لكا دلـي علـا 

 الباء . 
 البل  : التمر الناضج الشديد الحيوة .

  م فاندماج فانب اق .  ـ ل ـ ب :  تعا
 تدللم ًيع الاستعمالات دت تموع هذك الحركة .

 
   ـ ل : الحاء تعا م الحركة أ واليم التمام أجزاءها .

ل  تشكّلم حركة  واحـدة  مـن تموعـةٍ متعا مـةٍ مـن الحركـات يعقـي معـنى ) الحفـلم ( بالفـت  
 .  للقضية المعقّدة حيت يم لم المدللم لليها وهو نوع من التم يلم

) الح لم ( بالكسر دلول لجزء من الياء ) عنةر الزما  ( علا الحاء حيت يفيد الياء اسـتمرار 
الحركــة . وهــذا معــنى يفيــد الإقامــة والاســتمرار في الموضــع .ولكــن المعــنى الــدقيق هــو الســيقرة 

 علا الموضع ومعرفة مدالله ومخارجه وهو في قوله تعالى:) وانت حلمٌّ  ذا البلد ( 
لم ( بالضم : دلول الواو الذي يفيـد الإ ـارة للى المكـا  . فالحركـة المتعا مـة  هـرت في ) الح  

موضعٍ معيّنٍ أو موضوعٍ معيّنٍ وهي متيحمة اسمجزاء ققعةو واحدةو . هذا المعنى العـام يشـير للى 
 موضوع ) مدرا ( بةورةٍ مركّزةٍ . فجميع الاستعمالات داللة دت هذك ال يثة .

 
: التمــام  فلــر  للمركــة النهائيــة بالــيم . المــدللم للى القضــية أصــب  ميســوراو أك ــر   ـ ل ـ ل 

ــاء  ــلم ( في الكيميـ ــريم أو ) التمليـ ــي  التمـ ــلم ( ـ نقـ ــه ) التمليـ ــاو . ومنـ ــوحاو كافيـ ــماو وضـ وواضـ
لم للى معرفــة الكــلّم  لعناصــر المركــب أو الخلــيط أو في الرنضــيات . واسملــيرا  همــا  عــنى التوصــّ

فة بع  اسمجزاء وليسا هما بالمعنى الذهني الـذي يتبـادر فيـه مفهـوم ) التجزئـة ( من ليل معر 
 أو تفريق اسمجزاء . وفي المعاجم للط  نيع بين ) حلم ( و ) حللم ( .
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ل ـ ع ـ ب : اليم التمام الحركات الممكنة أ العين اتّضا  ما التمم منها أ الباء انب اق حركة 
هــذا في الواقــع ) لعــب ( فعــيو   لك لا يوجــد هــدم ســون  مــن  كــلّم حركــة متّضــمة بالعــين .

 انب اقها في كلّم مرّةٍ مستمدّةو وجودها من قضان حقيقيةٍ . فماكا بعد التيحم والاتضا  . .
 

 ب ـ ع ـ ل : الباء انب اق حركة من الممكنات أ العين اتّضا  أ واليم تيحم أجزاءها . 
ستعمال سميّ   يءٍ . ويبدو أ  هذا الانفراد هو هذك حركة  منفردة  وحيدة  جاهزة  لي

سبب تسميتهم لةنمٍ قديم  ـذا الاسـم ) بعـلم ( . لكـنّ هـذا الفـرد كـا  قـد نشـح عـن حركـاتٍ 
 اكنةٍ وبالتال فهو معرّ   للفناء ما لم يتوذ له زوجاو . والقرف  استعمله  عنى

 لّها عبارة عن أزواج في المفهوم القرفني . ) الفرد ( الذي يقابله فرد في الزوجية سم  اسم ياء ك 
 ع ـ ب ـ ل : اتضا  فانب اق فالتمام .

تيحـظ أ  الحركـة  جموعهـا راسـوة  متجــذّرة  لم تنفةـلم عـن اسمصـلم . وكلـك  ــيء 
 العين أولاو  ّ الباء  ّ تيحم اسمجزاء ثانياو أ فالحركة تتماسك وتقون .

 ظ وضفو مف فهو عفبلم .استعملم لهذك المعاني : عبلم عبي : لال  
 والعفبلم : الضوم من كلّم  يء .

ون ( أي ضـوم القـوائم يريـد  ولعننك العبسي قوله : ) وحشيتي سرج  علا عفبلم  الشّ 
حةانه . ولكنه استعملم تةويراو علا نتائج الحركة فلكو  العفبلم ضوم  ا يكفي قالوا : عفبلفه  

عبلم : الجبلم اسمبي  : لكنّ هذا مقابق للمركة : حبسه  . والعبيء : الةورة الضومة . واسم
 سم  الجبلم يتكوّ  من اسمر  ـ علمياو  ذك الحركة تماماو ـ أعني داللياو . 

ــرم  ــلم الشـ ــبابك بحبـ ــك سسـ ــبا  : ) ... والماسـ ــاء الةـ ــي ) ع ( في دعـ ــام علـ وللإمـ
مال في اسمطـول والناصــع الحســب في كروة الكاهــلم اسمعبـلم ( يريــد النــة ) ص ( . وهــذا اســتع

 لااية البيلاة لارتباطه بالحسب والكاهلم أ فهو أفضلم ما وجدته مقابقاو للمركة .
 

 د ـ ل ـ ع :  الدال اندفاع أ واليم تيحم أ والعين اتضا  الحركة المتيحمة .
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القريق لكا توسّع وأمكنك الن ر فيه للى أبعد مدن فهو دليع . في المعجم : الـدليع 
هبوط ولا صعود فيه . تيحظ تسوية القريق باليم وسـعته ووضـوحه القريق الواسع الذي لا  

 بالعين .
واسمدلـع : الفــرس الــذي يــدلع لســانه في العــدو . وفيـه ن ــر لك يمكــن أ  يكــو  الواســع الجــري 

 الذي لا يتوقلا 
دلعف لسانه : ألرجه . فيه ن ر لك ليس هو تـرّد للـراج أ بـلم للـراج  مسـتمرٌّ أ اللسـا  مخبـوء 

   يكو  اندلاعه مستمراو   .ولب أ
 الوسيط : دلع اللسا  : لرج واسنلا وسقط علا العنفقة من  مح أو تعب . هذا مقابق  
وفي دعـاء الةـبا  أيضــاو : ) اللهـم ن مــن دلـع لســا  الةـبا  بنقــق تبلجـه وســر  ققـع الليــلم 

 الم لم بغياهب تلجلجه ( . فهذا الاستعمال  مٌّ مقابق  للمركة .
 

 ل : العين اتّضا  الحركة أ والدال اندفاع أ واليم تيحم . ع ـ د ـ
قال المعجم : عدل عدلاو وعدولاو : مال . وعدل عن القريق : حـاد  ّ قـال عـدل في اسممـر : 

 استقام 
ــاتهم  ــد فـ ــة . فقـ ــكلة الاعتباطيـ ــي مشـ ــذك هـ ــتقامة وهـ ــس الاسـ ــلم عكـ ــوم ل  الميـ ومعلـ

. فالحركــة  واحــدة  فــإكا قلــت : عــدل في اسممــر اســتعمال الوســائط الموتلفــة لم ــلم هــذا اللفــظ 
فالعدالة في اسممر . ولكا قلت عدل عن اسممر : فهذا استعمال مركّب المعنى أي أنهّ عـدل في 
أمرٍ فلرٍ لاير هذا وجدك أك ر عدلاو أ وهو تعبير  لـاصٌّ جـداو لمـن يتّوـذ مـا هـو أفضـلم وأصـّ  

لمفيــلم ( . وقــد ألــذوا واســقةو هــي ) عــن ( ولا لــوز اســتعماله لمــن يفعــلم العكــس فهــذا هــو ) ا
ــوّة  ــاء كراع للقـ ــد علمـــت أ  البـ ــاء ( فقـ ــقة هـــي ) البـ ــه . ولكا كانـــت الواسـ ــا دلالتـ فبقـــي علـ

 وواسقة الفعلم . 
فإكا قلت : ) عدل عمروا بزيد ( فهو يعني أنهّ استعملم زيداو واسقةو لفعلم العـدل . 

. كلك أ  هذا التسلسلم كا ّ الحركة فإكا فهو ليس لااية للعدل ولاّا هو جزء من كفّة العدل 
استعملم كفعلٍم احتاج للى قياسٍ سم  ا موع يعـني اسـتوراج مـا هـو كو قيمـةٍ فعليـةٍ فيهـا  ـيء 
اليم بعد الدال والدال بعد العين . فقولك : ) عدل بفي  ( هو أنهّ جعلم له قدراو مساونو له 
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ج القيم الخاصة باسم ياء . فقولك عدل عن الفكرة . و) العفدل (  ذا المعنى العام هو استورا 
: أي استورج قيمة عنها لا لها أ فهي ليست لاايته ويدلّ كلك علا تركه لنها . لذلك تبدو 

 بع  الاستعمالات كما لو كانت متناقضةو .. فهذك بع  الاستعمالات القرفنية :
ذا يـــدلّ دلالـــةو قاطعـــةو علـــا أ . ) ول  تعــدل كـــلّم عـــدل لا يلمجلـــذ منهـــا ( لفـــوات اسموا  . وهـــ

فكرتنا الفلسفية القائلة ) بعدم تيزم معرفة الدين بالتديّن ولا معرفة اسمليق بالتولّق  ا ( . 
لاحــظ الفكــرة في كتــاب الحــلم القةــدي . فهــلمجلاء يــذكرو  القيمــة الحقيقيــة لا ــياء لكــنّ لا 

 يلمجلذ منهم كلك سم  سلوكهم مخاللا  لمعرفتهم 
 وا عدل منكم ( ـ فالمهم هنا ككر القيمة المقلوبة للمكم .ب . ) تكم به ك

 ج . ) أو عدل كلك ( ـ قيمة  مساوية  كفارة من صيام .
د . ) والذين كفروا بر م يعدلو  ( ـ أي لتهدو  في تقديرك وتقدير ملكه أو علمـه أو صـفاته  

حيــت أوضــمنا في رســائلم بجعلــه موضــوعا للتقيــيم . وهــذك أكــ  مشــكلةٍ دينيــةٍ لافيــة المعــالم أ 
ألرن أ  الكفر لاّا هو في هذك القضية . فكلّم من تاول معرفة الإله كموضوعٍ فهو كافر  سم  
معرفة الإله الحقيقية هي في عبارة ) لا يمكن معرفته ( أ ومعرفة هذك الحقيقة هي معرفة الإله . 

 فمعرفته هي بعكس معرفة ًيع الموجودات .
ويٍّ وفكــريٍّ . لك قالــت المعــاجم : ) يعــدلو  أي يشــركو  ( وهنــا وقعــوا في لقــح لغــ

وســاقوا أحــد معــاني ) عــدلف ( علــا أنّــه أ ــرا بنــاءاو علــا هــذك اويــة . في حــين ل  الكفــر هــو 
أعلا مرتبة للشرا حسب الن ام اللف ي للقرف  . ولك  في يمكن أ  يقول : ) الذين كفـروا 

ن الشـــرا سعلـــا مراتبـــه . نعـــم .. ل  اسملقـــاء يشـــركو  ( سم  لفـــظ ) الـــذين كفـــروا ( يتضـــمّ 
 العقائدية والفكرية بسبب اعتباطية اللغة دتاج للى ملمجسساتٍ لاصةٍ لتةميمها . 

هـ . ) اعدلوا هو أقرب للتقون ( ـ  لا تتاج للى تقدير مفعول محذوم سم  العدل عامٌّ في كلّم 
ين النــاس أ  دكمــوا بالعــدل ( .  ــيء ولاــير متعلــّق  وضــوعٍ محــدّدٍ م ــلم : )  ولكا حكمــتم بــ

حيت العدل هنا واسقة لبلوغ الحكم . بينما قوله ) اعدلوا ( أي في كلّم  يء اجعلوا له قيمة 
 فعلية جاهزة ـ لذلك ارتبط    بالتقون ـ  ّ طلب ما هو أك ر فقال : ) واتقوا ح ( .

 
 اندفاع مقةود .ل ـ ا ـ د : اليم تيحم أ والكام تكتلم المتشا ات أ والدال 
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 يفيد ا موع تجمّع اسم ياء بةورةٍ منّ مةٍ واندفاعها للى هدمٍ معيّنٍ بقوةٍ .
 في المعجم : تلكّد : تلكد الشيء لازم بعضه بعضاو .

 اسملكد : الملتةق بقومٍ ليس منهم . لكد  عرك من الوسخ : تلبد أ لكفد .
 هــذا النتيــب وللاّ فــإّ  واضــ  أ  الــتيزم والالتةــاق باولــر هــو بســبب الــدال في

 التيحم الذا  موجود باليم .
 ) لكد الحةا  ( : عدن بسرعة لا توّل وجهته ـ عامّي عراقي ليس في معجم .

 
 د ـ ل ـ ا : الدال اندفاع واليم تيحم والكام تكتلم وتآللا للمتماثيت .
جـود الـدال أولاو ا موع يفيد الانعزال عن الحركـات الممكنـة بتـآللا معـين لبعضـها لو 

  ّ اليم  ّ الكّام .
 دلك السنبلم : انفرا قشرك عن حبه ) مط (  ـ مقابق .

دلــك ال ــوب : دعكــه بيــدك ليغســله أ هــذا عــزل للوســخ عــن ال ــوب أو لل ــوب عــن الوســخ . 
والتلفوا في قوله تعالى : )  أقم الةية لدلوا الشمس للى لاسق الليلم ( . قالوا : زوالها عن  

ماء . وقالوا : وقت العةـر لكا رأيتهـا دلكـت عينيـك . وفي ) الـدلك ( قـالوا : اسـم كبد الس
 لوقت لاروب الشمس وزوالها .  ) كذا في الوسيط ( . والزوال لاير الغروب 

لكـــنّ ي هـــر مـــن الحركـــة أ  الـــدلوا هـــو زوال الشـــمس عـــن الســـماء المن ـــورة كلّهـــا 
عن جزءٍ من اسمر  أ سم  الحركة الفعلية لار  لا   وانعزالها . ولاّا ااّك دلوكا ليةّ  الانعزال

الشمس . لك يةّ  أ  تقول : ) دلكت اسمر  عن الشمس ( أو ) دلكت الشمس عنـك ( 
ا سـيكو  لقـحو أو تـازاو بعـد معرفـة حركـة  ولو قال زالت أو لاابت لم يةـّ  بةـورةٍ مقلقـةٍ ولاـّ

 الغسق أ وهي صلوات الليـلم ولـيس اسمر  المحورية . لك   فالدلوا بداية حةول ال لمة للى
 فيها صية لار .

ولكـن لــب لدلـال صــلوات العةـر مــن  حيــة ألـرن هــي أ  الـدلوا حركــة انعــزال 
ولدبار فــي نعلــم ل  كانــت الةــية في بدايــة الحركــة أو عنــد اكتمالهــا . فــالإدبار يبــدأ مــن بعــد 

اسموّل ) كما أ ر  للى كلك (  ال هر وقوله تعالى : ) أقم الةية لدلوا الشمس ( يدل اليم
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ــتمرة  ولك  فتـــدللم صـــية  ــة  مسـ ــدلوا حركـ ــنّ الـ ــة . لكـ ــد وقـــوع الحركـ للى التهيـــلمج للةـــية عنـ
 ال هرين من  حية وجود اليم في اوية سم  الدلوا يبدأ بوقتٍ معيّنٍ بعد ال هر .

أ ـــر  ســـابقاو أ  ســـبب كلـــك هـــو أ  المعجـــم يعتمـــد في  ـــر  ألفـــاوٍ ك ـــيرةٍ علـــا 
 لوماتٍ تفسيريةٍّ للرواة والفقهاء وباسملا اسملفاو القرفنية .مع
 

 ل ـ   ـ د :  اليم التمام الحركات أ الحاء تعا م الالتمام أ والدال اندفاع مقةود .
تموع هذك النتيب يفيد في معنى جعلم الشـيء متجهـاو وجهـةو محـدّدةو سـلفاو فـي تميـلم 

يحم مـا تّم حـتى تعـا م وهـو في موضـعه  ّ انقلـق هذك الحركة عن تلك الوجهة . كلـك أ  الـت
 بالدال فالقضية مبيّتة منذ البداية ولا حرية في الحركة .

في المعجم : لحدف : مال عن طريق القةد . واسمصـ  أ  نقـول : لم يعـدل عـن طريـقٍ 
دف الســهم عــن الهــدم : عــدل عنــه . ويمكننــا أ   قةــدك هــوف . ويلمجكــدك مــا قالــه في المعجــم : لحــف

قول : فيزنئياو لم يعدل السهم عن الهدم ولا يمكنه كلك لك لا حرية له ولا ليار بيديه أ بـلم ن
سار بحسب ما وجّهه الرامي . فالرامي ألقح والسهم لحفدف أي لم يعـدل عـن طريقـه المرسـوم للى 

ا يلقــي باللــوم علــا الرامــي لكا قــال ) لحــدف الســهم ( أ بين مــا مــا في كهــن الرامــي . والعــربي لاــّ
المعجم لعلم اللوم علا السهم . وم لم هذا ك ير  جداو ـ لك يتوجّب كما قلت في الفةـلم اسموّل 

 ـ تةمي  معاجم اللغات كلّها علا معاني الحروم لا المعجم العربي وحدك .
في الرباعــي ) ألحــدف ( تعمــلم الهمــزة علــا لثارة الحركــة فهــي مقةــودة للفاعــلم . ومنــه 

  في فنتنــا ( فالإلحــاد يكــو  في  ــيء دومــاو بخــيم ) لحــدف ( مــن قولــه تعــالى ) الــذين يلمــدو 
 اللمود ـ فهو كا ّ ـ والفعلم لازم .

كذلك : ) ومن يرد فيه بإلحاد ب لم ( هذا الاستعمال للرباعي ومقابق للمركـة أي 
أ  اسمصلم فيه هو ) ألحدف ـ ي لمد ـ للحاداو ( فالفاعلم يريد الإلحـاد . وقولـه في المعجـم 

د السهم ( عن الهدم أي عدل عنه من نوع ا از اللغوي عندهم . وعند  لا ) ألح
يةــ  هــذا الاســتعمال بينمــا يةــ  ) لحــدف الســهم ( أ نعــم يةــ  ) ألحــد الســهم ( ـ 

 جعله ي لمد .
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 ل ـ   ـ ب :  اليم تيحم أ والحاء تعا م أ والباء انب اق للمركة المتعا مة .
يقـــة مكـــو ت الشـــيء مـــن لـــيل الانب ـــاق مـــن نيحـــظ في هـــذا النتيـــب  هـــور حق

اسمجــزاء المتّمــدة والمتعا مــة بالــيم والحــاء . فالشــيء اليحــب هــو ال ــاهر والواضــ  وضــوحاو  
كافيــاو علــا حقيقتــه . ونكتــب هــذا قبــلم الن ــر في أي اســتعمال معجمــي ـ كمــا نفعــلم دومــاو في 

قب  ي او علا الإطيق منذ بدايـة الك ير من التسلسيت التباراو لهذا المنهج فلم نغيّر أو نش
 البمت .

بف : اللســا  الفةــي  أ وكــلم مــا يققــع بــه ويقشــر .  واو  نيحــظ المعجــم : الم لمــ 
أقول : الةمي  يقشر فقط . ولحبف القريـق لحبـاو: أوضـمه وبيّنـه . ولحـب فـي  لحبـاو : أنحلـه 

ــه بعــد ابــتيءك با لكــ  والضــعلا . الكــ  والضــعلا . وهــذا اسملــير ألــذوك مــن  هــور حقيقت
اليحب : القريق الواض  . ولحـب فـي  : مـري مـروراو مسـتقيماو . وفي هـذا ن ـر فمـا معـنى أ  
يمــرّ مــروراو مســتقيماو . . يبــدو أ  هنــاا  ــي او لا يدركــه المعجــم كــح  يكــو  المــرور  ــذا القريــق 

 ذ لقاو متعرجاو   .عسيراو وكا فاو سمفمر المار أ فحلالب الناس تمر مروراو مستقيماو ولا تتّو
وللى هنا نختم فةلم اليم ونكتفي  ذا القدر من التسلسيت حيـت سـيح  أ   ـاء 
لم  ــد منهــا مــع بقيــة اسمصــوات . وقبــلم كلــك نــذكر مــا وعــد كم بــه مــن تفســير مفةــّ ح المزي
ــد تغــيّر الحركــات  للمركــات ) الضــمّة والفتمــة والكســرة والســكو  ( وســبب تغــيّر المعــاني عن

 ور اسمبواب الستة لافعال .وسبب  ه
 م اهر ظ اسمللا [ ودديدها للعيمات  

 الذاتية والداللية والخارجية  
 

 ) تفسير العيمات ( 
 

هذا التفسير هو من أع م نتائج المنهج القةدي لك يمكن سمول مرّة في  ريـخ العـالم 
يـة للتعاقـب عنـد لعقاء التفسـير الةـمي  للعيمـات والتغـيرات الـتي تقـرأ علـا الحركـة الجوهر 

لحــدا  أي تغيــير في عيمــة أحــد اسمصــوات . وهــذك ال ــواهر تعجــز الاعتباطيــة عــن التفكــير 
 فيها  هيك عن محاولة تفسيرها .
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ونلمجكّد هنـا أ  هـذا الشـر  لا يخـاّ اللغـة العربيـة وحـدها بـلم هـو  ـر   عـام  وتفسـير  
اهيمهـا اللغويـة ولعـادة الن ـر في  ولٌّ للعيمات يمكن لجميع اسممم الاستعانة بـه لتةـمي  مف

 معاًها .
ه نــدائي للى الســادة أعضــاء ا مــع اللغــوي العــربي لاعتمــاد مشــروعنا اللغــوي  وأوجــّ
ــه  ــة ـ حيــت لــد بغيت ــد للبــتّ في المســائلم اللغوي ــارك أحــد أهــم مةــادرك أو مةــدرك الوحي واعتب

لحقيقيـة والحركيـة للمفـردة وضالته في هذا المـنهج علـا ًيـع المسـتونت وأهمهـا  هـور القيمـة ا
العربية وهيمنتهـا علـا الجـذور اسمصـلية للغـات اسممـم ومنهـا اعتبـار اسملفـاو المنوكـة عنـد أهـلم 
المعـــاجم أ والمســــتعملة وفـــق الحركــــة ألفا ـــاو صــــميمةو وفةـــيمةو أ ومنهــــا تةـــمي  اسملقــــاء 

.. ولايرهـا .. وصـولاو والمشاكلم اللغوية المعقّدة الك يرة أ ومنها توحيد تفسير و ر  المفـردات 
للى مــا هــو أع ــم وأكــ  مــن كلــك كلـّـه ألا وهــو الكشــلا سمول مــرة عــن الإعجــاز الحقيقــي في  
كتــاب ح مــن لــيل الجمــع بــين المشــروعين : مشــروع الحــلم القةــدي للغــة ومعــاني الحــروم 

 ومشروع الن ام اللف ي للقرف  الكريم وما ينتّب علا كلك من فثارٍ ك يرةٍ لا دةا .
ر  هــذا البمــت لحــين أ  يــتمكن القــارل مــن تةــور معــاني بعــ  الحــروم و  قــد ألــّ

وطريقة عملها أ وسنجعله ) هذا البمت ( علا هي ة أس لةٍ ولجابات بيننا وبين سائلٍم مفنٍ  
تسهييو لامر وتوضيماو له وتولّيـاو للتسلسـلم المنققـي الـدقيق في القـر  بالشـكلم الـذي نرجـو 

 ة القرّاء فهماو صميماو .. ومن ح التوفيق .أ  يكو  معه فهم الساد
 

: لقد ككرت التسلسيت تريدةو عن العيمات ول  كنت قد نوّهت عن بعضها ليل   السـائل
الشر  فهذا لا يفي بالمقةـود فهنـاا ألفـاو  يتغـيّر معناهـا كليـاو حينمـا تتغـير الحركـات جـزءاو أو  

 كيًّ  . .
ا تقـوم بتوجيـه : نعم فعلت كلك .. ك  المؤلّــف ي لا تلتبس العيمـات بحركـة التسلسـيت أ سملـّ

حركة التسلسلم وتغيرّ   رفي الزما  والمكا  لتلك الحركـة . أمـا حركـة التسلسـيت نفسـها فـي 
تتغـيري وبنــاءاو علــا كلــك يمكـن أ  تســتعملم سملاــراٍ  مختلفــةٍ ثبـو و علــا الحركــة اسمصــلية . فهــي 

 ئية أ فإّ  اتجاك الزعانلا يتغيّر والكائنات لا تتغيّر بلم تتوجّه  ا .م لم الزعانلا في الكائنات الما
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: ل  الفعــلم الواحــد نفســه تتغــيّر حركتــه مــن الماضــي للى المضــارع وأنــت تعلــم أ  هنــاا  الســائل
ستة أبواب : نفةفرف : ينة ر أ ضفربف : يضر ب  وعفل مف : يعلـفم فهـذك ثيثـة أبـواب تغـيّرت بةـورةٍ 

بف اعتباطيةٍ لا  لمعها قانو  ولا تشملها قاعدة أ وثيثة أبواب لم تتغيّر هي باب : ففـتف ف وحفسـ 
ر مف . فهــلم يرجــع كلــك للى تــرابط الحــروم مــع بعضــها الــبع  . . ولكا كــا  كــذلك بقــي  و ــف

 اسممر بي قاعدة لك هو يعتمد علا كيفية التسلسلم .
ربف يفهـــر ب مســـا المؤلـّـــف ك لــــ : ضـــرب يضـــر ب : لـــو كـــا  اسممـــر كـــذلك لكـــا  : هـــف وقاو في تغـــيرّ 

فالتعاقب لا  ح  مبا ر له باسممر أ ولاّا له  ح  فلر لاير مبا ر . ومردّ التغيّر يعود للى نوع 
العيمة فالعيمة هي التي تجعلم الحركة تفيد معنىو باتّجاك جديدٍ يختللا عن الاتّجاك السابق وليس 

 القةدية معكوس . اسمصلم هو أ  الةيغة ددّد العيمة فالوضع في
: هـذا يعـني أ  كـلّم عيمـة في اسمصـلم اكنــة  ولكننـا قـد لا نسـتعملم للاّ بعضـها . فهــلم  الســائل

 هناا   ) ففـت   ( و) فت   ( بضم وكسر التاء علا التوال . .
:  نعم تماماو .. وهذا م لما توجد تسلسيت نعتقد أ  لا معنى لها ووجد  العوام تقولها   المؤلـّف
ا أصــوات عربيــة  محضــة  كالضــاد وال ــاء ـ كمــا ســيحتيك  ــقر فلــر منهــا ـ فلــم توضــع في وفيهــ

معجم أ وم لما توجد ألوم التسلسـيت تسـتعملم في أمـمٍ ألـرن أ وم لمـا توجـد تسلسـيت 
 لا تستعملم عند أحد .

ــتعملم وبعضــــها لا  فكــــذلك العيمــــات فهــــي اكنــــة  وتلــــلا صــــورها فبعضــــها يســ
هــو مســتمعلم  عنــد العــوام ولا يســتعملم عنــد الفةــماء .  فقــانو  يســتعملم أو هــو مهجــور  أو 

 الفةاحة في هذا المنهج مختللا  تماماو .
ومــع كلــك فــإّ  لهــذا التغــيّر في العيمــات قواعــداو لاصــةو أ فالتعاقــب حركــة قــد لا تقبــلم بعــ  

 اكنـة في العيمات التي تبقلم هذك الحركة ليس سملّا ستجعلها لاليةو من المعنى أ بلم سملّا لاير
 عالم الموجودات ولا م يلم لها في الواقع الخارجي أ فكذلك ليس لها واقع في اسملفاو .

فلماكا تسحلني عن اسمبواب ولا تسحلني قبلم كلك عن الفعلم تتغيّر حركته بـين الـيزم 
 والمتعدي فتقول ل من أين جاءت . .

 . :  فإني أسحلك عن اللزوم والتعدّي من أين جاءا . السـائل



----------------------------------------النيلي 
- 

 

286 

: ولكن .. حبّذا لو تسحلني عن اليزم يتغيّر استعماله عند تغير حركة أحد حروفـه مـع   المؤلّــف
 ثبات صيغته وزمنه . .

بف ( بالكسر و) حس بف ( بالضم لماكا تغيّر استعمالهما   السـائل : حسنا فإني أسحلك عن ) حس 
بف ( وهما فعلم واحد بالماضي وكيلا أثّـرت العيمـة علـا المعـنى ومـا ال فـرق بينهمـا وبـين ) حسـف

 بالفت  .
: جــواب هــذا الســلمجال تتــاج للى ثيثــة أ ــياء : مخقــّط  يوضــّ  المســحلة وانتبــاك   ــديد   المؤلـّــف

 وأك ر منهما : درّر  من المورو  .. فهلم أنت مستعد .
 : نعم أ  مستعد تمام الاستعداد . السـائل
قي لا ي درا وأنه يكوّ  الحركات في صورة اسمصوات : لقد ككر  سابقاو أ  اسمللا الحقي  المؤلّـف

وأ  له ثيثة م اهر متعامدة مع بعضها البع  : المكا  ويم له ) الواو ( أ و) الزما  ( ويم له 
اليــاء أ والم هــر ال الــت هــو اسملــلا المهمــوز اسمصــلم وهــو صــورة لالــلا تجمــع مــا بــين الزمــا  

 والمكا  أ ونققة  هور ال يثة هي الهمزة .
اك اسملــلا  ــكّلت ســقوحاو أ  وهــذك تشــكّلم لكا دركّــت لقوطــاو .. فــإكا دركّــت باتجــّ

 ولكا ألالقت الفتمة بين السقمين  كلت جسماو :
 

 
 

فالمستقيم ) ء و ( هو الضمة أ والمسـتقيم ) ء ي ( هـو الكسـرة أ والمسـتقيم الـذي 
 رسم والمستقيم ) ء ف ( هو اسمللا ال اهر يغلق الفتمة بينهما هو الفتمة وهو ) و ي ( في ال
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بف ( بالكســــر فقــــد جعلــــت للمركــــة عيمــــة الزمــــا  سم   واو  لكا قلــــت : ) حفســــ 
الكسـرة هـي جــزء مـن اليـاء الممتــدّ بامتـداد اسملــلا أ ولك  فـي مكـا  ـ المكــا  مفقـود فالحركــة 

اعلم ـ فهذا نوع مـن التي يفعلها التسلسلم ستكو  داللية ولا تخرج للى الخارج بلم هي عند الف
 اليزم .

بف الرجلم : ابيضت جلدته من داءٍ . بف : حس   المعجم : حس 
ولكا قلت : ) حفس بف ( بالضم أ فالضمة جزء من الواو الممتدّ للى ما لا لايـة وهـي 
تعني المكا  وقد تمي لهمال الزما  ـ فالحركة داللية  أيضاو ولم تخرج للى لارج الفاعلم ولكن بدلاو 

  تكو  في بدنه أو أعضاءك كانت لاصة بوجـودك وكاتـه أ وهـذا ي هـر في الوجـود الـذي من أ
 يم له المكا  . 

 في المعجم : حفس بف : كا  له ووبائه  رم  ثابت  .
بف ( بالفــت  فــإّ  للاـــيق الفتمــة بــين الزمــا  والمكــا  يعـــني  وحينمــا تقــول : ) حفســف

ة وواقعـة علــا مفعــول في الخــارج لوجــود الزمــا  اسـتيعا ما ســوية بالحركــة أ فالحركــة لك  لارجــ
 والمكا  سواءاو :

 حسفبف المال : عدّك  .
 بالضمّة الحركة داللية  لازمة  بالمكا  فهي كاتية  لاصة  .لك  فالقاعدة هي : 
 وبالكسرة الحركة داللية  لازمة  بالزما  فهي كاتية  عامة  .                   
 . تمة الحركة  لارجية  تفيد الزما  والمكا  وهو المتعديوبالف                  

 : هلم هذا عام  في ًيع اسمفعال . أعقني أم لةو ألرن    السـائل
: نعم .. لنهّ عام  في ًيع اسمفعال أ وان ر بنفسك للى ما بين يديك منها وهذك اـاكج   المؤلّــف

: 
 .  رفمفزف : في و ـ متعدي  1

  ف ـ أو ) ك رت حركته ( ـ لازم .رفم زف : انقب      
زت رجل ـه         رفم زف : لا يوجد . . وكلك سمنه لاير اكن عندهم . وعند  لوز أ  تقـول ) رفمـ 

 ( ـ لكا كانت من لشب ونحوك بعد ققعها فهي مرموزة في تلك الةورة الدائمية لوجود الياء .
 . حزفمف في  ) بالفت  ( :  دّك ـ متعدي . 2
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 ز مف : أصابته لاةة في حيزومه ـ لازم .حف     
 حز مف : كا  حازماو .    

 فيحظ موضع العضو في المكسور ولاحظ الذاتية في المضموم ولاحظ التعدي في المفتو  .
 : فالفعلم ) ركن ( . . السـائل
 : هو كذلك أيضاو :   المؤلـّف
 . ركفنف لليه : مال ـ متعدّي بواسقة ـ وهذا ترّد ااع       
 رفك نف لليه : مال لليه .       
 رفك ن في المنزل : أقام فيه .       
 : لكنّ يوجد هنا للط  بين التعدّي واللزوم . السـائل
 : ألم أقلم لك أ  عليك أ  تعلم أ  المعجم مليء  باسملقاء . . المؤلـّف
 : وكيلا تةم  ) ركن ( . . السـائل
 وركو و ـ ركفن لليه ـ مال .: المعجم يقول : ركفنف ركناو  المؤلف

 ويقول : رك ن ركناو وركو و ـ مال ـ بالفت  .                  
 ويقول : رك ن في المنزل : أقام   .                 

 لاّا اسممر بالمقلوب :
 فالمفتو  ) ركفنف ( : يعملم بي واسقة وهو متعدي ولوز أ  تقول ركنت عةاي للى الحائط .

لازم تتاج للى واسقة ) رك ن لليه ( ل   كا  ثمة مركو  لليـه أ أو تقـول ) في المنـزل ( والمكسور  
 ل  كا  القةد للى موضع الركو  .

 : فالمةدر هو نفسه لكليهما . . السائل
ا المعجــم يخلــط مةــادر أفعــال فيجعلهــا سمفعــال ألــرن فقــد  المؤلـف : وكيــلا يكــو  نفســه . لاــّ
 قال :

   الحسفبف مفردة موجودة لديه .حفس بف : حفسفباو : لا
 حسفبف : حساباو وح سبا و .

بف ( فلم يذكرك .  وسكت المعجم عن المكسور ) حس 
 بينما لكلّم مفردةٍ بعيمةٍ معينةٍ مةدرها الخاص .
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ناو   ) بالفت  والسكو  ( .  رفكفنف : رفك 
ناو   ) بالكسر والسكو  ( .  رك ن : ر ك 

 السكو  ( .رفك نف : ر كناو   ) بالضم و 
 فالعيمة نفسها تنتقلم للى الحرم اسموّل عند صنع المةدر فكذلك :

بف ( ألا تــرن في التنزيــلم قولــه                   باو . أمــا حســاباو ففعلــه ) حاســبف ( ولــيس ) حســف بف : حفســ  حفســف
 تعالى  : ) حاسبناها حساباو  ديداو ( .

باو . س  بف : ح   وحس 
سب فهو اسم لا مةدر والمعاجم تخلط أيضاو بين اسماـاء والمةـادر وحفس بف : ح سباو . أما الحف 

. 
ب لعـادة الن ـر  فـردات   السـائل : لكنّ هذا عـام في ًيـع المفـردات فهـلم يعـني هـذا أنّـه يتوجـّ

 المعجم من أوّلها للى فلرها .
 : ولم لا فهذا حق . المؤلـّف
يزم والمتعدي للةـوت ال ـاني فقـط ولم يقـع : فلماكا كا  التغيّر في العيمة بين صيغ ال  السـائل

 التغيّر علا اسموّل وال الت . .
: سم  وسط المفردة هو قلب حركتها وسم  الةوت اسموّل يتعرّ  لتغيّرات ك يرة ليل   المؤلّـف

الجملــة فتــدللم عليــه حــروم المضــارعة والاســتفهام أ وعيمتــه تتغــيّر باســتمرار . وسم  الحــرم 
ة المفــردة كلّهــا وهــو موضــع بناءهــا في الجمــلم فتقــع عليــه تغــيرات ك ــيرة  ال الــت هــو محــلم معرفــ

كالجزم والبناء  وتللا أنواعه . ووسط الحركة هو أهمُّ جزءٍ فيها ليشير للى التغيّر الذي هو في 
 نفس الحركة .

 السـائلم : فما معنى ) ركو  ( ولماكا هو بالواو . .
) ركـن ( ـ ويةـاغ الاسـم بنـاءاو علـا الحركـة . فـإكا   : هو اسم للمركة العامة للتسلسـلم  المؤلّـف

كانت في عمومها لها موضوع لارجي بالمكا  صـيغ بالـواو ولكا كـا  بالزمـا  صـيغ باليـاء ولكا  
 كا   جموعهما صيغ بالفتمة والسكو  .

داو و ) كنـفزف ( : كن زاو كذ  السـائل لك أ بينما : فلماكا كا  اسم ) ركفنف ( : ركو و و ) كمفدف ( : كفم 
 اسمفعال الماضية بنفس العيمات . .
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ــود (  المؤلــّــف ــتعملم ) كمـ ــم ي سـ ــوز ( ـ فلـ ود ( و ) ك نـ ــ  ــي ) كمـ ــاء هـ ــات أاـ ــك الحركـ ــم لتلـ : نعـ
 وهجروك واستعملوا ) كنوز ( كحسم لما ي كنز لكنّ توهموا بينه وبين ًع ) كن ز ( .

 : فما هو ًع ) كنز ( . السـائل
 نوز ( فجعلوا الجمع ) كنوز ( بدلاو من الاسم .: ًعه ) ك   المؤلّـف
: لكنّ في التنزيلم ًع علا ) كنوز ( والتنزيلم عندا من مةادر القةدية أو مةدرها   الســائل

 الوحيد .
 :  نعم .. ولكنه اسم لا ًع وكلك في قوله تعالى :  المؤلّـف

 (  )  وفتيناك من الكنوز ما لّ  مفاده لتنوء بالعةبة أول القوة 
فلو كا  ًعاو لقال : ) مفادها ( أ ولاّا أفرد الضمير سم  ) كنوز ( اسـم  لا ًـع  لــ ) كنـز ( . 

 ولاّا يعرم كلك من الجملة .
 : هذا يعني أ  ألقاء الجموع والخلط بينها وبين المةادر لا حةر لها في المعاجم .  السـائل
 مفـرداو معيّنـاو بينمـا تعـدّدت الجمـوع لـنفس : نعم هذا صمي  ـ عدا أ  لكلمّ  ًـعٍ معـيّنٍ   المؤلّـف

 المفرد في المعاجم . فان ر هذك الجموع المماثلة سمفرادها من ال يثي الةمي  :
 كنـفزف  فهو  كانز  ) ج (   كانزو  .

 ك ن ـز               ) ج (   ك نيز م لم : ل ن س ) ج ( ل نيس .
 وحقلم حقول .  كنـ ز      ) ج (   ك نوز م لم : ففةلم ف ةول

تور         ن بالفـت  ) ج ( سـ  تور وع جـلم : عجـول . والسـف ن : سـ  ك نز     ) ج (   ك نوز م ـلم سـ 
 بالضم .
 : لكنّ ورد في التنزيلم : ) ق دور راسيات ( بالضم وهو ًع ) ق در ( بالكسر . السـائل
ر ( بالفت  والق در ًعه ق   المؤلّـف  دور .: ق دور بالضم هو ًع  لـ ) قفد 
 : فما هو ًع ) قفدفر  ( المفتو  الفاء والعين . . السـائل
م ـ أقدام وعفلفم  ـ أعيم . المؤلّـف  : ًعه : أقدار م لم : قفدف
 : لماكا التللا هنا ًع المفتو  الفاء والعين فجاء علا صيغة أفعال . . السـائل
 اسملـلا الـذي يتضـمّن الزمـا  والمكـا  : لا  الفتمتين لا تلّم محلّهمـا ويشـير لليهمـا للاّ   المؤلّـف

عف بالـواو  في فٍ  واحد. أمّا الساكن العين مفتو  الفاء وكذلك ساكن العين مكسور الفـاء فج مـ 
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وبقيت عيمة الحرم اسموّل تشير للى نوع المفرد ـ ك نز ـ ك نوز و كفنز ـ ك نوز أ سم  سـكو  العـين 
فهــذا التوقــلا أعقــا معــنى الاايــة حيــت صــار أ ــار للى توقــلا الحركــة في الزمــا  والمكــا  . 

اللفـظ ااــاو للمركــة فــإكا ًعــت هــذا الاســم الجامـد ًعتــه في ضــرم المكــا  ـ سمنّــه معــاين  ولــه 
 وجود  لارجيٌّ .

م ـ أقدام وعفلفم ـ أعيم هي ًوع للمتمرّا بحرفين ولها وجود لارجي . السـائل  :  فإّ  قفدف
. فالقــدم في اسمصــلم اتفّقنــا أ  حركــة التسلســلم هــي اسمصــلم  : نعــم هــذا لطــيق لكننــا المؤلّـــف

ليست   ) كلّا الرجلم ( ولاّا هو اسم لما يفتقديم بـه المـرء ألا تـرن قولـه تعـالى : ) أ   تـزلّ قـدم  
 ا ( في يقةد بلفظ ) القدم ( العضو المعروم .ثبوتهبعد 

  . .: لك  فحنت ترن أ  هذا الاستعمال حقيقيٌّ لا تازيٌّ  السـائل
 : وهلم أقررت  يوماو با از حتى أقري به اليوم . . المؤلّـف
ز  ( لمــاكا اســتمالت  الســـائل نـــ  : فــال ني عــن التغــيّر الــذي تةــلم للمــرم اسموّل مــن لفــظ ) كف

 الفتمة للى ضمة فيه . .
نـفزف ( أ فلمّا ًعته وك رّته أصب  له وجود   المؤلّـف نـ ز  اسم لحركة الفعلم ) كف لارجي بينما : لا  كف

) كنـــز ( اســـم عـــام . ففـــي الجمـــع حةـــلم تغـــيّر في وجـــودك مـــن كونـــه عامـــاو للى كونـــه مخةـــوص 
 والفتمة تشير للى ضرفي الزما  والمكا  بينما الضمة تشير للى ضرم المكا  وحدك .

 : فما الفرق بين ) كفن ز ( بالفت  و) ك ن ز ( بالكسر من حيت المعنى . . السـائل
 ق أ  ) الك نز ( أك ر قيمةو وأبعد في الزما  فالكسرة أ ارت للى الزما  .: الفر  المؤلّـف

 بينما ) الكفنز ( في كلّم زما  ومكا  لوجود الفتمة .
 : فكم من اسمااء يمكن صيالاتها لل يثي الةمي  الحروم . . السـائل
 : ك ير  جداو اككر لك منها تسعة صور كنماكج : المؤلّـف
 ية والوجود وهي ثيثة صور :أحادية الشوة       

لم ...الخ ( . ذع أ ف كر أ ك ب   أ حم  ر أ ج  سر أ ق د   الةورة اسموّلى : ف ع لم : م لم ) ج 
 : ما معنى أحادية الشوةية والوجود . . السـائل
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: معنـاك لنّـك تةــوغ مـن الحركـة ااـاو لشــيءٍ مفـردٍ واحـدٍ في وجــودك ولكنـه بعمـر طويــلم  المؤلّــف
سـر وجـذع ... وبقاء مديد وأث ر بعيد لوجود كسرة الياء الزمني دت فاءك فكذلك اسممر في ج 

 الخ .
ق م أ  ع أ سـف الةورة ال انية :  ففـع لم : بالفت  م لم ) ضفر ب أ حفر م أ سق لا أ ضفرّ أ نفـف ع أ رفجـ 
حمف لم أ ....الخ ( . وهو أحادن الشوةية والوجود ولكنه في كلّم زما  ومكا  عام عموماو هو 

أصلم الحركة وهو يمّ لم الحركة في الفعلم نفسه فهو اا ها . وكلك لوجود الفتمة علا أوّله علا  
 التي تفيد اقنا  الزما  والمكا  .

ق م ... الخ ( . فهــو  ر ك أ ســ  م  أ كــ  ر  أ ح لــ  رّ أ ل ســ  لم : بالضــم م ــلم ) ضــ  الةــورة ال ال ــة : ف ـعــ 
الضــمّة علــا فــاءك ولا يشــير للى الزمــا   أحــادن الوجــود لكنــه محــدّد   كــاٍ  يشــير لليــه لوجــود

 لكونه مدرا في الحركة والواقعة .
فهذك ال يثة تستوعب احتمالات وجود الاسم من الحركة في عيقته بالزما  والمكا  لكا كنت 

 تريد ألذ جزءٍ أو ققعةٍ واحدةٍ من وجود الحركة .
فٍ  واحدٍ وهو علا صيغة ) ففـعفلمف (  الةورة الرابعة : عامٌّ في وجودك ومعناك للزما  والمكا  في

فهو في جوهرك اسم للمركة العامة للفعلم م لم : ) حفسفد  ( أ ) عفدفم  ( أ ) حفسفب  ( أ ) بفـرفد  ( 
....الخ . فهذا ليس له وجود فردي م لم ) حفس د ( المسكّن العين أو ) بفـر د ( المسكّن العين . 

لجملة فتقول : ) يتكو  ال ففد  بالقريقة اوتية..الخ فإكا أردت وصلا التكوّ  والةيرورة ت نشح ا
( . ولكا أردت الوصــلا مــن من ــارٍ زمــني في يــوم أو فةــلم أو ســاعة قلــت : ) ســيكو  الليلــة 
بفـر د   ديد ( فلفظ ) ال ف د ( ققعة  مفردة  من الحركة ولفظ ) ال ففد ( عامٌّ ألا ترن قوله تعالى في 

 جبال من بفـرفدٍ ( بالفت ..وصلا تكوّ نه في التنزيلم : ) 
 : نعم بدأت أتفهّم ما تقوله فما اسمااء اسملرن . . السـائل

الةورة الخامسة : ما هو علا زنة ) ف ـع ول ( مضموم الفاء والعـين جـاءت الـواو بعـد المؤلـّف :  
لمكا  الةوت ال اني ـ ليفيد النكيز علا الواو وانفرادك بالعيمات علا كينونة كاملة و مة في ا

ا  وحــدك مــع لهمــال  م للزمــا  والســبب في كلــك أ  هنــاا تسلســيت دمــلم زمنهــا معهــا سملــّ
عبارة عن حركة لارجية محضـة فـي بــدّ مـن  هـورٍ للمكـا  بـنفس القـوة وم ـال كلـك ) لـرفج ـ 

 ل روج أ رفجع ـ ر جوع أ دلفلم ـ د لول أ عفرج ـ ع روج  ...الخ ( .
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  فيهــا  هــوراو كافيــاو وأ  كانــت لــارج النكيــب فــي فــإّ  كانــت في ًلــةٍ  هــر الزمــا
سلمجال عن كلـك سم  لاايـة الا ـتقاق هـو الاسـتعمال فـإكا تجـرّد عـن الاسـتعمال بقـي يشـير للى  
كيانه وحقيقته من ليل صـورته ا ـردّة الـتي تتضـمّن المكـا  فهـذك التسـمية هـي لحركـة الفعـلم 

ضـت في اسمحـادي التكـوين عـن صـيغة ) وهي بقبيعتهـا واحـدة وأ  تعـدّد الفاعـلم أ لـذلك عو 
 ف ـع لم ( لك ليس من حاجةٍ لليها للاّ في م لم هذك الحركات .

ر ( ويضـام  لم ( م ـلم ) ل سـ  الةورة السادسة : صيغة اسمحادي ـ النوع ال الت علا زنـة ) ف ـعـ 
لا   ( لليها مققع  من اسمللا والنو  فيكو  علا زنة ) ف ـع ي  ( م لم ) ل س را  أ لا ف را  أ ل ذ 

. 
ا زمانـــه فمفتـــو  . فـــإكا  فـــالمعنى في اسمحـــادي قـــد عرفتـــه لك هـــو محـــدّد  بالمكـــا  أ أمـــّ
احتجت للى صـيغةٍ تفيـد وقـوع الخسـارة مـ يو أ ولكنـك تريـد دديـد زمنهـا مـن حيـت كونـه قـد 
وقع بسرعةٍ ع يمةٍ وحد  هذا الوقوع  فنياو في كلّم مرّة فإّ  صيغة ) ف ـع لم ( ددد لك المكا  

داو في مكــاٍ  معــيّنٍ ولــه موضــوع محــدّد  ولكــن هــذك الةــيغة لا تشــير للى  وتجعــلم الاســم متجســّ
أ فإكا أردت وقوع الحركة سريعة ج ت  ققع ) الزما  للاّ من حيت هو عامٌّ معلوم في الواقعة  

ف  ( ليفيد أ  الخسارة تنشح كلّم مرّةٍ بسرعةٍ كلّما تكررت الحركـة فهـي حركـة  متوالـدة  ـ أي أ  
را  واحــداو في واقعــةٍ مــا . الخ ســارة تــناكم فــإكا قلــت ) لســر فــي   لســراو ( فــالمعنى لســر ل ســ 

أنهّ لسر مرات ومرات وبسرعةٍ فائقةٍ في كلّم واقعةٍ  ولكا قلت ) لسر في   لسرا و ( فالمعنى
دّ  . ألا تـرن في التنزيـلم لكا حـدّد الواقعـة وزمنهـا جـاء ) بالخ سـر ( ولكا دـولسارته مناكمة 

 : عن تموع اسمعمال جاء بالخ سرا 
 فاسمول : م لم : ) وكا  عاقبة أمرها ل سرا ( 

 وال اني : م لم : ) لسر الدنيا واولرة كلك هو الخسرا  المبين ( .
 : وهلم ) القرف  ( كلفظٍ هو من هذا النوع . . السـائل
ومكـاٍ  أ ولـيس هـذا هـو وقـت  : نعم أنهّ علا هذك الزنة ومعناك الـذي يقـرأ في كـلمّ  ف ٍ   المؤلّـف

ا ســيح  زمــن  لا يكــو  لجميــع أهــلم اسمر  مــن عمــلٍم ســون التــدبرّ فيــه   هــور دلالــة الاســم لاــّ
 وتيوته وكلّما كشفوا منه  ي او سيقروا به علا جزءٍ من ملكوت السموات واسمر  .
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ء ومضــموم الةـورة السـابعة : صـيغة ) فعـال ( وهـي ثيثــة أنـواع : مفتـو  الفـاء ومكسـور الفـا
 الفاء .

مف    ام ـ المــــحلوك مـــن ال يثـــي   تمــــّ يم أ تمـــف ال ( : م ـــلم ) لفســــار أ كـــف فـــاسمول ) ففـعـــف
 المضعلا الميم وليس من   تمي   : تمي  ـ تماو أ وتممّ : تماماو فهو اسم للمركة ( .

فمينمــا فـــت  الفــاء أ ـــار كلــك للى احتـــواء الزمــا  والمكـــا  ولمّــا دلـــلم اسملــلا بعـــد 
ل ــاني أفــاد تنشــيط الحركــة تــدداو وصــاغ ااــاو يتّســم بالفاعليــة والنشــاط وهــو يشــير للى الحــرم ا

نشــاط الفعــلم ووجــود الحركــة الــتي ااهــا تــاورة بحيــت تقــوم بعملهــا كلّمــا دعــت الحاجــة فهــذك 
 صفة ال يثة المشنكة فيحظ كيلا استعملم ) الخسار ( م يو في التنزيلم :

 را ( ) ولا يزيد ال المين للاّ لسا
 ) ولا يزيد الكافرين للاّ لسارا ( 
 ) لم يزدك ماله وولدك للاّ لسارا ( 

فــإّ  زندة الخســارة دتــاج للى اســم نشــيط الحركـــة ع ــيم الفاعليــة وهــذا مــا يةـــنعه 
 اسمللا لضافة للى فتمة الفاء .

قــاب أ د فــاع أ ك تــاب أ ن    ــام الةــورة ال امنــة : والمكســور الفــاء علــا زنــة ) ف عــال ( : م ــلم ل 
 ..الخ . 

فيحظ فاعلية دلول اسمللا وعمـلم الكسـرة أ فالكسـرة دـت الفـاء جعلـت ليسـم 
بعداو زمنياو وأ لافلم المكا  سم  الحركة نفسها مكانية دملم مكالا في كاتها أ فالخقاب له موضع 
والكتاب هو موضوع ومكا  نفسه وكذلك الن ام والـدفاع ويـزداد علمـك بـذلك لكا تـذكّرت 

ة علـا الحـروم وكلـك عـدا أ  حركـة هـذك اسملفـاو تسـتوجب ككـر الوقـائع لـيل أصلم الحركـ
 الجملة .

الةورة التاسعة : وال الت منها هو المضموم علا زنة ) ف عال ( م لم : ر قاد أ ن عاس أ د وار .. 
 الخ 

ا تشـير لليـه وتهمـلم  فالفاعلية في اسمللا هي كما ترن ولاّا الضمة هي جزء من واو المكـا  فإلـّ
الزما  وكلك من أجلم أ  تستعملم لتلك الحركات التي تكو  عامّةو وفاعلـةو ولكنهـا تقـرأ علـا 
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اسمفــراد فــرداو فــرداو وهــذا هــو مــا يفيــد وجــود اسملــلا أ ويهمــلم الزمــا  سمنـّـه  ــاهر  في موضــوع 
 الحركة ولا يمكن دديدك للاّ من ليل النكيب عند انقباقه في الخارج .

له بع  النماة من أ  صيغة ) ف عال ( لاصة بالمر  لـاط  لك كشـفوا : لك  فما يقو   السـائل
 به جزء من الاستعمال فقط .

: نعـــم .. سم  المشـــنا في تلــك الحركـــات هـــو القـــروء المفــاج  فيهـــا أ فـــالزمن معلـــوم  المؤلـّــف
 بةورةٍ عامةٍ ويتمّ دديد المكا  بضمّ  الحرم اسموّل .

 كوساو أي الواو تخاّ الزما  والياء للمكا  . .: لماكا لا يكو  تفسيرا مع السـائل
: ليس اسممر بيدي سمفعلم كلك .. فإكا جاء الحرفا  في معاني الحروم علمت أ  لكلمٍّ   المؤلّـف

منهما تعريفه وعمله الخاص . كحنك تشكّ في دلالة العيمـات سمنـك وجـدتها بعكـس مـا تشـير 
ونفسها أ وهي تجسّد حركتها بالةـورة الـتي يمكـن لليه . كي للّا  ذك الدلالة تشير للى عملها 

للمــرء أ  يســتعملها للتواطــب والإ ــارة للى ا هــولات مــن لــيل ككرهــا للمجهــول وتركهــا 
للمعلوم فتلك فلسفتها لا فلسـفتي وهـي بالقبـع أحسـن مـن فلسـفتي الخاصـة . ولكـني سـحبيّن 

 لك اسممر بقريقةٍ ألرن علا الحركة الداللة والخارجة .
 : وكيلا كلك . . ـائلالس

عال أ د وار أ .. ( أّ  الحركـة تبمـت عـن   المؤلّـف : تيحظ في مضموم الفـاء م ـلم ) ن عـاس أ سـ 
موضعٍ لها      ) مكا  ( فتح  وتدللم مواضعها المكانية من أجساد  ورؤوس  الخلق . وتيحظ 

لها موضعها الـذي هـي أيضاو أ  الحركة في مكسور الفاء تبمت عن زما  للوروج سملّا كامنة و 
ا مفتــو  الفــاء فالحركــة فيــه داللــة  لارجــة   هــاد ...الخ ( . وأمــّ قــاب أ ك تــاب أ ج  فيــه م ــلم ) ل 
ام ...الخ ( .  يم أ لفســـار أ تمـــف والفاعــلم يتناو ـــا ألــذاو وعقـــاءاو أو لدلـــالاو وللراجــاو م ـــلم ) كــف

 فالحركة هنا تبمت عن ال رفين الزما  والمكا  في فٍ  واحدٍ .
: نعـم .. فهكـذا يكـو  الشــر  أوضـ  . فـال ني عـن معتــلّم اولـر م ـلم ) زهـا زهــواو أ  ســائلال

ا  ومشـا مشــياو ( لمـاكا كــا  اســم اسموّل بالـواو واســم ال ـاني باليــاء رلاــم أّ  لف همـا واحــد  أ ولاــّ
ولا  جعلــوا المقةــور ل ــارةو لليــاء والممــدود ل ــارةو للــواو وهــو رمــز  كتــابيٌّ لا عيقــة لــه بالتفســير

 بالنقق . .
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ــدهما  المؤلــّــف ــين أحـ ــه ااـ ــنع منـ ــن أ  تةـ ــر باسملـــلا يمكـ ــلّم اولـ ــظٍ معتـ ــلّم لفـ ــمي  أ  كـ : الةـ
بانقــيب اسملــلا للى     ) نء ( وهــو الاســم العــام في كــلّم زمــا  واولــر بانقــيب اسملــلا للى ) 

أحـدهما واو ( وهو اسم لاص للوقائع يفيد دديد المكا  أ ولكن النـاس لاالبـاو مـا يسـتعملو  
ويهجرو  اولر ولكا ورد النوعا  في المعاجم فلن يمكنهم التفريق بينهما . وعدا كلـك فهنـاا 
حركات لا تقبلم لحدن الةـيغتين . فالمشـي مـ يو اسـم عـام في الزمـا  وهـو اسـم الحركـة أ فـي 
يمكـــن دديـــدك بالمكـــا  سم  المشـــي عبـــارة عـــن لقـــوات وهـــو ك ـــير الوقـــوع للى حـــدٍ لا يمكـــن 

 طة به فاست غنيي عن صيغة الواو .الإحا
: نعم وردت الةيغتا  ك يرا في المعجم م لم ) دحا دحواو ودحيـاو ( ووضـع بعضـهم كـيو   الســائل

منهــا في بابٍ مــع أ  المعــنى هــو نفســه . فحدلــلم ل اللف ــين في ًلتــين لتبــيّن ل فيهمــا الفــرق 
 بينهما .
عجيـب  ( . وتقـول : ) قـد وقـع دحـو  أرضـنا  : نعـم تقـول : ) ل  دحـيف الكواكـب أمـر    المؤلّـف

هـذك قبــلم  هـور الحيــاة ( . فــاللفظ اسمول منهمـا ) دحــي ( هـو لفــظ  عــام لوجـود اليــاء الزمــاني 
 واللفظ ال اني ) دحو ( هو لفظ  لاص  لوجود الواو المكاني .

 . : فال ني عن معتلمّ  الوسط باسمللا : أفهو علا هذك القاعدة من الانقيب . السـائل
: نعم .. م لم ) با  بو و وبيناو ( . فالبو  محدّد الوجود بالواو وتقول ) بين هذين   المؤلّـف

اسممرين بو     اسع  ( . ويقول الشاعر ) ... ولاراب  البين يناديهم ... ينعق فيهم .. ( أ  
: ) قال    فاستعملم الاسم العام في الزما  لما هو عام في المعنى . وم ال فلر كا  قد مري عليك

قولاو وقييو ( فاستعملم القول في الوقائع المحدّدة في القرف  واستعملم ) القيلم ( لإفادة الاسم  
 ) ومن أحسن قولاو اّن دعا للى ح ( .                   العام : 

 ) ل     ة الليلم هي أ دّ وط او وأقوم قيي ( . 
 ل  هلمجلاء قوم  لا يلمجمنو  ( . : فماكا عن قوله تعالى : ) وقيل ه ن ربّ  السـائل

الملمجلّـلا : لو قال : ) وقوله ن ربّ ( لكا  قد أفاد أ  القول صدر منه مرّةو واحدةو وحسب أ 
 فحراد جعله   ) قييو ( ثابتاو ودائماو له ) ص ( و كايةو مستمرّةو .

 
 الفرق بين ) بو  ( و ) بين ( :
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  ًلةٍ واحدةٍ . .: لكنك استعملت ) بين ( مع ) بو  ( في السـائل
: نعــم .. سم  اللفــظ ) بــين ( يعمــلم عمــلم الضــرم للإ ــارة للى مــا هــو فاصــلم  لوســطٍ  المؤلـّــف

جزئــيٍّ أو  مــوعتين أو لشــي ين أ فاســت عم لم لــذلك المعــنى الضــرفي ولم يســتعملم ) بــو  ( أ سم  
هو الفارق علا عمومه الغاية هنا الإ ارة للى الفجوة والتي هي معلومة  ومحدّدة  أ فمعنى البين 

في الزما  ـ لك المكا  محدّد  . قال تعالى : ) وبينهما حجاب ( و) وجعلم بين البمرين حاجزاو ( 
ـ فلو جعلناك ) بو و ( ـ لكا  يزول ويختفي سم  البو   اهر  في المكا  ولفمفا أفاد بقـاء الحجـاب 

( باليــاء أ واليــاء يفيــد اســتمرار  والحــاجز . ولكنــه أفــاد بقاءهمــا واســتمرارهما باســتعمال ) بــين
 الحركة كما هي في الزما  .

 
 تفسير بع  صيغ الةفات 

: فال ني عن الةيغ الالرن فإنّك ككرت تسعاو من صيغ اسماـاء المشـتقة مـن الفعـلم   السـائل
 فقط .
: ســاككر لــك تســع عشــرة صــيغةو ألــرن مــن صــيغ الةــفات المشــتقّة مــن حركــة الفعــلم  المؤلّــف

 علا الحركة الداللة والخارجة وم اهر اسمللا ل   اء ح تعالى :وأفسّرها 
فحنت تعلم أ  م اهر اسمللا هي توصييت بين اسمصوات لا ترتبط اسمصوات من لايرها وهي 
لم أجـــزاءاو مـــن  الهمــزة واسملـــلا المهمـــوز ) ف ( والـــواو واليــاء والعيمـــات الخارجـــة منهـــا الــتي تم ـــّ

رة . فهذك سبعة م اهرٍ كليةٍ وجزئيةٍ وكلّها عناصر لاللا حركتها وهي الفتمة والضمه والكس
ا الم هــر ال ـامن فهــو الســكو  وهــو الــذي  وهـي تســاوق اسموضــاع الســبعة في فلـة النقــق أ وامــّ
يساوق الوضـع ال ـامن في فلـة النقـق ) السـلب التـام ( ـ فراجـع مبمـت فلـة النقـق في الفةـلم 

بعضــها بعضــاو ويــدلُّ بعضــها علــا بعــ  بخــيم  اسموّل لتجــد أ  هــذك المباحــت منابقــة  يقــوّي
 الاعتباطية .

واو  نذكّر تلك الةيغ والتي هي أربعة أنواعٍ هي : صفات ما يقع منه الفعلم وصفات ما يقع 
 عليه الفعلم وصفات ما يقع فيه الفعلم وصفات ما يقع به الفعلم .

لم أ متفاعـلم أ فما يةدر منـه الفعـلم : فاعـلم أ فعـال أ فعيـلم أ فعـول أ م فعـ لم أ م ن لم أ م فعـّ  فعـّ 
 مستفعلم أ مفتعلم أ منفع لم أ فاعول .
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 وما يقع عليه الفعلم : مفعول أ م فعيلم أ م فعلم أ فعيلم  .
 وما يقع فيه الفعلم : مففعفلم أ م نففعفلم أ فعلوت  .

 وما يقع به الفعلم : م ف علم 
 
علا أ  جوهر الحركة لا : دلول اسمللا بعد الحرم اسموّل وقبلم ال اني يعقي دلالةو   فاعل.    1

 يتمّ ما لم يأت اسمللا فكا  كلك دليي علا الفاعلم . 
 م لم : كاتب أ عاملم أ لالق ... سم  اسمللا هو فاعلم اسمصوات .

: وهذا الشدّ في النقق لـيس بسـبب دمـج حـرفين ـ بـلم لا ينـدمج حرفـا  مقلقـاو في  فَـعـّال.    2
ا مرجعــه للى التوقّــلا والســكو  بعــد  منهجنــا كمــا أوضــمناك في م ــال ) عــدي ( و ) عــدد ( ـ ولاــّ

العــين . فالحركــة الجوهريــة ابتــدأت بالتكــوّ  وتوقّفــت فجــحةو فحعقــت بــذلك دلالــةو فكــد  علــا 
ال أنشــط مــن الفاعــلم . ولكــن القــائم  لمكانيــة وقــوع الفعــلم بغــير اسملــلا . ومــن هنــا كــا  الفعــّ

ا هـو متـحلر بالتعاقـب ـ فقوّتـه كامنـة فيـه بالفعلم في صيغة ) فعّال ( يتحلّر زمنياو في الواقـع ـ كمـ
منت رة عجز القون اسملرن عن لتمـام الفعـلم وهـذا هـو معنـاك الـدقيق أ حيـت يبـدأ عملـه بعـد 
ام ...  ار أ كشـّ توقّلا الحركة فوراو ويتمّها بسرعة فائقة : م لم : قسّام أ لـيّق أ حـيّل أ كفـّ

الذي يم لم الحركة الجوهرية أ وهو عكس الخ . كلك سم  اسمللا لا يدللم للاّ بعد عين الفعلم و 
 فاعلم المرتبط بالفعلم بنوعٍ من السببية والعلية .

: يم ــلم دلــول الــواو بعــد وســط الحركــة اتةــافها بالمكانيــة وارتبــاط الحركــة بالمكــا   فّعــول. 3
بةورةٍ  املةٍ فكانت لذلك تشير للى المتّةلا  ذك الحركة في كلّم مكا  ولذلك لا تشتق هذك 

للاّ من الحركات المرتبقة بوقائعٍ منفردةٍ تتكرّر ولكنها لاير متةـلة زمـا و م ـلم : عفجـول   الةيغة
 أ كتوم أ لروم أ  كور أ حسود ...الخ .

: وتكو  صيغةو لمن اتّةلا بالحركة بةورةٍ دائمةٍ لاير منفةلةٍ في وقائع محـدّدةٍ فهـي   فَعيل.    4
يـع أ علـيم أ حكـيم أ جسـيم أ ع ـيم أ كـريم له كالقبع والةفة الدائمة لوجود الياء م لم : ا

 ....الخ .
د . واسمصلم في الرباعي هـو  مُفعِّل.   5 : وأصلم الةيغة في الفعلم ) أفعفلمف ( م لم : أر فدف ـ م ر  

ال يثي : رف دف . ودلول اسمللا أعقا دلالةو علا كو  الرف د تد  بقوّةٍ وعن سـابق تخقـيط 
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دف ( أو ) نفذرف ( و ) أنذرف ( ... الخ . فحلذ اسملـلا فتمـة وهو الفرق بين     ) رف دف ( و) أر 
الةـوت اسموّل وقـام هـو بتوجيـه الحركـة مسـبقاو قبـلم الحـرم اسموّل وكحاـا قـال لـه : اسـكن فـي 
يغ مــن  ا صــ  زمــا  ولا مكــا  وابــق عــاميو في كاتــك لــذاتك ـ فحلــذ الحــرم اسموّل ســكو و . فلمــّ

اسملــلا للدلالــة علــا لمكانيــة الموصــوم علــا لتمــام  كلــك لفــظ  للةــفة جــيء بالمــيم بــدلا عــن
الحركة وكولا صفة فيه  ّ أعقت للعين عيمة من ) الياء ( هي الكسرة للدلالة علا أ  تلك 
ن ( .  ســ  د أ أنعــمف ـ مــنع م أ أحســن ـ مح  الةــفة دائمــة في الزمــا  . ) أنقــذ ـ منقــذ أ ار ــدف ـ م ر ــ 

ا الضــمّة علــا المــيم فهــي الــواو ال ةــغرن وهــي عيمــة  علــا أ  الحركــة لا تكــو  للاّ ولهــا وأمــّ
 موضوع لارجي لذلك لا يةاغ هذا الا تقاق ما لم يوجد طرم فلر يقع عليه الفعلم .

: وهذك الةيغة هي صفه من حركة الفعلم ) ففـعـيلم ( ـ فنفسـر أولاو الماضـي ) فعـيلم (  مُفعِّل.   6
المشدّد مـن توقّـلٍا وسـكوٍ  مفـاج  بعـد وسـط  م لم : حقيم أ دمير . فهو يتحلّلا كما ككر  في

الحركة وابتداء حركة الحرم ال الت  مزك منشقة . فالهمزة جلبت معها قوّة جزئية من اسملـلا 
أتّمت  ا عملم التسلسلم بعد توقّلٍا مفاج  . والفرق بين ) حفقمف ـ حفق ما ( و) حقيم ـ دقيمـاو 

امــةٍ مســتمرةٍ وال ــاني حــد  فيــه توقـّـلا   ّ عــودة  ( هــو كــالفرق بــين أااءهمــا . فــاسمول بحركــة ع
بقونو مضاعفةو . فـإكا قلـت : ) حقفمـت  الجـرّة ( فعملـك قـد يكـو  لاـيرف مقةـود وقـد حـد  
بشكلم عادي فهو عملم  انسيابيٌّ طبيعيُّ أ ولكا قلت : ) حقيمت الجرّة ( فإّ  العملم هذا كا  

 لها .مقةوداو واستعملت معه ًيع القون الممكن استعما
ــه صــفة للفاعــلم مــع كســر العــين باليــاء  فةــيغة الةــفة ألــذت المــيم لإفــادة لتمــام العمــلم وكون

ر ... الخ . ور أ مكسّ   لإ هار ديمومة الةفة م لم : مدمّ ر أ مةّ 
: هــذك صــيغة ) فاعــلم ( اسمولى وأضــيلا لهــا ابتــداءاو مــيم و ء . فــالميم أفــاد قــدرة  متفاعــل.  7

الحركــة ولمكانيــة لتمامهــا والتــاء أفــاد اســتجيب ًيــع الحركــات الموصــوم علــا اتّةــافه  ــذك 
الممكنة بين يديه لإواز الحركة الهدم ) راجع التاء ( ـ وهو م لم : متعاو  أ متناسق أ متقاول 

 ..الخ أ ولكن لا قدرة له علا لتمامها الا بتلك الحركات .
دلال الهمزة علا الفعلم أولاو وألذت : وهي صفة لفاعلم الفعلم ) لفتعفلمف ( . فتمّ ل  مُفتَعِّل.    8

الهمــزة عيمتهــا وفتمــت الســكو  للفــاء كمــا بيّنــاك .  ّ أ دللــت التــاء بعــد الفــاء لاســتجيب 
الحركات الممكنة كي تنجز الحركة الهدم وتكمّلها . وعموم هذك الحركة يفيد مع كسرة الهمزة 
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تمامهـا بعـد الخقـوة اسمولى فيمتـاج وجود قوك كاتية للفاعلم في البدء بالحركة ولكنه يعجـز عـن ل
للى عــوٍ  لــارجيٍّ لاســتمرارك بإوازهــا وهــذا ميحــظ علــا معــاني اسملفــاو  ــذك الةــفة م ــلم : 

 ارتزق ـ مرتز ق أ ا تعلم ـ مشتع لم أ انفت  ـ منفت   أ اعتمد ـ معتم د ... الخ .
لم . وهـذا يعـني أ  : تيحظ أ  النتيب هنـا انعكـس فـدللت التـاء قبـلم فـاء الفعـ مُتفعِّل.    9

الموصــوم لا يقــدر علــا البــدء بالحركــة للا باســتجيب القــون الممكنــة لمعاونتــه علــا لوازهــا . 
ويبــدو أ  كلــك لا تــد  للاّ في الحركــات الــتي لاالبــاو مــا تكــو  فيهــا مغــايرة  لقبيعــة اسم ــياء 

متقوّ ر أ متغيرّ  أ في هر عجزك  ا ته الناموس م لم ) متمكفم أ متسلفط أ متعدّي أ متقلّب أ 
ب أ متمرّ   ...الخ ( .  متعجّ 

 وأمّا بقية العيمات فنفسرها كما مرّ سابقاو .
: فكيلا يزعمو  أ  اللغة العربية تخلو من المقـاطع الخاصـة واللواحـق الـتي تغـيرّ  معـاني   الســائل

 اسملفاو وألا بسبب كلك لغة  فقيرة  . .
لم أهـلم العربيـة سمسـرارها ور ـا يكـو  حسـداو مـن عنــد : ر ـا كلـك بسـبب جهلهـم وجهـ المؤلّــف

ــة  ــات ودلـــول اسمحـــرم الخاصـ ــة للعيمـ ــة أو الاحتمـــالات المتنوعـ ــالتغيرات الهائلـ أنفســـهم أ فـ
بالافتعال والقلب والناجع والتقليلم والتك ير والشدّة وم اهر اسمللا وتقلباته يعقي للمفـردة 

همّ من كلّم كلك أنهّ يخلو من كلّم اعتباط وتازفة أ العربية أك  قدرٍ من المرونة والتعدّد أ واسم
ولاّا يأ  مقابقاو لتةميم فلـة النقـق ومعـاني اسمصـوات والحركـة الجوهريـة لهـا ولالـلا وم ـاهرك 

 وهو أمر لا يمكن سميةّ لغة ألرن أ  تمتلك جزءاو منه فضيو عن مقارنتها باللغةالعربية .
 في الوصلا صيغة ) م فتع لم ( أم صيغة ) متفعّ لم ( . .:  فحيهّما أ د وأك ر قوّة  السـائل
ا يرجـع دديـد كلـك للى نـوع الحركـة ولاـانت المـتكلم فمـا هـو أبلـغ في حالـةٍ معينــةٍ  المؤلّــف : لاـّ

د ( أ وم ـلم ) معتـدي ومتعـدّي ( . فـإكا   د ومتعمـّ  يكـو  لاـير بليـغ في حالـةٍ ألـرن م ـلم ) معتمـ 
لا أليقية فإّ  البادل  ا قبلم الاستعانة بالقون اسملرن   كانت الحركة لغانت سي ةٍ وأهدامٍ 

أبلــغ في وصــلا تلــك الةــفة فالمعتــدي أجــرم مــن المتعــدّي لتقــدّم التــاء علــا العــين في ال ــاني 
 و لرك عن العين في اسموّل .

بينما في الحركة اسمليقية التي تستلزم المشاركة لا الانفراد يكو  اولر هو اسمبلغ في الوصلا 
لمتقرّ ب لقــومٍ أك ــر ل ل قــاو وأقــلم جــرأة مــن ) المقــنب ( . وبةــفةٍ عامــةٍ فــإّ  كلــك يرجــع للى فــا
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موضوع الكيم . فكلّم لفظ هو اسمبلغ في محله الموةا له أ ولاّا البيلاة في الحلم القةدي 
أ  تبلغ باللفظ المعنى الذي تريد فليس ثمة من لفظ أحسن من لفظ وهو ترّد  عن الاستعمال 

وواجب البيلاة ل هار الاستعمال الدقيق والمعنى الةمي  للفظ وليس وضع قوالب جاهزة أ  
 للناكيب . 

فان ر للى استعمال التنزيلم لفظ ) المعتدين ( لوصلا ا رمين . بينما استعملم لفـظ ) المتعـدّي 
لى في ( لوصلا المتجاوزين علا الحدود من ا موعة المشريع لها أ وهي ول  كانـت تشـارا اسمو 

المةير وطريق التهديد للاّ أ  لفظ ) المعتدي ( هو صفة  لارجية  ولفظ ) المتعدّي ( هو صـفة  
متققعّــة  في الزمــا  تمارســها تموعــة  الــداللين في الــدّين وهــم لــه عــدو أ حيــت يتوجــب علــيهم 

واحـدة   استجيب التحييد الجمعي من الملمجمنين سيةّ صورة . فا موعتا  في اسمصلم همـا تموعـة  
ولاّا التلـلا اسـتعمال اللفـظ لحركـة كـلّم منهمـا لالـتيم أسـلوبيهما في تلـك الحركـة الواحـدة 

 وقد  هر هذا الالتيم في موضع التاء من اللفظ المستعملم .
: ل  دلـــول النـــو  بعـــد المـــيم يفيـــد في لنشـــاء الحركـــة الجديـــدة مـــن حركـــة المـــيم  مُنفَعـــِّل.  10

 الضم يفيد قوّةو    ةو تقلب  حةولف الفعلم .وا موع ) م ـ أ ( مع حركة 
فهذك الحركة الكلية صفة تفيد أ  الموصوم  ا ابتدأ بحركةٍ معينةٍ ولم يزل عليها وهو في طريقه 
ت    أ ...الخ . فتلـك الةـفات  ا ـنكت في   لا أ م نفـف ر أ م نجف   أ م نعفقـ  لإتمامها م لم : م نكفس 

ا بقيــة العيمــات فكمــا مــرّ كولــا تمتلــك حركــة   ــ ة بالنــو  و  مســتمرة في اكتمالهــا بالمــيم . أمــّ
 سابقاو .

د  فــاعول.  11  : وهــي صــيغة  عجيبــة  تجمــع مــا بــين صــيغة ) فاعــلم ( وصــيغة ) فعــول ( لتلمجكــّ
مسحلتين هما : تجسـيد الحركـة في الفاعـلم زمـا و ومكـا و وتقـابق الفاعـلم مـع حركتـه بالـواو بحيـت 

كه المعتاد م لم :  مـوس أ قـاموس أ هـارو  أ لـابور أ كـافور أ أصبمت الحركة جزءاو من سلو 
 عاموس ...الخ .

:  وهي صيغة  أعجب من الةيغة السابقة حيت بقي ) فعلم ( كما هـو وبقيـت   فَـعَلوت.    12
حركاته      ) عيماته ( أ وهـي تـدلّ علـا القيـام بالفعـلم بةـورةٍ عاديـةٍ في البـدء كمـا لـو كـا  

ــواو ليمقّقــه وجــوداو متجســداو أو متمــ يو في الفعــلم قــد مضــا ) ففـعــف  لمف ( ـ لكنــه لاحــق فعلــه بال
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المكا  وأردم كلك بالتاء لاستجيب القون الممكنة للإحاطة به وحمايته والقوام حوله فما 
 أًلها من صيغةٍ وما ألقفها من حركة .

ة اسملــيرة وهــذك تةــّ  أ  تكــو  ااــاو أو صــفةو لمــا وقــع فيــه الفعــلم لكــني قــدمتها علــا الةــف
 لةفات الفاعلم لسببٍ معيٍن . وم ال كلك : رفحموت أ ملكوت أ ج وت أ ... الخ 

: وهي صيغة أعجب مـن كـلّم مـا مـرّ فهـي تجمـع بـين ) فـاعول ( و ) فعلـوت (  فـاعوت.    13
مـع للغــاء لام ) فعــلم ( . ومعــنى كلـك أ  الموصــوم بــدأ الحركــة كفاعـلم وعنــد ) العــين ( لم يــتمّ 

د حركـةو  ّ طلـب الإحاطـة  ـا واسـتجيب عمله وييحمه   باليم بلم توجّه فوراو للى الـواو ليجسـّ 
القــون الممكنــة لحمايتهــا بالتــاء رلاــم نقةــها أ فالموصــوم  ــا مــا هــو للاّ رجــلم  مغــرور  ومتكــّ   

 عجول . ولم يرد في اللغة  يء من كلك للاّ في القرا  وهو صيغة : ) طالاوت ( .
هذا التمليلم وبين نتائج سابقة للن ام القرفني كا  من ًلتها:) أ    وقد وجد  تقابقاو بين

 القالاوت هو أعلا مرتبة من مراتب الكفر ويمّ لم القيادة الخاصة لهذك ا موعة ( . 
: لكــنّ هــذا التمليــلم رلاــم ًالــه ولعجــابي بــه مخــاللا للتفعيلــة فــإّ  وز  ) طــاغ ( هــو  الســـائل

 فاعلم وليس ) فاع ( بزوال اليم .
:  نعــم .. لني أعلــم كلــك وأقةــدك . فــإّ  التقابــلم بــين حــروم ) فعــلم ( و ) طغــا (  المؤلـّــف

ــو ت  ــلا مكـ ــاهرك يقةـ ــلا وم ـ ــاعي ( أ سم  اسملـ ــو ) فـ ــالاي ( هـ ــو  وز  ) طـ ــتلزم أ  يكـ يسـ
وعناصــر اللفــظ ويــدللم فيهــا وعنــدما زال ألــلا ) طغــا ( فيتوجــب لزالــة لام ) فعــلم ( وكلــك 

تتحللا من ثيثة أصـوات فهـي عبـارة عـن ) فعـلم ( مـا أ والحـرم  سمني أقول أ  كلّم حركة عامة
ال الت في الحركة كما رأيت في التسلسيت يعملم عملم لام   ) فعلم ( في موضع الـتيحم بـين 
الةور ال يثة لاصوات أ فهو الذي يوحّدها ولمعها فكلّم صوتٍ يأ  في فلر اللفظ يعمـلم 

 حركته الخاصة سسلوب اليم .
فإّ  ) تفعيلة ( القوم كانت صميمةو في جزءٍ ولاط ةو في جزءٍ فلرٍ سملّا وعلا كلك  

لم تتنالام مع عدد اسمصوات وتغيّراتها دوماو عندما دد  التقلّبات في أحرم العلّة وعند دـوّل 
م اهر اسمللا بعضها للى بع  . فإ   كنت  أريد  الإقرار بوز  اسملفاو عن طريق اللفظ ) فعلم 

ســتعملها للاّ  ــذك القريقــة بحيــت لا يمكــن أ  تــد  فيهــا كلــك الخلــلم الشــنيع في ( فــإنّي لا ا
لهمال التغيّرات لم ـاهر اسملـلا والـذي هـو السـبب في عـدم قـدرتهم علـا ضـبط أوزا  اسملفـاو 
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وتــداللها بحيــت أ  الشــاكي منهــا دومــاو أك ــر عــدداو مــن المقــابق للقواعــد الموضــوعة بشــكلها 
 الاعتباطي .

ك للى قيمة هذا الميزا  لكا كا  التغيّر في كفةٍ منه لا يقابله تغيّر ااثلم في فان ر بنفس
الكفــة اسملــرن أ وان ـــر للى قيمــة الـــوز  حينمــا تقـــول : ) طغــا ( يســـاوي ) فعــلم ( وطـــالاي 

 يساوي ) فاعلم ( .
فإّ  كلّم لنسا  يمكنه أ  يعملم ميزا و م لم هذا الميزا  الذي تتقاير من كفّتيه اسم ياء 

ت وضع بخفةٍ عجيبة لا يتقنها للاّ المقففو  .. في يدري المشني وز  بضاعته بالضبط      ومن
. 

ه  الســــائل ــّ ــة والقريقـــة القديمـــة في ًيـــع اسملفـــاو أم أنـ : هـــلم هنـــاا الـــتيم  بـــين هـــذك القريقـ
 التيم في بعضها فقط .  ّ أليس ) القالاي ( هو اسم فاعلم فيقابله في الوز  ) فاعلم ( . .

: بلم في بع  الا تقاقات ي هر الالتيم وفي البع  اولر يكو  متقابقاو وما نقوم   ؤلّـفالم
نحن به هو   ابة تةمي  لاوزا  . أمّا وز  ) طالاي ( فهو ) فاعلم ( طبعاو علا المعنى فاليم 

  لا ينقلب ولكن اسمللا ينقلب في بـدّ أ  يضبط علا الميزا  .
 ة من النوعين .: اككر ل بع  اسمم ل السـائل
: ساككر لك أم لة من النوعين في الجدول أد ك والذي يبيّن التسلسلم اسمصلي ال يثي   المؤلّـف

وما يقابله أي ) م ـ ع ـ ل ( سحرمٍ كبيرةٍ وندللم عليها م اهر اسمللا أو المـيم أو النـو  أو 
درا الخلــلم في ميــزا  التــاء أو الســين لــتيحظ الــوز  في الاعتباطيــة ومــا يقابلــه في القةــدية لتــ

 الاعتباط وستكو  اللواحق سحرم صغيرةٍ في اسمعلا :
 
 
 
                            اللفظ المفكّك                                   اللفظ  

  الوز  القةدي                                           الوز  الاعتباطي
 
 ـ م                       غ ـ ر    . لا رم             1
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          م ـ ع ـ ل                                               
 ف علم  ف علم                           

 
 أ            ف                                                                                                  

 ـ  ع ـ أ ـ  ـ  ق                                     . أعناق 2
 

 أ                ف                                              
أفعـــــــــــــــال                     ـ م ـ ع ـ  ـ ل                                         

 أفعال                
 

 هـ                                          
بيه           3  ص ـ ب ـ ي ـ                                     . ص 

 هـ                                          
ف علــــــــــــــــــــــــــــــه                             م ـ ع ـ ل ـ                                              

 ف عيه               
 

 م         ف                   
 ـ س ـ  ـ ج ـ د                                  . مساجد       4
 

 م        ف                   
فعالـــــــــــــــــــــــــــــلم                            ـ م ـ  ـ ع ـ ل                                           

 مفاعلم           
 

 أ         ف                        
 ـ م ـ  ـ   ـ ل    أفاضلم         .  5
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 أ        ف                     
ــلم                                 ـ م ـ  ـ ع ـ ل                          فعالـــــــ

 أفاعلم            
 

 ي    ف                                  
 ص ـ  ـ  ـ ر ـ م    . صيارم    6
 

 ي   ف                            
ل                                                          ـ  ع  ـ  ـ   ـ   م 

 فياعلم          فعاللم                        
 

فهـذك ســتة ألفـاو فيهــا اثنــا  متقابقـة مــع الــوز  ويقرّهـا المــنهج القةــدي وأربعـة مخالفــه للــوز  
 وي هر مقابلها الوز  القةدي .

م فعلـوا كلـك سملـم لا يريـدو  لدلـال أحـرم لاريبـة علـا أصـوات الـوز  ) : يبـد  السـائل و ألـّ
 فعلم ( فت كرير نفس اسمصوات لضبط اسموزا  .  .

: هذا لاير صمي  ففي م لم ) أحدوثة ( قالوا وزلا ) أفعولة ( فتمّ لدلال ) أللا ( و)   المؤلّـف
هـاء ( و) ألـلا ( وهـم يـدللو  اليـاء واو (       و) هاء ( أ وفي النمـاكج أعـيك تمي لدلـال ) 

 وال اء والسين ـ لاّا الموضوع في اعتباطية الوز  وبخس المكيال لا لاير   .
: ور ــا ألــذتف كلــك مــن مةــدرٍ مــا بيــدا فيكــو  لاط ــاو في نفســه سمني لم اطيلــع علــا  الســـائل

 كلك بةورةٍ مفةلةٍ .
معيةٍ لتدريس اللغة العربية دسّباو من أيةّ : بلم تعمّدت ألذ هذك النماكج من مناهجٍ جا  المؤلّـف

 محاولةٍ للدفاع عن الاعتباطية باتهامنا   لم كلك .
 : وهلم لذلك عيقة بتفعييت العرو  وبحور الشعر . السـائل



----------------------------------------النيلي 
- 

 

306 

ــه سوزا  اسملفــاو وهــو ن ــام  المؤلـّــف : كــيّ .. فــإّ  تفعــييت العــرو  ن ــام  فلــر  لا عيقــة ل
ــه الواضــع يعتمــد علــا ترتيــب الحــرم ا لســاكن والحــرم المتمــرا واحتمالاتهــا وقــد افــن  في

فروضاو ثابتةو لكلّم احتمال  تفعيلةٍ ميئمةٍ وأحةا الةيغ المحتملة وطابقها مع المحثور من الشعر 
 فهي ن ام صمي  في بابه . فلنكمّلم دليلنا لباقي الةيغ :

ا وقــع عليــه الفعــلم  : دلــول المـيم هــو ل ــارة  للى تكامـلم الحركــة ـ سم  مفعـول.  14 المفعــول لاـّ
والتةوّر الذهني عن الزما  علا أنهّ زما  مضا فلذلك يدللم الميم أولاو . وقد ككر  أ  الميم 
أفاد الإ عار بوجود الحركة في ) موضعٍ ( ما لهذا السبب . الواو بعد وسـط الحركـة يـدلّ علـا 

رةو في كولا قد ف علت وألـا منفعلـة تجسّد الحركة في المكا  . فهذك اللواحق جعلت الحركة  اه
  لك الحركة كلّها متّجهة نحو المكا  بسكوٍ  وضمةٍ وواوٍ ويلمق بعضها بعضاو .

ا  ولــو كــا  الــواو يأ  بعــد ثيثــة حــروم لكــا  أفــاد تموضــع الحركــة بعــد تمامهــا ـ وهــذا يعــني ألــّ
لفـاعلين . وهكـذا فـإّ  لارجة  عن الموضع بكاملها قبلم كلك فيشير كلك للى أعضـاء الحركـة ا

دلول أحد م اهر اسمللا في تكوين التسلسلم لا ي فهم للاّ من ليل ميح ة موضع الدلول  
وترتيبه في التسلسلم . والمسحلة ت فهم أك ر من ليل الحركة الفعلية لكلّم تسلسلم علا حدةٍ . 

 م لم اسملفاو : مضروب أ معلوم أ منوا ...الخ .
شوةـــية في اسماـــاء م ـــلم : حلـــيم أ حكـــيم أ .. الخ أ ولكننـــا : لاح نـــا هـــذك ال فعيـــل.  15

نيحظ أيضاو أ  هذك الةيغة مستعملة هي نفسها في وصـلا مـن وقـع عليـه الفعـلم ولـيس مـن 
 وقع منه الفعلم فقط .

ويعتــ  هــذا اسممــر لاريبــاو أ فــإّ  منهجنــا لا يــلمجمن بالاعتباطيــة ولا يــلمجمن بوجــود الشــواك . ومــن 
قتيلم ـ حيت وقع عليه القتلم بخيم الحلـيم الـذي وقـع منـه الحلـم . .   أم لة هذا الاستعمال :

 فكيلا يمكن تفسير هذا السلوا . .
نيحظ أولاو أ  الةيغ م لم كريم أ حليم أ سليم ... الخ كا  الفاعلم فيها هـو نفـس 
الموصــوم وهــي أفعــال لازمــة  لاــير متعدّيــة أ فمينمــا  هــرت الحركــة مــن الفاعــلم لم تنققــع عنــه 

كانت ميزمةو له . فالحركة كاتية  داللية  فيها في يكو  الحليم حليماو في وقت دو  وقت   ولاّا
 فلر ـ فالياء من  الحركة صفة الديمومة والاستمرار .
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وحينمــا تكــو  الحركــة لارجــه مــن الفاعــلم ومســتمرّة علــا المفعــول فهنــاا تةــوّرا  : 
اعلم م لم : ) اعف في و ( أ فإّ  السماع اسموّل أ  تنفةلم الحركة عن المفعول وت لم ميزمة للف

وقــع علــا فــي  بالةــيغة فقــط ولكنــه بقــي ميزمــاو للفاعــلم . فالســميع هــو الفاعــلم لا المفعــول 
وكلك حينما يتّةلا السامع بالسماع دوماو . والتةوّر اولر أ  تد  العكس فتنتقلم الحركة  

ر ف ( فالجـار  للى المفعول ويفرغ الفاعلم من الفعلم أ فالحركة ت لم ميز  مة  للمفعول م لم : ) جـف
فـرغف مـن العمــلم بينمـا  ـلم ا ــرو  ييزمـه الفعـلم أ فــإكا كـا  الجـر  بليغــاو واسـتدام مـدّة طويلــة 
ايي الواقع عليه الفعلم بةيغة ) فعيلم ( حيت يفيد الياء استمرار وجود اسمثر الذي عليـه مـن 

 اس .الفعلم فيقال : ) جري  ( أ ومن هنا لا تد  الالتب
فكذلك القتلم .. فإك يفرغ القاتلم من الفعلم وت لم الحركة ميزمة للمفعول فسـيقال 
) مقتـول ( أ ولكا كانـت الغايــة هـي للتعبـير عــن وقـائع معينـة في ضــرفها فيقـال : ) .. فــدللنا 

 المكا  فإكا الرجلم مقتول ( ولا يقال  ) قتيلم ( .
ن طويــلم فيقــول : ) .. فــإكا نحــن ولكــن لكا كــا  المــتكلّم يريــد الإ ــارة للى مــرور زمــ

 برجلم قتيلم ( ـ أي مقتولاو قبلم دلولنا  دةٍ طويلة .
فإكا قال العبارة اسمولى فإنهّ لا يأ  بعد كلك بةيغة ) مقتول ( بلم يسمّيه قتييو سمنهّ 
قــد أ ــار لليــه بتلــك الةــفة في الواقعــة فيقــول : ) فــدللنا المكــا  فــإكا نحــن برجــلم مقتــول أ 

 وحملت القتيلم سمدفنه .. ( . فغيّر التسمية من ) مقتول ( للى ) قتيـلم ( سم  فدعوت أصمابي
الةــفة الجديــدة ميزمــة بالــزمن وهــي الميئمــة لحملــه ودفنــه . فالقتيــلم وصــلا زمــاني والمقتــول 

 وصلا مكاني .
ولك  فالذي تدّد الةيغ الموتلفة في هذا ولايرك وفي ًيـع الا ـتقاقات هـو م ـاهر 

ولها علـا اسملفـاو بقـوانين تـتمكم  ـا الحركـة العامـة للتعاقـب وطبيعـة هـذك اسمللا ومواضع دل
 الحركة واتجاهها وزمنها وهلم هي منققعة أم متةلة . لارجة أم داللة كاتية أم لاير كاتية  

وهذا اسممر لا يرتبط بالقواعد النموية الحالية ولا يخضـع لهـا أ بـلم هـو مـن ينبغـي أ  
يـدة  . ففـي قولـك : ) اعـت فـي و ( أ صـمي   أ  ) فـي و ( هـو توضع بناءاو عليه قواعـد  جد

مفعول  به علا قواعد النمو ولكن الحركة هي بعكس قولك ) أعقيت فـي و ( . فـإّ  ) فـي و 
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ــتكلّم وأنــت تســمع والحركــة وقعــت عليــك منــه أ أمــا أنــت فقــد وقعــت حركــة  ( اسموّل كــا  ي
 السماع فيك وجاءا الكيم من لارجك .

:  أرجــو هنــا الانتبــاك مــرّةو ألــرن فــإني سحوضــّ  الفــرق بــين حــالتين لهــذك الةــيغة  مُفعــَّل.  16
ر   م ( هـــي صـــفة  لفاعـــلم التمقـــيم وفســـّ لم ( م ـــلم ) محقـــي المشـــدّدة فقـــد قلنـــا أ  صـــيغة ) مفعـــي
التشــديد والمــيم ونوهنــا للى عمــلم الكســرة باعتبارهــا جــزءاو مــن اليــاء الزمــاني . فلمــاكا يتمــوّل 

 نى في ) محقيم ( ليشير للى من وقع عليه الفعلم حينما نبدّل الكسرة بالفتمة .المع
ــط  ــا  في وسـ ــير للى الزمـ ــي تشـ ــاء فهـ ــن اليـ ــزء مـ ــي جـ ــرة هـ ــر  أ  الكسـ ــد ككـ ا قـ ــّ ــواب : كنـ الجـ

 التسلسلم وبذلك ي هملم المكا  لهمالاو  ماو .
أ ولك  فهـي  ما معنى كلك . .. معنـاك أنّـه لـيس للمركـة وجـود  مكـانيٌّ تتموضـع فيـه

حركــة فاعــلم لا مــن وقــع عليــه الفعــلم .  فهــذا الفاعــلم تمــلم في كاتــه صــفة التمقــيم الشــديد 
ا وســط  وهــذك الةــفة متكاملــة ومتموضــعة فيــه بالمــيم الــذي اســتقبلم الحركــة كلّهــا ابتــداءاو أ وأمــّ

 الحركة فليس له موضع فهي لم تخرج بعد من الفاعلم .
لفتمة هي ) سـدادة الفـراغ بـين الزمـا  والمكـا   وحينما تجعلم وسط الحركة مفتوحاو وا

( كما مرّ في الرسم وهي الضـلع ال الـت المقابـلم لنققـةٍ مـن نقـاط اسملـلا تتمركـز فيهـا الهمـزة أ 
 فهذا الضلع يشير للى الزما  والمكا  في كينونةٍ واحدةٍ .

 لك  فالحركة موجودة  في موضوع ولهذا الموضوع مكا   وزما   محدّدا  .
بع فهذا يعـني أ  هنـاا ) جسـماو ( معينـاو وقـع فيـه التمقـيم ويكـو  اللفـظ هـو وبالق

 صفة لهذا الجسم ) محقًّم ( .
 

 تفسير اسمبواب الستة 
: لقــد أعجبــني جــداو هــذا التمليــلم وقــد بــدأت أفهــم بةــورةٍ أعمــق معــاني هــذا الرســم  الســـائل

مــن الماضــي للى المضــارع في  العجيــب فــحل ني عــن اسمبــواب الســتة لمــاكا تغــيّرت فيهــا العيمــة
 وسط حركة التسلسلم م لم : 

 نةفرف ـ ينة ر  أ فت ف ـ يفتف  أ عل مف ـ يعلفم  أ وكلك في تناوبٍ لاريبٍ من نوعه .
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: قبلم الإجابة عن التموّل في عيمات المضارع نيحظ الماضي وصـورك المحتملـة فلـدينا   المؤلـّف
 مكا  وزما  أو مكا  وحدك أو زما  وحدك .

فقد الذ الماضـي الةـور الـ ي  ولم يألـذ الحـرم الوسـقي سـكو و سم  كلـك يـلمجدي للى هـدم 
الحركة وانقسامها بينما هي ماضية  في زمنها أ والتعاقب يريـد وصـلا حةـول حركـة معينـة فـي 

 يمكن أ  تتوقلا الحركة في وسقها .
 والاحتمالات ال يثة هي :

) الوجود ( أول الحركة في فتمـة الفـاء .  ّ اسـتقبله . ففـعفلمف : حيت استقبلم الزما  والمكا    1
تف ف ( ـ  ثانيةو بفتمة العين . وهذا يعني أ  الحركة في الزمـا  والمكـا  سـويةو أ وم ـال كلـك : ) فــف
فالحركة في هـذا التسلسـلم كانـت اكنـة في الوجـود الـذي تمـلم صـفتي الزمـا  والمكـا  . وهـي 

 م لم : ضفربف أ نةفرف .. الخ .
ع لمف : فتمة الفاء هي كما رأيت أ أما ضمة العين فهي جزء من الواو أ فهذك الحركة قد . ففـ   2

ر مف أ كـر مف ...  تمّـت لك  في وجـودٍ مكـانّيٍ محـدّدٍ أ  عـنى أ  الحركـة محمولـة في فاعلهـا م ـلم :  ـف
 الخ .

ك كيلا تخرج ولذلك فكلمُّ ترتيب للعيمات من هذا النوع يكو  الفعلم فيه لازماو لاير متعدٍّ أ ل
 الحركة للى الخارج وموضوعها وحاملها هو الفاعلم نفسه . .

والسبب في لهمال الزما  هو لكو  الحركة زمانية في كاتها فليس معنى لهمـال الزمـا  
هــو وجــود حركــة في مكــا  مــن لاــير زمــا  أو العكــس عنــد لهمــال اولــر في العيمــات ـ كيــلا 

 ما  والمكا  .والحرم اسموّل يستقبلم الحركة كلّها بالز 
لكنك تعلم أ  م لم ) كـر م و ـر م ( متعلـّق  أصـيو بالزمـا  لكونـه مفتـو   فلـم يشـر م  في لح ـةٍ 

 ويكو  منسياو في لح ةٍ ألرن ولم يكن كريماو في وقت دو  فلر .
. ففع لمف : م لم ) عفم لمف ( فهنا حةلم العكس حيت تمي لهمال المكا  سم  من عملم عميو فقد   3

ه ومكانه فتمّ ترا المعلوم والإ ـارة للى الزمـا  بالكسـرة وهـي ل ـارة تريـد لعقـاء حدّد موضوع
 الدلالة علا وجود العملم مدةو طويلةو باقيةو ما بقي موضوعه المكاني المعلوم .

وعلــا كلــك فــإّ  الةــور ال يثــة لعيمــة الحــرم ال ــاني تــدّدها التسلســلم . فتعاقــب اسمصــوات 
 واتّجاهها وبذلك يألذ العيمات الميئمة للمركة .تدّد نوع الحركة وأهدافها 
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 : فال ني او  عن التغيّرات في المضارع فقد  وّقتني لمعرفة سببها . السـائل
 : نيحظ أولاو كيلا حةلت التغيّرات : المؤلف

 فالفتمة دوّلت للى كسرةٍ في م لم : ضفربف ـ يضر ب  
 ة روالفتمة دوّلت للى ضمةٍ في م لم : نةفرف ـ ين
 والفتمة بقيت فتمةو في م لم : فت ف ـ يفتف 

 فهذك هي احتمالات الفتمة التي وجدوها في اللغة .
 والضمة بقيت ضمةو في م لم :  ر مف ـ يشر م

 والكسرة دوّلت للى فتمةٍ في م لم : عل مف ـ يعلفم وعملمف ـ يعمفلم
ب بف ـ تس   والكسرة بقيت كسرةو في م لم : حس 

 ة .فهذك هي اسمبواب الست
وأول  يء نيح ه ملمجيّداو للتفسير السابق هـو أ  الضـمة هـي الوحيـدة الـتي لم يقـرأ 
عليهــا تغيــير في المضــارع   . لمــاكا . .. سمننــا قلنــا أ   هــور الحركــة في حاملهــا وعــدم لمكانيــة 
لروجهــا منــه قــد حــتيم أ  لا تــد  أي تغيــير عنــد التمــوّل للى صــيغة المضــارع . فالعيمــات 

كما تيحظ او  سببها هو تغير زما  وقوع الحد  أ فالمضارع جعلم الحـد   الةـاو   المتغيّرة
ولذلك ألذت الفتمة ًيع الاحتمالات الممكنة باعتبارها تنقوي علا الزما  والمكا  ًيعـاو 

. 
 فلتيحظ التغيرات :

ب  الإ ـارة للى الز  مـا  لك  يض رب  : فمركة الضرب واقعة  علا مضروبٍ معلومٍ مكا و ويتوجـّ
 في المضارع.

ينة ر : حركة النةر مفهومة  في وقوعها علـا منةـورٍ وهـي لاـير منققعـة أو متققعّـة كالضـرب 
 فاستمرارها معلوم  ولك  يتوجب لفت الن ر للى المكا  في المضارع الشالا عيا و .

قفال يفتف  : حركة الفت  قد تستمر وقد تنققع أ وموضوع الفت  متغيّر هو اولر من فت  اسم
ا سّمة للى فت  الرحمة أو باب من أبواب العذاب فيتوجب الإ ارة للى الزما  والمكا  في فٍ  

 واحدٍ .
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يشر م : الحركة واضمة الزما  في الماضي والحاضر وهو زما   مستمر  داللم الحركة كما ككر  
 فيتوجّب ككر المكا  في الماضي والمضارع علا السواء .

لم  : حركــة الع مــلم واضــمة و الةــة في المضــارع مــن حيــت المكــا  والزمــا  فــي تخةــيا يفعمــف
 سمحدهما بلم الإتيا   ما ًيعاو هو المتعيّن .

ــارع  ــن في المضـ ــي ولكـ لم ( في الماضـ ــ  ــات ) عمـ ــنفس عيمـ ب ( بـ ــ  ــمي  أ  ) حسـ ب  : صـ ــ  سـ تف
ب اسمر  مسقّمةو أ ب في و اولر  جاعاو ـ أو تس  فالموضوع  التللا اسممر ـ فإّ  في و تس 

ب ويكســر الحــرم ال ــاني  د ل أنـّـه تســ  معلــوم  لكــني لا أدري عــن الزمــا   ــي او أ والموــ  يلمجكــّ
د ل مــن لــيل الحركــة الدالليــة لا مــن المضــارع وحــدك أ  فــي و لم يــزل في الزمــا   عامــداو ليلمجكــّ 

ب اسمر  مسقمة .  تس 
تّى وطرائق مختلفة كي فهذك هي اسمبواب الستة وقد حاولت أ  ا ر  اسممر بةورٍ  

ديةٍ في العيمــات أعجــز أحيــا و عــن  أوصــلم لــك مــا أتةــوّرك بقريقــةٍ واضــمةٍ مــن حركــات قةــّ
 التعبير عنها بةورةٍ مرضيةٍ لنفسي .

وليصة القول أ  كلّم تسلسلم معـيٍن هـو كيـا   لـاص  بذاتـه وهـو حركـة  مسـتقلة  لهـا 
فرد حيٍّ أ بلم هي أك ر تميـّزاو عـن لايرهـا مـن قواعدها الخاصّة  ا أ وهذك الحركة هي م لم كائنٍ 

الحركات مـن بقيـة الكائنـات الـتي تتشـابه أحيـا و للى درجـةٍ يعسـر معهـا التمييـز بـين أ ـكالها في 
م  ( سصــواته المرتبــة والــتي لا  النبـات والحيــوا  والكواكــب والنجــوم . أمــا التسلســلم فهــو ) م علــّ 

 لنتيب .تشبه مقلقاو أيّ تسلسلٍم فلرٍ لالتيم ا
: أود او  أ  توضّ   أ ياء ألرن من الرسم . وأسال أولاو لماكا هذا الشـكلم الم لـّت   السـائل

فإني فهمت أ  ) امتداد الزما  والمكا  منب قين من اسمللا ( هو موضوع يربط بين اسمصـوات 
 . والوجود فالشكلم الدائري أولى من هذا الشكلم ـ حيت يكو  ا سّم منه أسقواني الةورة

: أنّــه  ــكلم دائــري بالفعــلم وا ســم أســقوانيٌّ فــإّ  امتــداد الزمــا  والمكــا  لا يكــو  في  المؤلــف
العدم ولاّا هو بالتوسع فيهما وهذا يعـني أ  التوسـع هـو حـول اسملـلا  ) الم هـر ( حيـت هـو 

 محور الحركة كما يبيّنه الرسم او  :
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ن يشتملم علا اسمصوات باعتبارك مةدرها فهلم هناا لمكانية : لنفر  أ  هذا التكوي  السائل
 لإبراز حركة اسمصوات داللم هذا التكوين .

داو للغايـة وقـد لا يمكـن لبـراز كـلّم صـوت للاّ برسـمٍ   المؤلـف : اكن .. ولكن الرسـم سـيكو  معقـّ
 لاصٍ به ضمن المكوي  .

 : يكفيني م ال  واحد  أو اثنا     . السائل
ندفاع أيةّ نققة لتكوين لط هو بالدّال فالدّال موجود في المكـوي  لتشـكيلم هـذك : ل  ا  المؤلف

الخقوط . ومن  ّ يعملم علا دريك السقو  لتشكيلم تسّم . والسق  يتكوّ  من عدد كبير 
من الخقـوط فتكـرار العمـلم يـتمّ بالـراء  ّ أ  تن ـيم المتشـا ات بالكـام ويقـوم الـيم بالـتيحم 

اط والخقـوط وجعلهـا ققعـة واحـدة للسـق  أ وهـو يقـوم بـنفس العمـلم حينمـا اسمم لم بـين النقـ
 يتوجب تشكيلم ا سّم من عددٍ من السقو  أيضاو .

 : وما هو عملم الميم . السائل
: الحقيقة أ  اسمك رية يعملم لخدمة الميم أ وهو أيضـاو يعمـلم معهـم في لكمـال التفاصـيلم   المؤلف

م والتح ــير علــا مواضــع الخلــلم الــتي يتو  ب لميءهــا بالتكوينــات . والشــكلم الكلــي للمجســّ جــّ
 المتممور حول م هر اسمللا هو في الواقع ميم .

 :لكنك كتبت علا الشكلم الكلي في الرسم السابق ) اسمللا اسمع م ( وليس الميم ..السائل
كن : المكوّ  المرسوم والمرئي هو ) ميم ( أ أما اسمللا اسمع م فامتداد لا متناهي ولا يم  المؤلف

 راه فح رت علا الامتداد لا علا المكوّ  .
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 : ما هي الهمزة الواقفة علا محور اسمللا . السائل
ز الةــوت  المؤلــف ا نققــة مــن اسملــلا تنقلــق للى أي موضــع في المكــو  لتمفــّ : لا أعلــم للاّ ألــّ

 علا القيام بعمله لكا حد  أي تلكـلمج أو تبـاطلمج وتعـود للى مواضـعها مـن لاـير أ  يمـرّ زمـا  أو
 يشعر أحد .

 : سيةّ قوة تنقلق . السائل
 : تنقلق بقوة الباء   . المؤلف
 : لكننا في النقق لا نيحظ أيةّ عيقة بين الباء والهمزة . السائل
: يمكنك أ  تيحـظ او  فالبـاء انفجـار لـارجي عنـد الشـفتين للهـواء المحتـبس والهمـزة   المؤلف

ل بالبــاء فــحعني بحركــة مشــا ة تمامــاو لحركــة البــاء أول انفجــار داللــي عنــد الحلــق أ وحينمــا أقــو 
 ولكن بغير دريك سمي واحدٍ من مراكز الحركة لذلك قلت بي زما  ولا  عور .

 : وهلم تجد لبقية الحروم عميو في المكوّ   . السائل
 : نعم لكلمٍّ منهم عمله الخاص به . المؤلف
 ن  منهم علا وجه الخةوص .: لنرجع للميم فحسال عن الميم يعملم بخدمة مف  السائل
 : يبدو أنهّ يعملم لخدمة اليم . المؤلف
 : أين يمكن أ  يكو  الوجود الحقيقي أو المشابه لهذا المكوّ  . السائل
: في كلّم  ـيء وفي أصـغر  ـيء وفي أصـغر جسـيمات الـذرة يوجـد م ـلم هـذا المكـوي  أ   المؤلـف

 داو تسماو أو عيا و لاّا موجود بحركاته .م لما يوجد في أك  اسم ياء أ لا أعني أنهّ موجو 
 : فالعين والجيم والضاد م يو أين هم في الشكلم المذكور . السائل
: حينما تكتملم الحروم اسملرن تجد تفاصيلم ك يرة وقد نختمها بتةوّر محدّدٍ لشوةية    المؤلـف

 كلمٍّ منهم لكا  اء ح تعالى كلك .
 
 انقيب الحركات في التةريلا  

: القريقة التي سار عليها السللا من علماء اللغة وللى اليوم هو اعتماد المةدر أصيو   ـائلالس
والتغيّرات لاّا دد  عند تشكيلم اسمفعـال وبقيـة الا ـتقاقات لكنـّك تجعـلم الفعـلم الماضـي هـو 

 اسمصلم .
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ب : نعــم أ  اسممــر لكــذلك . فقــد ككــروا في باب تغيــير الحركــة والانقــيب أ  الانقــي المؤلــف
مــ يو هــو علــا ضــربين : قلــب الــواو وقلــب اليــاء . م ــلم ) بيــع ( حيــت يقلــب اليــاء للى ألــلا 
وتسكّن حركتها في الفعلم ) باعف ( وم لم ) قول ( حيت تقلب الواو للى أللا في الفعـلم ) قـال 
( . وهـــذك قاعـــدة  مضـــقربة  واعتباطيـــة  سم  المضـــارع لهـــذين الفعلـــين هـــو ) يبيـــع ( و) يقـــول ( 

ه اسملـلا لينقلـب مـرة ألـرن للى اليـاء والـواو لكـلمٍّ منهمـا علـا النتيـب . وفي م ـلم ) فيرجع في
لوم : لام ـ يخام ( بقي اسمللا في الماضي والحاضر . وفي م لم      ) قول ( هناا مةدر 
ت ( و) ســـيّد ( والمةـــدر  ) مـــوت (  فلـــر هـــو ) قيـــلم ( أ همـــلم في التةـــريلا . وفي م ـــلم ) ميـــي

اضر ) يموت ( فزعمـوا أ  اسمصـلم سـيود أ وميـوت . و ـذي مـن كلـك ) والماضي ) مات ( والح
 حيا أ تيا أ حيواة أ وحيوا  ( فلم ي فسّر .

وفي م ــلم ) ســارف ( الماضــي واحــد ولكــن المعــاجم جعلتــه مــرة في ) ســور ( ومــرة في ) 
 سير ( واسمك رية منها جعلته في البابين رلام اتفّاق اسمصلم والمعنى وم له ك ير .

ااء اولات ي كسر أوّلها وفي الاسم ال ابت يفت  لاالباو وكلك لشذوك أك ر من وفي أ
ســبعة ألفــاو م ــلم ) م نجــلم أ م ةــعد أ م كملــة ( وهــذك كلّهــا فلات ولكنهــا جــاءت مضــمومة 

 اسموّل .
ة أ وكفل مة أ كفذ ب  أ وكفذفب  أ  وفي ك يٍر من التغيرات أجازوا صوراو متعدّدةو م لم ) ك لم 

ك  بكسر وسكو  أو فت  وكسر واعت ت  عنى واحد ( . ظ النماكج من حلم ضفم ك  أ   وضفم 
 [ . 322/  2المشكلم  في النمو / ج

وأنت تعلم أ  تغـيراتٍ ك ـيرةو في حركـات اللفـظ كـانوا ولا زالـوا يعلّقـو  عليهـا بـنفس 
لوقــت العبــارة وهــي قــولهم ) لفــظ كــذا بالحركــة كــذا هــو لغــة في هــذا اللفــظ ( أ وهــم في عــين ا

يقومــو   ماولــة وضــع الحركــات في أنســاقٍ وأاــاطٍ عامــةٍ . فهــذا كلـّـه اعتبــاط لا يمــت للى علــم 
التةريلا بشيء . فإّ  كا  للمركـة معـنىو وللسـكو  فائـدة ولينقـيب لةوصـية فلـيس لك  
هناا لفظ يقابق اولر لكا التلفت حركة أحد الحروم . لكنك تعلم ألّم أ  بتساوي معاني 

ت نفسها مع بعضها الـبع  في المرادفـات فكيـلا تنت ـر مـنهم البـتّ في الفـارق بـين مـا المفردا
هو م لم ) كذ ب  (  و ) كفذفب  ( . أو ) حفبفك  ( و ) ح ب ك  ( . . نعم .. لا حلمي للتةريلا للاّ 

  ذا المنهج القةدي الذي يفسّر الةوت والعيمة .
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ية الةوت والعيمة أفي ييحظ أ  ولكن لو فرضنا أ  لا أحدف يعلم  ي او عن قةد
اسمللا ينقلب للى نء أو واو في نفس اللفظ فلماكا يورّط المرء نفسـه ولعـلم اسمصـلم أمـا اليـاء 

 أو الواو ولا لعله اسمللا . .
فاسمللا ثابت والتةريلا لعلم الواو تلم محله في حـالٍ واليـاء دـلم محلـه في حـالٍ فلـرٍ  ّ يعـود 

ن أبعـد .. فهـلم الواحـد هــو اسمصـلم أم الك ـرة . وهـذا هـو أقـلّم مــا لل هـور في ا ـتقاقات ألـر 
 نفن  ألّم لب أ  يعلموك

م جعلـوا الميـزا  هـو لفـظ ) فعـلم ( أ  ومن جهةٍ ألرن فالميزا  يشـير للى اسمصـلم سملـّ
لك لا يمكنهم جعـلم الميـزا  علـا المةـدر والمةـادر  ـديدة الالـتيم ومتنوعـة جـداو أ فعلمـوا 

( هو ال ابت وهو الميزا  وما يقرأ من تغـيّرات لـب أ  يقـرأ مـا يماثلهـا علـا   أ  اللفظ ) فعلم
الميزا  . لكنّ في التقبيق الةرفي كا  الميزا  هو المةـدر ولكـلّم مفـردةٍ ميزالـا الخـاص ـ فمـاكا 

 تسمي هذا العملم . أليس اعتباطاو محضاو .
أ  الفعــلم ) ســار ( مضــارعه هــو  لكــن لمــاكا ألــذ  في القةــدية الفعــلم الماضــي .. سمننّــا وجــد 

الفعلم ) يسير ( فإكا قلت اسمصلم ) سير  ( لالفت أصيو فلر لنفس الفعلم هو ) سور ( ولكا 
رجعت للى الماضي وألذت فعيو مشا او م لم ) جال ( مضارعه ) لول ( وجعلت المةدر منه 

 ( فــي أجــد ) جــول (  هــر ل أصــلم  فلــر  أيضــاو هــو ) جــولا  ( ولالفــت مــا هــو م ــلم ) ســير
أصـــيو اعتمـــد عليـــه ســـون الماضـــي الـــذي تتشـــابه فيـــه الةـــيغتا  ) ســـار ( و) جـــال ( ولايرهـــا 

 فانقلق من الماضي لتفسير التغيّرات الموتلفة .
فلم يكن الرجـوع للماضـي  ـا هـو مـا  ولكـن مضـيّ الحـد  قـد  ـذّب التسلسـلم 

مة فهـو أحسـن الاحتمـالات من كلّم زنداتٍ ولواحقٍ واكتملت فيه الحركة وكانت  اهرك واض
لاعتمادك في كشلا الحركة أ وعيماته أصـيلة وحركتـه عامـة جـداو بيـد أنّـه صـورة مـن الةـور لا 

 لاير . 
: يمكــن أ  تكــو  لاــايتهم مــن كلــك هــي جعــلم اسماــاء هــي الســابقة علــا كــلّم ا ــتقاق  الســائل

 أ  الإنســا  لم يشــتق فلـر لاعتبــارين : اسموّل أنّــه في البــدء كانــت مســميات ولهــا أاــاء وال ــاني
 اسمفعال الا بعد أ  احتاجها ففي البدء كا  يشير للى الا ياء ساائها ا ردة .
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ــة . سمني لكا افنضــت  المؤلــف ــه بقريقــة البمــت عــن الدلال ــار اسموّل فــي عيقــة ل : أمــا الاعتب
  بكـلم وجود واضعٍ وضع اسماـاء عـن قةـدٍ وعليمهـا للإنسـا  اسموّل فقـد أدرا كلـك الإنسـا

ــه  ــاو ليقـــوم مـــن ليلـ ــا  كافيـ ــإّ  عـــدداو قلـــيي مـــن اسماـــاء كـ ــدٍ معـــاني الحـــرومأ وبالتـــال فـ  كيـ
بالا ــتقاق فيمــا بعــد . أمــا أ  فاجهــلم تلــك الــدلالات او  وقــد لاابــت عــني القةــدية أفــي 

 يتوجب عليي أ  أسير سيراو معكوساو سمصلم للى المسميات .
 لرجــلٍم فلــرٍ أ فجــاء بســبعة ألــوا  ووضــعها لنفــر  أ  رجــيو اســتعملم رمــوزاو لاصــةو 

علا حاجيات معيّنة أ فبعضها لزق عليـه لـو و واحـداو وبعضـها لـونين وبعضـها لـزق عليـه نفـس 
 اللو  .. والرجلم اولر يهزّ رأسه مبتسماو عارفاو  ا يفعلم اسموّل لوجود جفرةٍ ما بينهما . 

ني ــي ــلم ت نـ ــرة فهـ ــذك الجفـ ــنّي أ  أكتشـــلا هـ ــات  واو  طلبـــت مـ ــة الحاجيـ أجلـــس قبالـ
الجامدة وألاحظ اسملوا  . أم أني سحراقب الرجلم صاحب الحاجيات وألاحظ من اسملوا  الـتي 

 بين يديه متى يضع اسمحمر علا حاجةٍ ما وكيلا ومن أيةّ جهة . .

 بالقبع سحراقب حركته ليل فعله واستعماله لالوا  .
 . وعلـيي لكا أردت أ  أعلـم أ  لا كذلك أ  لا أعلم لمـاكا يسـمّو  ) الجبـلم ( جـبيو 

ر النــاس بالعلــم الــذي كشــفته بــلم علــي أ  اسمحــق  أجلــس علــا الجبــلم وأعــود بعــد  ــهر سمبشــّ
حرم الجيم أينما كهب وحي ما استعملم سمرن ماكا يفعلم وما هو عمله بالضبط وكـذلك البـاء 

كا عرفت كلك فإّ  واليم فإكا عرفت هلمجلاء وكيلا يعملو  علمت لماكا اي الجبلم جبيو . ول
أحداو لا يةدّقني ما لم أل ك بحركة كلّم حرم في أفعـالٍ  ـاهرةٍ متنوعـةٍ وعندئـذ سـت هر حقيقـة 

 اسمااء تلقائياو .
ٍّ ل  عرفتها وأااءها تم ـلم  ريخهـا  أما اسمااء نفسها فما عساني أ  أفهم منها . وأ

والقــول والســير ولايرهــا مــن اسماــاء الكامــلم . . وأ  أجهــلم لــلآ  كيــلا تكــوي  الجبــلم والبمــر 
والمةادر سملّا أاـاء جامـدة تم ـلم حركـة تكوّنـت عـ  مييـين السـنين فـي تكشـلا ل  ـي او مـن 
رموزهــا . فهــذا هــو الفــرق بــين اعتمــاد اسمفعــال واعتمــاد المةــادر أ حيــت ســتمنمني اسمفعــال 

 لا يلمجدي للى نتيجة .طريقةو فذةو لمعرفة الحركة التي تكوي   ا الجبلم وانعكاس كلك 
وأمّا الاعتبار ال ـاني فـي نتةـوّر أ  الإنسـا  قـد مـرّ عليـه زمـن طويـلم وهـو يشـير للى 
اسمااء ا رّدة بغير ما حاجةٍ للى أفعالٍ وحركاتٍ أ بـلم تلـك اسماـاء علـا الفـر  نفسـه دمـلم 
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ـ ك يرو  ( فالم حركةو في داللها م لما يفعلم المةاب بالعيّ لك يقول محذّرا : ) عسكر ـ  س 
يفهمــو  أنّــه يقــول     ) جــاءكم عســكر  ك ــيرو  مــن جهــة الشــمس ( . فالاعتباطيــة مختلفــة في 
هذا اسممر ون رية الوضع لا تجد لها صـورةو واضـمةو للا في الفكـر الـديني حيـت ) علـم ح فدم 

فقـد لوطـب اسمااء كلّها ( أ ولكن هذا  يء مختللا فتلك أاـاء مخةوصـة لالتبـارٍ معـيٍن . 
ي منهــا حيـــت  فدم )ع( في حينهــا بةــيغٍ ألــرن : ) ون فدم اســكن أنــت وزوجــك الجنــة فكــ 
 ــ تما رلاــداو ولا تقــربا هــذك الشــجرة فتكــو  مــن ال ــالمين (  وهــي ًلــة طويلــة احتــوت علــا 
أفعال ومةادر وأااء وحروم وأفعال كينونة وصفات وحال وصيغة أمر مرتين ولي وضـمائر 

عقلا وضرم ـ وهذك هي الةيغ الغالبـة في اللغـة الـتي تم ـلم أك ريـة مـا يسـتعمله واسم ل ارة و 
 الإنسا  .

 وسيح  حرم ) اليم ( في تسلسيت ألرن مع بقية اسمصوات .
 

 الياء 
 ** ديمومة الحركة علا ما هي عليه في الزما  ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكلم يم لم حركة الياء  
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 ح ح

 زمان

 يــاء



----------------------------------------النيلي 
- 

 

318 

هريــة  لفيـّة  ت بقــي الحركــة علـا حالهــا اسموّل بــي تغيـيٍر نــوعيٍّ أو كمــيٍّ أو اليـاء قــوة جو 
مكانّيٍ فيها . وقد يقال أين الحركة التي يفعلها الياء فهو لم يعملم  ي او فالحركة باقية  علا حالها 

 لم تتغير . .
  والجواب : ل  عدم التغيير هذا ليل الزما  هو حركة الياء أ ولكا صـ ي الاعـنا

فيتوجّب توجيه هذا الاعنا  نفسه للى علماء الفيـزنء لك يقلقـو  اسـم قـوّة ) الاسـتمرارية ( 
علا م اهر اسمجسام الخاضعة لقانو  الاستمرارية لح ة الخضوع . فالياء يمّ لم قوة الاستمرارية 

 وقانولا .
 يمنـع وهلم يمنع الياء من أحـدا  التغيـير في الحركـة الـتي هـي موضـوعه . . كـي .. لا

 كلك ولاّا يمنع الحركة نفسها من حدو  التغيير الذا  فيها بقواها الداللية .
ا هــو قــوّة تجميــد الحركــة للتــذكير بالفنــاء  وقــد تســال : هــلم اليــاء فنــاء . والجــواب : كــي .. لاــّ

 والتوقّلا . فهو قوّة  فاعلة  وللابية  .
 الحركة في الزما  . وقد تسال : فكيلا يكو  تعبيراو عن الزما  وهو يوقلا

والجواب : أوف ليس سـرّ العـالم هـو في تناقضـه الـداللي العـام . أوف لـيس الوجـود هـو 
عبارة عن ققبين ) وجود وفناء ( . أفوف ليس لكلّم  يء زوجه اليلاي له والمضادّ لوجودك . أوف 

ققت اسمبنيـة  ليست اسم ياء ت هر سضدادها . . فلولا الياء لما استمرّ  يء  في وجودك أ ولس
 كلّها .

 :  أمثلــة
. اعتقــادا س  صــديقك الــذي فارقتــه تجــدك بــنفس الســلوا واسملــيق والةــورة أ وانــه لا  1

 يمكن أ  يكو  بوجهٍ فلرٍ هو اعتقاد بسبب وجود الياء .
.استعمالك لمواد معينةٍ لحفظ ألرن وطرائقٍ معينةٍ للإبقـاء علـا اسم ـياء كمـا هـي ولا تتـحثر   2

 ت الخارجية هو محاكاة لما يفعله الياء .بالملمجثرا
ــة  3 ــه مـــن الحركـ ــا هـــي عليـ ــرام علـــا مـ ــتمرار اسمجـ ــانو  اسـ ــة وقـ ــادة والقاقـ ــانو  حفـــظ المـ . قـ

 والسكو  ما لم يلمجثر عليها ملمجثر لارجي هو بسبب وجود قوّة الياء .
لّةٍ لما وجد قانو  العلّية . فمرجع هذا القـ  4 انو  العلمـي . لو كانت الا ياء تتغيّر من دو  ع 

 والفلسفي هو لقوّة الياء السارية في الموجودات .
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 استعمالات الياء المفردة 

 
: لماّ كانت الياء تعّ  عن الاستمرارية والديمومة ) أي بقاء الشيء علا حالته (   للمضارعة  .  1

فقد و ضـعت لاسـتقبال حركـة اسمفعـال لتشـير للى زمنهـا الحاضـر م ـلم ) يقـوم أ يمشـي أ يكتـب 
 ..الخ ( . فدلولها علا الحركة يعني استمرارها أ والفعلم حركة عامة كما علمت . .

فلماكا لك  ل ةّ ةفت للغائب دو  المواطب ففي المواطب دلم التـاء محلهـا م ـلم ) 
 تقوم أ تمشي أ تكتب ( أي أنت تفعلم كلك .

كلّم الجـواب : ل  الغائـب لا ييحــظ منـه الفعــلم بخـيم المواطـب فإنّــه موجـود والمــت
ا تــيء التــاء فقــد  يخاطبــه فهــو ييحــظ اســتمرار الفعــلم في الــزمن فالزمــا  ميحــظ  أمامــه . وأمــّ

 رأيناك في التاء .
 فلماكا لك  است عم لفت التاء للغائبة ) هي تقوم أ هي تكتب ( .

نعم .. لّ  في اللغة العربية فلسفة  لاصة  للمذكّر والملمجنت قد لاح تف قسماو منها . 
ء وتوالــد جعلــوك للملمجنــت أ وكــلمُّ انفــراد وديمومــة وعزلــة جعلــوك للمــذكّر . والمســحلة فكــلمُّ نشــو 

تقابق طبيعة كلمٍّ منهما من حيت معاني اسمصوات . ففي التاء ك رة  ومكانية  تخلـو مـن الإ ـارة 
للى الزمــا  . والمــذكّر انفــرد لهــذا الســبب سم  الحــرم اسموّل يســتقبلم الحركــة فهــو ســابق  عليهــا 

 للمذكر . لكنك ستيحظ العكس مع الحرم اسملير .والسبق 
 : م لم ) أعقاني أ هذا كتابي أ .. ( . وا يت في النمو ضمير المتكلم . ياء المتكلم . 2

ا هـي لإثبـات الملكيـة واسـتمرارها .  ا ليسـت ضـميراو عـن المـتكلم ولاـّ لكنّ الواقـع ألـّ
كو  له وحدك . في يمكن أ  يمن  المواطب و ا أ  المتكلّم هو الذي يتكلّم فالزما  المفتو  ي

تمليكــاو دائميــاو بةــيغةٍ ي ســتعمفلم فيهــا اليــاء أ فــإكا اســت عم لم اليــاء في فلــر المفــردة فإنـّـه ينســب 
 الشيء للى الشيء بنسبةٍ زمانيةٍ . ولذلك ود وجهين أو أك ر لمفردة       ) كتابي ( م لم :

 ) هذا الرجلم كتابي ( ـ أي من أهلم الكتاب .
 ) هذا الكتاب كتابي ( ـ التعبير تتفم لم أ  الكتاب ملكه أو منسوب  سمهلم الكتاب أيضاو .
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فــاعت وا كــلمي نء مــن هــذك مســتقلّةو عــن اسملــرن في عملهــا أ بينمــا هــي تقــوم بــنفس 
 العملم وهو الإ ارة للى أ  النابط الزمني والديمومة والتفريق يتمّ من ليل الجملة .

رجلم ( ارتبط ) بالكتاب ( ارتباطاو زمنياو مسـتمراو وفلـر  ارتـبط ب ــ )  والمهم أ  هناا )
 م ةرف ( ارتباطاو زمنياو دائمياو فكلمٌّ منهما يكو  ) كتابي ( و) مةري ( .

والتفرقة بالتشديد لياء النسب ليست موضوعة أ ولاّا هي بسبب وجود لفظٍ واحدٍ 
ملمجلّفاو من  ) لايم ( و) نء ( فتقول : ) فجاءني يألذ حركةو لعرابيةو بينما بقي م لم ) لايمي (  

لايمـــي فـــحل ني ...( أ ) فجـــاءني م ةـــريٌّ فـــال ني .. ( فحنـــت تعـــرب ) مةـــري ( بخـــيم ) 
 لايمي ( في هر التشديد .

لكنّ اسملفاو ا ردة عن اسمنساق والخالية من أيةّ حركة هي واحدة في نقق الياء : ) 
 أ ... الخ ( .لايمي أ مةري أ ألي أ كتابي 

 لك  فتفريقهم هذا لا تملم أيةّ قيمةٍ علميةٍ سمنه محلوك من اسمنساق .
ــاج للى تفــريقهم . ونفهــم كــذلك  ــه لــيل اسمنســاق ولا نحت ــتكلّم ب فــنمن نفهــم مــا ن
حينما لا يلتزم المتكلّم بتنوين ) مةري ( . فالنسـق لـه ضـرورات ومـن الخقـح تـرا ) مةـري ( 

( أو ) لنسـا  ( أو ) ألـــ التعريـلا ( لكا كـا  معرّفــاو بينمـا لا يمكــن هكـذا لاـير مســبوق ) برجـلم 
 كلك في ًلة ) لايمي ( .

ولذلك فالإنسا  والرجلم مرتبط بـ ) مةر ( زمنياو أ ولماّ كا  لا لوز م له في ًلة ) 
لايمــي ( فهــو مــرتبط بالمــتكلّ م وحــدك في هــذك الجملــة . لك  فاليــاء في الجملتــين تعمــلم عمــيو 

 داو فتفيد ربط الرجلم  ةر والغيم بالمتكلّم زمانياو فهي  عنىو واحدٍ .واح
: وهي الياء المذكورة فنفاو في م لم ) مةري أ بحري أ نبا  أ .. (  فهي تربط  ياء النسـب  .  3

الشيء المذكور باللفـظ الـذي دللـت عليـه ) اـك بحـري أ دهـن نبـا  أ رجـلم مةـري أ .. ( 
الارتباط الدائمي زما و بين الشيء والشيء اولر . فالسمك انتما فهذا الانتماء هو بسبب  

 للى البمر لارتباطه الدائم به .
 : م لم ) اقنتي أ اكهة أ .. (  ياء الأمر للمؤنث . 4
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واو  تةلم العكس اا حةلم في المضـارع حيـت دللـت اليـاء أول الحركـة للمـذكر 
. فحنت  مر المذكر قائيو : ) لكهـب أ لقنـت فجاءت في صيغة اسممر في لاية الحركة للملمجنت 

 أ .. ( مسكّناو الحرم اسملير أ سم  هذا هو عملم المذكّر وواجبه فهو الذي ترّا السواكن .
ــر الســـكو  فينـــدمج  ــائيو : )اقنـــتي أ اكهـــة أ .. ( . ولا ي هـ ــحمرك قـ ا الملمجنـــت فتـ ــّ أمـ

كانــت دــد  تلقائيــا وتقلــب مــن بكســرة اليــاء تخفيفــاو لامــر علــا الملمجنــت . فالحركــة كمــا لــو  
الملمجنت احتضالا ) في لاية الحركة ( والسهر عليها لإبقائها زمناو أطول وهو عملم  يخاّ اسمن ا 
. فحنت  مر كيًّ منهما حسب طبيعتـه وقدرتـه وبـذلك تكـي السـكو  واليـاء ًلتـين لم ت ـذكرا 

ن ـا تقـول ) متمرّ كـة وكائنـة  بـذاتها .. فللذكر تقول ) لا تركّها لايرا وليس لها سـواا ( . ولا
 فاحتضنيها واسهري عليها لتستمرّ فنة أطول ( .

وبعبارة ألرن لنّك تجعلم حركة التسلسـلم بالنسـبة للمـذكر ) ف عـيو ( وبالنسـبة لان ـا تجعلهـا ) 
 حضانةو ( ليل هذا التموّل من السكو  للى الياء .

 :  م لم ) رجلين (  ياء التثنية . 5
رجي  ( علا الرفع وحلت الياء محلم اسمللا في حالة وقوع الفعلم عليهمـا   اسمصلم )

) النةب والجر ( . وقد رأينا أ  المققع ) ف  ( في م ـلم ) لسـرا  ( أفـاد نشـوء الخسـارة كـلّم 
مرةٍ أ فالخ سر هو لمرّةٍ واحدةٍ وهو اسم  لتلك المرّة أ والخسرا  تـد  لكا تكـرّر الخ سـر بحيـت 

 سرٍ فيتحللا منهما ) لسرا  ( .ينشح لسر  علا ل
ر الـدنيا واولـرة ل  كلـك  وقد لاح نا ارتباطـه بالمـرّتين أيضـاو في قولـه تعـالى : ) لفسـ 

 هو الخسرا  المبين ( .
وهذا هو المرجع في الةيغة المنتهية بـ ) ف  ( . فالحركة تنشح تدداو باسمللا  ّ تتولّـد 

 وتنشح بسببها حركة ألرن .
لا يختللا عن كلك مـن حيـت أّ  وجـود أحـدهما هـو سـبب وجـود ولفظ ) رجي  ( 

اولر سم  المتكلم لمعهما ب رمٍ واحدٍ أ فهو يشير للى أ  تواجد أحدهما أو كلمٍّ منهمـا هـو 
لتواجد اولر . ولذلك لا ية  أ  تقول : )  ّ جاء رجي  ( حينما يكـو  تـيء كـلّم منهمـا 

 منفةيو عن اولر في  روم ا يء .
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لك المققــع ) ف  ( ســلوا الاســم أيضــاو في قولــك ) او  نبــدأ العمــلم ( . لك بالــرلام مــن ويســ
مفردة ) نبدأ ( أ فإّ  السامع يدرا جيداو أ  هناا تهي ةو ومقدماتٍ للعملم بسـبب وجـود لفـظ 
) ف  ( دديــــداو لا لســــببٍ فلــــرٍ . فلــــو قلــــت : ) لنبــــدأ العمــــلم ( لم ينتبــــه الســــامع لضــــرورة 

أ  العملم قد يكو  مفاج او . ومعنى ) ف  ( في هـذك الجملـة هـو نفسـه أينمـا المقدمات ويشعر  
 وجد ) أي هذا  رم نشوء وابتداء العملم من مقدماته ( .

ل  الاسـم ) او  ( لمــع ك ــرم بـين الســبب والنتيجــة أو العلـّة والمعلــول أو الــيزم 
من صميم حركة المققع  والملزوم أو كلّم طرم و روم  هور القرم اولر . لك  فالت نية هي 

) ف  ( . وحينما يكو  هذا المزدوج هو فاعلم الحركة والقائم  ا فإّ  ) اسمللا ( مع النو  هو 
 الميئم لحالته الفاعلة سم  اسمللا يتّسم بالفاعلية وهو مةدر الحركات .

ولكــن حينمــا يقــع الفعــلم علــا هــذا المــزدوج فــإّ  التغــيّر يتوجــه للى المققـــع ) ف  ( 
رك مةدر النابط بين فردي المزدوج أ وكلك حينما يكو  هناا استقيل  فعليٌّ لهما عن باعتبا

بعضــهما في اسمصــلم . وهنــا فلســفة  لغويــة  عميقــة  الغــور جــداو . فالفاعليــة م لكهمــا ولكــن عنــد 
وقوع الفعلم عليهما فإّ  رد الفعلم منهما قد يكو  مختلفاو أ فالمتكلّم لا يمكنه أ  ينوب عنهما 

يــد لكــلمٍّ منهمــا حرّيتــه وكلــك بتمويــلم اسملــلا للى نء بحيــت ينفةــلم الــنابط الكلــي بينهمــا فيع
بالزمــا  والمكــا  أ ويتمــول للى تــرابط زمــاني فقــط باليــاء أ ويألــذ كــلمٌّ منهمــا وجــودك المكــاني 

 بحيت يقرّر كلمٌّ منهما ما  اء لزاء الفعلم الواقع عليهما .
ي  ققـــع ) ف  ( في م ـــلم ) لســـرا  ( أ بـــلم بينمـــا لا تـــد  هـــذا في المـــزدوج المنتهـــ

ه لكا وقــع عليــه الفعــلم أ سمنــه لــيس لكــلمّ  طــرم مــن القــرفين  رُّ كلــّ ه أو لــ  ب المــزدوج كلــّ ي نةــف
 وةية  محددة  كات لرادةٍ أ بلم  وةية  محدّدة  في  هورها فقط أ وكلك حينما يريد المتكلّم 

  ع يماو ( .اعتبارهما  ي او واحداو فيقول : ) كا  كلك لسرا و 
ولكن لكا كا  لكـلّم ) لسـرٍ ( قضـية  ووراءهـا تبعـة  أ فعنـد كلـك ي فةـلم بينهمـا كمـا 
يفعــلم مـــع )رجلـــين ( فيقـــول الشـــريك لشــريكه : ) أصـــابنا في هـــذك الةـــفقة لســـرا  أ فححـــد 

 الخسرين أدميله أ  واولر تتمميله أنت ( .
 موحــد  للتسلســلم أينمــا والغايــة مــن كــلّم كلــك كمــا تعلــم هــو أ  يكــو  هنــاا تفســير  

 وجد كما تقتضيه معاني اسمصوات .
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: م لم ) الملمجمنين ( وكلك في النةب والجر أيضاو . وعلا الرفـع ) الملمجمنـو  ( .  . ياء الجمع  6
فــالواو والنــو  أفــادا لنشــاء حركــةٍ أيضــاو ولكــن هــذك المــرّة فــإّ  الحركــة مرتبقــة  بالمكــا  فقــط . 

لمركـة يمكنـه أ  لمـع أفـراداو في الفعـلم ) فمنـوا ( . وفي الاسـم ) فالواو والنو   ـرم مكـانيٌّ ل
د  ملمجمنـو  ( فإنّــه يلمـق بــه النـو  بقةــديةٍ كات دلالـةٍ هامــةٍ جـداو . كلــك سم  الاسـم هــو تجســّ
للمركة في الموجودات التي انقوت عليها . فا موعة التي تجسّدت فيها حركـة  مـن هـذا النـوع 

ولكن لغر  جعلها مستقلةو ومتميزةو وثابتةو في وجودهـا فـي بــدّ مـن تجمع بين أفرادها بالواو أ  
لبراز نشوء الحركة منها بعد الاجتماع في الموضع أ فيضـام النـو  لهـذك الغايـة ) والـذي عملـه 

 لبراز تلك الحركة النا  ة ( .
وعنــد وقــوع الفعــلم علــا ا موعــة فــاسممر كمــا في ) رجلــين ( حيــت يــتمّ فةــلم هــذا 

 لمكاني والتعوي  عنه بالنابط الشكلي من ليل الزما  أي الياء .النابط ا
فــإكا قلــت لمــاكا يلمــق ا ــرور  سحــرم الجــر والإضــافة .. لمــاكا يلمــق هــذا ا ــرور  

 المنةوبف . . 
فــالجواب : لنّــك لكا قلــت : ) ســليمت  علــا العــاملين ( فقــد أوقعــت علــيهم فعــيو أ 

جابـة علـا السـيم . ولكا قلـت : ) هـذا بيـت العـاملين ( فقـد ويبقا لكـلمّ  واحـدٍ حرّيتـه في الإ
أوقعـت علــيهم تمليكـاو مــن نـوعٍ مــا أ وكــلمٌّ مـنهم حــرٌّ في قبـول هــذا التمليـك . والحريــة واضــمة  
جــداو في الةــيغ الموتلفــة للفاعــلم والمفعــول بــه وعيقاتهــا  عــاني الحــروم وتبــدّلاتها مــن لــيل 

لموضوع الفلسـفي المسـتقلم قـد يمكننـا أ  نـ هن لـك علـا أ  التقلّب في م اهر اسمللا . وفي ا
الحرّية هي سرّ الوجود والعـالم والغايـة مـن الخلـق والهـدم مـن الرسـالات فـي عجـب لكا كانـت 
ــاعد  ــد سـ ــا  قـ ــفي كـ ــاط الفلسـ ــنّ الاعتبـ ــة . لكـ ــام اللغـ ــق ون ـ ــة النقـ ــات وبآلـ ــةو بالتكوينـ مرتبقـ

تتـاج للى برهـاٍ  أ وهـذا هـو ديـد  الاعتبـاط الاعتباط اللغوي من أجلم جعلم الحرية موضـوعاو  
علا ًيع مستونت الفكر أ فهو لا يفتح لعلم اسم ياء التي هي من صميم الوجود وجزء  مـن 
تكوينه أ ـياءاو مشـكوكاو فيهـا أ في وقـتٍ يقـوم فيـه بتحسـيس مبـادل مختلفـة علـا أوهـامٍ يختلقهـا 

هـلمجلاء مـن اعتبــار اللغـة جزافيـةو في وحــداتها ويعت هـا حقائقـاو مفرولاـاو مــن صـمّتها أ م لمـا فــرغ 
ــاو علـــا  ــةو في لطـــيق اسملفـ ــا جزافيـ ــوتيةٍ أ بـــلم واعتبارهـ ــداتٍ صـ ــبقها مـــن وحـ ــا سـ ــة ومـ اللف يـ
د في الحــلم  مســمياتها أ وكــذلك اعتبارهــا جزافيــةو في الك ــير مــن أنســاقها أيضــاو . وهــو أمــر نلمجكــّ
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  ومكائد الشـيقا  للملمجلـلا ( أنّـه الفلسفي ) راجع كتاب الحلم الفلسفي بين محاولات الإنسا
الوحيد الذي لم تد  بةورةٍ اعتباطيةٍ أ بلم هو صورة من صور الاستبداد الفكـري والقغيـا  
الن ري الذي يوزعّ مهامه بقريقةٍ متساويةٍ بين الفلسفة والدين واللغة والسياسة . وقد كاد أ  

ذي هـو لاايـة مـن لاـانت الاسـتبدادية يبتلع العلم التجرية أيضاو لـولا حـبّ المـال والسـيقرة الـ
ــة أو  الــتي وجــدت في العلــم التجــرية دقيقــاو لــاربا  ودقيقــاو للســيقرة علــا ال ــواهر القبيعي
ــار الاعتبــاطي والــذي بقــي  ــق القةــدية رلاــم انــلا التي معالجتهــا أ فســلك العلــم التجــرية طري

الاعتبـاط حي مــا وجــد  تـاول تفســير بعـ  ال ــواهر الــتي توقـلا عنــدها العلـم التجــرية بقريــق
 لذلك سبييو .

 : م لم ) تقنتين أ تذهبين أ .. ( . ياء المخاطبة في المضارع.  7
 في الغائب كانت الةيغ هي ) يقنت للمذكر أ وتقنت للملمجنت ( .

 وفي المواطب : ) تقنت للمذكر وتقنتين للملمجنت ( .
بـلم بـدء الحركـة وقـد فحنت تيحظ التبادل : المذكر هـو الـذي انفـرد بيـاء المضـارعة ق

 فسّر  صيغة السكو  والياء في اسممر في م لم ) اقنت أ اقنتي ( .
ــا  ــتكلّم باسمن ـ لا المـ ــّ ب تلقـ ــف ــتكلّ م والمواطـ ــين المـ ــورٍ بـ ــن  حضـ ــو زمـ ــارع وهـ وفي المضـ
فحضام للى الياء نو و لإفادة ألّا ) أي اسمن ا ( درّا الحركة وهي مستمرة  في كلك بالياء أ بلم 

 ا لنشاء حركة ألرن منها بالنو  .وقادرة  عل
ق  في حين اكتفا بضمّ ) تقن ت ( مع المذكر . فهذك الواو أعقت البعد المكاني لتمقـّ

 الحد  أ أي لنك تفعلم كلك حقاو وها هو  الا  أمامي عمل ك .
لكنـه يخشـا مـن المـرأة الاسـتمرار فيقـول : ) هـا أنـت تفعلـين كلـك وعملـك مســتمر  

أ ها هو يتوالد ويتكاثر ( . لذلك يزول هذا النو  في ) تفعلين ( عنـد  وتنشح منه حركة  ألرن
ــتمّ فمــن أيــن لــه علــم   النفــي . لمــاكا . .. سمنــه لكا جــيءف بــه فقــد أصــب  الخ كــاكباو فالفعــلم لم ي
بنشوء حركةٍ منه . . في هذك الحالة يقول : ) أنت لم تقنتي ( . وهكذا يرجع الفعلم للى وضـعه 

ق النفــي بالحركــة  الســابق عنــد النفــي لانتفــاء حركــة النشــوء والتكــاثر المعــ  عنهــا بالنــو  فيتعلــّ
 واستمرارها فقط  .
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ولكن حينما تكو  هناا ك رة  من النساء أ فالياء تختفـي مـن المضـارع . وت هـر نـو  
فقط وكلك سم  ك رة النساء وتعاولن في الحركة وجعلها مستمرةو لا تتاج للى بيـا  أ والنشـوء 

ولذلك يمكن الاكتفاء  ا يدلّ علا النشوء الملمجكد الغير مسـبوق بزمـا  : ) أنـع ي تفـق ن ـع ي   فكد .
. ) 

فم لم هذا النو  لا يزول في النفي أ سمنه المع ّ  الوحيد عن حركة القنـوت الـتي تقـوم 
تـاول  ا تموعة  من الإ   أ ولاّا يتوجـه النفـي للى  تـج الحركـة وهـدفها . فحنـت تقـول لمـن 

حــلّم مســحلة : ) أنــت لم دــلم المســحلة ( بينمــا الواقــع أنّــه قــام بوضــع عــدّة حلــول كانــت لاط ــةو 
 بالنسبة لك .

ف ( أ فــالتوقلا علــا التــاء بالســكو  يشــير للى  فكــذلك حــين تقــول : ) أنــعي لم تفـق نــ ع 
بـلم سم  النشـوء الفاصلة بين الحركة والنشوء أ فيبقـا النـو  لا سمنـه يعـ ّ  عـن ًاعـة الإ   أ 

 لكا لم يتمقّق فالحركة كلّها لاير متمقّقة .
لاح نــا اــا ســبق أ  اليــاء يعمــلم نفــس العمــلم أ وم لــه م ــلم أيّ  صــوتٍ فلــرٍ أ فــإّ  
المعاني المتعدّدة التي وضعت له عند الاعتباطية كانت معـاني الناكيـب الـتي دللهـا والمشـتقات 

 نفسه.التي أضيلا عليها ولم تكن معاني صوت الياء 
 بع  تسلسيت الياء 

 
 ي ـ ب : الياء ديمومة الحركة في الزما  والباء انب اق .

لقد انفت  الياء علا ًيـع الحركـات أ وهـو يشـير للى وجودهـا فقـط فهـي بعـد اليـاء 
لاــير من ــورةٍ ولا ميح ــةٍ . ولــو رجعــت للبــاء لوجــدت الانب ــاق تــد  أيضــاو مــن نققــة لاــير 

 فةو بسرعةٍ فائقةٍ .من ورةٍ فيكوّ   حركةو عني
لك  فمقيقـة هــذا التسلســلم هــي في أ  القــون موجــودة  أ والميحــظ منهــا هــو حركــة  
انب اقٍ فقط . فاسـت عملم التسلسـلم ليسـتفادة مـن م هـرك الخـارجي فيقـال : يبـيه  : جعلـه يبـاباو ـ 

 لالياو لا  يء فيه .
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حفظ المادة والقاقة  ولكن هذا الاستعمال ينقوي علا ما يسمّا في الفيزنء بقانو 
. فاليباب علا هذا المعنى الةو  هو الخال الذي لا  ـيء فيـه )  ـاهرنو ( وألاّ فإنّـه يشـتملم 

 علا ًيع القون التي يكمن فيها انب اق  من نوعٍ ما .
ــالقرف  اســـتعملم ) البـــوار ( ولم  ــا قـــوّة كامنـــة . فـ اسمر  اليبـــاب : الخـــراب الخاليـــة أ لكـــنّ فيهـ

ا للنفـــوس وعملهـــا يســـتعملم ) الي بـــاب ( سم  فيـــه قـــوّةو كامنـــةو وهـــذا قـــد اســـتعمله للـــدنر . أمـــّ
 فاستعملم تسلسيو فلراو ) ت ـ ب ( في    ) تباب ( و) تتبيب ( .

 
ـــ ) تمي ( وقـــد  هـــرت مـــن تمـــوع الممكنـــات في  يف ـ تف ـ م : في هـــذا التسلســـلم حركـــة   مـــة  بـ

الحركـة رائعـة جـداو ومتميـّزة للى أبعـد حـدٍ . وهـي   القبيعة عن طريق الياء المنفـت  عليهـا . هـذك
تعـــني التفـــرّد في الموجـــودات أو المولـــوق الواحـــد الـــذي تمي مـــن تمـــوع الممكنـــات . لكـــنّهم 
استعملوك لفاقد اسمب قبلم البلوغ دديداو . كحاـا هـو اعتمـد في وجـودك علـا الممكنـات لةـغر 

ابقٍ للمركة : يتمف : انفرد . واستعملم  جازٍ سنه وفقدك أبيه . واستعملم اللفظ أيضاو كفعلٍم مق
بعيــدٍ  عــنى : أعيــا وأبقــح . فالإعيــاء بســبب انفــرادك . والإبقــاء اقــرب للى الحركــة سم  التفــرّد 

 بقيء ال هور دوماو . وله استعمالات ألرن بعيدة .
) ووجــدا يتيمــاو فــآون ( ـ أي وجــدا منفــرداو في الموجــودات وحيــداو لا قــال تعــالى : 

ــبع  يأوي لليــك و ون للــيهم ليتمقــق التفــرّد بةــورته أحــ د يشــبهك أ فــآون : أي جعــلم ال
حيت يفهم منه أ  بع ه بالنبوة والرسالة لشوةه هو   ال اهرة . وفي هذا ثناء لاريب من نوعه

أصيو أ وسمنه هو كذلك فقـد تقـرّرف أ  لمـع حولـه مـن لهـم نةـيب  مـن هـذك الفرديـة . ) ان ـر 
( . لذلك لم يألذ الفعلم  1كتاب الحلم القةدي للغة في مواجهة الاعتباطية  موضوع الفردية في

مفعولــه فلــم يقــلم ) فواا ( كمــا زعــم الاعتبــاط في تقــديرك فمــا أدراك أ  لا يكــو  التقــدير هــو 
 فآواهم ـ المفعول ) هم ( ـ لليك . 

 

 
يبدو أ  الملمجللا يشير للى موضوع الاعتباطية وتاز القرف  من كتاب الحلم القةدي فهناا   1

 .   قد ددّ  عن الفردية في مواجهة اولر الاعتباطي
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ع  مقةود  للى أبعد  ي ـ د : الياء ديمومة الحركة وهو او  منفت  علا الممكنات أ والدال اندفا 
مدن . الحركة العامة تفيـد معـنى القـوّة المتعـدّدة اسملاـرا  والمتعـدّدة اسمصـلم . فحصـلها متعـدّد 
بالياء ولارضها متعدّد بالدال الذي لم يأت بعدك صـوت . وقـد اسـتعملت اسـتعمالات عديـدةو 

تلفين : لاالٍ ورلياٍ لا تخرج عن هذك الحركة . يقال : ) ابتاع اسم ياء باليدين ( أي ب منين مخ
أ فهذا استعمال ييحظ القوّة أو القدرة السعرية أو النقدية . وكذلك القول : ) هم يد  علا 
لاــيرهم ( أي أ  منشــح حــركتهم ولارضــها واحــد وهــو مــحلوك مــن ) اليــد ( العضــو أ فهــو تــاز 

أ ولكنها تعود   متفرعّ علا هذا الاستعمال . فاليد متعدّدة الالارا  ومتعدّدة في دوافع الحركة
لشواٍ واحدٍ . والاسـتعمال صـمي  سم  الـدال حركـة  مقةـودة  أ فـاسملارا  المتعـددة كات 

 هدم واحد بالدال .
قــال المعجــم : واليــد : الســلقا  واليــد القــوّة واليــد القــدرة واليــد مــن كــلّم  ــيء )  

ولكـن كلـك المقب  ( . وهذا عندهم تاز فهو لطيق اسم اليـد علـا مـا تقـب  عليـه اليـد . 
لاير صـمي  أ سم  السـيلا فلـة  لا يةـلم للى دقيـق الغايـة منهـا للا ) بيـد ( . وكـذلك كـلّم فلـةٍ 
وأداةٍ فإّ  لها يد   ذا المعنى . صمي  ألّا فلة  جامدة  ولكن الةانع جعلم فيها قـوةو كامنـةو كمـا 

فت علا رفعـه . وعلـا في الفيزنء لك نقول : للمجر المرتفع قوّة  كامنة  تساوي القوّة التي صر 
هـذا المفهـوم صـمّمت الك ـير مـن اولات الحدي ـة .. كـالقوّة الكامنـة في لولـب السـاعة والــذي 

 يشغّ لها لمدةٍ طويلةٍ . 
) يــد ح فــوق أيــديهم ( : في هــذا الــنا دليــلم  فلــر فقولــه : ) يــد ح ( هــي نســبة   

الاعتباطيــة . فاليــد هنــا لارجــة   كقولــك : ) رســول ح ( . وقــد حــد  التبــاس  في اويــة عنــد
بالــدال مــن كاتــه تعــالى ولــيس منشــحها كاتــه سم  كاتــه تعــالى لاــير متعــدّدة واليــاء هــو مــن طبيعــة 

يداو مقلقةو في التةرّم بالموجودات فهي  لذ  الموجودات . ولماّ نسبت اليد للى ح أصبمت
وللـق  مـن للـق ح . ولكـي دـد   قوّتها من الممكنات ًيعاو وتندفع بالدال فهـي يـد  مخلوقـة  

المقارنة التامّة مـع ) أيـديهم ( فهـي يـد  بشـرية  فدميـة ونسـبتها للى ح هـي م ـلم النسـبة في قولـه 
ــلم عجــــزت  ــه تعــــالى : ) رســــول ح ( . فهــ ــة ح ( وقولــ ــعة ( أ )  قــ تعــــالى : ) أر  ح واســ

 اسـتمرت تتنـاقل طـوييو في تازيـة الاعتباطية عـن للـاد مخـرج  لهـذك النسـبة كهـذا الموـرج حـتى
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هذك النسبة . . كـي .. فالاعتباطيـة فرحـة   ـا تكتشـلا مـن تـازات ل  لم تكـن فرحـةو بتجسـيم 
 الإله اسمحد الفرد الةمد سبمانه وتعالى عمّا يةفو  .

 
 ي ـ ر ـ ع : الياء ديمومة الحركة أ الراء تكرار لهذك الديمومة والعين اتّضا  .

اضــمة في النهايــة بالعــين . ولكنــه اتّضــا  مبــنيٌّ علــا ك افــةٍ هائلــةٍ مــن هــذك الحركــة و 
اسم ـــياء المكـــرّرة المتشـــا ة لانفتـــا  المكـــرّرات علـــا الممكنـــات . والةـــورة العامـــة ت هـــر في ) 
ب ( حيــت هــو أحــد الاســتعمالات . ولكا كنـــت رأيــت تجــذّر القةــب وعقــدك وك افتـــه  القةــف

ا تتّوــذ لهــا وعجيــب مهاًتــه لــار  بحيــت أ  الع قــدة الواحــدة لكا اقتلعتهــا ورميــت  ــا فإلــّ
ــا و ثيثــين مــناو .ولكــن هــذا  د وأنــت لاافــلم عنهــا أ ويبلــغ طــول امتــداد العقــد أحي ــّ جــذراو وتمت

 الانكشام العام للمركة له استعمال  فلر  نفسيُّ المضمو  لك قيلم :
 قة . ) ير عف  يرعاو ويراعةو : صار جبا و ( . وأنت تيحظ العي 

واليراع : من لا رأي له ولا عقلم وهذا استعمال لقيلا جداو حيت يمدُّ نفسه في كلّم اتجاك فهـو 
 أحمق .

ا مـن  واليراع أيضاو هو اسم  لحشرةٍ تضيء في ال يم أ وقد أ لذ هذا الاسم أما مـن الحمـق وأمـّ
 الجا أو منهما سواءاو.

 
التسلسلم ينتقـي العـين حركـاتٍ اكنـةو لفعـلم  ي ـ ع ـ ر : العين اتضا  والراء تكرار . وفي هذا

الوضو  منها أ والراء يقوم بعملم التكرار . فهذا العملم  جملـه محاولـة  للمةـول علـا نتيجـةٍ 
 ما من ليل استعراٍ  عامٍّ لما هو اكن  وتكرير هذا الاستعرا  .

ة وهــو لــيم اليعــارة : اقتيــاد الفمــلم وعــر  الناقــة عليــه ) في المعجــم يعــر  هــو علــا الناقــ
 الحركة ( فيقال : ) اعنضها يعارةو ( .

ا  يعرت الشاة : صاحت . واليعار الةوت الشديد للمعزن والشياك . أقول ليس الشديد ولاـّ
هو الشديد الملّ   والمستمرّ بتكرارٍ منت مٍ أ وهو يدل علا بحت الحيوا  عن  يءٍ عزيزٍ محتاجٍ 

 نها وليدها .لليه أ كما لو انفردت الشاة أو أ لذ م
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 ي ـ م : الياء ديمومة الحركة ـ والميم تكاملم .
هذا انفتا  علا الممكنات وتكاملم مبـنيٌّ عليـه . فهـذك الحركـة ضـومة  وواسـعة  جـداو 
وحاوية  علا اكناتٍ ك يرةٍ لا دةا اكتملت حركتهـا بالمـيم فهـي تعـيل ضـمن هـذا المكـوّ  . 

بمر الشديد الحيوية المليء بالحركة أ علما أ  البمـر وهو اسم للبمر ولكن يبدو أنهّ محدّد بال
 لاير محدّد باليمّ . لم يستعملم منه فعلم .

 
ا  غنا اااو هـو ) الـيفمفم ( كـاللمم فـالمعنى ألـّ ي ـ م ـ م : تكاملم فلر للمركة  يم فلر . فإكا ص 

غنا فعيو فالمعنى  حركة تشتملم علا أدق اسمجزاء اسمبدية في بقائها واستمرار وجودها . ولكا ص 
 أ  الحركة متوجّهة  للى أدقّ  التفاصيلم والجزئيات المتكاملة . 

يممف في و : قةدك . يميمه بالرم  : تولّاك وتعمّدك دو  سواك أ وهو استعمال علا  تج الحركة 
 فلذ  بن ر الاعتبار وجود القاعن ضمن ك رةٍ يمكن أ  يةدر من كلّم فرد منها كلك .

 اليفمم وهو دقيق أدق التفاصيلم .تيميم : طلب 
 الم ييمم : ال افر  قالبه .

اليمام : الحمام ال ي ـ الواحدة يمامة ـ هذا محلوك من تيمُّم ه ًيع اسمماكن  ا في كلك سقو  
 المساكن والباحات المسكونة .

 
تعا م . لكا كا  ي ـ و ـ   :  الياء ديمومة الحركة والواو تواجد موضعي في مكاٍ  محدّدٍ والحاء  

هــذا التسلســـلم ااــاو فهـــو  ـــيء  ضــوم   ـــا يكفـــي لانفتــا  التواجـــد علـــا اليــاء المنفـــت  علـــا 
 الممكنات أ  ّ تعا م هذا المكو  بالحاء .

 المعجم :
ا مةـدرك نشـوء الشـمس بــ ي    يــ و   : مـن أاـاء الشـمس . لكا كــا  كـذلك فهـذا الاسـم لاــّ

 نقيت عاميةٍ :
ية الوجود ) ي ( اجتمعت في موضـع ) و (  ّ تعا مـت )   ( وهـو مقـابق اكنات ك يرة أبد

 سمحد  التةوّرات العلمية .
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 ا ـ ي : الكّام تكتلم المتشا ات أ والياء ديمومة الحركة .
واض  جداو أ  هناا عمـيو من مـاو وقـد تمي فـوراو جعلـه دائمـاو مسـتمراو باليـاء . فلهـذك 

ــة  . ولك ــة معينـ ــة لك  لاايـ ــاء الحركـ ــاكنة اليـ ام السـ ــّ ــة الكـ ي  ( المفتوحـ ــف ــة في ) كـ ــا العيقـ ا لاح نـ
ام يعمــلم بالفتمــة في كــلّم زمــا  ومكــا  ) معــنى الفتمــة ( أ وحــد  ســكو   فســنجد أ  الكــّ
مفــاج  في زمــن اليــاء . أصــب  التسلســلم يفيــد القيــام بشــيء لاايــة في التن ــيم والوضــو  دفعــة 

زمن . فالحركــة  ــذك العيمــات صــارت أداة واحــدة سمجــلم أ  يكــو  دائميــاو وفجــحة يتوقــّلا الــ
 للتنويه عن الغاية الهامة والخفية منها والتي هي لاير ميح ة مقلقاو وفيها دهشة .        

ا  عـنى ) للى ( وألـا  عـنى ) كيـلا (  وفي الاعتباطية يقال ألا تفيد التعليلم ويقـال ألـّ
 هذا .بالاستناد علا  واهدٍ اعتباطيةٍ لاير جديرة ببم نا 

 و ذا المعنى الحركي است عم لت في القرف  :
 ) كي تقرّ عينها ولا دز  ( 

 المعنى : فردد ك للى أمّه لغايةٍ لفيّةٍ وهامة هي أ  تقري عينها ولا دز  .
 ) كي لا يكو  دولة بين اسملانياء منكم ( 

ــد ا ــوال عنـ ع اسممـ ــّ ــيكم وهـــي تجمـ ــةٍ تخفـــا علـ ر   بـــذلك فلغايـ ــف ــاء المعـــنى : ل   أمـ سملانيـ
فيتداولولا بينهم وتتعا م رؤوس اسممـوال  ّ تكونـوا فقـراء أ فـحنفقوا حـتى تكونـوا ألانيـاء دومـاو 
...  . ومعلـــوم أ  حركـــة المـــال هـــي حركـــة  لا يمكـــن رصـــدها حـــتى مـــن قبـــلم الحكومـــات بكـــلّم 

 لمكانياتها بالدّقة المقلوبة .
 ) وأ  ركه في أمري . كي نسبمّك ك يراو ( 

في نبوّ  لغايةٍ تخفا علا الناس فإلم لا يعلمو  مقامه مـا لم يكـو    أي أ را هارو 
 ريكاو في النبوة أو الرسالة لديمومة الرسالة وبقاءها الذي ينقوي علا ك ـرة تسـبي  المسـبمين 
. فالضمير في نسبّمك عامٌّ للمجموعـة واسمجيـال القادمـة أ ولـيس لاصـاو  مـا هـو وهـارو  أ 

بّ  فيقـولا  : ) أ ـرا هـارو  في الرسـالة فنسـبمك أ  وهـارو  ك ـيرا (  سملما لا يساوما  الر 
ــة  ــة في تخبّقهــا . ومعلــوم أ  ح تعــالى تــب مــن الرســلم أ  يــدعوك  داي ــدّعي الاعتباطي كمــا ت

 اسممم فيسمع دعاءهم وليب مقالبهم .
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ام فــي ســكو  في اليــاء فالحركــة ألــذت البعــد الــزمني  ولكا قلنــا ) كــ ي ( بكســر الكــّ
التام . فهذا اللفظ علا هذك الةورة يدلّ علا تكوين  يءٍ بن ـامٍ معـيّنٍ بالكـام وهـو ثابـت 
ي والسـرية لسـرعة الحركـة  للى هذا الوضع دوماو أ وله لااية محددة فيها بالقبع  ـيء مـن التوفـّ

( وهــو مقــابق   Keyبالكســرة الميئمــة لليــاء . وقــد أطلــق في الإنكليزيــة علــا المفتــا      ) 
 ماو للمركة فتحملم فيه ملياو تجدك كذلك .تما
 

ا ـ ي ـ   : الفعلم لا يقبلم سون فت  الكّام وكسـر اليـاء . لك  فهـو ) كـي ( مـع حـاء لـي 
من التوقلا . فالحركة مسرعة  جداو لغايةٍ هي التعا م بالحاء . وملمجكد أ  أي  يء تريد توسيعه 

لوجود بناءٍ سابقٍ . وهو  اهر بالكام   وتع يمه لب أ  يكو  بلقلٍا واعتناءٍ ليكو  متناسقاو 
. فقالما بقي البناء علا حاله بالياء  ّ يفاجح بالحاء فمن الواض  أ  الناتج لن يكـو  متناسـقا 

 ولا ًييو .
 كي ف : كيماو : لش نف ولافل ظ .

 الكا  : سف  الجبلم . ) لاحظ الخشونة ( .
 

 أو  ) واو ( ا تقاق الاسم من قلب المعتلم باسمللا الى ) نء ( 
 

الفعــلم المعتـــلم باسملــلا في وســـقه أو فلــرك تنقلـــب فيــه اسملـــلا للى واو أو نء أو للى  
 كليهما بحسب حركته العامة وكلك لغر  صيالاة اسم لهذك الحركة .

فالااية أمّا عامة  لكا كانت الحركة عامةو فتحلذ صيغة ال بات الزماني ليكـو  ااـاو لهـا 
وعــا أ طــي مــن طــوي أ  ــيّ  مــن  ــون أ .. ( . فهــذك أاــاء  م ــلم ) لــي مــن لــا أ وعــي مــن 

ــذا  ــيّنٍ لهـ ــمٍ معـ ــاء كاسـ ــوبة باليـ ــة المنسـ ــاٍ  . فالحركـ ــدودةٍ  كـ ــير محـ ــا  ولاـ ــة  في الزمـ ــة عامـ للمركـ
 التسلسلم لا تختللا عن نء النسب في أداء هذا الغر  .

اط الحركـة وفي أفعال ألرن م لم ) لي للواو لغا لغواو ( انقلب اسمللا للى واو لارتبـ
بالمكا  فالخلو محـدّد  في مكانـه بالـواو . وكـذلك م ـلم ) لغـا لغـواو ( فـإّ  اللغـو محـدّد  وضـوعه 
وأيضاو ) لازا لازواو ( فهذا له مكا   محدّد  . وبةفة عامةٍ فإّ  الحركة لكا كانـت عامـةو في الزمـا  
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الحركـة أ ول   كانــت لا  لاـير محــدّدةٍ  كـاٍ  ا ــتق لهـا اســم بقلـب اسملــلا للى نء لإيضـا  زمانيــة
تةّ  للاّ في  رمٍ مكاني كا  الاسم مةالااو من قلـب اسملـلا للى واو . وكـلمٌّ مـن اليـاء والـواو 
في اسمصلم م هر  زمانيٌّ ومكانيٌّ من م اهر اسمللا الذي ينقوي علا الوجود بالةفتين المكانية 

 والزمانية أ فاسمللا ) زمكاني ( في جوهرك .
كنةو علا الجهتين ا ـتقي منهمـا ااـا  فالـذي باليـاء يفيـد العمـوم الزمـاني أ ولكا كانت الحركة ا

 والذي بالواو يفيد العموم المكاني م لما رأيت في ) دحا دحوا ودحياو أو قال قولاو وقييو ( .
والفعــلم لكا كــا  وســقه واواو أصــيو بقــي الاســم بالــواو أ ولكا كــا  نءاو بقــي الاســم 

ة هو جوهرها والمعـ ّ  عـن حقيقتهـا وفيـه تو ـك علـا التكامـلم وال هـور بالياء سم  وسط الحرك
وفداو أ كــي ف كفيمــاو أ هيــلاف هيفــاو ( . ولكا كــا  الــواو أو اليــاء همــا أوّل حــرم مــن  و دف لــف م ــلم ) لــف
التسلسلم فهما سيعمي  م لم بقية اسمصوات أي لا عيقـة لهمـا بةـيالاة الاسـم للاّ مـن حيـت 

 ضمن التسلسلم .لفادته لحركته الخاصة 
وستح  أم لة  علا تلك الةور السبعة سموضاع اسمللا وم اهرك لـيل التسلسـيت 
. أما الهمزة فتح  في موضعها الخاص . وقد يةـاغ فعـلم  جديـد  علـا الاسـم الزمـاني أو المكـاني 
المشتق من اسمللا فيتوجب التفريق بـين اسمصـلم والفعـلم الجديـد م ـلم ) لا  ـ لوحـاو ( أ فيةـاغ 

لم مشدّد أو مخفلا : ) لفو ف ( أ ) لفوي ف ( أو م لم )  قال ـ قولاو ( حيت يةاغ عليه ) قويل ( فع
ويعف ( وفائـدة كلـك توجيـه الحركـة لتقـع علـا مفعـولٍ  أ وأيضاو ) جاع ـ جوعـاو ( يةـاغ عليـه ) جـف

 محدّدٍ مكا و .
 ( أ ) لـارف أ ويشتق كذلك علا الاسم الذي بالياء ) با  أ بيناو ( يةاغ عليه ) بيني 

ليراو (يةاغ : ) ليري ( أ وفائدة هـذا هـو توجيـه الحركـة لتقـع علـا مـا هـو عـامٌّ في الزمـا  لاـير 
 محدّدٍ ب رمٍ مكانّيٍ .

وانت تعلم أ  م لم هذك النتائج هامّة  جداو وع يمـة المنفعـة في توضـي  أسـرار المعتـلم 
 . ويمكن  ا لعادة تبويـب مـواد المعجـم .. للى وتقلّباته والتي تفتقر لها الاعتباطية افتقاراو كاميو 

 منافع ألرن .
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ه لـــه صـــلة  بجـــوهر الحركـــة في التسلســـلم فـــي تغفـــلم عـــن كلـــك  وبالقبـــع فـــإّ  هـــذا كلـــّ
فيـنعكس عليــك الاســتعمال الخــاط  فـت ن أ  الااــاء الــتي بالــواو لا تختلـلا عــن الااــاء الــتي 

 ل المشتقة منها مرة ألرن متشا ة .بالياء في كيفية وقوع الحركة أو دسب أ  اسمفعا
ويعف عمـراو ( أ وفي ًيـع مـا  واضـرب لـك م ـالاو اـا مـرّ عليـك : فحنـت تقـول ) زيـد جـف

 تتملم أ  تضعه بدلاو عن ) عمر ( ي هر التمديد المكاني .
ف أمراو ( التلفت القضية . فاسممر يمكن أ  يكو  ) تشغيلم  ولكن لكا قلت ) زيد  بيني

ـ ملممة كلكامل ـ لعراب فيـة ـ تنبـّوء وكهانـة ـ وصـفة طبيـة لمـر  .. للى أ ـياء   محرا السيارة
ألرن لاير متعلقة بزما  أو مكا  ( . فهذا التعميم يعـني  ـول كافـة اسمزمنـة وبالتـال اسممكنـة 
معها . ولك  فالياء هي الةيغة الميئمة سملّا تفيد عموم اسمزمنة أ وبالقبع فـالرجوع للى أصـلم 

 علا المعاني ي هر الحركة بةورك جليةٍ تماماو . الحركة
  

 *********************************** 
 تمي الجزء اسموّل بعونه تعالى ويليه الجزء ال اني 
 وفيه تموعة ألرن من معاني اسمصوات

 وتسلسيتها 
 والحمد لله ربّ العالمين

 


